الأخ الأصغر 


الأخ الأصغر 


تأليف 
كوري دوكتورو 


هنداوىق 


Little Brother الأخ الأصغر‎ ١ 


Cory Doctorow كوري دوكتورو‎ 


رقم إيداع 501١5/8557151١‏ 

AVA ٩۷۷ ۷۱۹ AVE ٠ تدمك:‎ 

مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 

إن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره 
oles‏ الكتان عن ارا ies‏ 

٤‏ عمارات الفتح» حي السفارات» مدينة نصر VVEVY‏ القاهرة 
جمهورية مصر العربية 

تليفون: ۲۲۷۰٠٦۲۰۲‏ ۲۰۲ + فاكس: VOYVOAOY‏ ۲۰۲ + 
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org‏ 

http: //www.hindawi.org الموقع الإلكتروني:‎ 


تصميم الغلاف: محمد الطويجي. 

نشرت هذه الترجمة بموجب رخصة المشاع الإبداعيء والتي تنص على الاستخدام 

في الأغراض غير التجارية والترخيص بالمثل. 
Arabic Language Translation Copyright © 2014 Hindawi‏ 
Foundation for Education and Culture.‏ 
Licensed under a Creative Commons Attribution-Non-‏ 
Commercial-ShareAlike 3.0 license‏ 
http: //creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ar‏ 
Little Brother‏ 
Copyright © 2008 Cory Doctorow, Cordoc-Co, Ltd.‏ 
http: //craphound.com/littlebrother‏ 
Licensed under a Creative Commons Attribution-Non-‏ 
Commercial-ShareAlike 3.0 license‏ 


http://creativecommons.org/licenses /by-nc-sa/3.0/ 


۷ افقو ا‎ gs 
\\ إهداء‎ 
\y SH jell olelaayl هول‎ Bas 
14 شكر وتقدير‎ 
\V oe 
۳ الل الول‎ 
+o الفصل الثانى‎ 
٤۷ الفصل الثالث‎ 
31 alll dual 
vv cael tl القصيل‎ 
ay الفصسل افا‎ 
۱۱۱ اف الا‎ 
۱۲٥ الفصل الثامن‎ 
۱۲۷ اقل الا‎ 
10۲ الفصل العاشر‎ 
vv الفضل الحادي عقر‎ 
\AY عن‎ sll الفصل‎ 
۱۹۹ الفصل الثالث عشر‎ 
1۳ pie الل الرانم‎ 


الفصل الخامس عشر ۲۳۹ 


الأخ الأصغر 


الفصل السادس عشر 

pie السايع‎ Jacl 

الفضل الثامن pie‏ 

pie الاس‎ uc! 

الفصل العشرون 

الفصل الحادي والعشرون 

خاتمة 

كلمة أخيرة بقلم بروس شناير 

كلمة أخيرة بقلم آندرو «باني» هوانج» أحد مخترقي نظام إكس بوكس 
قائمة المراجع 


من أفضل ما قيل عن الرواية 


رواية مثيرة عن تمرد المولعين بالتكنولوجياء تضاهي في أهميتها وخطورتها 
قضايا مشاركة الملفات» وحرية التعبيرء وزجاجات oll‏ المعيّأة على متن 
الطائرات. 


سكوت ويسترفيلد» مؤلف روايتي «القيحاء» و«المغمورون» 


يمكنني التحدث عن رواية د الأصغر» من ناحية منظورها الاي الثاقب 
شرو رة خاي ارابك e EE BEN ER‏ 
وهي الخبرة التي سيدركها أي مراهق في العصر الحالي؛ اللحظة التي تختار 
فيها معنى حياتك وكيف ستصل إليه. 


ستيفن تشارلز جولد» مؤلف روايتى «القافز» و«الانعكاس» 


أوصي بقراءة رواية «الأخ الأصغر» أكثر من أي كتاب آخر قرأته هذا العام 
gi Sd,‏ أن أجعله يصل إلى أيدي أكبر عدد ممكن من المراهقين ذوي الثلاثة 
phe‏ ربیعًاء ذكورًا كانوا JBL) al‏ 

ذلك لأنني أعتقد عتقد أن هذا الكتاب من شأنه تغيير حياة من يقرؤه» Ng‏ بعض 
الشباب - ريما القليل منهم فقط - لن يصيروا كما كانوا بعد قراءته؛ فريما 
سيتغيرون على المستوى السياسي أو التكنولوجيء وربما ستكون هذه الرواية 
الأولى من نوعها التي تنال حبهم أو تخاطب ذواتهم الغريبة التي يخفونها 
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داخلهم. ريما سيرغبون في النقاش بشأنها والاختلاف معهاء وربما سيرغبون 
في تشغيل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ورؤية ما بها. لا أعلم؛ فقد جعلتني 
هذه الؤواية أرغت ل العو لمق GUN‏ عقر غ وها SSA Syall‏ 
الخروج للعالم وجعله مكانًا أفضل أو أكثر غرابة أو أكثر تفردًا. 


نيل جايمن, مؤلف رواية «أيناء أنانسي» 


إن رواية «الأخ الأصغر» مغامرة واقعية بشكل مخيفء تدور حول كيف 
يمكن إساءة استغلال تكنولوجيا الأمن القومي للزج بالأمريكيين الأبرياء في 
السجون LB‏ وبهتانًا. قرصان كمبيوتر مراهق يتحول فيما بعد إلى بطل 
يتحدى الحكومة Elis‏ عن حرياته الأساسية. إنه كتاب زاخر بالأحداث التى 
Zola til Glas‏ والتككولوميا ومظامرات العضيان الرقمي: كوسيلة plates‏ 
ball‏ لخبي التكنولوجيا. 


بانى هوانج» مؤلف كتاب «قرصنة الإكس بوکس» 


كوري دوکتورو راو نشط متقد الذهن على وعي بجميع تفاصيل ألعاب الواقع 
البديل» مع تقديمه رؤية جديدة مذهلة حول كيف يمكن لهذه الألعاب أن 
تفرض نفسها في السياق الزاخر بالمخاطر لهجوم إرهابي. إن «الأخ الأصغر» 
رواية عبقرية تطرح مناقشة جريئة؛ وهي أن قراصنة الكمبيوتر ومحترفي 
ألعابه Lay‏ يكونون GST‏ أمل لبلادنا في المستقبل. 


جين ماكجونيكال» مصممة لعبة «آي لوف بيز» 
أن تكون أفضل رواية لكوري دوكتورى على الإطلاق حتى الآن. 


جون سكالزي» مؤلف رواية «حرب العجوز» 


إنها رواية عن النضج في المستقبل القريب حيث تستمر الأمور في المضي بالطريق 
الذي تسير فيه الآن. إنها رواية عن القرصنة كعادة ذهنيةء لكنها تتعلق في المقام 


A 


من أفضل ما قيل عن الرواية 


الأول بالنضج والتغير والنظر للعالم والتساؤل Loc‏ يمكنك فعله بشأن ما يحدث 
به» وجاء التعبير فيها عن صوت المراهقين صادقا. لم أتمكن من تركها من 
يدي حتى انتهيت منها. لقد أحببتها. 


جو والتون» مؤلف رواية «فارذينج» 


إن رواية «الأخ الأصغر» جديرة بأن تكون الشقيقة الصغرى لرواية جورج 
أورويل »۹۸٤«‏ فهي تتسم بالحيوية والنضج الفكريء والأهم Lil‏ مخيفة 
د بعض اللثىء. 


برايان كيه فون» مؤلف رواية «واي: الرجل الأخير» 


تمثل رواية «الأخ الأصغر» تحذيرًا متفائلًا؛ إن إنها تستقرئ الأحداث الحالية 
وتستنتج منها لتذكرنا بالتهديدات المتزايدة باستمرار للحريةء لكنها تشير في 
الوقت نفسه إلى أن الحرية تكمن جوهريًا في أفعالنا وتوجهاتنا الفردية. وفي 
ظل عالمنا المتزايد في استبداده. آمل بوجه خاص أن يقرأ المراهقون والشباب 
الصغار هذه الروايةء ثم يقنعون أقرانهم وآباءهم ومعلميهم بذلك أيضًا. 

دان جيلمورء مؤلف GES‏ «نحن الإعلام» 


إهداء 


إلى آليسء التي تكملني. 


نبذة حول الإهداءات لمتاجر الكتب 


كل فصل من فصول هذه الرواية slg’‏ لمتجرٍ كتب مختلف؛ وهو إما متجر EST‏ له ha‏ 
أو ساعدني في اكتشاف كتب كان لها الفضل في توسيع مداركيء أو أعانني في مسيرتي 
المهنية. ولم تدفع لي هذه المتاجر أي مبالغ مالية مقابل هذه الإهداءات - بل إنني لم 
أخبرها بشأنها أيضًا - لكن هذا ما بدا لي صوايًا. وفي النهاية» فإنني أطمح في أن تقرأ 
هذا الكتاب الإلكتروني, ثم تقرر شراء النسخة الورقية منه؛ لذا من gibi‏ أن أقترح 
عليك بعض الأماكن التي يمكنك العثور عليه فيها! 


شكر وتقدير 


gual‏ .هنذا الكفاب يفضتل كبر للدي من GUSH‏ والأصبدقاء والمرشديق: والأبطال الذين 
جعلوا منه أمرًا ممكنًا. 

لقراصنة الكمبيوتر والمؤمنين بأهمية التشفير في الحفاظ على الأمن والخصوصية: 
باني هوانج» وسيث شونء وإد فيلتن» وأليكس هالدرمن» وجويدزء وناتالي يريمجينكوء 
وإيمانويل جولدستين» وآرون سوارتز. 

للأبطال: ميتش کابور» وجون جيلمورء وجون بيري بارلوء ولاري ليسيجء وشاري 
ستيل» وسيندي کون» وفريد فون لومن» وجامي بويل» وجورج أورويلء وآبي هوفمانء 
وجو تريبي» وبروس bb‏ وروس داوسونء وهاري كوبيتوء وتيم أورايلي. 

oti‏ بروس eis pin‏ وكاثي کوجاء وسكوت ویسترفیلد» وجاستين لاربليستيرء 
obs‏ يورككء وآنالي نویتس» ودان جيلمورء ودانيال بينكووترء وكيفين بوسلين» ووندي 
جروسمن» وجاي ليك» وين روسينبوم. 

للأصدقاء: فيونا رومیو» وکوین نورتنء وداني أوبراين» وجون جیلبرت» ودانا cage‏ 
وزاك هاناء وإيملي هيرسون» shes‏ كون» وجون هينسونء وآماندا فوبيسترء وشيني 
جاردين» ومارك فراونفيلدر» وديفيد بيسكوفيتش» وجون باتيل» وكارل ليفيسك» وكيت 
hls‏ ونيل وتارا-لي دوکتورو» ورايل دورنفیست» وكين سنايدر. 

للمرشدين: جودي ميريل» وروز وجورد دوکتورو» وهاريت وولف» وجيم كيلي» 
وديمون نايت» وسكوت إدلمن. 

شكرًا لهم SH alg ate fe Une‏ كنتت هن التفكيق ISOM oda‏ والتعبير 


جاءت كتابتي لرواية «الأخ الأصغر» في ظل حالة من الحماس الإبداعي المتأجج اعترتني 
في الفترة ما بين /ا مايى ۲۰۰۷ و۲ يوليى 1١٠٠2؛‏ أي استغرقت كتابتها ثمانية أسابيع 
بالضبطء بدءًا من اليوم الذي راودتني فيه الفكرة حتى اليوم الذي أنهيت تأليفها فيه 
(وكان على Gul‏ — التي أهدي إليها هذا الكتاب — تحمل وأنا أسطر نهاية الفصل الآخير 
الساعة الخامسة صباحًا بالفندق الذي US‏ نقيم به في روما للاحتفال بذكرى زواجنا). 
كنت أحلم أن يخرج الكتاب من بين يدي ويكون في صيغته النهائية دون عرق أو جلبة 
... لكن الأمر لم يكن بالقدر نفسه تقريبًا من المتعة التي ظننت أنه سيكون عليهاء فوصل 
عدد ما كتبته من كلمات في بعض الأيام إلى عشرة آلاف كلمةء انحنيت فيها لساعات طويلة 
على لوحة المفاتيح في المطارات ومترى الأنفاق وسيارات الأجرة وأي مكان يمكنني الكتابة 
فيه. كان الكتاب يحاول الخروج من رأسي sh‏ ثمن؛ فصرت لا أنام طويلاء ولا أتناول 
الطعام كثيرًا إلى أن بدأ أصدقائي يتساءلون عما إذا كنت على ما يرام أم لا. 

عندما كان Gully‏ طاليًا جامعيا في ستينيات القرن الماضيء كان ضمن القليلين 
«المتمردين عل الثقافة السائدة» الذين كانوا يرون أن الكمبيوثر شىء جيف فكان الكمبيوثر 
في نظر أغلب الشباب آنذاك تجريدًا للمجتمع من صفته البشرية؛ إذ يحول طلاب الجامعات 
إلى أرقام على بطاقات بيانات مُثقبة مكتوب عليها: «لا تثن هذه البطاقة أو تخرمها أو 
تطوها أو تتلفها»؛ ما دفع بعض الطلاب لارتداء شارات تحمل عبارة: «أنا طالب: لا تثنني 
أو تخرمني أو تطوني أو تتلفني». كان يُنظر للكمبيوتر على أنه وسيلة لزيادة قدرة 
السلطات الحكومية على فرض نظام صارم على الناس وإخضاعهم لإرادتها. 

حين كنت في السابعة عشرة من عمريء بدا وكأن العالم في طريقه نحو مزيد 
من الحريةء فكان bile‏ برلين على وشك السقوطء وانتشرت أجهزة الكمبيوتر - التي 
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كانت قبل ذلك الحين بسنوات قليلة شيئًا غرييًا وعجيبًا - في كل مكان» وكان «المودم» 
الذي كنت أستخدمه للاتصال بأنظمة لوحات النشرات المحلية يصلني آنذاك بالعالم 
Î‏ اروف كدو ee‏ نيه cer hr meee, On eer ea neta‏ 
- الذي لازمني طوال حياتي - بقضايا النشطاء عندما رأيت كيف أن المشكلة diet sl‏ 
في ممارسة النشطاء عملهم؛ وهي التنظيم» غدت أيسر على نحو يتزايد بسرعة البرق 
(لا أزال أذكر المرة الأولى التي تحولت فيها لاستخدام قاعدة بيانات بنظام الدمج البريدي 
من إرسال الرسائل الإخبارية بالبريد مع استخدام عناوين مكتوبة بخط اليد). استُخيمت 
كذلك في الاتحاد السوفييتي أدوات الاتصال لتوصيل المعلومات - والثورة - إلى أقاصي 
أكبر الدول الاستبدادية التي شهدتها الأرض على وجه الإطلاق. 

بيد أنه بعد مضي VW‏ عامّاء اختلفت الأمور كليةٌ؛ فاستوعبت الأنظمة أجهزة الكمبيوتر 
التي أحبهاء وصارت تُستخدم للتجسس عليناء والتحكم فيناء والوشاية Ly‏ فتنصّتت 
وكالة الأمن القومي الأمريكية على الخطوط الهاتفية بسائر الولايات المتحدة في مخالفة 
منها للقانون» وأفلتت من العقاب. وتراقبنا كذلك شركات تأجير السيارات وهيئات المرور 
والنقل العام أينما ذهبناء وترسل لنا تذاكر مؤتمتةء موشيةٌ ببياناتنا للمتطفلين ورجال 
الشرطة والمجرمين الذين يتمكنون من الوصول غير القانوني لقواعد البيانات الخاصة 
بهذه الجهات. هذا فضلًا عن احتفاظ إدارة أمن النقل 4S AI‏ بقائمة «للممنوعين من 
السفر جوًاء تضم أفرادًا لم تسبق إدانتهم بأية dase‏ ومع ذلك يد سفرهم جوا أمرًا 
بالغ الخطورة. إن الأسماء بالقائمة سريةء والقانون الذي يفرض تطبيقها سري» والمعايير 
التي تحكم إضافة الأفراد إليها سرية. فتضم هذه القائمة JL)‏ يبلغون من العمر أربعة 
أعوام وأعضاءً بمجلس الشيوخ الأمريكي ومحاربين قدامى حائزين على أوسمة؛ أي أبطال 
حرب حقيقيين. 

من أعرفهم من ذوي السبعة عشر ربيعًا يدركون تمام الإدراك ما يمكن أن ينطوي 
عليه الكمبيوتر من GES‏ فكابوس الاستبداد - الذي شهدته حقبة الستينيات من القرن 
العشرين - عاود من جديد. إن الصناديق الصغيرة المغرية الموجودة على مكاتب هؤلاء 
الشباب أو في جيوبهم تراقب جميع تحركاتهم وتطوقهم» مجرّدة pal!‏ على نحو منظم 
من تلك الحريات الجديدة التى تمتعت أنا بهاء وأحسنت استغلالها في مرحلة الشباب. 

هذا فضلًا عن الاستغلال الواضح لهؤلاء الشباب كحقل تجارب لدولة تكنولوجية 
من نوع جديد LIS‏ نمضي في الطريق نحوها؛ وهي الدولة التي sas‏ فيها التقاط صورة ما 


1۸ 


do tiie 


إما 3 dive‏ لمصنفات الآخرين )3 دور السينما أو المتاحف» بل والمقاهى أيضًا)ء أو إرهابًا 
Gd)‏ الأماكق العامة ا كن gad‏ تقاط هون لذا Giants‏ ومح ty‏ اة اد 
المرات في اليوم من ile‏ أي صاحب pate‏ أو ضابط أو مسئول بيروقراطي» أو ديكتاتور 
حقير. إنه عالم يمكن فيه تبرير أي إجراء — La‏ في ذلك التعذيب - بالتذرّع بهجمات 
الحادي phe‏ من سبتمبر من عام 2٠٠١١‏ بالولايات المتحدة حتى يصمت المعارضون كافة. 

لكن ليس علينا الاستمرار في هذا الطريق. 

إذا كنت تحب الحريةء وتعتقد أن الخصوصية تمنح الإنسان كرامته» وكذلك حقه في 
فعل ما يريد دون تدخل من أحدء وتجربة ما يرد بذهنه من أفكار غريبة شريطة ألا يُلحق 
الضرر بالآخرين؛ فلديك قضية مشتركة مع أولئك الشباب الذين تُستخدّم برامج تصفح 
الويب والهواتف المحمولة خاصتهم لتتبعهم وملاحقتهم في كل مكان. 

إذا كنت تؤمن بأن الرد على الكلام السيئ هو المزيد من الكلام - وليس الرقابة ‏ 
فهذه معركتك إذن. 

إذا كنت تؤمن بمجتمع قانون يفرض فيه الحكام علينا القواعد» ويخضعون لها في 
الوقت نفسه»ء فأنت جزء من الصراع الذي يخوضه هؤلاء الشباب عندما يطالبون بحقهم 
في العيش وفق ميثاق الحقوق ذاته الذي يخضع له الراشدون. 

Gigs‏ هذا الكتاب OY‏ يكون جزءًا من النقاش حول ما يعنيه مجتمع المعلومات: هل 
يعني المراقبة الكاملة أو حرية لم تُعرّف من قبل؟ إنه ليس اسمًا فحسبء بل فعل ... شيء 
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الفصل الأول 


أهدي هذا الفصل لمتجر باكافينيكس بوكس في تورونتو بكندا. هو أقدم متجر لكتب 
الخيال العلمى في العالم» ويرجع له الفضل فيما أنا عليه الآن. دخلته متجولًا للمرة 
الأول ق Gai‏ ادا قر Linde‏ الح رشان ise Le‏ را مهاي 
يومها Lib‏ هاف (نعمء L3G‏ هاف الشهيرةء لكنها آنذاك لم Sas Bena aaa‏ 
الكاتبة المعروفة آنذاك!) إلى قسم الكتب القديمة. ووضعت في يدي نسخة من رواية 
«المزغب الصغير» للكاتب هنري بيم بايبرء لتغيّر بذلك She‏ إلى الأبد. وببلوغي 
Teli‏ فة كنت Joel‏ 6 هة tum — jell‏ طت يعمل Lats‏ عند تقاعدها 
التفرغ للكتابة — وتعلمت دروسًا لم تفارقني طوال Sho‏ حول كيفية شراء الناس 
للكتب ولماذا. ومن وجهة نظريء ينبغي لكل GIS‏ العمل في متجر للكتب (وقد 
عمل بالفعل العديد من GERI‏ في متجر SL‏ على مر السنين! By‏ الذكرى الثلاثين 
للمتجرء جمع القائمون عليه مقتطفات أدبية مختارة للقصص التى ألفها ES‏ 
عملوا به وهم: ميشيل ساجارا (المعروفة أيضًا باسم ميشيل ويست)» وتانيا هاف, 
ونالو هويكينسن,ء وتارا تالان ... وأنا). 


* ا‎ OK 
أنا طالب في السنة النهائية بمدرسة سيزار شافيز الثانوية في حي ميشن المشمس بمدينة‎ 
Esl سان فرانسيسكو؛ ما يجعلنى واحدًا من أكثر الناس خضوكًا للمراقبة في العالم.‎ 
ويُنطّق‎ 77125102 awl ماركوس يالوء لكن حينما بدأت هذه القصةء كنت أعرّف‎ 


«وينستون». 


الأخ الأصغر 


ولا يُنطّق «دابليى وان إن RL‏ تي زيرى إِن»» إلا إذا كُنتَ موظفًا معنيًا بشئون 
التأديب يفتقر إلى المعرفة متخلفًا عن ركب المعاصرةء حتى إنك ما زلت تطلق على الإنترنت 
«طريق المعلومات فائق السرعة». 

أعرف شخصًا على هذا القدر من الجهل £45 فريد بينسان» وهو sal‏ النواب الثلاثة 
لمدير مدرسة سيزار شافيز» شخص قليل الحيلة للغاية. لكن إذا كان لا بد من law‏ 
فقليل الحيلة أفضل من المدرك جيدًا للأمور. 

في صبيحة أحد dasa pli‏ قال بينسان عبر مكبر الصوت: «ماركوس يالو.» هذا 
المكبر ليس جيدًا في الأساسء وعند اجتماعه بغمغمة بينسان المعتادةء يكون الصوت الناتج 
أشبه بشخص يصارع لهضم بوريتو محشو سيئ الصنع» من كونه Bole]‏ مدرسيًا. بيد 
أن الإنسان يجيد الانتباه إلى اسمه وسط التشوش الصوتي ... إنها إحدى سمات البقاء. 

التقطت حقيبتي» وأنزلت شاشة الكمبيوتر المحمول لكن ليس للنهاية؛ إن لم أرد 
إفساد عمليات التنزيل التي كنت أجريهاء وتأهبت لقدري المحتوم. 

«احضر إلى مكتب الإدارة فورًا.» 

رمقتنى السيدة جالفيس» معلمتى لمادة الدراسات الاجتماعية» بنظرة استغراب» 
فبادلتُها إياهاء فكان السبب الذي يعاقبني عليه بينسان دومًا ga‏ اختراقي جدران 
(نظم) الحماية الإلكترونية للمدرسة ببراعة» وخداعي لبرنامج التعرف على الأفراد بالمشية: 
وتخريبي لشرائح التتبّع الإلكترونية التي يتتبعوننا بها. جالفيس طيّبة القلب» على أية 
حال؛ فهي لا تتحامل Yo‏ مثل هذه الأفعال أبدًا (لا سيما أنني أساعدها في التعامل مع 
حساب بريد الويب الخاص بها لتتمكن من التحدث مع أخيها المجند في العراق). 

ضربني صديقي داريل على مؤخرتي عند مروري به. أعرف داريل منذ الطفولةء 
USS‏ نهرب Ga oe‏ الحا alaul Lisle Oly cue alld Bing‏ فق مس عات وا ا 
رفعت Geld‏ فوق رأسي كالملاكمين المحترفين» وخرجت من حصة الدراسات الاجتماعية: 
وبدأت سيري نحو المكتب كالمتهم الموجهة إليه الأنظار. 

كنت في منتصف الطريق عندما رنَّ هاتفي. كان ذلك أحد الأمور المحظورة الأخرى 
حا فالوؤؤائف ا متها wt‏ افر اکاک لك ثانا و فی “ذال 
Ge‏ ا اموا Ge cud!‏ الأنطار ف ون آلا اغ اليا عل guid‏ فق pleat)‏ 
age oll‏ بالمنتصف (فالأبعد يكون داتمًا الأقذر؛ لتوجه الكثيرين إليه مباشرة LAI‏ منهم في 
الهروب من الرائحة الكريهة وما يثير الاشمتزاز؛ لذا فالحمام الموجود بالمنتصف هو الأكثر 


۲۲ 


الفصل الأول 


نظافة ونفعًا). تحققت من الهاتف؛ فوجدت أن جهاز الكمبيوتر المكتبي الموجود بالمنزل 
قد أرسل رسالة بالبريد الإلكتروني لهاتفي للتنبيه بأمر مستجد في لعبة «هاراجوكو فان 
مادنس»» وهى تصادف أن تكون اللعبة الأفضل على الإطلاق. 

deel AN GES عل ويكيق > لالت هناك عا هى كوا من‎ cays A 
للهروب:‎ gle لمن‎ iad ولذلك سعدن ما‎ le UL فاللدرمة‎ 

سرت متمهلًا ما تبقى من الطريق إلى مكتب بينسان» ولوحت له بيدي أثناء دخولي 
سريعًا من الباب. 

قال: «أليس اسمك «دابليو وان إن فايف تي زيرو إن»؟» كان فريدريك بينسان 
— رقم الضمان الاجتماعي ۲۳٤٠-۰۲-۰٤٤١‏ تاريخ الميلاد ٠١‏ أغسطس ۱۹1۲ء اسم 
الأم قبل الزواج دي بوناء مسقط الرأس بيتلوما — يفوقني طولًا بكثيرء فأنا قصير لا 
يتجاوز طولي نحو مائة وسبعين سنتيمتراء في حين يبلغ هو من الطول حوالي مترين» وقد 
مر على ممارسته لكرة السلة في الجامعة فترة طويلةء أسفرت عن ترهل عضلات صدره 
التي تظهر على نحو مخجل أسفل القمصان قصيرة الأكمام التي يحصل عليها مجانًا عبر 
الإنترنت. بدا داتمًا بمظهر مَنْ على وشك أن يضربك بقوة على مؤخرتك» وهو على استعداد 
باستمرار لرفع صوته لإحداث تأثير درامي. وقد بدأت هاتان السمتان في فقدان فعاليتهما 
بفعل التكرار. 

أجبته: «لاء للأسف. لم أسمع من قبل عن شخصية الرويوت SLAM‏ «الآر تو دي 
كوهد الكل Sass,‏ عا ١‏ 

تهجى الاسم مرة أخرى قائلا: «دابليى وان إن فايف تي زيرى إن»» ورمقني بنظرة 
شك قطَّبٍ فيها جبينه» وانتظر مني أن أرتعد خوفًا. كان ذلك اسميء بالطبع؛ وطال ما كان 
ellis‏ لسنوات. إنه الهوية التي استخدمتها عند نشري الأفكار بمنتديات الرسائل التي 
كنت أساهم عبرها في مجال أبحاث الأمن التطبيقي» مثل هروبي من المدرسة وتعطيلي 
آلية تعقب المفكرات على هاتفى. لكن بينسان لم يكن يعرف أن ذلك اسمى. لم يعرفه في 
gala‏ شوق ف ,فق alll‏ الذ ين Gal‏ ته aah‏ عا 

قلت له: «امممم ... لا يذكرني ol‏ شيء.» كنت قد نفذت عددًا من العمليات الرائعة 
بأرجاء المؤرسة مسنتكدما هذا pull‏ = وما يشعرني بفخن شديد عملي على lout‏ للقضاء 
على شرائح التتبع - وإذا تمكن بينسان من الربط بين الهويتينء فسأقع في مشكلة. لم 
ينادني أحد من قبل في المدرسة بهذا الاسم» ولا حتى وينستونء بما في ذلك أصدقائي. 
فاسمي ماركوس فقط. 


yy 


الأخ الأصغر 


استراح بينسان على كرسيه خلف المكتب» وضرب بخاتمه الخاص بالتخرج بعصبية 
على الدفتر الموجود أمامه. كان يفعل ذلك متى بدأت الأمور تسوء بالنسبة له. يطلق لاعبو 
البوكر على مثل هذه التصرفات «الأمارة»؛ أي الشيء الذي يسمح لك بمعرفة ما يدور 
برأس شخص آخر. وقد كنت أعلم أمارات بينسان عن ظهر قلب. 

«ماركوسء أرجو أن تكون مدركًا مدى خطورة ما نتحدث عنه.» 

«سأفعل عندما توضّح لي ما الذي نتحدث die‏ سيدي.» قول «سيدي» دائمًا لأفراد 
السلطة عندما أعبث معهم. وهذه «أمارتي». 

Sa‏ بينسان رأسهء ونظر لأسفل ... أمارة أخرى. سيبداً الآن في الصياح بوجهى في أية 
ltd ly pauls dal‏ آن GIN!‏ ا Utd pac Tighe‏ ا کے تفعله Wily‏ ان هاون 
في هذا. ستكون محظوظًا إن لم تَفصّل قبل انتهاء هذا الاجتماع. هل ترغب في التخرج؟» 

«سيد بينسان» لم توضح لي Gas‏ المشكلة ...» 

ضرب يده بعنف على المكتب» ثم أشار بإصبعه إلي» وقال: «المشكلةء يا سيد يالوء هي 
أنك اشتركت في مؤامرة إجرامية لتخريب نظام المدرسة الأمنى» وعرّفت زملاءك الطلاب 
باخراءاك “مضافة لانن أ كلم a ol‏ فیا Si‏ ار یار aged‏ لای 
لاستخدامها أحد أجهزتك.» كانت أوريارتي May‏ من التهمة التي cuud‏ إليها؛ فقد 
ابتاعت جهاز تشويش لاسلكيًا من متجر متخصص في بيع الأدوات التي تهم متعاطي 
المخدرات يقع بالقرب من محطة بارت بشارع VV‏ وتسبب ذلك الجهاز في إجراءات 
مضادة للأمن في رواق المدرسة. لم أكن آنا السبب» لكنني شعرت بالتعاطف معها. 

«وهل تعتقد أن لي يدا في ذلك؟» 

«لدينا معلومات استخباراتية موثوقة تشير إلى أنك «دابليو وان إن فايف تي 9223 
إن».» - تهجى الاسم ثانيةء وبدأت أتساءل ما إذا لم يكن قد أدرك بعد أن الرقم «وان» 
يشير إلى الحرف «ي» والرقم «فايف» يشير للحرف «س». استطرد بينسان حديثه: 
«ونعلم أن هذه الشخصية مسئولة عن سرقة الاختبارات القياسية العام الماضي.» لم أكن 
نا المسئول في الحقيقة عن هذه الواقعة» لكنها كانت عملية desl‏ وشعرت بشيء من 
الإطراء لسماعي أنها منسوية إلي. «ومن ثم» فأنت عرضة للسجن عدة سنوات ما لم 
تتعاون معي.» 

«لديك «معلومات استخباراتية موثوقة»؟ أود أن أراها.» 

حملق في وجهيء وقال: «موقفك هذا لن يساعدك.» 


٤ 


الفصل الأول 


«إذا كان لديك دليل» يا سيدي» فأعتقد أن عليك الاتصال Ab pill‏ وتسليمي لهم؛ 
فيبدو الأمر خطيرًا Ll‏ ولا أود أن Gal‏ في طريق تحقيق مناسب تجريه السلطات 
المختصة.» 

«أتريدني أن أتصل بالشرطة؟» 

«ووالديّ - على ما أعتقد - فالمصلحة تقتضي ذلك.» 

حدق US‏ منا في الآخر. من الواضح أنه كان متوقعًا أن أنهار فور إبلاغه إياي هذا 
الخبر الصادم» لكنني لم أفعل. كان لديّ أسلوب في الانتصار على أمثال بينسان بالتحديق 
فيهم؛ فكنت أتوجه بنظري SL‏ ناحية يسار رءوسهم» وأفكر في كلمات أغاني أيرلندية 
شعبية قديمة من النوعية المكونة من BLAME‏ بيت. وكان ذلك يجعلني أبدو Bale‏ ومتزنًا 
١ Lbs‏ 

«وكان الجناح على الطائر» والطائر على البيضةء والبيضة على call‏ والعش على 
الورقة» والورقة على الغصينء والغصين على الغصن الصغيرء والغصن الصغير على الغصن 
الكبير» والغصن الكبير على الشجرة» والشجرة في المستنقع ... والمستنقع بالوادي ... أووه! 
يا له من مستنقع جميل! بالوادي ... Ogg)‏ ...» 

قال بينسان: «يمكنك العودة للفصل الآن» وسأستدعيك عندما تكون الشرطة مستعدة 
للحديث معك.» 

«هل ستتصل بهم SOM‏ 

«إجراءات الاتصال بالشرطة معقدة. كنت أتمنى أن نتمكن من تسوية الأمر سريعًا 
وبهدوء» لكن UUs‏ أنك مصمم ...» 

قلت له: «بوسعي الانتظار لحين الاتصال بهم» لا مانع لدي في ذلك.» 

ضرب بخاتمه ثانيةء فتأهبت لهجوم عنيف من جانبه. 

صاح بينسان: «اذهب! لتخرج من مكتبي أيها الفتى اللعين البائس ...» 

خرجت من المكتب» دون أن أبدي أي تعبير على وجهي. لم يكن ينوي الاتصال 
بالشرطة؛ فلو كان لديه ما يكفي من الأدلة لتقديمها للشرطة؛ لاتّصل بهم من البداية. 
لقد كان ESS‏ لي كرمًا شديدًاء وأعتقد أنه قد تناهى إلى سمعه بعض الإشاعات غير المؤكدة 
عني» ورغب في تخويفي لأؤكدها له. 
خذت أسير في الرواق بنشاط ولامبالاةء مع الحفاظ على مشيتي موزونة ومدروسة 
مراعاة alll eile‏ من الشية iS Sg‏ فده الكاديزاك مد عام واحد» وقد 


—~ 
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الأخ الأصغر 


أحببتها لغبائها المطلق. كان لدينا في السابق كاميرات للتعرف على الوجوه بكل مكان عام 
تقريبًا في المدرسة» غير أن المحكمة أصدرت حكمًا بعدم دستورية ذلك؛ لذاء أنفق بينسان 
والكثيرون ond‏ من الموظفين الإداريين المرضى بجنون الارتياب أموالنا التي دفعناها مقابل 
الكتب المدرسية على هذه الكاميرات الغبية التي من المفترض أن تميز الأفراد بمشيتهم! 

عدت إلى الفصلء وجلست ثانيةٌ مع ترحيب حار من السيدة جالفيس. أخرجت أدوات 
المدرسة المعتادة» وعدت لأجواء الفصل الدراسي. كانت أفضل هذه الأدوات على الإطلاق 
في التجسس هي أجهزة الكمبيوتر المدرسية المحمولة؛ فهي تسجل كل ضغطة مفتاح» 
وتراقب كل صور استخدام الشبكة للكشف عن أي كلمات أساسية day yo‏ وتحسب كل 
نقرة» وتتعقب كل فكرة خاطفة تنشرها على الشبكة. حصلنا على هذه الأجهزة في السنة 
قبل النهائية بالمدرسةء وفقدّتٍ الفكرة بريقها بالنسبة لي في غضون بضعة أشهر فحسب؛ 
فما إن اكتشف أن هذه الأجهزة «المجانية» تهدف لتحقيق المصلحة للسلطة - فكانت 
thal LE a5‏ يبن ONT‏ اسيك مح cla fas gis‏ ققد وز shed‏ انها 
ثقيلة ومرهقة جدًا. 

كان اختراق الكمبيوتر المدرسي المحمول الخاص بي Ngee‏ فتوفرت صيغة الاختراق 
على الإنترنت في غضون شهر من ظهور الجهازء وكانت بسيطة تمامًاء كل ما عليك فعله 
هو تنزيل صورة قرص فيديو رقمي» ونسخهاء ثم إدخالها إلى الكمبيوتر» وتشغيلها أثناء 
الضغط في الوقت ذاته على مجموعة من المفاتيح المختلفةء وسيتولى قرص الفيديو الرقمي 

تبقى من المهمة؛ فيثبت مجموعة مختلفة من البرامج الخفية على الجهازء وهي البرامج 

التي ستظل خفية حتى لمجلس التعليم عند إجرائه فحوص السلامة اليومية عن بُعد 
للأجهزة. وتوجّب Yo‏ بين الحين والآخر تحديث البرنامج لخداع أحدث اختبارات المجلس» 
Bs‏ ذلك كان Gad‏ بسيطًا مقابل بعض التحكم في الجهاز. 

oly‏ برنامجًا اسمه «آي إم بارنويد»» وهو برنامج مراسلات فورية سري كنت 
أستخدمه عندما أرغب في إجراء محادثة غير مسجلة أثناء الحصص الدراسية. كان داريل 
Susie‏ بالفعل آنذاك. 

«اللعبة مستمرة! شيء كبير حدث في لعبة «هاراجوكو فان مادنس»» يا صاح! 

هل ستأتي معي ؟» 

«مستحيل! إذا مسك بي للمرة الثالثة tol,‏ أحاول الهرب» قسأفصضل. أنت 


تعلم ذلك! سنذهب بعد دوام المدرسة.» 


aml 


الفصل الأول 


«أمامك وقت الغداء» ثم قاعة الدراسة»ء ليس كذلك؟ مجموع ذلك ساعتان؛ 
أي وقت وفير لاكتشاف ما حدث في اللعبة» والعودة قبل أن يلاحظ أحد غيابنا. 
سأجعل كل الفريق يخرج معنا.» 


«هاراجوكو فان مادنس» هي أفضل لعبة اخترعت على الإطلاق. أعلم أنني قد أشرت 
لذلك مسبقّاء لكنها معلومة تستحق التكرار. إنها إحدى ألعاب الواقع البديل» وتدور 
فكرتها حول عصابة من المراهقين اليابانيين المعاصرين يكتشفون جوهرة شافية ذات قوة 
خارقة في معبد في هاراجوكوء وهو المكان الذي ابتكر فيه المراهقون اليابانيون الرائعون كل 
ثقافة ثانوية مهمة ظهرت في الأعوام العشرة الماضية. يطاردهم رهبان أشرارء والياكوزا 
(المافيا اليابانية)» وكائنات فضائيةء ومفتشو ضرائبء وآباء وذكاء اصطناعى خبيث. 
يحل Jol, elie oa‏ اللاموين المشفرة الي يلتم Gale‏ فكهاء وتخ وده التوصل 
إلى دلة تؤدي بدورها إلى مزيد من الرسائل المشفرة والأدلة. 

تخيل أنك تقضي أفضل فترة بعد الظهيرة على الإطلاق في التجول بشوارع مدينة 
ماء متفحصًا غريبى الأطوارء والإعلانات العجيبة التى توزّع باليد» ومجانين الشوارع: 
J‏ فى 2s a asada‏ خفن خبطا روة dies‏ فل البحث في أغان وأفلام قديمة 
عجيبةء وثقافة مراهقين من جميع أنحاء العالم؛ ومن كل الأزمان والأماكن. وهي مسابقة 
يحصل الفريق الفائز بها — والمكون من أربعة أفراد — على جائزة رائعة؛ وهي قضاء 
عشرة أيام في طوكيو» يتنزهون فيها على جسر هاراجوکو» ويستمتعون بأحدث ما توصلت 
إليه التكنولوجيا في منطقة LUST‏ ويشترون جميع منتجات الطعام التي تحمل صورة 
شخصية «الفتى أسترى» الكرتونية» غير أنه يُعرّف باسم «الفتى أتوم» في اليابان. 

تلك هي dal‏ «هاراجوكو فان مادنس». وعندما تحل لغرًا أو اثنين» لن يمكنك 
التراجع بعد ذلك أيدًا. 


«لاء لن أفعل. لاء لا تطلب حتى ذلك «A‏ 
«أنا بحاجة إليك يا دي. أنت أفضل رفاقي. أقسم لك بأنني سأحرص على 
اخولنا Hoary‏ فون أن alas‏ أده plat caf‏ أن ذلك بإجعاني اليس SANS‏ 
«أعلم أنه بإمكانك.» 
«إذن» ستأتي؟» 
«کلا!» 


۲۷ 


الأخ الأصغر 


«بالله عليك يا داريل! لن تندم إذا مت قبل أن تحضر مزيدًا من الحصص 
في المدرسة.» 

«ولن أندم إذا مت قبل أن أقضي مزيدًا من الوقت في لعب إحدى ألعاب 
الواقع البديل أيضًاء» 

«نعم» لكنك قد تندم إذا لم تقض مزيدًا من الوقت مع فانيسا tls‏ ليس 
«SASS‏ 


كانت فان أحد أعضاء فريقيء وقد التحقت بمدرسة خاصة للفتيات في منطقة إيست 
باي» لكنني كنت أعلم أنها ستهرب لتنضم إل وتنفذ المهمة معي. كان داريل معجبًا بها 
لسنوات» حتى قبل أن تتبدى مفاتنها العديدة بوصولها مرحلة البلوغ. وقع داريل في حب 
عقلها. أمر محزن حقا! 
«أيها الحقير!» 
«ستأتي؟» 


نظر إلي» dul, Sang‏ ثم أومأ بها موافقًا. غمزت بعينى له» ثم بدت الاتصال بباقى 
أعضاء الفريق. 


لم أكن دائمًا Lay‏ بألعاب الواقع البديلء فلدي سر خطيرء وهو أنني اعتدت على ألعاب 
تقمص الأدوار في إطار طبيعى. ويعكس هذا الاسم طبيعة هذه الألعاب بالضبط؛ ففيها 
يجري اللاعب في الأرجاء مرتديًا أزياء التمثيل» ويتحدث بلكنة غريبةء متظاهرًا بأنه 
جاسوس عظيم أو مصاص eles‏ أو فارس من القرون الوسطى. وهي تشبه لعبة «الإمساك 
6 بعد ملح لحب الأدوان ala‏ بوإلعاب isa poll syle‏ كلك الت 
لعيكاها في حخيمات الكشافة حارج Dali‏ ف سوا gl‏ يه الحؤيرة: وكان من لمعن أن 
تصير هذه الملاحم» التي تستمر ثلاثة أيام» خطيرة للغايةء مع رحلات السير على الأقدام 
نهارّاء والمعارك الملحمية باستخدام السيوف المصنوعة من الخيزران والمطاط الزبديء 
وإلقاء التعاويذ السحرية برمي أكياس صغيرة مملوءة بالحبوب والصياح «كرة نارية!» 
وهكذا. لعبة datas‏ وإن كانت بلهاء بعض الشيء. لكنها ليست على القدر نفسه من غرابة 
التحدث عما يخطط له الجنى الصغير الذي تلعب به أثناء جلوسك على مائدة مملوءة 
بالمشروبات الغازية sl lp teases‏ الصغيرة الملونة؛ وهي أكثر نشاطًا 


YA 


الفصل الأول 


بدنيًا من الدخول في غيبوبة وأنت ممسك بالفأرة أمام لعبة يشترك فيها عدد كبير من 
اللاعبين في المنزل. 

كانت الألعاب المصغرة التى كنا نمارسها في الفنادق هى ما أوقعتنى في مشكلات. 
فمع وصول أي مؤتمر للخيال العلمي إلى المدينة» كان أحد ممارسي ألعاب تقمص الأدوار في 
إطار طبيعي يقنع القائمين على المؤتمر بالسماح لنا بممارسة بعض من الألعاب المصغرة 
التي تبلغ مدتها ست ساعات في المؤتمرء متطفلين على قيمة تأجيرهم للمكان. وكان تواجد 
مجموعة من الشباب المتحمسين يركضون في الأرجاء ae‏ ا 
على الحدثء وكنا نستمتع aes‏ أفراد E a‏ بن الناحية التكساهية هذا 

لكن عيب الفنادق أن زوّارها لا يقتصرون على هواة الخيال العلمي فحسبء وإنما 
تضم كذلك الكثير ممن لا يمارسون هذه الألعاب. أشخاص E‏ ولايات تبداً 
أسماؤها وتنتهي بحروف AS ate‏ يقضون إجازاتهم. 

وقي بعض Ghai‏ يسيء هؤلاء الأفراد فهم طبيعة الألعاب. 

لنكتفٍ بهذا القدر من الحديث في هذا الشأن» حسنًا؟ 


انتهت الحصة بعد phe‏ دقائق» ولم يترك لي ذلك الكثير من الوقت للاستعداد. كانت 
المهمة الأولى هي التعامل مع كاميرات التعرف على المشية المزعجة. ومثلما أشرت من قبلء 
كانت هذه الكاميرات في البداية للتعرف على الوجوه» لكن صدر حكم بعدم دستورية 
استخدامها. وعلى حد علمىء لم تصل محكمة das‏ إلى قرار بشأن ما إذا كانت كاميرات 
Gail‏ عل اله ode‏ قانوفية pl‏ لك إلى إن جل ل مف هن التحامل Agee‏ 

المشية هي الطريقة التي تسير بهاء ويبرع الناس في تحديد هذ الطريقة. عند 
افيه وله ley)‏ تخييم رة القادفة: لاحظ اهتزاز ضوء المصباح اليدوي أثناء اقتراب 
صديق oF‏ من بعيد نحوك» فمن المرجح أن تتمكن من التعرّف عليه من حركة الضوء 
فقط؛ أي الطويقة المخيرة ا ال أعلى وأسفلء والتي يمكن أن تبعث برسالة 
لحقولنا عن ستاك نخسا يقتري ها 

bail‏ برنامج التعرف dtl Jo‏ صورًا لحركتك» ويحاول عزلك في الصور كصورة 
Aulb‏ ثم مطابقة هذه الصورة الظلية بقاعدة بيانات لمعرفة ما إذا كانت هذه القاعدة 
ستتعرف على هويتك أم لا. إنه نوع من معرفات القياس الحيوي» مثل بصمات glial!‏ 
أو مسح شبكية yall‏ لكنه ينطوي على تناقضات تفوق بكثير هذه المعرفات الأخرى. 


۲۹ 


الأخ الأصغر 


ويحدث «تناقض» القياس الحيوي عندما يتطابق القياس مع أكثر من شخص واحد؛ فلا 
يشترك sal‏ معك في بصمة إصبعك» أما المشية فيشاركك فيها كثيرون. 

ليس تمامًاء بالطبع» فمشيتك يحذافيرها تنفرد بها وحدكء ولا And sal‏ يشترك 
معك فيها. بيد أ EE N ES EN‏ هذة المقية E‏ 
بالإرهاق» ومما تتكون الأرضية التي تمشي عليهاء وما إذا كنت قد أجهدت كاحلك أثناء 
لعب كرة السلةء أو استبدلت حذاءك مرا ومن ab‏ يشوش النظام بشكل ما صورتك 
الجانبيةء Gols‏ عن أفراد يسيرون مثلك. 

يتشابه الكثير من الناس معك في مشيتهم» أضف إلى ذلك أنه من السهل عليك تغيير 
الطريقة التي تسير بهاء وأبسط مثال على ذلك أن تخلع إحدى فردتي الحذاء. في هذه 
الحالة. ستسير بالطبع مثلما تفعل دائمًا عند خلع إحدى فردتي حذائك» وبالتالي ستكشف 
الكاميرات في النهاية عن هويتك. esl deals‏ إضفاء بعض العشوائية على الأسلوب الذي 
أتبعه في خداع تقنية التعرف على المشية؛ فأضع حفنة من الحصى في كل فردة حذاء. 
وسيلة فعالة ورخيصة» ولا تبدى فيها خطوتان متماثلتين. هذا إلى جانب حصولك على 
تدليك رائع للقدمين بتطبيق علم المنعكسات (إنني أمزح! فعلم المنعكسات على القدر 
نفسه من الفائدة العلمية كتقنية التعرف على المشية). 

اعتادت الكاميرات إصدار إنذار في كل مرة يدخل فيها شخص لا تتعرف عليه إلى 
حرم المدرسة. 

لكن ذلك لم يجي نفعًا. 

فكان الإنذار يصدر كل عشر دقائق؛ عند مجىء ساعى البريد» وعند وصول أحد 
أن عه عات العمال اج ملم كر السلة stag Vaasa‏ لحن ال 
جديدًا. 1 

ومن ثم» فإنها تحاول حاليًا تعقب من يوجد أين ومتى. وإذا خرج شخص ما من 
بوابات المدرسة أثناء الحصص المدرسية» تفححص مشيته لمعرفة ما إذا كانت تطابق مشية 
Gl‏ من الطلاب. وإن كان الأمر كذلك» pues‏ الإنذار على الفور! 

تطوّق الممرات المغطاة بالحصى مدرسة شافيز الثانوية» وأحب دائمًا الاحتفاظ 
بحفنتين من هذا الحصى في dude‏ الظهر الخاصة بىء كإجراء احتياطى. مرّرت لداريل 
في هدوء عشرًا أو خمس عشرة حصاة صغيرة مستدقة الأطراف» tales as‏ في حذاءينا. 


الفصل الأول 


أوشكت الحصة على الانتهاءء وأدركت حينها أنني لم أتحقق day‏ من موقع لعبة 
«هاراجوكو فان مادنس» الإلكتروني لمعرفة مكان الدليل التالي! فقد كان تركيزي بالكامل 
منصبًا على الهروب» ولم أزعج نفسي باكتشاف المكان الذي سنهرب إليه. 

توجهت إلى الكمبيوتر المدرسي المحمول الخاص بي» وضغطت على لوحة المفاتيح. 
كان مزودًا ببرنامج تصفح الويب الذي علينا استخدامه» وهو إصدار Gabe‏ مزود ببرنامج 
تجسس من برنامج التصفح «إنترنت إكسبلورر»» ذلك البرنامج الحقير الكثير الأعطال 
الذي تنتجه شركة مايكروسوفت» والذي لا يستخدمه أحد دون الأربعين Lele‏ طوعًا. 

كانت لدي نسخة من برنامج التصفح «فايرفوكس» على محرك اليو إس بي الدمَج في 
ساعة اليد الخاصة بيء لكن ذلك لم يكن كافيًا؛ فقد كان نظام تشغيل الكمبيوتر المدرسي 
المحمول هو «فيستا فور سكولز»» وهو نظام تشغيل عتيق مصمم لإيهام الإداريين 
بالمدارس بأنهم يتحكمون في البرامج التي يمكن للطلاب تشغيلها. 

لكن نظام التشغيل «فيستا فور سكولز» هو في حد ذاته أسوأ أعدائه؛ فيوجد الكثير 
من البرامج التي لا يرغب هذا النظام في أن تتمكن من إغلاقهاء مثل برامج رصد ضغطات 
لوحة المفاتيح» وبرامج الرقابة. وهذه البرامج تعمل في وضع خاص يجعلها غير مرئية 
للنظام» ولا يمكنك التخلص منها لأنك لا تعرف بوجودها في المقام الأول. 

أي برنامج يبدأ اسمه ب 55۲55 يكون غير مرئي لنظام التشغيلء فلا يظهر في قوائم 
محرك الأقراص الصلبةء ولا في أداة مراقبة العمليات؛ لذاء حملّث نسخة «الفايرفوكس» 
التي كنت أستخدمها اسم SSYSSFirefox‏ وبتشغيلي Lal!‏ صارت غير مرئية لنظام 
ويندوزء ويالتالي لبرامج التجسس الموجودة بالشبكة. 

صار يعمل على الجهاز الآن برنامج تصفح ويب مستقلء ولزم الحصول على اتصال 
شبكة مستقل أيضًا؛ فشبكة المدرسة كانت تسجل كل نقرة داخل النظام وخارجه»ء ما يعد 
Faw el‏ إذا كنت تخطط لتصفح موقع «هاراجوكو فان مادنس» الإلكتروني للحصول 
على بعض المتعة بعيدًا عن المنهج الدراسي. 

Jay‏ هذه المشكلة شيء بارع اسمه «تور» (أو موجه الاتصال المجهول). وموجه 
الاتصال المجهول هو موقع على الإنترنت يتلقى طلبات الوصول لصفحات معينة على 
الويب» ثم يمررها إلى موجّهات أخرى من النوع نفسهء وهكذاء حتى يقرر أحد هذه 
الموجهات أخيرًا الوصول إلى الصفحة وتمريرها عبر الموجهات إلى أن تصل إليك. والانتقال 
بين موجهات الاتصال المجهول مشفرء ما يعني أن المدرسة لا يمكنها رؤية ما تطلبهء 


۳١ 


الأخ الأصغر 


والموجهات لا يمكنها معرفة هوية من تعمل له. ويوجد العديد من العقد هنا؛ فمّن وضع 
هذا البرنامج هو المكتب الأمريكي للأبحاث البحرية لمساعدة العاملين به في الإفلات من 
برامج الرقابة في دول مثل سوريا والصين. ومعنى ذلك أن تصميمه يتلاءم تمامًا مع 
التشغيل في حدود مدرسة ثانوية أمريكية عادية. 

ينجح «تور» لأن المدرسة لديها لائحة سوداء محدودة من العناوين الإلكترونية 
المحظورة على الطلاب زيارتهاء وعناوين العقد تتغير باستمرار؛ ومن ثم ما من سبيل أمام 
المدرسة لتعقبها كلها. حوّلني US‏ من برنامج «فايرفوكس» و«تور» إلى الرجل الخفي 
الذي لا يتأثر بتجسس مجلس التعليم» ويتحقق بحرية من موقع لعبة «هاراجوكو فان 
مادنس»» ويتعرف على ما يستجد به. 

ها هو ذا دليل جديد. ومثل جميع أدلة «هاراجوكو فان مادنس»» ينطوي هذا الدليل 
على مكون مادي» وآخر على الإنترنت» وثالث ذهني. المكون الموجود على الإنترنت هو لغز 
Ol a‏ له ا المح قن Oe‏ ع ق فده 
الغ اللسظلة كول ded liaise‏ :ل eal‏ اروس : eSBs‏ 
المصورة التي يرسمها هواة المانجا؛ وهي القصص المصورة اليابانية. ويمكن أن تصل 
الدوجنشي في حجمها لحجم القصص المصورة التي تستلهم أفكارها منهاء غير أنها أكثر 
غرانة E‏ وجيف زوابانة EAE Sloss GaN bas Way ols‏ هنا 
والعديك يان ف الدب اا قيطي و سكسا نيه الفطئلة و الالعات 
وقد وقعوا في الحب. 

سيلزم Ye‏ حل هذه الألغاز في وقت لاحقء عندما أعود إلى المنزل» فمن الأيسر حلها 
برفقة الفريق بالكاملء مع تنزيل العديد من ملفات الدوجنشي» وتصفحها سريعًا Bas‏ 
عن أجوية للألغاز. 

كنت قد انتهيت لتوي من تجميع الأدلة كلها في سجل القصاصات حينما دق الجرس» 
وشرعنا في الهروب. دسست Gad‏ الحصى في جانب حذائي البوت القصيرء كان حذاءً 
أستراليا من طراز «بلاندستونز» يصل ارتفاعه إلى الكاحلء رائع في الركض والتسلقء 
وتصميمُه الخالي من الأربطة الذي يساعد في ارتدائه وخلعه يجعله ملاتمًا مع أجهزة 
الكشف عن المعادن المنتشرة في كل مكان الآن. 

لزم علينا أيضًاء بالطبع» تجنب المراقبة المادية» بيد أن ذلك يصير أيسر في كل مرة 
يضيفون فيها طبقة جديدة من أساليب التجسس المادي؛ فكل الأجراس والصفارات 


YY 


الفصل الأول 


تمنح هيئة المدرسين الحبيبة شعورًا خاطمًا تمامًا بالأمان. أسرعنا بين الجموع التى ملأت 
الأروقةء متوجهين إلى المخرج الجانبي المفضل لدي. كنا قد تجاوزنا نصف الطريق عندما 
قال داري تضوة UF later‏ نسيت. معي في الحقيبة كتاب من المكتبة.» 

قلت له وأنا أسحبه إلى أول دورة مياه نمر بها: «أتمزح؟!» كتب المكتبة أمر سيى؛ 
فكل GUS‏ منها مزود بشريحة لتحديد الهوية باستخدام الموجات ASL‏ وتكون 
هذه الشريحة ملصقة بتجليد GUS!‏ ما يتيح لأمناء المكتبة التحقق من الكتب بتمريرها 
على جهاز قارئ لهذه الشرائح» ويسمح لأرفف المكتبة بالتنبيه عندما تكون أحد الكتب 
الموجودة عليه في غير أماكنها. 

لكنها تسمح كذلك للمدرسة باقتفاء أثرك على الدوام» وهى واحدة من الثغرات 
ا سم الك الموارس وسقي واا اا ات laud‏ اة 
باستخدام الموجات اللاسلكيةء لكن بإمكان المدارس تعقب «كتب المكتبة»» واستخدام 
السجلات المدرسية لإخبارها Ge‏ على الأرجح يحمل Gyo UI‏ كتب المكتبة. 

كنت أحمل في حقيبتي محفظة فاراداي؛ وهي محفظة صغيرة محشوة بشبكة من 
الأسلاك النحاسية التى تحجب بفاعلية الطاقة اللاسلكية» مبطلة مفعول شرائح تحديد 
الهوية باستخدام ایا اللاسلكية. بيد أن هذا النوع من المحافظ pate‏ لإبطال مفعول 
بطاقات الهوية وأجهزة الإرسال / الاستقبال المستخدمة في أكشاك تحصيل الرسوم» وليس 

قلت ممتعضًا: «مقدمة في الفيزياء؟» كان الكتاب بحجم القاموس. 


yy 


الفصل الثاني 


أهدي هذا الفصل لوقع أمازون الإلكترونيء أكبر موقع لبيع الكتب على الإنترنت 
في العالم. إنه مذهل؛ فهو متجر يمكنك الحصول منه فعليًا على أي pth GUS‏ 
على الإطلاق (بالإضافة إلى أي شيء آخر تقريبًاء بدءًا من أجهزة الكمبيوتر المحمول 
ووصولًا إلى pile‏ الجبن)» وهو المكان الذي وصل بالتوصيات إلى مستوى كبيرء 
والذي يسمح للعملاء بالتواصل المباشر مع بعضهم البعضء ويقوم بالابتكار الدائم 
لأساليب حديثة وأكثر فاعلية لربط القَرّاء بالكتب. ولطالما تعامل معي موقع أمازون 
على أفضل وجه؛ حتى إن «جيف بيزوس» نفسه - مؤسس الموقع - أرسل مراجعة 
نقدية كقارئ لروايتي الأولى! كذلك فإنني مولع بالتسوق على هذا الموقع (بالنظر 
إلى جداول بياناتي» يتضح أنني أشتري شيتًا ما من موقع أمازون كل ستة أيام 
تقريبًا). هذا ويعمد الموقع لإعادة ابتكار ما يعتزم أن يكون متجرًا لبيع الكتب Gab‏ 
بالقرن الحادي والعشرينء ولا يمكنني التفكير في مجموعة أفراد أفضل من القائمين 
عليه في مواجهة مثل هذه المجموعة الشائكة من المشكلات. 


* kK OK 


قال داريل: «أفكر في التخصص في الفيزياء عند ذهابي إلى بيركلي.» كان والده أستادذًا 
بجامعة كاليفورنيا في بيركلي؛ ما يعني أن داريل dae‏ من رسوم التعليم عند التحاقه 
بالجامعة» وهو الأمر الذي لم يكن قط محل نقاش داخل أسرته. 

ue»‏ لكن لماذا لم تبحث عن هذا الكتاب على الإنترنت؟» 

«قال والدي إنه ينبغي لي قراءته» كما أنني لم أخطط لارتكاب أية جرائم اليوم.» 


الأخ الأصغر 


«الهروب من المدرسة ليس جريمةء وإنما مخالفة للقانون» وهما أمران مختلفان كل 
الاختلاف.» 

ا سیل ا فار کون 

«حستاء لا يمكنني إخفاؤه؛ لذا سيلزم fe‏ وضعه في المايكروويف.» 183 القضاء على 
شرائح تحديد الهوية باستخدام الوجات اللاسلكية من الأمور السيئة والمخيفة؛ فما من 
صاحب متجر يرغب في أن يتجول زبائن ماكرون بأرجاء متجره» تاركين خلفهم مجموعة 
من البضائع المبعثرة وقد فقدت الباركود غير المرئي الخاص بهاء ومن ثم رفضت الجهات 
deal‏ تطبيق «إشارة تعطيل» يمكن إرسالها لاسلكيًا إلى شريحة تحديد الهوية لإيقاف 
تشغيلها. إلا أنه يمكن إعادة برمجة الشرائح باستخدام الكمبيوتر المناسب» لكنني أكره 
ad‏ ذلك CaS‏ كو لذ يفيه GAN‏ ف USI ge Glades‏ لكف لأ Led Wye‏ 
كريهًا؛ لأن الكتاب ذا الشريحة المعادة برمجتها لا يمكن وضعه على الأرففء ولا يمكن 
العثور عليه. ويصبح YUL‏ كإبرة وسط كومة من القش. 

Lay ae‏ أمامي بذلك سوى خيار واحد؛ ألا وهو وضع ذلك الشيء في المايكروويف. 
ثلاثون ثانية بالضبط في المايكروويف من شأنها تدمير أية شريحة تحديد هوية في السوق. 
وعندما يعيد داريل الكتاب إلى المكتبةء لن تستجيب الشريحة للقارئ على الإطلاقء وما 
سيكون من المكتبة إلا أن تطبع شريحة جديدة al‏ وتعيد تشفيرها بمعلومات فهرسة 
الكتاب» وسينتهي به الأمر نظيفا Lily‏ مرة أخرى على الرف. 

كل ما احتجنا إليه هى المايكروويف. 

cali و غرف استراحة اللو کون‎ Catia, لذاويل؟‎ es 

نزع داريل كتابه من يدي» وتوجه صوب الباب قائلًا: «لتنس الأمر! مستحيل أن 
أفعل ذلك. سأذهب إلى الفصل.» 

أمسكت بمرفقه سريعًاء وسحبته إلى الداخل ثانيةٌ SEU‏ «لتهدأ يا داريل! سيسير 
كل شيء على ما يرام.» 

«غرفة استراحة المعلمين؟! لعلك لم تنصت إلى حديثي She Ghassan‏ بي مرة 
أخرئ rund‏ فسأفصل, أتسمع ما أقول؟ أفضل» 

قلت له: «لن يُمسَّك بك.» فآخر مكان يمكن أن يوجد فيه أي معلم بعد هذا الوقت هو 
غرفة الاستراحة. «سندخل من الجهة الخلفية.» كان بالغرفة مطبخ صغير بأحد جوانيها 
المزود بمدخل للمعلمين الذين يرغبون في الدخول سريعًا للحصول على كوب من القهوةء 


۳1 


الفصل الثاني 


وهنالك كان يوجد المايكروويف - الذي تفوح منه دائمًا رائحة الفشار والحساء المسكوب 
- أعلى الثلاجة الصغيرة. 

همهم داريل مستنكرًا. ففكرت سريعًاء وقلت له: «انظرء ها قد دق الجرس بالفعل» 
إذا ذهبت إلى قاعة الدراسة الآن» فستحصل على إنذار للتأخبر» من الأفضل ألا تظهر على 
الإطلاق الآن. بوسعى دخول أية غرفة في هذه المدرسة والخروج منها خلسةً يا داريلء لقد 
Ge old Jail sal,‏ فلاخو ا ي 

همهم 456 مستنكرًا. كانت هذه إحدى ic)‏ داريل؛ عندما يبدأ في الهمهمة» يكون 
على وشك الرضوخ. 

«لننطلق!» قلت ذلك» ومضينا في طريقنا. 

نفذنا الخطة بلا أخطاء. تجاوزنا الفصولء ونزلنا على السلالم الخلفية إلى الطابق 
السفلي» ثم صعدنا السلالم الأمامية الموجودة abel‏ غرفة استراحة المعلمين بالضبط. ما 
من صوت داخل da all‏ درت مقبض الباب بهدوء» وسحبت داريل إلى الداخل قبل أن 
أغلق الباب في هدوء تام. 

دخل الكتاب بالكاد في المايكروويف الذي بدا أقل نظافة مما كان عليه آخر مرة 
دخلت فيها هنا لاستخدامه. لففت الكتاب بعناية في مناديل ورقية قبل أن أضعه داخل 
الايكروويفنوآنا امسن ديا إل المغلموى كدرو جنار لم ينطق gill asl‏ طن 
على وجهه التوتر والشحوب. 

دقرت dag pt‏ تحريد الهؤية فا وبل من الومهناف التي بدت جميلة حا (وإن لم 
تكن على القدر نفسه من الجمال الذي تراه عند وضع عنب مجمد في المايكروويف» وهو 
ما ينبغي لك مشاهدته لتصديقه). 

والآن» حان وقت الخروج خلسة من المدرسة دون أن يتعرف علينا se}‏ والهروب 
من المكان. 

فتح داريل الباب» وشرع في eg All‏ وأنا في أعقابه. وبعد ثانية واحدة» كان يقف 
على أصابع قدمي» ومرفقاه يصدمان صدري بقوةء وهو يحاول الرجوع للخلف للدخول 
مرة أخرى للمطبخ المشابه للخزانة في حجمه الذي كنا قد تركناه للتو. 

همس في إلحاح: «غد إلى الداخل» سريعًا ... إنه تشارلز!» 

لم أكن على وفاق مع تشارلز ووكر. كنا في الصف الدراسي ذاته» ومضى على معرفتي 
به مثلما مضى على معرفتي بداريل» لكن هذه هي أوجه التشابه الوحيدة بيننا. فطالما 


YV 


الأخ الأصغر 


كان ضخم البنيان مقارنة بسنه» وصار الآن أكثر ضخامة بممارسته كرة القدم وحصوله 
على المنشطات. وقد كان يعاني من مشكلات تتعلق بالتحكم في الغضب؛ فأفقدني إحدى 
أسناني اللبنية في الصف الثالث. لكنه تمكن من تفادي المتاعب الناجمة عن تلك المشكلات 
پان ا أكثر الواشين نشاطًا في المدرسة. 

يا له من مزيج سيئ! متنمر واش يجد متعة كبيرة في إبلاغ المعلمين بأية مخالفات 
يكتشفها. كان بينسان يحب تشارلزء وكان تشارلز يدعي دومًا أنه يعاني من مشكلة غير 
محددة في المثانة؛ ما منحه ale ic‏ للتجول خلسة Gia‏ مدرسة شافيز bats‏ عمن 
يمكنه الوشاية به. 

آخر مرة لاحظ فيها تشارلز بعض التراب Ye‏ انتهى الأمر بتوقفي عن ممارسة 
Gla‏ قم وار lb]‏ یزم يكن al‏ امح تيه بي SUES‏ 

«ماذا يفعل؟» 

أجابنى داريل وهو يرتعش: «إنه قادم في هذا الاتجاهء هذا ما يفعله.» 

قلت sal‏ «حستاء حان وقت التدابير المضادة لحالات الطوارئ.» وأخرجت هاتفيء 
كنت قد خططت لذلك تخطيطًا جيدًا Loads‏ ما كان تشارلز ليمسك بي ثانية. بعثت 
برسالة بريد إلكتروني للخادم الموجود بمنزلي» وبداً في العمل. 

ویعد بضع Ge Gls‏ جنون هاتف تشارلز؛ فقد أرسلت إليه عشرات الآلاف من 
الرسائل النصية والمكالمات العشوائية المتزامنة؛ ما جعله يطلق كل رنة وطنين يمكنه 
إضذازه متت ف ذلك فة الهجوم باسكخدام تقنية cull‏ تت A‏ الذي تشعرت 
بالسوء حیاله» بيد أن الغرض منه كان جيدًا. 

والبوت نت هي شبكات تضم أجهزة الكمبيوتر المصابة. فعندما يصاب جهاز 
كمبيوتر بفيروس أو فيروس متنقل» يبعث برسالة SUE!‏ محادثة على نظام المحادثات 
عبر الإنترنت gl)‏ آر سي). تخبر هذه الرسالة سيد البوت نت - وهو من نشر الفيروس 
المتنقل — أن أجهزة Squall‏ مستعدة لتنفيذ أوامره. تتمتع هذه الشبكات بقوة هائلة؛ 
إذ إنها قد تضم الآلاف» بل حتى مئات الآلاف» من أجهزة الكمبيوتر المنتشرة بجميع أنحاء 
الإنترنت» والمرتبطة باتصالات قوية عالية de pull‏ وتعمل على أجهزة الكمبيوتر الشخصية 
المنزلية السريعة. تعمل أجهزة الكمبيوتر الشخصية بطبيعتها لحساب مالكيهاء لكن عندما 
يطلب منها Lage‏ سيد البوت نت» تهب لتلبية أوامره كالعبيد. 


YA 


الفصل الثاني 


يعج الإنترنت بأجهزة الكمبيوتر المصابة» حتى إن سعر تأجير ساعة أو اثنتين على 
إحدى شبكات البوت نت قد هبط هبوطًا شديدًا. تعمل هذه الشبكات في الغالب لصالح 
مرسلي البريد العشوائي كشبكات بريد عشوائي موزعة رخيصة الثمن» تملأ صندوق 
بريدك بإعلانات عن أدوية معالجة الضعف الجنسي أو بفيروسات جديدة من شأنها 
إصابة جهازك وتشغيله كعضو في شبكة البوت نت. 

استأجرت phe‏ ثوان فحسب على شبكة مكونة من ثلاثة آلاف جهاز كمبيوتر شخصيء 
وجعلت IS‏ من هذه الأجهزة يرسل رسالة نصية أو مكلمة بتقنية نقل الصوت عبر 
بروتوكول الإنترنت إلى هاتف تشارلزء الذي التقطث رقمه من ورقة ملاحظات لاصقة على 
مكتب بينسان أثناء إحدى زياراتى المشئومة له. 

Gre‏ عن القول أن هاتف تشارلق لم يكن مُعدًا للتعامل مع ذلك. Lgl‏ ملأت الرسائل 
النصية القصيرة ذاكرة هاتفه؛ ما عطل العمليات الروتينية التى كان بحاجة لفعلهاء مثل 
التعامل مع المتصلء وتسجيل كل الأرقام الزائفة لهذه المكالمات الواردة (هل تعلم أنه من 
«السهل بالفعل» تزييف الرقم المحدد لهوية المتصل؟ يوجد نحو خمسين طريقة لفعل 
ذلك؛ ابحث فقط على جوجل عن «تزييف هوية المتصل»). 

حدق تشارلز في الهاتف مشدومّاء وأخذ يلكم فيه بعنف» وحاجباه يعقدان ويتلويان 
أثناء del pe‏ مع ما أصاب jel‏ أجهزته الشخصية. كانت الخطة تسير كما ينبغى حتى 
لك اتسين که كن مفعل ها كان مو تركو أن هله ذلك ee Rall Sad‏ أن 
يبحث عن مكان يجلس فيه» ويحاول التوصل إلى كيفية لإعادة هاتفه لحالته الطبيعية. 

Se‏ داريل كتفي» فأبعدت عيني عن الشق الموجود في الباب. 

ok‏ بعري 

«لقد خربت هاتفه» لكن كل ما يفعله هو التحديق فيه بدلا من أن يتحرك بعيدًا.» لم 
يكن من السهل إعادة تشغيل ذلك الشيء؛ فما أن تملا الذاكرة عن آخرها حتى يصير من 
الصعب عليها تحميل الرمز الذي تحتاجه لحذف الرسائل الزائفةء ولم يكن هاتفه مزودًا 
بخاصية المسح الْجمّع للرسائلء وبالتالي كان عليه حذف آلاف الرسائل كلها يدويًا. 

دفعني داريل إلى الخلف» وأخذ يحدق من الباب. وبعد لحظات» بدأت كتفاه في 
الارتعاش. تملكني الرعب؛ إذ اعتقدت أنه قد أصيب بالذعرء لكنني عندما سحبته للخلف 
رأيت أنه كان ن¿ يضحك bade‏ حتى إن الدموع بدأت تسيل على وجنتيه. 

«لقد أمسكت يه جالفيس i‏ لوجوده في الأروقة أثناء الحصص الدراسيةء ولإخراج 
هاتفه ... كان عليك أن ترى انفعالها عليه؛ لقن فاق كيت alli‏ عفان 


va 


الأخ الأصغر 


تصافحنا بجدية» وعدنا إلى الرواق» نزلنا على السلالم ثم خرجنا من الباب الخلفىء 
وتجاوزنا السياج» لنخرج في النهاية إلى ضوء الشمس الباهر لفترة ما بعد الظهيرة في 
حي ميشنء لم يبد شارع فالينسيا بهذا القدر من الجمال من قبل. نظرت في ساعة يدي» 


وصحت: 


«هيا لنسرع! سيقايلنا باقى مجموعة الأصدقاء عند الترام بعد عشرين دقيقة!» 


لمحتنا فان Vol‏ كانت تسير وسط مجموعة من السائحين الكوريينء فيما يُعَد أحد أساليبها 
المفضلة للتمويه عند هروبها من المدرسة. منذ أن ظهرت المدونات التي يمكن التدوين 
فيها من خلال الأجهزة المحمولةء والتي تُعنَى بالتغيب عن المدرسة دون إذنء والعالم 
من حولنا صار Eble‏ بأصحاب المتاجر والمتظاهرين بالصلاح المتطفلين الذين يتكفلون 
بالتقاط صور لنا وتحميلها على الإنترنت؛ حيث يمكن للإداريين بالمدارس فحصها بعناية. 

خرجت فان من الجمع الذي كانت تسیر وسطه» وركضت Lay pu‏ نحونا. كان داريل 
يكن لقان مشاعر (ya) She‏ يعيدء وكانت هي على درجة من اللطف جعلها تتظاهر بأنها 
ليست على ple‏ بمشاعره. عانقتني» ثم انتقلت إلى داريل» وقبّلته قبلة أخوية سريعة على 
وجنته جعلت وجهه بالكامل يتورد Lad‏ 

كانا ثنائيا عجيبًا؛ فداريل ثقيل الوزن بعض الشيء وإن كان ذلك Gab‏ به» وبشرته 
وردية تتحول معها وجنتاه للون الأحمر كلما ركض أو أثاره شيء ما. نمت لحيته منذ 
كان في الرابعة عشرة من عمره» لكنه بدأ — نشكر الرب - في حلاقتها بعد فترة قصيرة 
تطلق عليها مجموعة الأصدقاء اسم «سنوات لينكن». وكان hgh‏ طويلًا للغاية كلاعبي 
كرة السلة. 

على الجانب الآخرء كانت فان أقصر منى SL‏ ونحيفةٌ. وشعرها سود Suis‏ 
تضع فيه شرائط عجيبة متقنة الصنع تبحث عنها على الإنترنت. بشرتها نحاسية جميلة, 
وعيناها سوداوان. تحب الأقراط الزجاجية كبيرة الحجم التي تطقطق وتقرقع معًا عندما 
ترقص. 

تساءلت فان: «أين خولو؟» 

سألها داريل بصوت مختنق: «كيف حالك يا فان؟» طالما تتأخر كلماته في أية محادثة 
تضم فان. 

«بأفضل حال يا دي. ماذا عنك؟» يا إلهي» كم كانت قاسية! كاد داريل يفقد الوعي. 


$e 


الفصل الثاني 


أنقذه خولى من خزي اجتماعي بظهوره فجأة في تلك اللحظةء مرتديًا سترة بيسبول 
جلدية كبيرة المقاس» وحذاء رياضيًا lial‏ وقبعة ذات خلفية شبكية عليها إعلان للمصارع 
المكسيكي الُْقنّع المفضل لدينا Jp‏ سانتو الابن». خولى هو خوسيه لويس توريزء العضو 
الرابع والآخير بمجموعتنا. التحق خولى بمدرسة كاثوليكية شديدة الصرامة في منطقة 
أوتر ريتشموند» ومن ثم لم يكن من السهل عليه الخروج منهاء لكنه كان يفعل دائمَا؛ ما 
كان Lin‏ من هو أفضل في التسلل من خولو صديقنا. Gol‏ خولو سترته لتدليها لأسفل 
— ما يعد ضربًا من الأناقة في هذه الأنحاء من المدينة - ولإخفائها كل الزي السخيف 
لمدرسته الكاثوليكيةء الذي كان هدفًا للحمقى المتطفلين الذين وضعوا مدونة التغيب عن 
المدرسة كإشارة مرجعية بهواتفهم. 

بعد أن تبادل جميعنا التحيةء سألتهم: «من مستعد للذهاب؟» أخرجت هاتفيء 
وعرضت عليهم خريطة «نظام النقل السريع بمنطقة الخليج (بارت)» التي أنزلتها عبر 
الإنترنت. «وفقًا لما توصلت إليهء علينا التوجه إلى «نيكو» ثانيةء ثم تجاوزها بمربع سكني 
واحد وصولًا إلى «أوفيريل»» ونتجه يسارًا بعد ذلك حتى نصل فان نيسء bs‏ مكان ما 
هناك» سنعثر على الإشارة اللاسلكية.» 

تجهمت فانء وقالت: «هذا مكان خطير بحي تندرلوين.» ما كان بإمكاني أن أجادلها 
في ذلك؛ فقد كان Gye Ge‏ بسان فرانسيسكوء تدخله عبر مدخل فندق هيلتون الأماميء 
وبه كل عناصر الجذب السياحية» مثل منعطف الترام ومطاعم العائلات. لكن عندما 
كل السيق O Gust)‏ افج العاهر هه رتاتدرين 
المخدرات» والمشردين المحطمين في المدينة. ما كان أي هناخ" gull‏ الناسية لن Saf a!‏ 
علاقة بما dary‏ أو يشتريه هؤلاء الناس (وإن كانت تندرلوين تضم ae‏ من العاهرات 
في سنناء) 

أجبت فان قائلًا: «لننظر إلى الجانب المشرق هنا؛ ما من أحد يرغب في الذهاب لهذا 
المكان إلا في وضح النهار؛ وبالتاليء لن يقرب GT‏ من اللاعبين الآخرين المكان حتى الغد 
باكرًا. هذا ما نطلق عليه في ألعاب الواقع البديل «ميزة الأسبقية».» 

رمقني خولو بنظرة غاضبة» وقال: «تتحدث كما لو كان ذلك أمرًا جيدًا!» 

أجبته: «هذا أفضل من أكل سوشي قنفذ البحر.» 

فقالت فان: «هل سنظل نتحدث أو نفوز؟» كانت فان - من بعدي - أكثر اللاعبين 
تحمسًا في مجموعتنا بلا منازع» وكانت شديدة الجدية بشأن الفوز. 


١ 


الأخ الأصغر 


انطلقناء أريعة أصدقاء مخلصين» لحل اللغزء وتحقيق الفوز في اللعبة ... وخسارة 
كل ما اهتممنا به للأيد. 


كان المكون المادي لدليل اليوم هو مجموعة من إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي 
(جي بي إس) - كانت هناك إحداثيات لجميع المدن الرئيسية التي تُمارّس فيها لعبة 
«هاراجوكو فان مادنس» — حيث سنجد إشارة واي فاي لنقطة الوصول اللاسلكية. 
كانت هذه الإشارة تعترضها عمدًا نقطة واي فاي أخرى قريبة مخبأة حتى لا يمكن 
لبرامج البحث عن إشارات الواي فاي المعتادة العثور عليهاء وهي الأدلة التي تشير 
اة او عه رنه لک ما Ally‏ يكت اسككذا مها led‏ 

EN E E rN aE E E 
«المرتية»» والعثور على المنطقة التي تكون فيها أكثر ضعفاء وهناك سنجد الدليل الآخر.‎ 
في المرة الأخيرة» كان الدليل في طبق اليوم بمطعم السوشي الراقي «أنزى» في فندق «نيكو»‎ 
رعاة لعبة «هاراجوكو‎ sal ASLLI في تندرلوين. وهذا الفندق مملوك للخطوط الجوية‎ 
ومرجًا عند عثورنا أخيرًا على الدليل» وقدموا‎ Lage فان مادنس». أحدث العاملون بالمكان‎ 
قنفذ البحر وله قوام الحُبن السائلء‎ Gs Sal حساء الميسوء وجعلونا نجرب السوشي‎ Li! 
أو هكذا أخبرني داريل. فما كنت‎ LL, كاف ونا‎ SE الك‎ E 
لأتناول هذا الشيء.‎ 

باستخدام برنامج العثور على إشارات الواي فاي SAU‏ بهاتفي, التقطت إشارة 
الواي فاي على بعد نحو ثلاثة مربعات سكنية من آوفيريل» قبل شارع ale‏ بالضبطء 
أمام مركز تدليك آسيوي مريب مُعلّقة على نافذته لافتة تومض بالضوء الأحمر مكتوب 
عليها «مغلق». كان اسم الشبكة «هاراجوكو إف إم»» وبالتالي عرفنا أننا في المكان الصحيح. 

قال داريل: «إذا كان الدليل بالداخلء فلن أدخل.» 

سألتهم: «هل معكم جميعًا أجهزة العثور على إشارات الواي فاي؟» 

كان هاتفا داريل وفان مزودّين ببرامج مدمجة للعثور على إشارات الواي فايء في 
حين كان مع خولو - الذي ما كانت أناقته لتسمح له بحمل هاتف أكبر من خنصر يده 
- جهاز توجيهي صغير منفصل. 

«لتنتشروا إذن» وتذكروا أننا نبحث عن ضعف شديد في الإشارة يزداد سوءًا كلما 
تحركتم تجاهه.» 


۲ 


الفصل الثاني 


تراجعت خطوة للخلف لأجد نفسي واقفا فوق أصابع قدم ما. تأوّه صوت أنثويء 
فاستدرت WEB‏ من أن أجد أمامي عاهرة مدمنة تطعنني لعي أصابع قدمها. 

لكنني وجدت نفسي Gay‏ لوجه مع فتاة في نفس عمري. كان شعرها ES‏ ذا لون 
وردي فاتح» ووجهها حاد الملامح شبيها بالقوارض» وترتدي نظارة شمس كبيرة هي 
في الواقع مثل النظارات الواقية التي تستخدمها القوات الجوية» وترتدي سروالا ضيقا 
(bbs,‏ تحت قتان أسوبقديم الطراق ds Glee‏ الكثير :من دم الزينة الياباتية الصغيرة 
لشخصيات كرتونيةء وقادة عالميين قدامى» وشعارات لمشروبات غازية أجنبية. 

رفعت الفتاة كاميراء والتقطت صورة لي مع فريقي. 

وقالت: «ابتسموا! فأنتم في برنامج الكاميرا الخفية الخاصة بالتغيب عن المدرسة.» 

قلت لها: «محال! لن ...» 

«بل سأفعل. سأرسل هذه الصورة لضابط التغيب عن المدرسة في غضون ثلاثين 
ثانية» هذا إن لم تبتعدوا أنتم الأربعة عن هذا الدليل» وتفسحوا لي الطريق أنا وصديقاتي 
للحصول عليه. يمكنكم المجيء إلى هنا بعد ساعة واحدةء وسيكون لكم. أعتقد أن ذلك 
(LS Jule‏ 

نظرت خلفهاء فرأيت ثلاث فتيات أخريات يرتدين ملابس مشابهة؛ إحداهن شعرها 
أزرق» والثانية أخضرء والثالثة أرجواني. «ومن أنتن؟ فرقة مصاصات الآيس كريم؟» 

فأجابتني: «نحن الفريق الذي سيهزم فريقكم شر هزيمة بلعبة «هاراجوكى فان 
مادنس»» وأنا من سأحمّل «في هذه اللحظة» صورتكم على الإنترنت» وأجلب عليكم «مشاكل 
se‏ ...» 

شعرت بفان خلفى وهى تتقدم للأمام. اشتهرت مدرسة البنات التى كانت تذهب 
إليها بالشجارات» وكنت موقنًا بأنها كانت تتأهب لتوجيه لكمة قوية لهذه الفتاة. 

في تلك اللحظةء تغير العالم للأيد. 

شعرنا Soi‏ بذلك التمايل hull‏ للغثيان للإسمنت تحت أقدامناء والذي يعرفه بديهيًا 
كل شخص يعيش في كاليفورنيا ... إنه «زلزال». كان أول شيء فكرت فيه - كعادتي 
دومًا - هو الهروب: «عند الوقوع في مشكلةء أو الشعور بالشك؛ تحرك في دوائر» صح 
واصرخ.» لكن الحقيقة هي أننا كنا جميعًا في أكثر الأماكن Gal‏ وليس في مبنى قد ينهار 
فوق رءوسناء أى في منتصف الطريق حيث يمكن لإفريز ما أن يسقط ليسحق جماجمنا. 

تكون الزلازل Bale‏ هدوءًا مخيفًا ‏ في البداية على أية حال - لكن هذا الزلزال لم 
يكن ule‏ بل صاخبًاء Lyte Gila‏ على نحو لا يُصدَّق؛ فهو أعلى من أي شيء سمعته 


E 


الأخ الأصغر 


من قبل. وصل الصوت في شدته لدرجة جعلتني أسقط على GAS,‏ ولم أكن وحدي في 
ذلك» فهر داريل ذراعى» وأشار إلى المبانى. أيصرنا حينها سحابة سوداء ضخمة تظهر 
من الجانب الشمالي الشرقى: من اتجاه ال 

دوت دمدمة أخری»› و sia‏ سحابة الدخان لتتخذ الشكل الأسود المنتشر الذي UUs‏ 
شاهدناه في الأفلام. 

Asta ا‎ eas eae تند‎ 

تبع ذلك المزيد من الدمدمة والارتجاج. وأطلت الرءوس من النوافذ على طول الشارع؛ 
وعيوننا جميعًا معلقة بالسحابة الممتدة في صمت. 

حينذاك» انطلقت صفارات الإنذار. 

سبق لي سماع صفارات مثل هذه من قبل» حينما كانوا يختبرون صفارات الدفاع 
المدني ظهيرة أيام الثلاثاء. بيد أنني لم أسمعها تنطلق دون موعد محدد من قبلء إلا في 
أفلام الحرب القديمة وألعاب الفيديو التي يقذف فيها شخصٌ ما آخرّ بالقنابل من فوق. 
كانت مثل صفارات إنذار الغارات الجوية. بدت غير حقيقية على الإطلاق. 

«توجهوا إلى الملاجئ فورًا.» دوى الصوت من كل مكان في اللحظة ذاتها. كانت هناك 
مكبرات صوت على بعض أعمدة الكهرباء؛ الشيء الذي لم تسبق لي ملاحظته من قبل 
مطلقًاء وانطلقت جميعها في وقت واحد. 

Salad) نماك‎ GENT ها إلى‎ UR HRY Ge See aa eel آل‎ Iga 
أنفاسنا الأخيرة؟‎ bab السحابة تتصاعد» وتتمدد. هل كانت نووية؟ هل كنا‎ ois 

جذبت الفتاة ذات الشعر الوردي صديقاتهاء وانطلقن أسفل Jill‏ عائدات إلى محطة 
بارت عند السفح. 

«توجهوا إلى الملاجئ فورًا.» صار هناك صراخ الآن» والكثيرون يركضون من حولنا. 
تفرق السائحون في كل اتجاه - يمكنك دائمًا تحديد السائحين؛ فهم من تعني كاليفورنيا 
لديهم الدفء» ويقضون عطلاتهم بسان فرانسيسكو متجمدين من البرد وهم يرتدون 
فانلات ويناطيل قصيرة. 

صاح داريل في أذني بصوت يكاد لا يكون مسموكًا وسط دوي الصفارات التي 
انضمت إليها صفارات الشرطة المعتادة: «علينا أن نرحل!» علت أصوات عشرات سيارات 
شرطة سان فرانسيسكو وهي تمر بجانبنا. 

«توجهوا إلى الملاجئ فورًا.» 


٤ 


الفصل الثاني 


صحت في أصدقائي: «لننزل إلى محطة بارت.» فَأُومَتُوا برءوسهم. اقترب بعضنا من 
بعضء وشرعنا في التحرك سريعًا إلى أسفل التل. 


الفصل الثالث 


أهدي هذا الفصل لمتجر بوردرلاندز بوكسء ذلك المتجر المستقل المدهش المتخصص 
في كتب الخيال العلمي. يقع بوردرلاندز على الجهة المقابلة من مدرسة سيزار شافيز 
الثانوية الخيالية التي تتناولها هذه الروايةء ولا تقتصر شهرته على ما يقيمه من نواي 
للكتب وحفلات ae‏ وفعاليات رائعة فحسبء وإنما كذلك القطة المصرية الصلعاء 
المذهلة» ريبلي» التي تحب الجلوس كالتمثال على الكمبيوتر في مقدمة المتجر. يكاد 
يكون بوردرلاندز AST‏ متاجر الكتب المُحبّبة للقرًاء التي يمكن أن تبغيها؛ إذ يمتلئ 
بالأماكن المريحة للجلوس والقراءة» ويزخر ببائعين واسعي الاطلاع بكل ما له علاقة 
بالخيال العلمي. هذا فضلًا عن أنهم على استعداد دائمًا لتلقي طلبات الشراء لكتبي 
(عبر الإنترنت أو الهاتف) وتركها عندهم حتى أوقّع عليها عند ذهابي إليهم؛ ثم 
شحنها داخل الولايات المتحدة مجانًا! 


* ا‎ OK 


مررنا بالكثير من الناس في طريقنا إلى محطة بارت بشارع Ugh‏ كانوا يركضون أو 
يسيرون شاحبي الوجوه صامتين» أو يصرخون مذعورين. انكمش المشردون مرتعدين 
عند المداخل» وأخذوا يشاهدون ما يحدثء في حين صاحت عاهرة claw‏ طويلة في شابين 
بشوارب بشأن شيء ما. 

وكلما اقتربنا من محطة بارتء زاد تزاحم الأجساد حولنا سوءًا. وعند وصولنا إلى 
السلم المؤدي إلى المحطة بالأسفل» احتشد الناس هائجين؛ كانوا يحاولون شق طريقهم 
لأسفل عبر السلم الضيق. اصطدم وجهي بظهر شخص ماء بينما ارتطم آخر بظهري. 


الأخ الأصغر 


كان داريل لا يزال بجانبى؛ فحالت ضخامة جسده من أن يدفعه الناس. أما خولوء 
فكان ld‏ داريل Getto Epdlee‏ بمعصمة» Lusi Sol‏ عل sah‏ بضةة ay Gal‏ 
حاصرها عدد AST‏ من الناس. 

سمعتها تصيح خلفي: «عليك اللعنة! أيها المنحرف» ارفع يديك عني!» 

جاهدت لأستدير عكس اتجاه الحشد» فرأيت فان تنظر باشمئزاز ناحية رجل أكبر 
منها سنًا يرتدي بذلة أنيقة ويبتسم في وجهها ابتسامة متكلفة. كانت تبحث في حقيبتها 
عن شيء ما أعرفه. 

دكت وط الكنحيد»ولةترشوه يفاغ الذفاع عق النفش]! فضا clases‏ 

ومع ذكر كلمة «بخاخ الدفاع عن النفس»» بدا الذعر على وجه Sool‏ واختفى 
متراجعًا للخلف» JB oly‏ الحشد يدفعه للأمام. رأيت أمامي سيدة في منتصف العمر 
ترتدي ملابس غريبة» تترنح ثم تسقط. أخذت تصرخ» ورأيتها تحاول Saale‏ النهوض. 
لكن دون جدوى؛ إذ كان ضغط الحشد قويًا LLU‏ وعندما اقتربث منهاء انحنيث لأعينها 
على الوقوف» وكدت أسحقها تحتي. وانتهى الأمر Gh‏ خطوت فوق بطنها مع دفع الحشد 
لي متجاورًا Lal‏ لكن بحلول ذلك الوقت لا أعتقد أنها كانت تشعر بأي شيء. 

لم ينتبني مثل هذا الذعر من قبل في حياتي. علا الصراخ في جميع الأرجاءء وتزايد 
عدد الساقطين على الأرض» والضغط من الخلف متواصل دون رحمة كالجرافة. كان ذلك 
كل ما بوسعي فعله للبقاء واقفا على قدميّ. 

كنا في الباحة المكشوفة حيث ماكينات بوابة العبور لداخل المحطة. لم يكن الوضع 
هنا أفضل؛ فالمكان المطوّق أرجع صدى الأصوات من حولنا في هدير أحدث طنينًا برسي 
كما أصابتني رائحة كل هذه الأجسام والشعور بها Glad,‏ الأماكن المغلقة الذي لم أكن 
أعرف أننى عرضة له على الإطلاق. 

لل الزنحاء مفو ضا عن Widely eli Leth asl‏ اكيز عالقا ققق (gis bs‏ 
بالدفع عبر ماكينات بوابة العبورء ثم على السلالم المتحركة وصولًا إلى أرصفة المحطة. 
لكن كان من الواضح لي أن النهاية لن تكون سعيدة. 

قلت لداريل: «ماذا عن محاولة العودة لأعلى؟» 

فأجابني: «نعم» SUL‏ فهذا بشع!» 


۸ 


الفصل الثالث 


نظرت إلى فانيسا ... كان من المحال أن تتمكن من سماعي. تمكنت من إخراج 
هاتفىء وأرسلت إليها رسالة نصها: 


«سنخرج من هنا.» 


أبصرتها وقد شعرت باهتزاز هاتفهاء نظرت فيه ثم وجهت بصرها نحويء وأومأت 
برأسها بقوة. في تلك الأثناءء كان داريل قد أخبر خولو بالأمر. 

صاح داريل في أذني: Ley‏ الخطة؟» 

فأجبته صائحًا a‏ إلى الحشد عديم الرحمة: «ينبغى لنا العودة للخلف!» 

١ EAS 

«وسيزداد استحالة كلما انتظرنا!» 

هز كتفيه لامبالاةً. شقت فان طريقها UI Sours‏ وتشبثت بمعصمي. أمسكت بداريل 
الذي أمسك بدوره بخولو بيده الأخرى» وشققنا طريقنا إلى الخارج. 

لم يكن الأمر سهلًا. كنا نتحرك حوالي ثلاث بوصات في الدقيقة في أول الأمرء وصرنا 
أبطأ بوصولنا إلى السلالم. لم يكن الناس الذين مررنا بهم سعداء أيضًا بدفعنا لهم لإفساح 
الطريق. GEE‏ البعض بالسبابء وبدا على أحدهم أنه كان سيلكمني إذا تمكن من تحرير 
ذراعيه. مررنا بثلاثة أفراد دُهسوا تحت الأقدام» لكن ما كان من سبيل أمامي لمساعدتهم. 
في تلك اللحظة؛ لم أكن حتى أفكر في مساعدة أحد؛ فكل ما كان يشغل تفكيري آنذاك هو 
البحث عن أية مساحات فارغة أمامنا للتحرك عبرهاء وقبضة داريل الُحگمة على رسغيء 
وتشبثي المستميت بفان خلفي. 

تحررنا Gal‏ باندفاعنا للخارج كسدادة زجاجة الخمر بعد فترة بدت كأمد الدهرء 
وعيوننا تطرف في الضوء الرمادي المفعم بالدخان. كانت صفارات إنذار الغارات الجوية 
لا تزال تدوي» وصفارات عربات الطوارئ وهي تندفع في شارع ماركت قد علا صوتها 
أكثر. وخلت الشوارع تقريبًا من الناس؛ فلم يعد بها سوى من يحاولون محاولات يائسة 
للوصول إلى تحت الأرض. كان أكثرهم يبكون. لمحت مجموعة من المقاعد الخالية - التي 
دأب السكارى القذرون الجلوس عليها - وأشرت إليها. 

تحركنا نحوهاء وأكتافنا منحنية للأمام بفعل صفارات الإنذار والدخان. وعند وصولنا 
إليهاء سقط داريل على وجهه. 


۹ 


الأخ الأصغر 


صرخنا جميعًاء وأمسكت فانيسا به وأدارته. كان جانب قميصه ملطخًا باللون 
الأحمر الذي أخذ ينتشرء فرفعت قميصه لتكشف عن جرح عميق وطويل في جانبه 
القصير البدين. 

قال خولى وهو يضم قبضتيه: «طعنه أحدهم في الزحام. يا «cell‏ هذا مريع!» 

تأوه داريل» ونظر إليناء ثم إلى جانبهء وتأوه ثانيةٌ ثم أرجع رأسه للوراء مرة أخرى. 

خلعت فانيسا سترتها الجينزء ثم نزعت قميصًا قطنيًا بقلنسوة كانت ترتديه أسفل 
oak EN eal‏ مهل تحاف ار ودين حال CAS‏ اما بوا 
وأبقها مرتفعة.» ثم قالت لخولو: «ارفع قدميه ... لف معطفك أو أي شيء.» وتحرك 
خولو سريعًا. كانت والدة فانيسا did poo‏ وكانت الفتاة تحصل كل صيف في المخيم على 
تدريب على الإسعافات الأوليةء وقد أحبت مشاهدة الناس وهم يتلقون الإسعافات الأولية 
بشكل خاطئ في sil‏ السينمائية» والسخرية منهم. أسعدني Lia‏ وجودها معنا. 

جلسنا هناك لفترة طويلة ممسكين بالقميص بجانب داريل» وظل par‏ على أنه 
بخيرء وأن علينا السماح له بالنهوضء في حين ظلت فان تأمره بالصمت وعدم التحرك 
وإلا ستركل مؤخرته. 

قال خولو: «ما رأيكم في الاتصال بالنجدة؟» 

شعرت بأنني Goal‏ أمسكت بهاتفي Las pu‏ وطلبت رقم النجدة» وما حصلت عليه 
لم يكن حتى إشارة بأن الرقم مشغولء وإنما كان أشبه باتين صادر عن شبكة الهواتف. 
لا يُسمّع مثل هذا الصوت إلا إذا كان هناك ثلاثة ملايين شخص يطلبون الرقم نفسه في 
اللحظة ذاتها. من بحاجة لشبكات بوت نت في وجود إرهابيين؟ 

سأل خولو: «ماذا عن ويكيبيديا؟» 

فأجبته: «لا هاتف» لا بيانات.» 

قال holes‏ وهو يشير إلى الشارع: «ماذا عنهم؟» نظرت حيث أشارء معتقدًا أنني 
سأرى شرطيًا أو مسعفاء غير أنني لم أجد أحدًا. 

قلت له: Yo‏ بأس يا صديقيء لتسترح فقط.» 

«لاء أيها الأحمق. ماذا عن هؤلاء ... رجال الشرطة في السيارات؟ هناك!» 

كان SS das‏ خمس ثوانء كانت سيارة شرطة» أو إسعافء أو مطافئ تمر 
sail‏ أن دنا عضن Rell‏ كد کت اة 

قلت: bay‏ بنا إذن! adil‏ حيث يمكنهم رؤيتكء ونلوح لأحدهم.» 


الفصل الثالث 


لم يرق الأمر لفانيساء لكنني رأيت أن أي شرطي ما كان ليقف لشاب يلوح بقبعته 
في Gb‏ ليس في ذلك اليوم» وريما ما كان سيوقفهم هو رؤية داريل ينزف. تجادلت 
معها dan!‏ ثم حسم داريل الأمر بالوقوف مترنحًا على قدميه» والسير بتثاقل في اتجاه 
شارع ماركت. 

أول سيارة مرت بصفارتها المدوية - وكانت سيارة إسعاف - لم تهدئ حتى من 
سرعتها ومرت de pune‏ وكذلك فعلت سيارة الشرطة التي مرت بعدهاء وسيارة المطافئ» 
وسيارات الشرطة الثلاث التالية. لم يكن داريل في حالة جيدة؛ فوجهه شاحب وكان يلهث. 
وقميص فان غارق في الدماء. 

سئمت مرور السيارات أمامي دون توقفء Bs‏ المرة التالية التي ظهرت فيها سيارة 
بشارع ماركت» تقدمت إلى منتصف الطريق Geld Egle‏ فوق gel‏ وأنا أصيح: «قف!» 
دارت السيارة لتتوقف» وحينئذ فقط لاحظت أنها لم تكن سيارة dba pd‏ أو إسعافء أو 
مطافئ. 

كانت سيارة جيب عسكرية» تشبه الهامر المصفحة» غير أنها لم تحمل أية شارة 
عسكرية عليها. رجعت السيارة بقوة لتتوقف أمامى مباشرةء فوثبت RIAU‏ وفقدت 
توازني لينتهي بي الحال مرتميًا على الطريق. شعرت بالأبواب تفتّح بجواري» ثم رأيت 
فوضى من الأقدام المنتعلة أحذية البوت تتحرك بالقرب منى. نظرت لأعلى» فرأيت مجموعة 
من الأفراد ذوي مظهر عسكري يرتدون أردية سروالية تغطي الجسم بأكمله. كانوا 
يحملون gals‏ ضخمة: ويرتدون أقنعة للوقاية من GLAM‏ مزودة بلوحات للوجه فاتحة 
اللون. 

وقبل أن أتمكن من الإشارة إليهم» كانت هذه البنادق مُصوَّبة نحوي. لم يصوب 
أحد سلاحًا نحوي من قبل» لكن كل ما سمعته عن هذه التجربة صحيح. إنك تتوقف عن 
الحراك ELS‏ ويتوقف الزمن» وتدوي ضربات قلبك في أذنيك. فتحت فميء ثم أغلقته» ثم 
ببطء شدید» مددت يدي أمامى. 

أبقى الرجل المسلّح المغطى الوجه والعينين سلاحه Gage‏ نحوي. لم أتنفسء في حين 
ما Las‏ خشنًا فوق رأسي» وأغلقه بإحكام حول قصبتي الهوائية. فعل ذلك بسرعة وقوة 
هائلتين حتى Gl‏ لم يسعني الوقت لأستنشق الهواء قبل أن يُغْلّق Yo‏ دُفعت على نحو 
قاس وفاتر في الوقت ذاته على بطنيء والتف شيء ما مرتين حول معصميّء ثم أحكم 


اس 


ه١‎ 


الأخ الأصغر 


غلقه. كان له ملمس الأسلاك التي تُحرَّم بها الأشياء في ررّم» ويوجع بشدة. أخذت eal‏ 
غير أن صوتي AS‏ بفعل الكيس الذي كان فوق رأسي. 

خيم الظلام الدامس حوليء حاولت سماع ما كان يحدث لأصدقائي» فسمعتهم 
يصرخون عبر قماش الكيس الكاتم للصوت» ثم سشحبت من معصميّ لأقف على asd‏ 
وذراعاي مكيّلان Ald‏ ظهريء وكتفاي متألمتان بشدة. 

تعثرت لبضع خطواتء ثم دفعت Ly‏ ما رأسي بقوة لأسفلء لأصير بعد ذلك داخل 
السيارة الهامر. دُفع كذلك العديد من الأفراد الآخرين بقسوة إلى جانبي. 

صحت مناديًا على أصدقائي» فتلقيت ضربة قوية على رأسي آلمتني. سمعت خولو 
يرد Ge‏ ثم شعرت بأنه تلقى ضربة مماثلة. أخذت رأسي تطن كالجرس. 

أخذت أصيح في الجنود: «اسمعوني! لسنا سوى طلاب بالمرحلة الثانوية» وأردت أن 
أوقف سيارتكم GY‏ صديقي ينزف» لقد تعرض للطعن.» لم تكن لدي أدنى فكرة عما كان 
يُسمّع من هذا الكلام عبر الكيس الكاتم للصوت» لكنني واصلت الحديث: «اسمعوني! ثمة 
سوء فهم هناء يلزم نقل صديقي إلى المستشفى ...» 

وجه شخص ما ضربة أخرى على رأسي» وشعرت أنهم يستخدمون هراوة أو شيئًا من 
هذا القبيل؛ إذ كانت الضربة أقوى من أية ضربة تلقيتها على رأسي من قبل. زاغت عينايء 
واغرورقتا بالدموع» وشعرت Ha‏ بعدم القدرة على التنفس. ويعد لحظاتء التقطت 
أنفاسي» لكنني لم أنطقء فقد تعلمت الدرس. 

من كان ھل الممرجون؟ | نهم لا يرتدون 2 شارات Lag,‏ كانوا إزهابيية! لم أومن 
بالإرهابيين is‏ من قبل قط ... ما أعنيه هو أنه من الناحية النظرية كان هناك إرهابيون 
في مكان ما بالعالم» بيد أنهم لا يمثلون في الواقع أي خطر le‏ فهناك ملايين الطرق 
التي يمكن أن ألقى حتفي بها في هذا العالم - مثل أن تدهسني سيارة مسرعة يقودها 
سكير في شارع فالينسيا - وهى الطرق الأكثر احتمالا ومباشرة من الإرهابيين. فمن لقوا 
cya 2S Jal guile ay Je agian‏ ارا خواء السقوط ف دورات الاه gh‏ ترشا 
للصعق بالكهرباء على نحو عرضي. فلم يكن الإرهابيون يثيرون قلقي أكثر من التعرض 
للبرق. 

لكن بجلوسي في الخلف بتلك السيارة الهامر» ورأسي داخل ذلك الكيسء ويداي 
مكبلتان خلف ظهريء وترنحي للأمام والخلفء وتورم الكدمات برأسي؛ بدا الإرهاب فجأة 


oy 


الفصل الثالث 


تأرجحت السيارة للأمام والخلف» وصعدت أعلى Sill‏ واستنتجت أننا متوجهون إلى 
منطقة نوب هيلء وبدا من الزاوية التي نسير بها ننا نمضي في أكثر الطرق انحدارًا؛ 
شارع باول على ما أعتقد. ١‏ 

حيظذا يعد NS‏ القن 'كفسه Gl Ga‏ و ]ذا oes‏ خوط aah‏ ققد 
كنا نتوجه لأسفل باتجاه منطقة فيشرمانز وارف. يمكنك الصعود على متن قارب هناك 
والهرب» ويناسب ذلك فرضية الإرهاب» لكن لماذا يخطف الإرهابيون مجموعة من طلاب 
المزحلة الثانوية؟! 

تأرجحت السيارة لتقف على منحدرء توقف المحرك» ثم oa‏ الآبواب» جرّني شخص 
ما من Gels‏ خارج السيارةء ثم دفعني ونا أترنح على الطريق الْممهّد. وبعد بضع ثوان» 
تعثرت بسلم فولاذي لترتطم قصبتا ساقيّ به. دفعتني اليدان الموجودتان خلفي مرة 
eg A)‏ امامت النتلم يلاي salsa ly‏ عن ام و الدومة MUON‏ 
ومددت قدمي للدرجة الرابعةء لكنها لم تكن هناك. كدت أسقط AGE‏ غير أن يدين 
أخريين أمسكتا بي من الأمام» وسحبتاني على أرضية فولاذيةء ثم دفعتاني للجلوس على 
GS,‏ وكبلتا Gay‏ بشيء ما من خلفي. 7 

مزيد من AS pall‏ وشعور بأجسام أخرى تُصفد بجواري ... تأوهات وأصوات 
مكتومة ... ضحكء ثم فترة بدت كأمد الدهر من الظلام وعيناي معصّبتان» أستنشق ما 


تمكنت في الواقع من النوم في ذلك المكان» Gils‏ على ركبتىّ وقد انقطعت الدورة الدموية 
«Golan‏ والظلام يخيم برأسي داخل الكيس. كان جسمي قد أفرز كمية هائلة من 
منح الإنسان القوة لفعل أي شيء من أجل إنقاذ أحبائه» والوثب فوق بنايات مرتفعةء فما 
يسفر عنها يكون دائمًا بشعًا. 

استيقظت على يد شخص ما تسحب الكيس من فوق رأسي. لم يكونوا قساة ولا 
حذرين» وإنما فاترين فحسبء مثل العامل بالمطعم وهو يصنع شطائر البرجر. 

كانت الإضاءة بالغرفة ساطعة للغاية؛ ما اضطرنى لغلق عينىّ بقوة» لكننى تمكنت 
من فتحهما شينًا فشيتًا إلى أن فتحتا عن آخرهما ونظرت حولي. 

كنا جميعًا في مؤخرة شاحنة ضخمة ذات ١١‏ عجلة. تمكنت من رؤية أماكن العجلات 
على أبعاد منتظمة بامتداد النظرء لكن مؤخرة هذه الشاحنة كانت قد تحولت إلى شيء 


oY 


الأخ الأصغر 


أشبه بسجن أو موقع عسكري متنقل. اصطفت مكاتب فولاذية بجانب الجدران تعلوها 
شاشات مسطحة مصقولة ترتكز إلى أذرع مزودة بمفاصل تسمح بتغيير مواقعها في 
دائرة حول مشغليهاء وأمام كل مكتب كرسي مكتبي رائع مُحلى بمقابض تُستخدّم من 
أجل تعديل كل ميليمتر من سطح الجلوسء وكذلك الارتفاع والانحدار والانحراف. 

جاء بعد ذلك الجزء الخاص بالسجن. في مقدمة الشاحنةء ويأبعد نقطة عن الأبواب» 
كانت القضبان الفولاذية المثبتة بمسامير في جانبي العربة» وي هذه القضبان الفولاذية 
ديك الشاحين: 

لمحت فان وخولو على الفور. لعل داريل كان من بين المقيدين الموجودين هنا بالخلفء 
بيد أن الجزم بذلك كان مستحيلًا؛ إذ إن العشرات منهم جلسوا مترهلين أمامي حاجبين 
عني الرؤية. ملأت المكان بالخلف رائحة خوف وعرق كريهة. 

نظرت فانيسا GQ]‏ ولم تبد أي رد فعل. ملأها الفزع» شأنها شأني» وكذلك خولو؛ 
فأخذت عيناه تدوران في كل مكان في اهتياج» وظهر بياضهما. لقد كنت مذعورًاء كما 
أردت التبول بشدة. 

بحثت حولي عن معتقليناء كنت قد تجنبت النظر إليهم حتى ذلك الحين» مثلما 
تتجنب النظر إلى الظلام في الخزانة عندما تتخيل وجود عفريت داخلهاء فأنت لا ترغب في 
أن تعلم أنك على حق. 

غير أنه كان Ye‏ التحقق على نحو أفضل من أولئك الحمقى الذين اختطفوناء فأردت 
أن أعرف إن كانوا إرهابيين أم لا. لم OST‏ أعلم كيف يبدو الإرهابيون» وإن فعلت البرامج 
التليفزيونية أقصى ما في Gaus‏ لإقناعي ob‏ الإرهابيين عرب ذوو بشرة داكنة, ولكّى 
db sb‏ وطواق مخيطةء وملابس قطنية فضفاضة تتدلى حتى كواحلهم. 

لم يكن معتقلونا كذلك؛ فهم أشبه بفرق مشجعي كرة القدم الذين يقدمون عروضًا 
في استراحة المباريات» فبدّوا أمريكيين على نحو لا يمكنني تعيينه على وجه التحديد: عظام 
فك Bue‏ وقصة شعر قصيرة أنيقة بدت غير عسكرية على الإطلاق. ارتدوا جميعًاء رجالا 
ونساءً. ملابس بيضاء وبُنية اللون» وابتسموا دون تحفظ لبعضهم البعض أثناء جلوسهم 
بالطرف الآخر من الشاحنةء وهم يتبادلون المزاح ويشربون القهوة في أكواب بلاستيكية. 
ما كان آولئك بعرب من آفغانستان» بل بدوا سياحًا من نبراسكا. 

حدقت في شابة old‏ بشرة بيضاء وشعر بني والتي بدت في نفس عمري تقرييًا. بدت 
EEE‏ 3 الذى المسكوى لفوت Sais. Ol‏ شخصن ا gical Alb‏ 
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الفصل الثالث 


ناحيتك في النهاية» وهذا ما فعلتهه وتحول وجهها فجأة إلى هيئة مختلفة ALS‏ تخلو من 
المشاعرء بل آلية Lat‏ وتلاشت البسمة في لمح البصر. 

خاطبتها SEU‏ «لتسمعينيء لا أعلم ما يحدث هناء لكنني في dole‏ ماسة للذهاب 
الي العاف : 

فأشاحت بوجهها عني كما لو أنها لم تسمعني. 

«إنني جاد فيما أقوله» وإذا لم ذهب الآن» فستكون العواقب Hardy‏ سيصير المكان 
فا كوي الراففة كان 

استدارت ناحية زملائهاء وكانوا ثلاثة. تبادلوا الحديث بصوت منخفض لم أتمكن 
من سماعه بسبب مراوح أجهزة الكمبيوتر. 

ثم عادت {JJ Bill‏ وقالت: «لتصبر phe‏ دقائقء وسيذهب کل منكم لقضاء yeas‏ 

«لا أعتقد أن بوسعي الصبر عشر دقائق.» أظهرت Eat‏ من الإلحاح في صوتي AST‏ 
مما كنت أشعر به في الحقيقة. «عن جد يا سيدتي! لا بد أن ن أذهب الآن.» 

هرّت رأسهاء ونظرت إليّ كما لو كنت LAL‏ مثيرًا للشفقة. تشاورت مع أصدقائها 
sth‏ ثم تقدم أحدهم للأمام: كا ن أكبر سنا منهاء في بداية الثلاثينيات» عريض المنكبين 
على نحو يعكس ممارسته للرياضة. بدا صينيًا أو By 9S‏ - فان نفسها لا يمكنها التمييز 
بين الصينيين والكوريين في بعض الأحيان - لكن هيئته أوحت Gb‏ «أمريكي» على نحو 
لا يمكنني تحديده بالضبط. ٠‏ 

أزاح معطفه الرياضي Glo‏ ليجعلني أرى ما كان يعلقه بجانبه؛ فرأيت مسدسًاء 
ELA, ales licking‏ للفلفل أو التوايل الحارةء قبل أن ينزل معطفه 430 

قال: «لا 3 المشكلات.» 

فأجبته Lal ga‏ «بالتأكيد.» 

Bae Gul‏ ما في حزامه» ففكّت الأصفاد خلف ظهريء وسقط ذراعاي خلفي فجأة. 
كان MI‏ أشيه بارتداقة حزام الرحل الوظواظ متعدد الاستخدامات؛ جهاز لاسلكى للتحكم 
Ge‏ :بهذ فق tal lull‏ أن ذلك GIS‏ مط GS old‏ متاق ما كنت bal‏ في elias‏ 
أمام السجناء لتصبح كل هذه المعدات المميتة في مستوى نظرهم؛ إذ قد يسحبون سلاحك 
بأسنانهم» ويضغطون على الزناد بألسنتهم أو شيء من هذا القبيل. 

كانت يداي لا تزالان مكبلتين خلف ظهري بالرباط البلاستيكيء وبعد أن فكت عني 
الأصفاد» شعرت Gale gh‏ قد تحولتا إلى كتلتين من الفلين بمكوثي في وضعية واحدة. 


00 


الأخ الأصغر 


اختصارًا لما حدث» سقطت على وجهىء oddly‏ أرفس بوهن في ساقي اللتين ملأهما الوخزء 
محاولًا الاستناد Legale‏ لأنهض. © : 

جذبني الرجل بعنف لأقف على Goad‏ وأخذت أترنح وصولًا إلى أقصى نقطة بمؤخرة 
الشاحنة حيث وضع حمام صغير متنقل. حاولت البحث عن داريل في طريقي» لكنه ريما 
كان أحد الأفراد الخمسة أو الستة الجالسين بترهلء وريما ليس GI‏ منهم. 

قال الرجل: «لتدخل.» 

هززت معصميّ بعنفء وقلت له: «لتنزع هذاء من فضلك!» كانت أصابعي كأصابع 
السجق أرجوانية اللون جراء ربطها بالأصفاد البلاستيكية لساعات. 

لم يحرك الرجل ساكنًا. 

فقلت al‏ محاولًا ألا يبدو في صوتي سخرية أو غضب (ولم يكن ذلك يسيرًا): «انظرء 
اما ان كن a‏ يدل سن SE LSE N‏ فالدهان لدورة امنا له 
يمكن ا الأيدي.» أطلق مخض Ble‏ الشاحنة ضحكة aes‏ كيوك 
لم أرق للرجلء تمكنت من تبيّن ذلك من الطريقة التي كان Fay‏ بها عضلات فكيه. يا 
الا كم كان be‏ الداس عل أهة Walaa‏ ` 

de‏ يده إلى حزامه» وأخرج زردية رائعة متعددة الاستخدامات» أظهر منها سكينًا 

خَطِر gal‏ وقطع الأصفاد البلاستيكية لتتحرر يداي. 

شكرته. 

فدفعني داخل دورة المياه. كانت يداي لا فائدة منهماء كما لو كانتا قطعتين من 
الصلصال في نهاية معصميّ. وعندما هززت أصابعي بصعوبة» شعرت بوخز فيهاء ثم 
تحول الوخز إلى ألم شديد كدت أصرخ منه. أنزلت قاعدة المرحاض» وخلعت سرواليء ثم 
جلست» فلم أكن واثقًا أنه Sols‏ الصمود واقفا على قدميّ. 

تحررت مثانتي» وكذلك عينايء فأخذت أبكي في صمت وأنا أهتز للأمام والخلف مع 
نزول الدموع والمخاط على وجهي. كان ذلك كل ما بوسعي فعله لأمنع نفسي من النشيج؛ 
وضعت يدي على فمي» وكتمت صوتي. لم أرغب في إرضائهم بسماع ذلك. 

وأخيرًاء انتهيت من قضاء حاجتي» وكان الرجل يناديني ويضرب الباب بعنف. 
oaks‏ وجهي قدر الإمكان باستخدام المناديل الورقية» ثم وضعتها في المرحاض» وطردت 
الماء. بحثت بعد ذلك عن حوضء لكنني لم أجد سوى زجاجة متينة pbal‏ يدين مغطاة 
بلائحة مكتوب عليها bas‏ صغير الجراثيم التي يعمل على إزالتها. مسحت Gey‏ ببعض 


مته» وخرجت من الحمام: 
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الفصل الثالث 


سألنى الرجل: «ماذا كنت تفعل بالداخل؟» 

اا مخ duals gad tls Galt‏ ىة د dish‏ 
Bude USUAL‏ توكم di E ES ysl Lago‏ "اللسماك الشايقة Aegis‏ 
وأوجعت الأصفاد الجديدة بشرتى الحساسة, لكننى أبيت أن أمنحه الرضا ob‏ أصرخ من 
الألم. ١‏ 1 

دفعني حتى وصلت إلى مكاني» وأمسك بالشخص التالي الذي اتضح لي في تلك 
act‏ أده ولو انف وه وكات هداك dex Sass‏ غل ding‏ 

سألته: «هل أنت بخير؟» فوضع الرجل ذو الحزام متعدد الاستخدامات يده على 
جبهتيء ودفعني بقوة. لترتد رأسي بعد ارتطامها بجدار الشاحنة المعدني Baas‏ صونًا 
مثل دق الساعة. وقال بينما كنت أحاول جاهدًا إعادة تركيز نظري: «ممنوع الكلام!» 

لم يرقنى هؤلاء الناس» وقررت في تلك اللحظة أنهم سيدفعون Gad‏ كل ما يفعلونه. 

تي a eta‏ إن ayy‏ الناة Gaal gl aly‏ كم هادا إلى E‏ 
الانتهاء من ذلك» عاد الحارس إلى أصدقائه وتناول كويًا آخر من القهوة. لاحظت أنهم 
كانوا يشربون من وعاء ضخم من «ستاربكس» موضوع في خزانة» وأخذوا يتحدثون على 
نحو يصعب تمييزه تضمن قدرًا كبيرًا من الضحك. 

فخ يعن ذلك Lil‏ المؤجون ف موخزة GSS olggll IS Bia Lill‏ ا اىه الدخان ie‏ 
ذي قبل» لكن يشوبه بعض الأوزون. وفي الجزء الذي رأيته بالخارج قبل أن يُغْلّق الباب 
dsl‏ لمحت الظلام وقد aud‏ والسماء تمطر الرذاذ الذي اشتهرت به سان فرانسيسكوء 
ویشوبه ضباب رقيق. 

كان الرجل الذي دخل إلى الشاحنة يرتدي زيًا عسكريًا ... زيا عسكريًا أمريكيًا. ألقى 
التحية العسكرية على الأفراد في الشاحنة» وردوا له التحية» وعندئذ علمت أنني لم أكن 
سجين بعض الإرهابيين» وإنما سجين الولايات المتحدة الأمريكية. ۰ 


نصبوا ستارًا صغيرًا في آخر الشاحنةء ثم جاءوا ليأخذونا Maly‏ تلو الآخرء فكوا أصفادنا 
وقادونا إلى مؤخرة الشاحنة. ما تمكنت من استنتاجه - وأنا sel‏ الثواني في رأسي = 
Sas of‏ القايلة مم US‏ ذا creda‏ بيه cada) Gis‏ راس Galt Bf‏ و خاب 
١ Casall‏ 

كان دوري الثالثء قادتني السيدة ذات الشعر القصير إلى مكان التحقيق. عن قرب» 
بدت مرهقة: عيناها منتفختان» وخطوط كالحة تحيط بجانبي فمها. 
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الأخ الأصغر 


قلت لها عفويًا: «شكرًا!» وهي تفك أصفادي باستخدام جهاز التحكم عن بعد 
ثم سحبتني GN‏ على قدميّ. كرهت نفسي لهذه الدماثة العفوية» لكنها كانت مغروسة 
بداخلي. ١ ١‏ 

لم تحرك ساكنًا. سرت أمامها حتى وصلنا إلى مؤخرة الشاحنة؛ ثم خلف الستار. 
كان هناك كرسي واحد قابل للطي جلست عليه. نظر YJ‏ اثنان من خاطفيناء وهما السيدة 
ذات الشعر القصيرء والرجل ڏو انضرا متعدد الاستخدامات. كانا يجلسان على كرسيين 
مريحين رائعين. 

كانت هناك طاولة صغيرة بينهما منثورة عليها محتويات محفظتي وحقيبة الظهر 


الخاصة بى. 
قالت السيدة ذات الشعر القصير: «مرحبًا ماركوسء نريد أن نطرح عليك بعض 
الأسكلة.» 


سألتهما: «هل أنا رهن الاعتقال؟» لم يكن ذلك سوَالًا عديم الجدوىء فإذا لم تكن 
رهن الاعتقال» فثمة حدود لما يمكن لرجال Abe pill‏ فعله معك وما لا يمكنهم فعله: أولاء 
لا يمكنهم احتجازك للأبد دون اعتقالك» مع منحك مكالمة هاتفية» والسماح لك بالتحدث 
إلى محام. هل كان ذلك ليحدث؟! 

قالت وهى تمسك هاتفى: «ما هذا؟» أظهرت الشاشة رسالة الخطأ التى تظهر عند 
محاولة الوصول إلى بيانات الهاتف دون إدخال كلمة المرور الصحيحة. كانت رسالة بذيقة 
نوا ما - يد متحركة تؤدي حركة غير مهذبة يعرفها الجميع - LL‏ أحب تخصيص 
جهازي. 

كررت سؤالي: «هل LI‏ رهن الاعتقال؟» لا يمكنهم إرغامك على الإجابة عن أية أسئلة 
إذا لم تكن رهن الاعتقال» وعندما تسألهم ما إذا كنت رهن الاعتقال al‏ لاء ينبغي لهم 
الإجابة. هذا ما ينص عليه القانون. : 

ردَّت السيدة بحدة: «أنت مُحتجّز من قبل وزارة GA‏ الوطني.» 

«هل أنا رهن الاعتقال؟» 

«ستكون أكثر تعاونّاء يا ماركوسء بدءًا من هذه اللحظة.» لم تستطرد قائلة: 
«وإلا ...» ESS‏ ذلك كان مفهومًا ضمنيًا. 

قلت: «أود الاتصال بمحام» وأرغب في معرفة ما آنا متهم به» وأريد أن أرى أي تحقيق 
هوية لكليكما.» 
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الفصل الثالث 


نظر US‏ منهما للآخر. 

ف call‏ السؤدة دا5 الشف اتک Lia uated,‏ آنه BAW Sale| ely juan‏ الوت 
تعاملك مع هذا الموقف» وأعتقد أن عليك Jad‏ ذلك الآن. لقد عثرنا على suc‏ من الأجهزة 
المريبة بحوزتك» ووجدناك وشركاءك بالقرب من موقع أسوأ هجوم إرهابي تعرضت له 
البلاد على الإطلاق. وبالجمع بين هاتين الحقيقتينء يتضح أن الوضع ليس في صالحك يا 
ماركوس. يمكنك التعاون معناء وإلا فستندم أشد الندم. والآن» ما هذا؟» 

«هل تظنون أننى إرهابى؟ إننى في السابعة عشرة!» 

اه Adil’ gar‏ العاسية SS oS‏ القافية يفطل" SoG oH wate‏ 
سريعي التأثر. لقد بحثنا عنك على جوجلء ووجدنا أنك نشرت الكثير من الأمور السيثة 
LUE‏ عق الانارنت.» 

«أريد التحدث إلى محام.» 

Lad عد قات إن فى‎ Bp OS gf LS العضي‎ adil إل السيدة:ذات‎ obs 
أن الشرطة قبضت عليك لارتكابك جريمة ماء عليك أن تتجاوز هذه الفكرة؛ فأنت محتجز‎ 
محتملًا. لو كنت مكانك» لبذلت‎ [gue من قبل حكومة الولايات المتحدة بوصفك مقاتلًا‎ 
ما بوسعي للتفكير في كيفية إقناعنا بأنك لست مقاتلًا عدوًا . .. أقصى ما بوسعك‎ ail 
أماكن بعيدة حالكة انش‎ cLgad الات هاء‎ else الان‎ (Sas قا فكية أماكن منطافة‎ 
يتغيبون فيها عن الأنظار تمامًا ... للأبد. هل تسمعنى أيها الفتى؟ أريدك أن تفتح هذا‎ 
أن تبرر سبب تواجدك في‎ wails الهاتف» ثم تفك شفرة الملفات 0 في ذاكرته,‎ 
الشارع» وتوضح ما تعرفه بشأن الهجوم الذي تعرضت له هذه المدينة.»‎ 

قلت حانقًا: «لن أفتح هاتفي من أجلكم.» تضم ذاكرة هاتفي كافة أنواع الأغراض 
الخاصة من صورء ورسائل بريد إلكتروني» وبعض برامج القرصنة والألعاب التي كنت 
قد ثيّتها. «هذه أغراض خاصة.» ١‏ : 

«ماذا تود إخفاءه؟» 

«لدي Gall‏ في الخصوصيةء وأريد التحدث مع محام.» 

ey cpr eo a لسن‎ ices emery E هذه‎ 

«أريد التحدث مع محام.» سيدفع والداي أتعابه. الأسئلة المتكررة بشأن أن تكون 
رهن الاعتقال واضحة في هذه النقطةء كل ما عليك فعله هو المداومة على طلب الالتقاء 
بأحد المحامين» بصرف النظر Loc‏ يقوله الضباط أو يفعلونه؛ فالتحدث مع الشرطة دون 
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الأخ الأصغر 
حضور alas‏ لن يفيدك إطلاقًا. قال هذان الاثنان إنهما ليسا شرطيينء لكن إذا لم يكن 
ذلك اعتقالء فماذا يكون؟ 
ما أدركته بعد ذلك أنه ریما كان ينبغى لي فتح هاتفى لهما. 


الفصل الرابع 


أهدي هذا الفصل لسلسلة متاجر الكتب الأمريكية بارنز آند نوبل. مع اختفاء 
متاجر الكتب الصغيرة». شرعت متاجر بارنز آند نويل في تشييد هذه القلاع الضخمة 
للقراءة بجميع أنحاء البلاد. ومن خلال احتوائها على عشرات الآلاف من الكتب 
(لا تضم متاجر الكتب بالمراكز التجارية الكبرى والأرفف الدوارة بمتاجر البقالة 
سوى نسبة صغيرة من هذا الكم فحسب)» وفتح أبوابها لساعات طويلة تناسب 
العائلات» والعاملين» وغيرهم من القرّاء المحتملين؛ أبقت سلسلة متاجر بارنز آند 
نوبل على عمل الكثير من LEI‏ بضمها YES‏ يمكن للمتاجر الصغيرة تحمّل 
تكلفة الاحتفاظ بها على أرففها المحدودة. ولطالما تبنت متاجر بارنز آند نوبل برامج 
فعالة للتواصل مع المجتمع. هذا وقد أقمت بعضًا من أفضل حفلات التوقيع لكتبي 
- سواء من ناحية الحضور أو التنظيم - في هذه alll‏ مثل الحفلات الضخمة 
التي أقيمت بفرع سلسلة متاجر الكتب في ميدان يونيون بنيويورك؛ حيث عُقد 
حفل التوقيع الضخم بعد حفل توزيع جوائز نبيولاء وفرع شيكاجو الذي استضاف 
الحدث بعد حفل توزيع جوائز نبيولا ببضع سنوات. pal‏ ما يميز بارنز آند نويل 
أن البائعين «الخبراء» يتمتعون بقدر هائل من المعرفة فيما يتعلق بالخيال العلميء 
والقصضن المصورة الهزلية وقضض الماتجاء Lally‏ وما شابه ذلك من الكتب: 
ولديهم شغف ومعرفة بهذا المجالء الأمر الذي يتجلى في الاختيار الرائع للكتب 
المعروضة في واجهات المتاجر. 


* kK OK 


قيدوني AGE‏ ووضعوا الكيس مرة أخرى على رأسيء وتركوني هناك. sary‏ فترة طويلة 
من الوقتء بدأت الشاحنة في التحرك متجهة أسفل التلء ثم GN Gude‏ على قدمىّ. 


الأخ الأصغر 


سقطت أرضًا على الفور. كانت ساقاي LL Gad‏ كما لو كانتا قطعتين من الثلج. 
فيما عدا ركبتيّ اللتين تورمتا وصارتا مؤلتين عند اللمس نتيجة للساعات الطويلة التي 
ظللت Yad‏ جائيًا. ٠‏ 

جذبتني بعض Gall‏ من كتفي وقدميّ» ورفعتني ككيس البطاطس. سمعت بعض 
الأصوات من حولي» دون أن أتمكن من تمييزها. كان هناك أحد يبكي وآخر يسبٌ. 

dled‏ لمسافة صغيرة, ثم أنزلت» وأعيد تكبيلي بقضيب آخر. لم تق ركبتاي على 
حملي أكثر من ذلك فانحنيت للأمام؛ لينتهي بي الحال ملتويًا على الأرض كبسكويت 
الع امهنا use‏ احا (ENV‏ وسكا معطم 

aba dates‏ اة Sul‏ شعو Gh‏ تفا دال اح فا هة 
تحتي كانت تتمايل برقة» وتهتز بفعل محركات ديزل قوية؛ فأدركت أننا على متن سفينة! 
شرت الوم JET ai]‏ من الشواطن GIS J] AS‏ اح ومن يدر Nia Le‏ 
المكان؟ سبق أن انتابنى الفزع من قبل» لكن هذه الفكرة «ties,‏ وأصابتني بالشللء 
وعدم القدرة على الكلام. أدركت أنني قد لا أرى Sally‏ ثائيةٌ JT‏ وشعرت بالفعل ببعض 
القيء يحترق في حلقي» شعرت بالاختناق داخل الكيس الموجود على رأسيء ولم sel‏ قادرًا 
تقريبًا على التنفس, الأمر الذي ازداد نتيجة للوضع الغريب الملتوي الذي كنت عليه. 

لكن من رحمة الأقدار أننا لم نمكث طويلًا في الماء. بدا الأمر وكأنه قد مضى ساعة, 
لكنني أعلم الآن أننا لم نمكث في الماء سوى خمس عشرة دقيقة فحسبء ثم شعرت بأن 
السفينة ترسوء وبوقع خطوات من حولي على ظهرهاء والمساجين الآخرون تقك قيودهم 
ويُحمّلون أو يُقادون بعيدًا. وعندما حان دوريء حاولت الوقوف مرة أخرىء لكنني لم 
أستطع» فحملوني ثانيةٌ على نحو قاس مجرد من أي شعور. 

وعند رفعهم الكيس من على رأسي ثانيةء كنت داخل زنزانة. 

كانت زنزانة قديمة متهالكة تفوح منها رائحة هواء البحرء احتوت على نافذة واحدة 
على ارتفاع le‏ تؤمنها قضبان صّدئة. كان الظلام لا يزال يخيم على المكان بالخارج» وعلى 
أرضية الزنزانة وجدت بطانية» ومرحاض معدني صغير دون قاعدة ومثيّت بالحائط. 
pis‏ الحارس الذي خلع الكيس عن رأسي في وجهيء ثم أغلق الباب الفولاذي الصلب 

أخذت أدلك ساقيّ برفقء مُصيرًا أنينًا خفيضًا والدماء تعود إليهما وإلى AGL Gos‏ 
مكنم" ell aaa ios ae‏ :حيط Oy‏ :مدي انها BE Ge)‏ 
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ويبكون» ويصيحون. أخذت أصيح أنا أيضًا: «خولو! داريل! فانيسا!» شرعت أصوات 
أخرى في مجموعة الزنزانات في الصياح منادين على أسماء أشخاص Leas)‏ أو مطلقين 
السباب» والأصوات الأقرب مني بدت كالسكارى على نواصي الشوارع الذين أفقدتهم الخمر 
سوابهم رين عاق :ذلك حال حل 

صاح الحراس فينا لنهدأء الأمر الذي لم يسفر إلا عن صياحنا بصوت أعلى. وقي 
النهايةء كنا جميعًا نعوي ونصرخ بكل ما أوتينا من قوة» ولم $Y‏ ماذا كان لدينا لنخسره؟! 


المرة التالية التي حضروا فيها لاستجوابي» كنت قذرًاء مرهقاء Like‏ وجائعًا. ضم فريق 
الاستجواب الجديد السيدة القاسية ذات الشعر القصيرء إلى جانب ثلاثة رجال ضخام 
الجثة» وقد أخذوا يديروننى كقطعة لحم. كان أحدهم أسود البشرةء في حين كان الاثنان 
الآخران Quast‏ وإن كان أحدهما يبدى من أصول لاتينية. وحمل جميعهم أسلحة. إن 
الأمر كان يشبه إعلانا لإحدى كبريات شركات الملابس والذي تخلله جزء من لعبة حربية. 

أخذوني من زنزانتي» وكبلوا معصميّ وكاحايً. انتبهت لما حولي أثناء سيرناء فسمعت 
صوت مياه بالخارج» وظننت أننا ربما نكون في GIA‏ فهو في نهاية الأمر سجن وإن 
تحول إلى معلم سياحي منذ فترة طويلة. إنه السجن الذي تذهب إليه لرؤية المكان الذي 
قضى فيه آل كابوني وأفراد عصابته المعاصرون له مدة عقويتهم. لكنني سبق أن زرت 
سجن ألكتراز في إحدى الرحلات المدرسيةء كان قديمًاء Bis‏ عتيق الطراز. أما ذلك المكان» 
فيبدو أن تاريخ تشييده يعود للحرب العالمية الثانية» وليس الحقبة الاستعمارية. 

احتوى المكان على رموز باركود مطبوعة بالليزر على أوراق لاصقة» وموضوعة على 
أبواب الزنزانات. هذا فضلًا عن الأرقام» لكن فيما عدا ذلك ما من سبيل لمعرفة مَن أو ما 
يوجد خلف أيواب هذه الزنزانات. 

كانت غرفة الاستجواب حديثة الطرازء ومنارة بأضواء فلوريسنت» ومزودة بمقاعد 
مريحة — ليس أنا من سيجلس عليهاء فمقعدي كرسي حديقة بلاستيكي قابل للطي - 
وطاولة خشبية كبيرة كالمستخدمة في قاعات الاجتماعات. كانت هناك مرآة معلقة على 
الحائط؛ مثل المسلسلات البوليسية بالضيطء واستنتجت أن شخصًا ما يراقينا من خلفها 
بلا شك. جلبت السيدة ذات الشعر القصير ورفاقها القهوة لأنفسهم من وعاء ضخم 
موضوع على مائدة بأحد جوانب الغرفة (كان بإمكاني تمزيق عنقها بأسنانيء والاستيلاء 
على القهوة في تلك اللحظة)ء ثم وضعت كوبًا بلاستيكيًا من الماء بجواري» دون تحرير 
معصميّ المكبلين خلف ظهري كي أتمكن من الوصول إليه. أمر مضحك حقا! 


1۳ 


الأخ الأصغر 


قالت السيدة: «مرحبًا يا ماركوس! ماذا عن نظرتك لوضعك اليوم؟» 

لم أنطق. 

«أتعلم» ليس هذا أسوأ ما يمكن أن تصل إليه الأمور» وإنما «أفضلهاء من الآن 
فصاعدًا. حتى عندما تخبرنا بما نريد أن نعرفه»ء oly‏ نجح ذلك في إقناعنا بأنك كنت في 
المكان الخطأ في التوقيت الخطأء فقد صرت مشبومًا الآن. سنراقبك في أي مكان تذهب 
إليه» وأي شيء تفعله. لقد تصرفت كما لو كان لديك شيء تخفيه» ونحن لا نحب ذلك.» 

كم كان ذلك مثيرًا للشفقةء لكن كل ما كان بوسعي التفكير فيها آنذاك هو عبارة 
«إقناعنا بأنك كنت في المكان الخطأ في التوقيت الخطأ.» هذا أسوأ ما حدث لي على الإطلاق. 
لم أشعر مطلقًا بمثل هذا الشعور السيئ أو الخوف من قبل. كانت هذه الكلمات الخمس 
«المكان الخطأ في التوقيت الخطأ» بمثابة طوق النجاة لي. 

طقطقت السيدة ذات الشعر القصير أصابعها ald‏ وجهى وهى تقول: «ماركوس» 
أين ذهبت يا ماركوس؟» ارتسمت على وجهها ابتسامة بسيطة؛ ما جعلني أمقت نفسي 
لسماحي لها برؤية خوفي. Sar‏ أن يصير الوضع أسوأ من ذلك بكثير يا ماركوس. 
لوت هد ا أبس Ie‏ :كفا claudia‏ قدي سنا ف RE e Va) gnc a‏ 
الطاولة» وأخرجت حقيبة جلديةء فتحتها وأخرجت منها هاتفي» وجهاز تصيد/ تقليد 
شرائح تحديد الهوية باستخدام الموجات اللاسلكية وجهاز البحث عن إشارات الواي 
فاي» وأجهزة الذاكرة المحمولة. أخذت تضعها على الطاولة واحدًا تلو الآخر. 

«إليك ما نريده منك؛ عليك أن تحل شفرة الهاتف لنا اليوم. إن فعلت MS‏ فسنمنحك 
امتياز الخروج من الزنزانة والاغتسال. سيُسمّح لك بالاستحمام والسير في أرجاء فناء 
التريُض. وغدّاء سنستدعيك ثانيةٌ» ونطلب منك فك شفرة البيانات المخزنة على أجهزة 
الذاكرة هذه. إذا فعلت ذلك» فسيُسمّح لك بالأكل في قاعة الطعام. وف اليوم التاليء سنطلب 
منك كلمات مرور بريدك الإلكترونيء وبذلك deka‏ امتيازات الدخول إلى المكتبة.» 

كدت hil‏ بكلمة LS ١‏ لى كانت جشأة glad‏ الخروج من في لكنها لم 
تخرج» وجاءت بدلا منها: «لماذا؟» ١‏ 

«نريد التأكد من أنك ما تبدو عليه بالفعل. هذا من أجل سلامتك يا ماركوس. أنت 
تقول إنك بريء: ربما تكون كذلك a‏ غير أنني لا أفهم لماذا يتصرف شخص بريء كما 
لو كان لديه الكثير ليخفيه. لكن لنفترض صحة ما تدعيه؛ كان من الممكن أن تكون على 
ذلك الجسر عند انفجاره» أو والداك» أو أصدقاؤك. ألا ترغب في أن نقبض على من هاجموا 
بلادنا؟» 
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الأمر كان aide‏ لكن العجيب أنها عندما ذكرت حصولي على «امتيازات»» أصابني 
خوف دفعني للاستسلام» فشعرت بأنني فعلت ale Gedy‏ جعل الحال ينتهي بي حيث 
كنت» كما لو كنت أنا المخطئ إلى حد ماء وبوسعي فعل شيء ما لتغيير ما يحدث. 

لكن ما إن انتقلت السيدة ذات الشعر القصير للحديث عن ذلك الهراء المتعلق 
ب «الأمن» و«السلامة» حتى استعدت قوتي الذهنيةء وقلت لها: «إنك تتحدثين» يا سيدتي» 
عن الاعتداء على بلادي» لكن ما أراه حتى الآن هو أنكم أنتم من اعتديتم Ye‏ مؤخرًا. ظننت 
أنني أعيش في دولة بها دستور حيث أتمتع ب «حقوق»» وأنتٍ تتحدثين عن الدفاع عن 
حريتي من خلال الضرب بميثاق الحقوق عرض الحائط!» 

بدت على وجهها لمحة انزعاج سرعان ما تلاشت. «يا لها من مبالغة يا ماركوس! 
ما من أحد اعتدى عليك. لقد احتجزتك حكومة بلادك Gaus‏ منها للحصول على تفاصيل 
بشأن أسوأ هجوم إرهابي تعرضت له أراضينا. بوسعك مساعدتنا في مجابهة هذه الحرب 
التى يشنها أعداء أمتنا ا أتبغى الحفاظ على ميثاق الحقوق؟ ساعدنا لإيقاف الأشرار 
aes‏ مدينتنا. والآن» أمامك ثلاثون ثانية بالضبط لفك شفرة هاتفك قبل أن نرسلك 
إلى زنزانتك مرة أخرىء فعلينا مقابلة كثيرين غيرك اليوم.» 

نظرت في lay dele‏ وحرّكت أنا معصميّء فقعقعت الأصفاد التي حالت دون 
وصولي للهاتف لفك شفرته. نعم» كنت سأفعل ذلك. لقد أخبرتني عن سبيلي للحرية ... 
العام Sully!‏ ... وجتدني ذلك LA‏ مدنت GW‏ بإ رسال للزكزانة oe galas Att‏ 
ذلك السبيلء فتبدد Sol‏ وما سيطر على تفكيري آنذاك هو كيف أحييه من جديد. 

فأخذت أحرك معصميّ لأصل إلى هاتفىء وأفك الشفرة كما أرادت» لكن ما كان منها 
ly]‏ اكد Ba‏ إل Gaaill as cage‏ من ساعتها. 

أدركت في النهاية ما تريده منيء فقلت: «كلمة المرور هي ...» إنها تريدني أن أنطق 
بكلمة المرور» هناء حيث يمكنها تسجيلها ويمكن لزملائها سماعها. لم ترد أن أفك شفرة 
الهاتف فقطء وإنما أرادت أن تخضعني لها؛ أن quel‏ بين قبضتيهاء وأتخلى عن كافة 
أسراري. وخصوصيتي. قلت ثانية: «كلمة المرور هي ...» ثم أخبرتها بهاء ودعوت الله أن 
يعيننى؛ لقد خضعت لإرادتها. 

ا ابتسامة متكلفة يبدو أنها البديل الفاتر لديها لرقصة الانتصارء وقادني 
Gull‏ بعد ذلك Muay‏ وعندما أخلق (gal lll‏ تحني لل Jou Gilg‏ كلمة 
المرور. 


الأخ الأصغر 


أتمنى القول إنني تنبأت مسبقًا بإمكانية حدوث calli‏ وأنشأت كلمة مرور مزيفة 
تفتح Laud‏ لا ضرر منه على الإطلاق بهاتفيء بيد أنني لم OST‏ بهذا القدر من جنون 
الارتياب (أو بالأحرى البراعة) من قبل. 

لعلك تتساءل الآن: ما الأسرار الغامضة التي احتوى عليها هاتفيء وأجهزة الذاكرة 
goat‏ وبريدي الإلكتروني» فلست سوى شاب في النهاية؟! 

الحقيقة أن لدي كل eg‏ لأخفيهء ولا شيء؛ فباستخدام هاتفي وأجهزة الذاكرة 
المحمولة خاصتيء يمكن التعرف جيدًا على أصدقائيء ورأيي ete‏ عه الحماقات 
التى قمنا بها. يمكن MIS‏ قراءة سجلات المجادلات الإلكترونية التى أجريناهاء والتسويات 
التي توصلنا إليها. ۰ 

١‏ كما ترىء آنا لا أحذف أي شيء. ولماذا أفعل ذلك؟ فالتخزين رخيص التكلفةء ولا 
تدري متى ستحتاج العودة لهذه الأمور» ويخاصة السخيف منها. أتعرف ذلك الشعور 
الذي ينتابك أحيانًا أثناء جلوسك في مترو الأنفاق» وما من أحد تتحدث معه» ثم تتذكر فجأة 
شجارًا عنيفا وقع لك من ad‏ وشيًا رهيبًا قلته» حسنًاء ليس الأمر بالسوء الذي تتذكره 
عادةً. وإمكانية العودة لتلك الأمور ثانيةٌ وسيلة رائعة لتذكيرك بأنك لست الشخص البشع 
الذي تظنه. تجاوزت أنا وداريل الكثير من الشجارات التي لا يسعني إحصاؤها على هذا 
النحو. ا ا 

ليس ذلك السبب الوحيد؛ فأنا أعلم أن ثمة خصوصية lg)‏ وأجهزة الذاكرة 
المحمولة الخاصة بيء ويرجع ذلك إلى ale‏ التشفير؛ إن ial ak‏ والمنطق الرياضي 
القائم عليه ale‏ التشفير جيد ووجيه» ونحن جميعًا نصل للتشفير ذاته الذي تستخدمه 
البنوك ووكالة الأمن القومي. يوجد نوع واحد فقط من التشفير يستخدمه أي شخصء 
أي تشفير عام يمكن لأي أحد استخدامه» وهكذا تعرف أنه يؤدي وظيفته. 

ثمة شيء يشعرك بحريتك Ue‏ في أن يكون لديك جانب بحياتك خاص بك «وحدك» 
لا يمكن لأحد رؤيته سواك» إنه أشبه بالتعريء أو قضاء الحاجة؛ فكل منا يتعرى بين 
الحين والآخرء ويتحتم عليه دخول دورة المياه لقضاء حاجته. ما من شيء Jade‏ أو 
منحرف» أو غريب GIS‏ من هذين الأمرين» لكن ماذا إذا حكمت عليك من الآن فصاعدًا 
أنك كلما أردت قضاء حاجتك» سيتحتم عليك Jad‏ ذلك في غرفة زجاجية موضوعة في 


11 


الفصل الرابع 


حتى وإن لم يكن بجسمك جانب معيب أو غريب - الأمر الذي لا يتمتع به أغلبنا — 
فشتتكون غريك الأطوان مقا إن cal,‏ لك هذه الفكرة. معطا gg‏ هن الموقت وهو 
یصرخ» أو يحاول حبسها في داخله حتى ينفجر. 

لا يتعلق الأمر هنا بفعل شيء مخزء وإنما شيء خاص» إنه يتعلق Gb‏ حياتك تخصك 
وحدك. : 

كانوا يسلبونني ذلك شيئًا فشينًا. أثناء عودتي للزنزانةء عاودني ذلك الشعور بأنني 
أستحق ما يحدث لي؛ فقد خرقت الكثير من القوانين طوال She‏ وأفلثٌ دون عقاب في 
أغلب الأحيان. لعل هذه هي العدالةء لعل هذا جزاء ما فعلته في ا في النهاية» ما أتى 
بي لذلك المكان هو هروبي من المدرسة. 

سمح لي بالاستحمام» والسير بأرجاء الفناء. علت السماء الفناء الذي فاحت منها 
رائحة منطقة الخليجء لكن فيما عدا ذلك لم تكن لديّ أية فكرة عن المكان الذي كنت 
مكحن of al au‏ آنا go‏ السعناد اللخرين أا فو الاريظن رة د في 
أثناء تجولي بلا هدف. حاولت سماع أي صوت قد يساعدني في فهم ماهية ذلك المكانء 
لكن كل ما سمعته كان صوت LS po‏ ما بين الحين والآخرء أو محادثات بعيدةء أو طائرة 
تحط في مكان ما بالجوار. 

أعادوني إلى الزنزانة» وقدموا لي الطعام» نصف بيتزا بالببروني من محل «جوت هيل 
بيتزا» الذي أعرفه جيدًا في حي بتريرو هيل. ذكرتني علبة البيتزاء بما عليها من رسم 
مألوف ورقم الهاتف £10 بأنه من يوم واحد فقط كنت be‏ في oe ab‏ وصرت الآن 
سجينًا. كان يساورني القلق دائمًا بشأن داريل وأصدقائي الآخرين» ربما أبدّوا قدرًا أكبر 
من الكفاون وأطلق راسم ريما أخبروا Gully‏ يما خا فاخا يعريان انتاهما ق 
جنون. 

وريما لا. 

خلت الزنزانة من أية محتويات» كانت فارغة كروحي. تخيلت أن الحائط الموجود أمام 
ما أنام عليه شاشةء Gly‏ بإمكانى ممارسة القرصنة في تلك اللحظة لأفتح باب الزنزانة. 
تخيلت مكتبيء وما عليه من مشروعات: العلب المعدنية القديمة التي كنت أحوّلها إلى 
جهاز لتضخيم الصوت» وكاميرا الطائرات الورقية التي كنت أصممهاء وجهاز الكمبيوتر 
المحمول aauall‏ في المنزل. 


1۷ 


الأخ الأصغر 


أردت الخروج من ذلك المكان. أردت العودة إلى المنزل واستعادة أصدقائيء 
ومدرستي» ووالديّء وحياتي. أردت أن أكون قادرًا على الذهاب حيثما شئتء ولا JBI‏ 
أسيرٌ جيئة وذهايًا في المكان نفسه 


حصلوا بعد ذلك على كلمات المرور لأجهزة اليو إس بي خاصتي. احتوت تلك الأجهزة على 
بعض الرسائل المثيرة التي سبق لي تنزيلها من مجموعات النقاش على الإنترنت» وبعض 
سجلات المحادثات» وأمور ساعدني فيها بعض الأفراد بمنحي المعلومات التي كنت بحاجة 
إليها لتنفيذ ما كنت أفعله. كل ذلك كان متوفرًا على جوجل بالطبع؛ لكنني لا أظن أن ذلك 
في صالحي. 

خرجت للتريض مرة أخرى بعد ظهيرة ذلك اليوم» By‏ تلك المرة كان هناك بعض 
الأفراد في الفناء: أربعة رجال وسيدتان» من جميع الأعمار والأعراق. أظن أن كثيرين غيري 
كانوا ينفذون أوامر ما لِحّنْى «الامتيازات». 

سمحوا لي بقضاء تعس ساف ف cal‏ فحاولت تبادل أطراف الحديث مع من بدا 
أكثر طبيعية بين السجناء الآخرين, Gilly‏ كان GLE‏ أسود البشرة في نفس سني تقريبًاء 
وكان شعره قصيرًا مجعدًا. لکن عندما قدمت نفسي له ومددت يدي نحوه» التفت على 
الفور ناحية الكاميرات المعلقة على نحو ينذر بالسوء في زوايا الفناء» وواصل سيره دون 
أن يبدي أي تغيير على الإطلاق في التعبير المرتسم على وجهه. 

ود وقبل أن ينادوا اسمي» ويدخلوني ثانية إل dal!‏ فيه GLU‏ و رجف 

. فانيسا! لم أسعد من قبل برؤية وجه صديق بهذا القدر. بدت مرف وغَضبة 

لکن دون إصابات. عندما رأتني هتفت باسمي» وركضت نحوي. احتضن Gs YS‏ الآخر 
بقوة» وأدركت أنني كنت أرتعد» ثم أدركت أنها ترتعد أيضًا. 

قالت وهي تمسك بي على مدى ذراعيها: «هل أنت بخير؟» 

فأجبتها: Gh‏ بخيرء قالوا لي إنهم سيطلقون سراحي إذا أخبرتهم بكلمات المرور 
الخاصة بى.» 

و علي أسئلة باستمرار بشأنك أنت وداريل.» 

دوى صوت في مكبر الصوت» يأمرنا بالتوقف عن الحديث والمشيء لكننا تجاهلناه. 

قلت على الفور: «أجيبيهم. أجيبي على كل أستلتهم» إن كان هذا سيضمن إطلاق 
سراحك.» 
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«كيف حال داريل وخولو؟» 

«لم أرهما.» 

فتح الباب diay‏ واتدفخ die‏ أربعة Guba‏ ضخام Gall‏ أمسك GUS)‏ بي ف لحان 
أمسك الاثنان الآخران بفانيسا. دفعانى على الأرضء وأدارا رأسى بعيدًا عن فانيساء لكننى 
سمعتها تلقى نفس المعاملة. أعادا تكبيل معصميّ بالأصفاد البلاستيكيةء ثم جذباني 
لأقف على «Goad‏ وأدخلاني مرة أخرى إلى زنزانتي. 

لم أحصل على عشاء في تلك ALU!‏ ولا فطور أيضًا في الصباح التالي. لم يحضر أحد 
ويصحبني إلى غرفة الاستجواب لانتزاع المزيد من أسراري. لم 585 ¢ الأصفاد البلاستيكية. 
شعرت بوجع في كتفيّ» ثم ألم» ثم تخدرء ثم وجع مرة آخری» وفقدت شعوري (Bw‏ 
تمامًا. 

أردت oll‏ لكنني لم أستطع فتح سحاب سروالي» واشتدت Gals‏ للتبول. 

حضروا بعد ذلك لاصطحابي بعد أن صار البول باردًا دبقا؛ ما جعل سروالي الجينز 
- الذي كان قذرًا بالفعل — يلتصق بساقيّ. جاءوا لاصطحابيء وقادوني عبر الرواق 
الطويل المصطفة على جانبيه الآبواب» كل باب عليه بارکود» وکل باركود يشير لسجين 
مثلي. ساروا حتى وصلوا بي إلى غرفة الاستجواب» كانت الغرفة أشبه بكوكب مختلف 
عندما دخلتهاء alle‏ كل الأشياء فيه طبيعيةء لا تفوح منها رائحة البول. شعرت بقذارة 

كانت السيدة ذات الشعر القصير تجلس بالفعل في الغرفة. كان مظهرها مثاليًا: 
وضعتها على شعرها. جعدت أنفها أمامي» وشعرت بالخزي داخلي. 

«حستاء لقد كنت فتى مشاغبًا للغايةء ليس كذلك؟ ما هذه القذارة؟» 

يا للخزي! نظرت لأسفل نحو الطاولةء لم أحتمل النظر لأعلى. أردت إخبارها بكلمة 
المرور لبريدي الإلكترونيء والابتعاد عن ذلك المكان. 

«عما كنت تتحدث مع صديقتك في الفناء؟» 

ضحكت وأنا أنظر إلى الطاولةء ثم أجبتها: «أخبرتها أن تجيب عن أستلتكم ... أن 
تتعاون معكم.» 


«إذن» أنت من يصدر الأوامر؟» 
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شعرت pall‏ يغلي في عروقي» وأجبتها: «بالله عليك! نحن نلعب «لعبة «lie‏ اسمها 
قار ایی کی كان ماد تس وا اف و تهنا ارا جن diol‏ 
الثانوية» ونا لا أوجّه لها GI‏ أوامر. لقد أخبرتها بضرورة تحري «الصدق» معكم حتى 
ندرأ عنا أية شبهات» ونخرج من هنا.» 

سألتها: «كيف حال داريل؟» 

«مّن؟» 

«داريل» لقد ألقيتم القبض علينا Lae‏ إنه صديقيء وقد تلقى طعنة في محطة بارت 
قتاع ols‏ لهذا طنهدكا ye‏ لإحصان المساعدة لف 

فأجايت: «إذن» فأنا على يقين أنه بخير.» 

اضطربت معدتىء وكدت Bast‏ «أنت لا تعلمين؟ أليس موجودًا هنا؟» 

«من موجود هناء ومن ليس موجودًا أمر لن نناقشه معكء أبدّاء ما من سبيل لتعرف 
ذلك. لقد رأيت» يا ماركوسء ما يحدث عندما لا تتعاون معناء ورأيت ما يحدث عندما 
تعصي أوامرنا. لقد تعاونت معنا SLMS‏ وأوصلك ذلك تقريبًا للمرحلة التي قد تستعيد 
معها حريتك. إذا أردت تحويل هذا الاحتمال إلى واقع: فعليك أن تلتزم بالإجابة عن 
أسكلتي.» 

لم أنطق. 

«بدأت تتعلم» هذا جيد. والآن» لتخبرنا بكلمات المرور لبريدك الإلكتروني؛ من فضلك.» 

كنك ميهد اذلف أخطيتهم US‏ في قتوان الخاد ply‏ التي وكمة الرون: 
لم يكن لذلك أهمية؛ فأنا لا أحتفظ بأية رسائل بريد إلكتروني على الخادم. لقد أنزلتها 
كلهاء واحتفظت بها على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي في المنزلء والذي ينزل كل 
بريدي من على الخادم كل ستين ثانية» ويحذفه. لن يحصلوا على أي شيء من بريدي؛ 
فقد مُسح من على الخادم» وخْرّن على جهاز الكمبيوتر المحمول في المنزل. 

أعادوني إلى الزنزانة» لكنهم حرروا Gis‏ وسمحوا لي بالاستحمام» ومنحوني سروالًا 
برتقاليًا من زي السجن لأرتديه. كان مقاسه كبيرًا ALU‏ وتدلى فوق Sng‏ مثل فتى 
عصابات مكسيكى في حى ميشن. من هنا تأتى صيحة السراويل الفضفاضة المتدلية ... 
من السجنء وهي أقل متعة في الحقيقة عندما لا تكون تعبيرًا عن الموضة. 

Gael‏ هروا الى ل es Bah‏ ا GBI) OAT‏ كانت spall‏ جن 
الإسمنت المليء بالخدوش فوق شبكة من الفولانء اتضح ذلك GY‏ الفولان قد تعرض للصداً 


008 


الفصل الرابع 


في الهواء المالح» والشبكة لمعت بلونها البرتقالي المائل إلى الأحمر عبر لون الطلاء الأخضر. 
كانت تلك النافذة تفصل بيني وبين Gully‏ إنهما بالخارج في مكان ما. 

جاءوا Uy‏ ثانية في اليوم التالي. 

«قضينا يومًا في قراءة بريدك حتى الآن» وقد غيرنا كلمة المرور حتى لا يتمكن جهاز 
الكمبيوتر بمنزلك من الحصول عليه.» 

حستًاء بالطبع فعلوا ذلك» لو كنت مكانهم لفعلت ذلك أيضًا. هذا ما أدركته عندما 
فكرت في الأمر. 

«لدينا معلومات عنكء يا ماركوسء تكفي لسجنك مدة طويلة للغاية» حيازتك لهذه 
ا ار Gh‏ مسموعة الوا الصتقيرة و ااا SN‏ اها ga‏ 
فاكفله و ا عة SSI‏ القاصة CLL wh‏ إن اة اة Ugalde Si‏ به 
شك إذا هاجمنا منزلك» وحصلنا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. كل ذلك يكفي لسجنك 
حتى يتقدم بك العمرء هل تفهم ذلك؟» ٠‏ 

لم أصدق الأمر لوهلةء لا يمكن لأي قاض القول Ob‏ هذه الأشياء تشكّل أية جريمة 
حقيقيةء إنها حرية تعبير» ومحاولات ابتكار تكنولوجية» وليست جريمة. 

لكن من قال إن هؤلاء الأشخاص سيجعلونني أمثل أمام أي قاض؟ 

«نحن نعلم أين تعيشء ونعلم من هم أصدقاؤك. نحن نعلم كيف تعمل» وكيف 
تفكر.» 

أدركت حينذاك ما كان يحدث؛ سيطلقون سراحى. بدت إضاءة الحجرة في تلك 
اللقظة AS}‏ سطوقًا: ممعت صوتي وأا أتنفمن أنفاسا قصيرة: 

«نريد أن نعرف شيمًا Maly‏ فقط: كيف وصلت المتفجرات إلى الجسر؟» 

توقفت أنفاسي» وأظلمت الغرفة من جديد. 

«ماذا؟» 

أجابت: «كانت هناك عشرة متفجرات تم نشرها بطول الجسر كله» ولم تكن في 
صناديق السيارات» لقد تم زرعها lia‏ من زرعها هناك؟ وكيف وصلت إلى هناك؟» 

قلت ثانيةٌ: «ماذا؟» 

قالت وهى تنظر UI‏ في حزن: «هذه فرصتك الأخيرة يا ماركوسء لقد أبليت 286 حسنًا 
حتى الآن. لتخبرنا بهذه المعلومةء ويمكنك حينها العودة إلى منزلك. يمكنك الحصول على 
محام» والدفاع عن نفسك في المحكمة. هناك بلا شك ظروف مخففة يمكنك استخدامها 
ا أفعالك. أخرنا فقط بهذه المعلومة» وسنطلق سراحك.» 
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«لا أعلم عما تتحدثين!» أخذت أبكيء ولم أهتم حتى بذلك. خالط دموعي النشيج 
والنحيب. «ليست لدي أدنى فكرة عما تتحدثين!» 

هزت رأسهاء وقالت: «أرجوك يا ماركوسء Les‏ نساعدك» فأنت تعلم الآن أننا نحصل 
دائمًا على ما نريد.» 

كان هناك صوت ثرثرة في عقلي يقول لي إنهم «مخبولون». لملمت شتات نفسي» 
وحاولت جاهدًا إيقاف دموعي. «اسمعي يا سيدتيء إن هذا لجنون؛ لقد بحثتم في أغراضيء 
واطّلعتم Yule‏ كلها. أنا طالب بالمرحلة الثانوية في السابعة عشرة من عمري» ولست 
إرهابيًا! لا يُعقل أن تكونى جادة في تفكيرك أننى ...» 

هوت رأسها وهی فقول الى all‏ شرت cary‏ يا be‏ كوي Lal‏ حادون؟ Jaen elif‏ 
على درجات مرتفعة في دراستك» ظننتك AST‏ ذكاءً.» نقرت أصابعهاء ورفعني الحراس 

عدت إلى زنزانتي» ودارت برأسي أحاديث عدة Lad‏ يطلق عليه الفرنسيون «روح 

السلّم»؛ أي الردود الدفاعية اللاذعة التي ترد على ذهنك بعد تركك للغرفة ونزولك على 
السلم. تخيلت أنني قد وقفت أمام تلك السيدةء وواجهتها ade‏ إياها أنني مواطن أحب 
حريتي» ما يجعل مني وطنيًاء ومنها خائنة. وتخيلت أنني قد أخجلتها لتحويلها البلاد 
إلى معسكر مُسلّح» وأنني كنت فصيحًا وألمعيًا في حديثي حتى إنني أبكيتها. 

لكنني لم أتذكر GI‏ من هذه الكلمات الرائعة عندما جاءوا لجرّي من زنزانتي في اليوم 
التالي» كل ما كنت Sal‏ فيه هو حريتي ... ووالدي. 

قالت السيدة؛ Goyer‏ يا ماركوس» كيف حالك؟» 

نظرث لأسفل إلى الطاولة» كان قد تكوم أمامها عدد من الوثائق» وإلى جوارها كوب 
ستاربكس البلاستيكي اللازم لها. لمست بعض الراحة في رؤية ذلك الكوب بشكل أو 
بآخر؛ إذ ذكرني tlle ob‏ حقيقيًا موجودًا في مكان ما بالخارج» خلف تلك الجدران. 

قالت: «لقد انتهينا من التحقيق معك في الوقت الحاضر»» ثم صمتت. ربما ما كانت 
تعنيه أنها ستطلق سراحيء أو لعلها قصدت إلقائي في هاوية لا قرار لهاء ونسيان وجودي 

وأخيرًا نطقث SEG‏ «وماذا SLAs‏ 

«وأريد أن uss‏ لك Lath‏ أننا جادون LS‏ فيما نفعله» لقد تعرضت بلادنا لأسواً 
هجوم شهدته أراضيها على الإطلاق. كم من حادث كالحادي عشر من سبتمبر تريدنا أن 
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نشهد قبل أن يكون لديك استعداد للتعاون معنا؟ إن تفاصيل ما نجريه من تحقيقات 
أمر سريء ولن ندخر age‏ للقبض على المجرمين المنفذين لهذه الجرائم المشينة. هل تفهم 
ما Sal gal‏ 

تمتمت: «نعم.» 

«سنعيدك إلى منزلك اليوم» لكنك رجل مشبوه الآن. لقد توصلنا إلى أنك لست فوق 
الشبهات» والسبب الوحيد لإطلاقنا سراحك هو أننا قد انتهينا من استجوابك في الوقت 
الحاضرء لكن من الآن فصاعدًاء أنت Sle‏ سنراقبك على الدوام» وننتظر صدور أية زلة 
منك. هل تفهم أن بإمكاننا مراقبتك عن كثب دومًا؟» 

تمتمت: «نعم.» 

«حسنًاء لن تنبس ببنت شفة bee‏ حدث هنا لأي أحد على الإطلاق» هذه مسألة أمن 
قومي. أتعلم أن عقوية الخيانة في وقت الحرب لا تزال الإعدام؟» 

Gary red 

قالت بصوت خفيض Exes‏ عن رضاها: «فتى مطيع.» ثم استطردت حديثها: «لدينا 
بعض الأوراق هنا نريدك أن توقع عليها.» ودفعت كومة الأوراق على الطاولة تجاهي. 
gual‏ على US‏ منها ورقة ملاحظات مطبوع align (gale‏ هنا». فك أحد الحراس أصفادي. 

أخذت أتصفح الأوراق» دمعت عيناي ودارت «sel‏ لم أستطع فهم él‏ منها. حاولت 
فك شفرة المفردات القانونية. لقد كنت أوقع - على ما يبدو - على بيان بأنني قد 
احتّجزت واستجوبت طوكًا وبإرادتي الحرة. 

قلت وماذا متيحيث إذا لم أوقع 4 

انتزعت الأوراق مني» ونقرت أصابعها مرة أخرى, فجذبني الحراس بعنف لأقف 
على (esd‏ : 

صحت: «انتظري! أرجوك! سأوقع عليها!» سحبني الحراس إلى الباب» وكان كل ما 
يمكنني رؤيته هو ذلك الباب» وكل ما بوسعي التفكير فيه هو إغلاقه خلفي. 

أضعت الفرصة من بين Gu‏ أخذت أبكي وأتوسل ليُسمّح لي بتوقيع الأوراق. 
اقترابي إلى هذا الحد من الحريةء وانتزاعها مني فجأة جعلني على استعداد لفعل أي شيء. 
لا يسعني تذكر عدد المرات التي سمعت فيها شخصًا ما يقول: «يا إلهي! الموت أفضل 
عندي من فعل هذا أو ذاك»» حتى إنني نفسي ردَّدتها أحيانًاء بيد أن هذه المرة الأولى التي 
أدركت فيها ما تعنيه حقًا هذه العبارة؛ كان الموت أفضل عندي من العودة إلى الزنزانة. 
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أخذت أتوسل وهم يقودونني عبر الرواق» وأردد أنني سأوقع على أي شيء. 

فنادت السيدة الحراسء وتوقفوا. جلبوني ثانيةً إليهاء وأجلسوني. وضع أحدهم 
القلم في يدي. 

ووقعت» بالطبع»ء على كل الأوراق. 


عندما عدت إلى الزنزانة» وجدت سروالي الجينز والتي شيرت» وقد تم غسلهما وطيهماء 
فاحت منهما رائحة Sill‏ ارتديتهماء وغسلت وجهيء ثم جلست على ما أنام عليه 
وحدقت في الحائط. لقد سلبوني كل شيء؛ أولاء حريتي» ثم كرامتي. كنت على استعداد 
للتوقيع على أي شيء؛ وإن كان اعترافا باغتيال أبراهام لينكون. 

حاولت أن أبكيء لكن يبدو أن Ge‏ قد جف بهما الدمع. 

حضروا ALAN‏ ن ادع ایی أت الحراس كيين ملد ا ات 
وضعوه على رأسي Leste‏ أمسكوا بنا أول مرة منذ يام أو ربما أسابيع. 

نزل: الكينين على رأسي» وأغلق بإحكام على عنقي. خيم الظلام الحالك حوليء وكان 
الجو خانقا. رُفِعت لأقف على قدمى وسرت عبر الأروقة» ثم صعدت على سلالم» وسرت 
بعك ذلك عل حصى كه فر خشتي» ding‏ إل تطح سفيئة من القولاة: کت يدايق GIB‏ 
ظهري في قضيب. جثوت على ظهر السفينةء واستمعت لصوت محركات الديزل. 

تحركت السفينةء وتسللت رائحة هواء مالح إلى داخل الكيس. أمطرت السماء رذاذَاء 
وغمر الماء ملابسي. إنني بالخارج» Gly‏ كانت رأسي داخل كيس. أنا بالخارج؛ في العالم؛ 
وتبعدني عن حريتي لحظات. 

جاءوا ddl‏ وقادوني بعيدًا عن السفينة وصولًا إلى أرض غير مستوية. صعدت بعد 
ذلك ثلاث درجات معدنية. فكوا قيود Gas‏ ونزعوا الكيس من على رأسي. 

عدت إلى الشاحنةء وكانت السيدة ذات الشعر القصير تجلس هناك أمام المكتب 
الصغير الذي كانت تجلس أمامه من قبل. حملت في يدها Glaus LES‏ بداخله هاتفيء 
والأجهزة الصغيرة الآخرى» ومحفظتىء وفكة النقود التى كانت بجيوبى. ناولتنى الكيس 
دون أن تتفوه بكلمة. ۰ ٠‏ لبن 

وضعت أغراضي في جیوبی» وراودنى شعور شديد الغرابة عند عودة كل شىء إلى 
alse‏ المألوفسه وازقراكىللائسى Battal‏ كاري نات اتشات الخلفى» معت الأصوات 
المألوفة لمدينتي التي اعتدتها. ١ ٠‏ 


Vé 


الفصل الرابع 


ناولتني إحدى الحارسات حقيبة ظهريء ode‏ يدها نحويء وما كان مني إلا أن 
نظرت إلى الحقيبة فقطء فأنزلتهاء وابتسمت ابتسامة متهكمةء ثم أشارت بيدها إلى فمها 
بما يعني أن أغلق فمي ELS‏ وأشارت نحويء ثم فتحت الباب. 

كانت الدنيا نهارًا بالخارج» والسماء ملبدة بالغيوم وتمطر رذادًاء وكنت أنظر إلى 
شارع ضيق تندفع فيه السيارات والشاحنات والدراجات سريعًا. وقفت عاجرًا عن الحركة 
على درجة السلم العليا بالشاحنةء Baas‏ نحو حريتي. 

اهتزت ركبتاي» فعلمت حينها أنهم كانوا يخدعونني مرة أخرى» وسرعان ما سيمسك 
بي الحراس»ء ويجرونني AS‏ إلى الداخل» وسيوضع الكيس على رأسيء وأعود على متن 
السفينة من جديدء وأرسّل إلى السجن حيث ill‏ على سمعي عدد لا نهائي من الأسئلة 
التي لا جواب لها. منعت نفسي بالكاد من إقحام قبضتي داخل فمي. 

أرغمت نفسي بعد ذلك على نزول إحدى درجات alll‏ ثم درجة أخرىء ثم الأخيرة. 
خطوت بحذائي الرياضي Baad‏ صونًا فوق القاذورات بأرضية الطريق: زجاج مكسورء 
إبرةء حصى. أخذت pul‏ خطوة تلو الأخرى حتى وصلت إلى أول الطريق» وحينها صعدت 
إلى الرصيف. 

لم يمسك بي أحد. 

خينذاك»طوكتني Sa {lig GleLS‏ أيكن. 


الفصل الخامس 


أهدي هذا الفصل إلى متجر سيكريت هيدكوارترز في لوس أنجلوسء ذلك المتجر 
الخلاب للقصص المصورة الهزلية» والأفضل في نظري على الإطلاق في العالم. إن 
سيكريت هيدكوارترز متجر صغير ينتقي ما يضمه من كتب. كل مرة أدخله فيهاء 
أخرج محملًا بثلاث أو أربع مجموعات لم أسمع عنها من قبل. يبدو الأمر كما لو 
كان مالكاه — ديف وديفيد — يتمتعان بقدرة خارقة على التنبق بما أبحث dic‏ 
بالضبطء فيعرضانه من أجلي قبل ثوان من دخولي المتجر. لقد استكشفت نحو ثلاثة 
أرباع القصص المصورة الهزلية الفصلة لدي بالتجول في أرجاء هذا المتجر؛ حيث 
أمسك بقصة مثيرةء وأغوص في كرسي مريح» لأنتقل معها إلى alle‏ آخر. هذا وعند 
صدور مجموعتي القصصية الثانية» والتي حملت عنوان «تعدي الميقات»» تعاقد 
المتجر مع رسام محلي يدعَى مارتن سينريدا لإعداد قصة مصورة هزلية صغيرة 
قائمة على القصة الأولى في ذلك الكتاب» والتي حملت عنوان «جريمة طباعة». لقد 
رحلت عن لوس أنجلوس منذ عام تقريبًاء وأكثر ما أفتقده فيها هو متجر سيكريت 


هيدكوارترز. 
ا OK‏ * 
لكنهما كانتا ذراعي فان» كانت تبكي» وتحتضنني بقوة حتى كدت لا أتمكن من التنفس. 


لم آهتم» واحتضنتها بدوري» ودفنت وجهي في شعرها. 
قالت: «أنت بخير؟» 


تمالكت نفسي وأجيتها: «نعم, بخير.» 


الأخ الأصغر 


وأخيرًاء تركتني لتطوقني ذراعان أخريان؛ إنه خولو! كان الاثنان هناك. همس خولو 
ف أذ تأنه مالم عا الخو (asi Shales cal sees‏ 

وعندما ترکني» نظرت حولي وسألتهما: «أين داريل؟» 

edie las :ل‎ O ةوقال كول‎ GA Legis US GB: 

اننتدرناء. وتظونًا إل الحافلة الوجودة ينياية الط كانت شاخ ذات 37 عة 
تكناء الزن عدر E Aa‏ لاعن قد | عدت لح كل Miers Wer rent‏ 
eens‏ السناسد الخلفية لها ills‏ اا وا وة الت ن اتا مسد ره Gps‏ 
متواصلًا. 

حتفت أثناء إسراعها aga‏ «انتظروا! انتظرو)! ماذا عق دازيل؟ اقتريت Ais (all‏ 
وواصلت أنا الهتاف: «ماذا عن داريل؟» 

أمسك خولى وفائيسا Golds‏ وسحباني بعيدًاء قاومتهما Lily‏ أصيح. خرجت الشاحنة 
من الطريق الضيقء واستدارت لتدخل إلى الشارع» ثم توجهت أسفل التلء وانطلقت في 
طريقها: حاولت gala ASU‏ لكن نان وخولى متعافي: 

علقت yo‏ الرضيف طوقث Byes Soda, folds AS;‏ ل Lagat‏ يناي 
منذ كنت طفلًا صغبرًاء لم أتمكن من التوقف عن البكاء أو الارتجاف. 

أعانني خولى وفانيسا على الوقوفء والتحرك بضع خطوات على الطريق. كانت هناك 
مط لطافلاك وا مقط فاحلساكى علية: كان GAN‏ يركناق LEST‏ غادق كل هنا ال 
لبعض الوقت» وعلمت حينها LT‏ كنا نبكي داريل الذي لم يتوقع Gl‏ منا أن يراه ثانيةٌ 


AI 


كنا شمال الحي الصينيء حيث يبدأ حي نورث بيتش الذي يمتلئ بعدد من نوادي 
SLE! od ce pail‏ للضاءة ةا الندوة: ومر GSU‏ الا موري doll‏ للثقافة 
السائدة «سيتي لايتس» حيث تأسست حركة شعر «جيل البيت» في الخمسينيات من القرن 
العشرين. 

كنت أعرف تلك المنطقة جيدًا؛ إذ تضم المطعم الإيطالي المفضل لدى «Gilly‏ وهو 
المطعم الذي Gol‏ اصطحابي all‏ لتناول أطباق المكرونة الضخمة»ء والكميات الهائلة من 
المثلجات الإيطالية والتين Gall‏ ثم القهوة الإيطالية المركزة. 

صار المكان مختلفا الآن؛ فهو المكان الذي تذوقت فيه طعم الحرية لأول مرة منذ ما 


بدا لي أمدًا بعيدًا. 


VA 


الفصل الخامس 


فتشنا جيويناء وعثرنا على ما يكفي من JU‏ لحجز مائدة بمطعم إيطالي افترش 
موائده على الرصيف فك cleat dle‏ الخادلة الجميلة سخان الغاز باستخدام قداحة 
الشواء» وتلقت طلباتناء ثم ذهبت إلى الداخل. شعوري بإعطاء الأوامر» والتحكم في مصيري» 
كان أفضل شعور راودني على الإطلاق. 

حدثتهما سائلًا: aS»‏ مضى من الوقت على وجودنا هناك؟» 

فأجابت فانيسا: «ستة أيام.» 

وقال خولو: «أحصيتهم خمسة.» 

«وأنا لم أحص.» 

سألتنى فانيسا: «ماذا فعلوا بك؟» لم أرد التحدث في All‏ لكن الاثنان LIS‏ ينظران 
تخو oly of Lay‏ الضيك ie‏ تعدر Ye‏ القوقت. Lagi nat‏ يكل ني Ley‏ ذلك 
اضطراري للتبول في سروالي. أخذا يستمعان إلى كل ما أقوله في صمت. توقفت لحظات 
أثناء تقديم النادلة للمشروبات الغازية» وانتظرت حتى ابتعدت عن مرمى السمع» ثم 
أنهيت حديثي. كانت الذكريات تتلاشى في ذهني أثناء الحديثء وعند انتهائی» لم يكن 
پاات العو لما WEN cas Gy‏ فق الك عق ARAN‏ آم (JEN‏ من مدق كرا كافك 
bss‏ أشبه بالسمكة الصغيرة التى أحاول الإمساك بهاء وتتملص من قبضتى أحيانًا. 

duly lod Sa‏ وقال: «لقد عاملوك بقسوة Ly‏ صديقي:» أخيزنا يما حدث له هناك؛ 
خضع للاستجواب الذي دار أغلبه حوليء والتزم الصدق cages‏ وتحدث بصراحة Loc‏ 
حدث في ذلك اليوم» وعن صداقتنا. جعلوه يعيد ما قاله مرارًا وتكرارّاء لكنهم لم يمارسوا 
معه الحيل الذهنية كما فعلوا معي. وكان يتناول وجباته في قاعة الطعام مع آخرينء 
وشمح له بقضاء بعض الوقت في غرفة بها تليفزيون حيث عُرضت أشهر أفلام العام 
الماضي على شرائط فيديو. 

اختلفت قصة فانيسا قليلًا؛ فبعد أن أغضبتهم بسبب حديثها معي» أخذوا ملابسهاء 
وجعلوها ترتدي رداء السجن: ly pull‏ البرتقالي اللون» وتركوها في الزنزانة Bal‏ يومين 
دون أن يتحدث yes‏ أحدء Gly‏ قدموا لها الطعام بانتظام. باستثناء ذلك كانت قصتها 
مشابهة لقصة خولو: الأسئلة ذاتها التي خوك تمان (gale‏ ما ا 

قال he‏ اا Bie‏ هنا وه عليه Slates Ae‏ 

لم يمكثى تصور السبب وراء ذلك لكنني تذكرت بعد ذلك عبارة: 

Pyar مهنا :]لد سكنت أ‎ EES 


v4 


الأخ الأصغر 


«لآنني لم أوافق على فك شفرة هاتفي لهم في تلك الليلة الأولى؛ ولهذا ميّزوني عن 
الآخرين في المعاملة.» لم أصدق ذلكء لكن لم يكن هناك تفسير آخر. كان LAL!‏ محضًا. 
أصابتني الفكرة بدوار؛ فكل ما فعلوه كان عقابًا لي لتحدي سلطتهم. 

Lisle eas‏ أما ald oped oS‏ قلت بهدوء: gar‏ الأوعان! فعلوا ذلك انتقامًا 
مني لتعبيري عن ريي بصوت عال.» 

CP ie re pte Farce) تزذيك‎ el con EB واندفعة‎ ee Pear مت‎ 

تفعله فقط عند حنقها بشدة. 

قلت هامسا وأنا شرع في تناول المشروب الغازي: «سأنال منهم ... سأنال منهم.» 

Sa‏ خولو رأسه» وقال: «لا يمكنك, أنت تعلم. لا يمكنك مجابهة ذلك.» 


لم يرغب أي منا في التحدث طويلًا عن الثأر list‏ وأخذنا نتحدث - بدلا من ذلك - 
حول ما سنفعله فيما بعد. كان علينا الذهاب إلى منازلنا. انقطع الشحن عن هواتفناء 
وخلا ذلك الحي من هواتف العملة العمومية منذ سنوات. كنا بحاجة للذهاب إلى منازلنا 
فقط. فكرت حتى في استقلال سيارة أجرةء لكن لم يكن بحوزتنا ما يكفي من المال لفعل 
ذلك. 

ومن ثم سرنا. وعند الزاوية» وضعنا بعض العملات المعدنية في صندوق صحيفة 
«سان فرانسيسكو كرونيكل» وتوقفنا لقراءة الصفحة الأولى. مرت خمسة أيام على 
التفجبرات» لكن الحدث لا يزال يحتل الصفحة الأولى. 

تحدثت السيدة ذات الشعر القصير عن تفجير put‏ وافترضتٌ حينها أنها كانت 
تتحدث عن pus‏ «جولدن جیت»» لكننى كنت مخطنًا؛ فما فجره الإرهابيون هو جسر 
saggles‏ : 

تساءلت: «لماذا gas‏ الجحيم يفجرون pus‏ باي؟ pus‏ جولدن cue‏ هو المطبوع 
على كل البطاقات البريدية.» وحتى من لم تسبق له زيارة سان فرانسيسكوء يعرف على 
الأرجح شكل جسر جولدن جيت؛ فهو ذلك الجسر Ghat‏ الكبير البرتقالي اللون الذي يمتد 
من قاعدة عسكرية قديمة تسمّى «برسيديو» إلى «سوساليتو»؛ حيث cr‏ بجانب مدن 
«واين كانتري» الباهرة بما تحويه من معارض فنية ومتاجر الشموع المُعطّرة. والجسر 
أشبه بصورة Aid‏ وهو يكاد يكون ay‏ لولاية كاليفورنيا. إذا ذهبت لمتنزه «ديزني لاند 
Lo, gill‏ آدقنتشن» فته انسخة مصكرة مته عل البوانات :مع خط حديد أحادئ 
فوقه. 


الفصل الخامس 


لذاء كان من الطبيعي أن أفترض أنه إذا كان هناك pus‏ ليتفجر في سان فرانسيسكوء 
فسيكون ذلك الجسر. 

قال خولو: «ريما أخافتهم الكاميرات وخلافها؛ فيفحص الحرس القومي السيارات 
Leila‏ بطرفي الجسرء وهناك كذلك حواجز الانتحار وغيرها بطول الجسر.» اعتاد الناس 
الانتحار من على pum‏ «جولدن جيت» منذ افتتاحه عام ۱۹۲۷ء وتوقف إحصاء ssc‏ 
المنتحرين بعد حالة الانتحار الألف في عام .١1155‏ 

قالت فانيسا: «نعم» هذا فضلًا عن أن جسر باي يؤدي إلى مكان ما بالفعل.» فيمتد 
pus‏ باي من وسط سان فرانسيسكو إلى أوكلاند» ومن ثم إلى بيركلي» وهي المناطق 
الموجودة شرق الخليج ويقطنها الكثير ممن يعيشون ويعملون في المدينة. إنها من المناطق 
الوحيدة في منطقة الخليج التي يمكن لأي شخص عادي تحمل تكلفة منزل كبير بما فيه 
اكا ديا ؤفتاك كذلك asta‏ وم من a as weal‏ شيكة يارت 
طريقها تحت منطقة الخليج» وتصل بين المدينتين أيضًاء لكن الجسر هو ما يشهد أغلب 
حركة المرور. جولدن pus Cus‏ رائع إذا كنت سائحًا أو متقاعدًا ثريا تعيش في منطقة 
واين کانتري» لكنه مزخرف إلى حد كبيرء في حين أن جسر باي هو - أو كان - عماد 
سان فرانسيسكو. 

فكرت لدقيقة في الأمرء ثم قلت: «أنتما على حق» لكنني لا أظن أن الأمر يقتصر على 
ذلك فحسب. نحن نفكر ails‏ في أن الإرهابيين يهاجمون المعالم المهمة لأنهم يكرهونهاء 
الإرهابيون لا يكرهون المعالم المهمة أى الجسور أو الطائرات. إن ما يريدونه فقط هو 
الإفسادء وإخافة الناس؛ أي نشر الذعرء ومن ثم كان من المنطقي أن يستهدفوا pu‏ باي 
بعد أن ملأت الكاميرات pus‏ جولدن جيت» وصارت الطائرات مجهزة بمعدات الكشف 
عن المعادن والأشعة السينية.» استغرقت في التفكير أكثر محدقًا olitil‏ في السيارات 
المتسارعة على الطريق» وفي الناس الذين يسيرون على الأرصفةء في المدينة بأكملها من 
حولي. «الإرهابيون لا يكرهون الطائرات أو الجسورء وإنما يحبون الإرهاب.» كيف لم 
أفكر في ذلك من قبل مطلقًا؟! أعتقد أن التعامل معي كإرهابي لبضعة أيام كان Gals‏ 
لتوضيح أفكاري. 

حدق GB‏ خولى وفانيسا. Lh‏ محق» Gall‏ كذلك؟ كل هذا الهراء المتعلق بالأشعة 
السينية والتحقق من بطاقات الهويةء كل ذلك لا قيمة at‏ أليس كذلك؟» 

فأومآ برأسهما ببطء. 


A\ 


الأخ الأصغر 


استطردت حديثي» وقد صار صوتي Wille‏ أجش: «بل أسوأ مما لا قيمة له فقد 
أدت إلى دخلونا السجنء مع داريل ...» لم أفكر في داريل منذ جلوسناء عاد الآن إلى ذهني 
صديقي المفقود الذي لا أثر له. توقفت عن الحديث» وصررت فكيّ. 

قال خولو: «ينيغي لنا إخبار والدينا.» 

وردت فانيسا: «يجب أن نقابل محاميًا.» 

فكرت في سرد قصتيء وإخبار العالم بما Sue‏ معيء وقي مقاطع الفيديو التي 
ستظهر لا محالة وأظهر فيها وأنا أبكي كحيوان متذلّل. 

نطقت دون تفكير: «لا يمكننا إخبارهم بأي شيء.» 

ردت فانيسا: «ماذا تقصد؟» 

فكررت ما قلته: «لا يمكننا إخبارهم بأي شيء. لقد سمعت ما قالته تلك السيدة؛ إذا 
أفصحنا Lec‏ حدث» فسيقبضون علينا مجددًاء ويفعلون بنا ما فعلوه مع داريل.» 

قال خولو: «أنت تمزح بالتأكيد! أتريدنا أن ...» 

قلت له: «أريد مجابهتهم» أريد أن أبقى Be‏ حتى أتمكن من فعل ذلك. إذا أفشينا 
«pull‏ فسيّقال Lic‏ صبية صغار حديتنا من نسج الخيال. هذا فضلًا عن أننا لا نعلم أين 
احتّجزنا! لن يصدقنا أحد» وفي أحد الأيام. سيأتون للقبض علينا.» 

«سأخبر Gall)‏ أنني كنت في أحد المخيمات الموجودة بالجانب الآخر من الخليج 
وذهبت للقائكم هناك حيث حوصرنا ولم نتمكن من مغادرة المكان هناك سوى اليوم. 
تشير الصحف إلى أن الناس ما زالوا يعودون إلى منازلهم من تلك المخيمات حتى الآن.» 

قالت فانيسا: «لا يمكنني فعل ذلك. بعد كل ما فعلوه بك» كيف يمكن حتى أن تفكر 
في ذلك؟» 

«لقد حدث ذلك ليء وهنا تكمن الفكرة. الأمر بيني وبينهم الآن» سوف أتغلب عليهم» 
وسأنقذ داريل» لن أقبل بالهزيمة. أما إذا تدخل أهلناء فسينتهي الأمر. لن يصدقنا أحد أو 
يهتم» لكن إذا نفذنا ما أقوله» فسوف يهتم الناس.» 

سأل خولو: «ماذا ستفعل؟ وما خطتك؟» 

فأجبت: «لا أعلم بعد» أعطني فرصة حتى sill clus‏ على الأقل.» كنت أعلم أنهما 
إذا أبقيا الأمر [ro‏ ليوم واحدء فسيظل كذلك للأبد. ستزداد شكوك أهلنا إن «تذكرنا» فجأة 
أننا كنا محتجزين في سجن سريء ولم نكن في أحد المخيمات. 

نظر خولو وفانيسا US‏ منهما للآخر. 


AY 
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قلت: «كل ما أطلبه هو فرصةء وسنتوصل في تلك الأثناء إلى القصة التي سنرويها 
ونحيكها. امنحانى Logs‏ واحدّاء Logs‏ واحدًا فقط.» 

ales Leal‏ وقانيسا براسيهما في :كمي وامطاتها.ما Lath Jul Jil‏ قاين 
منازلنا. كنت أعيش في حي بتريرى هيلء وفانيسا في نورث ميشنء وخولى في نو فالي ... 
slat ut‏ مكلفة sass Uy GEM pled‏ كل Lge‏ عن SSI‏ سو وضع ذقائق سيا 
على الأقدام. 

انتقلنا إلى شارع ماركت» وتوقفنا كالذي أصابته صاعقة. طوقت المتاريس الشارع 
من كل زاوية» وتحولت مفارق الطرق إلى ممر aly‏ وملأت الشارع بالكامل شاحنات 
ذات VA‏ عجلة ليس لها alles‏ واضحة مثل الشاحنة التي Liles‏ والكيس على رءوسنا 
بعيدًا عن أرصفة السفن وصولًا إلى الحي الصيني. 

احتوت كل شاحنة على ثلاث درجات معدنية في الجزء الخلفي منهاء وضجت بالنشاط 
بدخول الجنود ورجال الشرطة ومرتدي البدّل إليهاء وخروجهم منها. حملت البدّل شارات 
صغيرة على طياتها والتي كان يتم فحصها من قبل الجنود أثناء دخول حامليها وخروجهم 
... شارات ترخيص لاسلكية. عند عبورنا بإحدى تلك الشاحناتء ألقيت نظرة عليهاء فرأيت 
الشعار المعتاد لوزارة الأمن الوطنى. لمحنى أحد الجنود أثناء تحديقى في الشاحنةء فرمقنى 

أدركت معنى تلك Sill‏ فواصلت المسير. انفصلت عن فان وخولو عند فان نيس. 
تعلق JS‏ منا بالآخر وبكيناء وتعاهدنا على الاتصال ببعضنا البعض. 

كان هناك طريقان للوصول إلى بتريرو هيل؛ أحدهما put‏ والآخر crud‏ يمر الطريق 
ual‏ ببعض من أشد التلال انحدارًا في المدينة» تلك التلال التى تقع عليها مطاردات 
السيارات في أفلام الحركة والإثارةء والتي تعلق فيها السيارات في Se lial‏ تخليقها قوق 
القمم. كنت Lega‏ أسلك الطريق العَسر إلى المنزل» شوارعه جميعها سكنية تضم منازل 
قديمة من الطراز الفيكتوري يُطلّق عليها اسم «السيدات المتبرجات»؛ لما تتسم به من 
طلاء صارخ مُتقن» وحدائق أمامية زاخرة بالحشائش الطويلة والأزهار Bball‏ تحدق 
القطط الأليفة فيك أثناء سيرك من خلف سياجات هذه المنازل» وتكاد تخلى الشوارع من 
أي مُشْرّدين. 

خيم الهدوء التام على تلك الشوارع؛ ما جعلني أتمنى لو كنت قد سلكت الطريق 
الآخر عبر حي ميشنء والذي لعل أفضل ما يوصف به أنه «صاخب»؛ فهو نابض بالحياة 


AY 
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والضجيج geass‏ بالسكازئ المشاكسية. ومدذمن الكوكايين الحائقين» phates‏ القدزات 
فاقدي الوعيء وكذلك العديد من الأسر التي تدفع أمامها عربات أطفالء وسيدات عجائز 
منهمكات في القيل والقال على أعتاب المنازل» وسيارات منخفضة تسير جنبًا إلى جنب مع 
سيارات بمكبرات صوت كبيرة. ضمت الشوارع أيضًا شبابًا بوهيميين (هيبيز)» وطلاب 
موسيقى الإيموء بل وبعض عازفي موسيقى «البانك روك» القديمة أيضًاء ورجالًا بكروش 
تبرز من تحت قمصان فرقة «ديد كينيديز» التي يرتدونها. هذا SLA‏ عن رجال يرتدون 
ملابس النساءء وشباب عصابات غاضبينء وفناني جرافيتي» ومطوري المباني القديمة 
ASSN‏ الذين بخارلون تفادئ النفوهن تلقل افا تنفية ابتكمازاتهم العقارية. 

وصلت إلى حي جوت he‏ ومررت Giles‏ مطعم «جوت هيل بيتزا» الذي PSS‏ 
بالسجن الذي احتّجزت فيه. اضطررت للجلوس على المقعد الموجود أمام المطعم حتى 
توقف جسدي عن الارتعاشء أبصرت حينها الشاحنة أعلى التلء شاحنة ذات VA‏ عجلة 
تنزل من الجانب الخلفي لها ثلاث درجات معدنية. caddy‏ وواصلت المسير. شعرت بعيون 
تراقبني من كل اتجاه. . 

أسرعت الخطى فيما تبقى من الطريق وصولًا إلى المنزل. لم أنظر إلى المنازل ذات 
الطلاء الصارخ, أو الحدائق» أو القطط الأليفة؛ فلم أرفع عيني من على الأرض. 

وقفت سيارتا Gully‏ في الممر أمام المنزل» رغم أننا كنا في منتصف النهارء بيد أنه كان 
أمرًا منطقيًا؛ إذ يعمل أبي في منطقة شرق quail‏ وبالتالي لزم المنزل إلى حين الانتهاء 
من العمل بالجسر. أما أمي ... حستاء لم أدر لماذا كانت Sally‏ المنزل. 

geal oye Jgill G LIS ad 

قبل أن أنتهي من فتح الباب» سحب بقوة من بين «Say‏ وفتح على مصراعيه. وقف 
Slides lull,‏ د aay‏ يدا Legale‏ الت را افو تهت ووا UNE‏ 
في أماكننا للحظةء ثم اندفعا نحوي» وسحباني إلى داخل المنزل بقوة حتى كدت أقع من 
بين أيديهما. أخذا يتحدثان سريعًا وبصوت عالٍء وکل ما كان بإمكاني سماعه هو ثرثرة 
هادرة لا تتضح فيها الكلمات. احتضناني وبكياء وبكيت LETT‏ وقفنا على هذه الحال في 
الردهة الصغيرة ونحن نبكي وننطق بكلمات مبهمة إلى أن أنهكت قواناء وقصدنا المطبخ. 

تصرفت كعادتي دومًا عند عودتي إلى المنزل؛ أحضرت لنفسي كويًا من الماء من الفلتر 
الموجود في الثلاجةء وأخرجت قطعتين من البسكويت من «علبة البسكويت» التي أرسلتها 
لنا خالتي من إنجلترا. كان لهذه التصرفات الاعتيادية أثرها على قلبي الذي هدأت دقاتهء 
واستفاد. تواصلة مح ee:‏ وران LAYS GIS Le‏ جالسي عن BASU‏ 


Ag 
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سألاني في اللحظة ذاتها تقريبًا: «أين كُنت؟» 

كنت قد فكرت في ذلك في Gob‏ عودتي للمنزل؛ فأجبتهما: sil‏ حُوصِرت في 
Cf‏ کت re pee ev‏ يعض اوقا كمليف اح اد ها علي Benen‏ 
الي : 

Coad Bul‏ ا 

فأجيت: «تعمء كان أمرًا سينًا «lie‏ قرأت عن الحجر الصحي في الصحيفة؛ واقتبست 
مما نشرته بلا خجل. واصلت حديثي: «نعم» كل من قبض عليه إثر التفجيرات وضع في 
joa‏ الصحي؛ فق اعت أننا تمضنا لهجو sobs‏ أنواع البكتيريا Lagi‏ للمضادات 
ا کو داكن حاونات ف haf Gia‏ الشف dads‏ السرد ين رة 
ورطوبة شديدتان داخل ob glad!‏ وقليل من الطعام أيضًاء» 

قال أبي: «يا إلهي!» وضرب بكفيه على المائدة. يدرس والدي في بيركلي BE‏ أيام 
في الأسبوع؛ حيث يعمل مع عدد من الخريجين في برنامج ale‏ المكتبات. أما باقى الوقت» 
adi‏ اشتشارات للخملا ق Tall‏ وق dat‏ الحزيرة: من شركات إنترنت الكل الحدي 
التي يرتبط عملها كثيرًا بالسجلات. اتسم بالجلم لطبيعة عمله في أمانة المكتبات» لكنه 
كان متطرفًا أصيلًا في الستينيات» ومارس المصارعة قليلًا في المدرسة الثانوية. سبق أن 
رأيته في شدة حنقه من حين لآخر - بل تسببت في مثل هذا الحنق في بعض الأحيان - 


أثناء محاولة تجميعه إياها. 

Lil‏ أمىء فقالت: «همجيون!» عاشت والدتى في أمريكا منذ مرحلة المراهقةء غير 
أن أصولها البريطانية تظهر دومًا عند مقابلتها ضباط الشرطة: أو العاملين في الرعاية 
الصحيةء أو أمن المطاراتء أو المشرّدين من الأمريكان. وفي تلك اللحظات» تظهر كلمة 
«همجيون» وتعود لكنتها البريطانية بقوة. ذهبنا إلى لندن مرتين لزيارة عائلتهاء ولا 
يمكنني القول إن كانت AST‏ تحضرًا من سان فرانسيسكو أم لاء لكنها AST‏ ازدحامًا. 

«لكنهم أفرجوا عناء ونقلونا بالمراكب إلى هنا اليوم.» وهنا بدأت في الارتجال. 

سألتنى أمى: «هل أنت موجوع؟ جوعان؟» 

ess 

«نعم» JS Li‏ ما قلتماه ... وكذلك «البليد»» و«الرزين»» و«كثير الغطاس» 
و«الخجول».» اعتدنا تبادل النكات في الأسرة حول قصة الأقزام السبعة. ارتسمت ابتسامة 


Ao 


الأخ الأصغر 


بسيطة على وجهيهماء لكن عيونهما لا تزال تبللها الدموع. أشفقت is Legale‏ لقد G2‏ 
بالتأكيد من القلق» وأسعدتني فرصة تغيير الموضوع. «أود أن أتناول الطعام» بلا شك.» 

قال أبي: «سأطلب بيتزا من مطعم جوت هيل.» 

فقلت له: So‏ ليس ذاك.ه فظرا إل باندهاش شدي فلظاما عشقت Glas‏ خوت هيل؛ 
فأنا كنت ألتهمها بنهم» أزدردها إلى أن تنتهي أو أشعر بالامتلاء. حاولت أن أبتسم» وقلت 
في ضعف: «لا أشعر بالرغبة في تناول البيتزاء لنطلب بعض الطعام بالكاريء ما رأيكما؟» 
حمدًا لله أن سان فرانسيسكو مركز الوجبات السريعة. 

ذهبت أمي إلى درج قوائم مطاعم الوجبات السريعة (مزيد من التصرفات الاعتيادية 
التي كان لها أثر كوب الماء عند نزوله في حلق le‏ متوجع)» وأخذت تقلب فيها. قضينا 
ees‏ دقائق في حيرة من أمرنا بقائمة أحد مطاعم الوجبات الباكستانية الحلال في شارع 
فالينسياء واستقر خياري على مشويات تندوري متنوعةء وسبانخ بالقشدة ممزوجة 
بالجبن» ومشروب لاسي المانجو المملح (مذاقه أفضل بكثير مما قد يبدو) وبعض المعجنات 
الضغيرة المقليّة المحلّاة في شراب السكن. 

ما إن طلبنا الطعام حتى بدأت الأستلة مجددًاء اتصل والداي بأسر فان وخولى 
وداريل (بالطبع)»: وحاولوا الإبلاغ عن فقداننا. كانت الشرطة تسجل الأسماءء غير أن 
«الغائبين» كانوا (IES‏ وما كانت الشرطة لتفتح Libs‏ لأحد إلا إذا مر على غيابه سبعة أيام. 

في تلك الأثناءء ظهرت الملايين من مواقع «البحث عن المفقودين» على الإنترنت» بعضها 
مواقع قديمة شبيهة بموقع ماي سبيس كانت قد أفلستء ورأت فرصة جديدة في كل 
الاهتمام المنصب على المفقودين. ففى النهايةء فقدت بعض الأسر من أصحاب رءوس 
الأموال اا جضن أفزادها و ماه ل و ا عاد وا ج فلك الا 
بعض الاستثمارات الجديدة. انتزعت كمبيوتر أبي المحمول من بين يديهء وأخذت أتصفح 
هذه المواقع. وجدتها امتلأت بالإعلانات» بالطبع» وصور المفقودين التي كان أغلبها من 
حفلات التخرج أو الزفاف أو ما شابه. كان أمرًا بشعًا. 

عثرت على صورتي ورأيتها مرتبطة بصور فان sleds‏ وداريل. كان هناك نموذج 
صغير لتحديد من عُثر agule‏ وآخر لتدوين الملاحظات حول الأفراد الآخرين المفقودين. 
ملأت حقول البيانات لي ولخولى وفان» وتركت الجزء الخاص بداريل فارعًا. 

قال أبى: «لقد نسيت داريل.» لم يكن أبى يحب داريل كثيرًا؛ ففى إحدى المرات 
اكت أن هما ما شري من sich A SIA joa‏ ف حزان الم MIA‏ 
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فأدنث داريل؛ ما أشعرني بخزي دائم. الحقيقة هي أننا — بالطبع - كنا نلهو dae‏ 
ونجرب خليط الفودكا بالمياه الغازية أثناء إحدى جلسات اللعب التي استمرت طوال 
الليل. ا 

أجبت ol‏ والكذب طعمه مرير في فمى: aly‏ يكن معنا.» 

قالت أمي: ديا إلهي!» واعتصرت يديها Lee‏ «لقد افترضنا عند عودتك للمنزل أنكم 
كنت sae‏ مک 

أجبتها بمزيد من الأكاذيب: «لاء كان من المفترض أن نقابله» لكننا لم نره مطلقا. 
لقد page‏ على الأرجح في بيركلي. كان سيستقل أحد قطارات بارت إلينا.» 

Say gal col‏ أبي رأسه وأغلق عينيهء ثم قال: «ألا تعلم ما حدث في بارت؟» 

هززت رأسيء توقعت ما سيفضي إليه هذا الحديثء وشعرت بأن المكان يضيق بي. 

قال أبي: «لقد تفجرت» فجّرها الأوغاد في الوقت نفسه الذي فجروا فيه الجسر» ٠‏ 

لم يرد ذلك في الصفحة الأولى من صحيفة «كرونيكل»» لكن انفجار محطة قطارات 
تحت الماء ليس بصورة ملفتة للأنظار كصور pus‏ يتدلى متكسرًا على الخليج. نفق 
قطارات بارت من محطة إيمباركديرى في سان فرانسيسكو وصولًا إلى محطة ويست 
أوكلاند غمرته المياه بالكامل. 


ewe‏ إل ol Aguas‏ تدحت العتاوين dud Ih‏ لخدي الع pl oly VTL‏ يكن 
ذلك مؤكدًاء ولا تزال الأعداد في تزايد ما بين السيارات التى سقطت إلى عمق VAY‏ قدمًا 
فا غر العظاراف eh‏ اح RNG MOAN‏ ون ول هرات 
ماعط امقر اعم من alll:‏ ودالهروب كن ا كلذل SEW‏ معد 
anita gl‏ رل اد هوية مزورة اا na Saye‏ وة 
Asics‏ وحياة ا 

بللت الدموع عينَيْ أبي» في حين أخذت أمي تبكي. احتضنني كلاهما مرة أخرى, 
tle shy Gal,‏ بأيديهما jab Lic ILS‏ ¢ نفسيهما Lin Lage cil‏ أهذا ردنا 
على سمعي أنهما يحبانني» فأخبرتهما أنني أبادلهما الحب. 

تناولنا عشاءً صحبته الدموع, و كل من أبي وأمي بعض كتوس من الخمرء 
وك نذا CR te‏ تماد ON LSE) ea‏ امش الان ها كان و 
ee tly ea‏ إن Nae‏ اوی لے لكي الم اك دا لدع فق كنت 
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بحاجة لتصفح الإنترنت» والتحقق مما كان يحدث. كان Yo‏ التحدث إلى خولى وفانيساء 
والبدء في البحث عن داريل. 

صعدت إلى غرفتي وفتحت الباب» لم OSI‏ قد رأيت سريري Be‏ ما بدا لي دهرًا. 
استلقيت dale‏ مددت eas‏ إلى المنضدة المجاورة للسريرء وجذبت الكمبيوتر المحمول 
yall‏ إن لانن iil‏ لم أوميلة (Al gS Gaba — oly gSlls ao‏ كح apg!‏ 
بعض الشيء — ومن ثم فرغ من الشحن أثناء غيابي. أعدت وضعه في المقبس» وانتظرت 
دقيقة أو اثنتين ليشحن قبل أن أحاول تشغيله من جديد» واستغللت ذلك الوقت في خلع 
ملابسيء والإلقاء بها في القمامة؛ لا أرغب في رؤيتها ثانية JLT‏ ارتديت تی شيرت» Wo peg‏ 
pus‏ ف الخارحة لترها مان الأكراه ملسن و ومركم 
Sis‏ حضن Golly‏ 

شغلت الكمبيوتر المحمول» ودسست عددًا من الوسائد خلفي أعلى السرير. اعتدلت 
في جلستي للخلف» فتحت غطاء الكمبيوتر» ووضعته على فخذيٌّ. كان لا يزال في مرحلة 
بدء التشغيلء بدت الرموز التي تظهر على الشاشة جميلة Lda‏ ظهرت جميعهاء ثم بدأ 
الجهاز في إعطائي تحذيرات بانخفاض الطاقة. تحققت من كابل الطاقة مرة أخرى, 
As gig Weise ages ait SIS wel Ra ens eas an‏ 

ف لاقي كان الأمن Gas‏ لدرحة ella‏ دون eg gl gad‏ وق KB‏ مزه أترك 
فيها كابل الطاقة من يدي ينقطع اتصاله بالكمبيوتر الذي يبدأ بدوره في الشكوى من 
اتقاش ,طا التطارية ‏ فک عن CBS‏ 

كا ays‏ الكسيوةز Salt‏ | ريع يكن ال ع معان ق ونيف SAN‏ 
الذي يفصل جزئيهء كان هناك تجويف بزاوية يبدأ ضيقًا ثم يتسع في اتجاه الخلف. 

في بعض Glad!‏ ينظر المرء إلى جهاز ماء ويكتشف شيئا كهذاء فيتساءل: «هل كان 
Flags IL lls‏ ريما لم يلاحظه LBS‏ من قبل. 

ais‏ ليس فق الممكن أن نك ذلك lye ae‏ اموي النتمول: yall‏ بي قد 
صممته بنفسي؛ فبعد أن وزع مجلس التعليم علينا جميعًا أجهزة الكمبيوتر المحمولة 
المدرسيةء ما كان والداي ليشتريا لي جهاز كمبيوتر» وإن كان الكمبيوتر المحمول المدرسي 
لا يخصني فعليًاء وما كان مسموحًا لي بتثبيت برامج أو إجراء أي تعديل عليه. 

كنت قد ادّخرت بعض المال من وظائف غريبة عملت بهاء وأعياد كريسماسء وأعياد 
ميلادء وبعض المعاملات التجارية الحكيمة على موقع إي باي. وعند جمعهاء صار معي 
ما يكفي لشراء جهاز حالته مزرية ومضى على استعماله خمسة أعوام. 


a 
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الفصل الخامس 


ومن ثم» cose‏ مع داريل جهارًا آخر. يمكنك شراء صناديق للكمبيوتر المحمولء 
مثل صناديق الكمبيوتر الشخصي المكتبي» وإن كانت AST‏ تخصصًا من أجهزة الكمبيوتر 
القديمة العادية. لقد صممت jae‏ أجهزة الكمبيوتر الشخصية بالتعاون مع داريل على 
مر الأعوام» بالبحث عن قطعه على موقع كريجزليست وعروض بيع الأغراض المستعملة 
في المنازل» وشراء بعض الأغراض رخيصة الثمن Me‏ من البائعين التايوانيين الذين عثرنا 
عليهم على الإنترنت. وقد توصلت إلى أن تصميم كمبيوتر محمول هو أفضل سبيل للحصول 
على الإمكانيات التي أردتها بالسعر الذي يمكنني Aland‏ 

لتصميم كمبيوتر محمول veh Gold‏ عليك اوا شراء «كمبيوتر محمول غير كامل 
الأجزاع»؛ وهو جهاز لا يحتوي إلا على suc‏ قليل فقط من الأجزاءء وجميع الفتحات 
الصحيحة. الجيد في الأمر أنه ما إن انتهيت من تصميمي حتى صار Gal‏ جهاز أخف 
بنحو نصف كيلو جرام من جهاز «ديل» الذي كنت أرغب في شرائه» وأسرعء وتبلغ تكلفته 
ثلث ما كنت سأدفعه في جهاز «ديل». أما الجانب السيئ» فهو أن تجميع كمبيوتر محمول 
أشبه بتصميم تلك السفن التي توضع داخل زجاجات؛ فهو عمل دقيق تستخدم فيه 
الملاقط الصغيرة والنظارات BASU!‏ في محاولة لجعل كل قطعة تتلاءم في مكانها داخل 
ذلك الصندوق الصغير. وعلى عكس الكمبيوتر الشخصي الكامل - الفارغ أغلبه - كل 
ميقا GaSe‏ ن الكدميوس ALAS goal‏ قطعة ها وي كل 'مرة أظن أن Le‏ مشكة 
ما في الجهازء أفك أجزاءه وأعيدها لأكتشف أن Gad‏ ما كان يحول دون إغلاقه بإحكام: 
فأبدأ في إصلاحه من جديد. 

ومن ثم» علمت «بالضبط» ما من المفترض أن يبدو عليه الشق في الكمبيوتر المحمول 
الخاص بي عندما يكون مغلقًاء وليس هذا هو الشكل الذي من المفترض أن يكون عليه. 

ا أهز في الشاحن SL gS!‏ لكن دون جدوى. ما كانت أمامى فرصة لتشغيل 
الهوان دون :فك ااه ات ووم dia‏ بجانب السرير. سأفحصه شاف 


هذا ما فكرت فيه على أية حال» لکن ما حدث هو أنه بعد مرور ساعتین» كنت لا أزال 
أحدق في السقف» وأتذكر كل ما فعلوه بي» وما كان ينبغي لي فعله وكل ما أثار ندمي 
وما كان يجدر بي قوله. 

نهضت من السرير. كان الوقت قد تجاوز منتصف الليل» سمعت Gully‏ يخلدان للنوم 
في الحادية عشرة. أمسكت بالكمبيوتر المحمول؛ أفرغت مساحة على مكتبيء HS‏ مصابيح 


AN 


الأخ الأصغر 


الصمامات الثنائية الباعثة للضوء صغيرة الحجم بذراعى النظارة BASU‏ وأخرجت 
ممنايعة مز للقكاك زالقة الدقة تعد pangs‏ كنت قد GAGS‏ مكدر ف gail‏ انوا رة 
لوحة المفاتيح» وأخذت أحدق في مكوناته الداخلية. استخدمت عبوة من الهواء المضغوط 
في تنظيف المروحة من التراب الذي التقطته. وفحصت الجهاز. 

ثمة شيء غير صحيح» لم أستطع تحديده» لكنني تذكرت أنني لم أفتح ذلك الصندوق 
ibe‏ شهون. eal Guay‏ ق المرة الخالكة'القى (gad Cath‏ وجاهدت لأقلاقه ASI‏ كنت 
أك عة : ا )صتورة GER‏ الا a‏ متها كاه الس لكك 
لم أكن Gaal‏ الكاق Go‏ الفط غار تركت الصورة عل مدرك Galil‏ الصلية::ولم 
يكن بوسعي بالتالي الوصول إليها عندما تكون أجزاء الكمبيوتر المحمول مفككة. لكنني 
طبعتها بعد ذلك» ووضعتها في درج الأوراق المبعثرة حيث ألقي بجميع بطاقات الضمانء 
والرسوم البيانية لتوصيل مسامير الدوائر الكاملة. أخذت أقلَّب فيها — بدت أكثر فوضوية 
مما أتذكر - وأخرجت الصورة. وضعتها بجانب الكمبيوترء وأخذت أدقق النظر في كل 
الأجزاء محاولًا الوصول إلى ما يبدو في غير مكانه. 

حددت المشكلة أخيرًا. لم يكن الكابل Zee pill‏ الذي يصل لوحة المفاتيح باللوحة 
ال Ge Slings‏ نمو سليم: كان Mad dlls‏ إذ al‏ يكن هناك عزم دوران ق ذلك SIS‏ 
وما كان شيء ليزيح ذلك الكابل Ge‏ مكانه أثناء العمل المعتاد للجهاز. حاولت الضغط 
عليه ليعود إلى مكانه ASE‏ فاكتشفت أن القابس لم يكن ERS‏ على نحو سيئ فحسب» 
Klatt‏ هفاك تتى .وين زوية ا وو اه عليه 
١ 1 yea‏ 

كان هناك شيء غريب في لوحة المفاتيح؛ قطعة سميكة صغيرة الحجم يبلغ سمكها 
١‏ فقط من البوصةء وليس عليها أية علامات. كانت موصلة بلوحة المفاتيح؛ بعبارة 
qs dl‏ ضعت في مكان متميز لتسجيل كل ضغطة مفتاح أثناء كتابتي على الكمبيوتر. 

كانت أداة تجسس! 

علت ob pd‏ قلبى في أذنيّ. خيم الظلام والهدوء على المنزل» لكنه لم يكن ظلامًا 
مريحًا. ثمة عيون بالخارج؛ عيون وآذان تراقبني. الرقابة التي واجهتها في المدرسة لحقت 
بي .قي ode GSI ill‏ المرة لم يكن مجلس التعليم وحذه من يتتبع خطواتي؛ Laily‏ 
انضمت إليه وزارة الأمن الوطني أيضًا. 

كدت أخرع آداة التجسس: at‏ فكرت أن آنا كان من وضعها قي ذلك المكآن سيعلم 
بإزالتهاء فتركتها حيث وُضِعتء ما أشعرني بالغثيان. 


q. 


الفصل الخامس 


بحثت عن أي آثار عبث أخرى بالجهاز؛ لم أتوصل إلى شيءء لكن هل يعني ذلك عدم 
وجودها؟ تسلل أحدهم إلى غرفتي» وزرع ذلك الجهاز؛ لقد فك أجزاء الكمبيوتر المحمول 
الخاص بى وأعاد تجميعها. هناك الكثير من وسائل التنصت يمكن تركيبها بأجهزة 
الكمبيوترء وما كان بإمكاني التوصل إليها كلها قط. 

أعدت تجميع أجزاء الجهاز بأصابع 858 لم GLE‏ الصندوق جيدًا تلك المرة» لكن 
ظل كابل الطاقة بالداخل. شغلت الجهاز» ووضعت أصابعى على لوحة المفاتيح Silas‏ 

لكنني لم أستطع. 

اللعنة! لعل الغرفة مزودة بوسائل تنصت. لعل هناك كاميرا تتجسس علي في تلك 
اللحظة. 

لازمني جنون الارتياب منذ عودتي إلى SGU‏ لكن في تلك اللحظة» صرت مذعورًا جدًا. 
شعرت أننى عدت aul‏ وإلى غرفة الاستجواب» تلاحقنى كيانات أخضعتنى لسلطتها 
بالكامل. جعلنى ذلك أشعر برغبة في البكاء. 

ذهبت إلى دورة oll‏ ونزعت لفة ورق المرحاض» ووضعت بدلً منها لفة أخرى 
جديدة. لحسن الحظء كانت القديمة قد قاريت على الانتهاء. تخلصت مما تبقى فيها من 
ورق» وبحثت في صندوق قطع الغيار الخاص بي إلى أن عثرت على مظروف بلاستيكي 
صغير مليء بصمامات ثنائية باعثة للضوء ذات لون أبيض شديد السطوع»ء كنت قد نزعتها 
من مصباح دراجة قديمة. أدخلت موصلات هذه الصمامات في الأنبوب الكرتونيٌ بعنايةء 
مستخدمًا دبوسًا لصنع الثقوب» ثم cule‏ سلگاء وأوصلتها كلها في سلسلة باستخدام 
مشابك معدنية. لويت الأسلاك داخل الموصلات وريطتها ببطارية طاقتها تسعة فولتات. 
وبذلك» صار Gal‏ أنبوب مطوق بصمامات ثنائية باعثة للضوء توجيهية شديدة السطوع 
بإمكاني رفعها أمام عيني والنظر عبرها. 

صممت أنبويًا كهذا العام المنصرمّ ليكون مشروعي بمعرض العلوم» الذي طردت 
منه عندما كشفت عن وجود كاميرات مخبأة في نصف فصول مدرسة شافيز الثانوية. 
إن كاميرات الفيديو IL‏ الصغر أقل تكلفة من وجبة عشاء بمطعم جيد حالياء ومن 
ثم فهي تظهر في كل مكان. يضعها مختلسو النظر من العاملين في المحلات في غرف 
تغيير الملابس» أو صالونات اكتساب سمرة البشرةء ويمارسون انحرافهم الجنسي مع 
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الأخ الأصغر 


اللقطات التى يسجلونها لعملائهم ... وأحيانًا ينشرونها فقط على الإنترنت. إن معرفة 
كيفية تحويل لفة ورق مرحاض ويعض الأغراض المستعملة تتكلف حفنة من الدولارات 
إلى جهاز للكشف عن الكاميرات تعد ضريًا من الذكاء. 

هذه أبسط وسيلة للكشف عن كاميرات التجسس؛ إذ تحتوي هذه الكاميرات على 
عدسات بالغة الصغرء لكنها تعكس الضوء بقوة. تعمل هذه الوسيلة على أفضل نحو في 
الغرف المظلمة؛ فعليك بالتحديق في الأنبوب» وفحص الجدران وغيرها من الأماكن التى 
قد توضع فيها كاميرات ببطء إلى أن ترى ومضة انعكاسء وإذا استمر الانعكاس أثناء 
تحركك» فتكون هذه عدسة. 

خلت غرفتي من أية كاميرات» أو بالأصح خلت من أية كاميرات يمكننى الكشف 
عنهاء ريما احتوت على أجهزة تجسس سمعية: بالطبع» وربما نوع أفضل من الكاميراتء 
وربما لا شيء على الإطلاق. هل يمكن لأحد أن يلومني على جنون الارتياب الذي انتابني؟ 

لقد أحببت الكمبيوتر المحمول الخاص بيء وأسميته «سالمجندي»» وهو الذي يعني 

Louie‏ تطلق Las!‏ على الكمبيوتر المحمول الخاص ch‏ فاعلم أن ثمة علاقة وثيقة 
حقا بينكما. رغم ذلك» شعرت في تلك اللحظات أنني لا أرغب في لمسه ثانية أبدّاء أردت أن 
ألقي به من النافذة. من يدري ماذا فعلوا به؟ من يدري كيف زرعوا فيه أجهزة التنصت؟ 

أنزلت الغطاء عليه ووضعته في أحد الأدراج» ونظرت إلى السقف. كان الوقت متأخرًاء 
ووجب Ye‏ الخلود للنوم» لكن هيهات أن abl‏ الآن» هناك من يتجسس Ge‏ بل يتجسس 
على الجميع. لقد تغير العالم للأيد. 

حادثت نفسي: «سأجد Sle‏ للانتقام منهم.» كان عهدًا قطعته على نفسي» علمت 
ذلك عندما سمعته» رغم أننى لم أقطع عهدًا من قبل. 

لم أستطع النوم بعد ذلك» هذا SLAs‏ عن أنني توصلت إلى فكرة ما. 

ف شكاق ما تناكل eis‏ كارن is‏ وی شلك فلاف واس قل عن 
جهاز «إكس يبوكس يونيفرسال» لا يزال في عبوته المغلّقة. بيعت أجهزة «إكس بوکس» 
جميعها بسعر أقل بكثير من تكلفتها؛ فشركة مايكروسوفت تجني أغلب أموالها من 
فرض رسوم على الشركات للحصول على ge‏ بيع ألعاب «إكس بوكس». بيد أن طراز 
«يونيفرسال» كان الأول من جهاز «إكس بوكس» الذي قررت شركة مايكروسوفت تقديمه 
دون مقابل على الإطلاق. 


۹۲ 
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في فترة أعياد الميلاد dual!‏ انتشرت بجميع الأنحاء مجموعة من الفشلة المثيرين 
للشفقة يرتدون زي المحاربين dab‏ «هالو». وأخذوا يوزعون حقائب تحوي أجهزة 
الألعاب هذه بأسرع ما في وسعهم. وأعتقد أن الأمر قد نجح؛ فيقول الجميع إنهم باعوا 
عددًا ile‏ من الألعاب. كانت هناك بالطبع إجراءات مضادة للتأكد من أن مَن يحصل 
على الأجهزة لا يلعب سوى الألعاب التي أصدرتها شركات اشترت تراخيص من شركة 
مايكروسوفت لصنعها. 

ضرب قراصنة الكمبيوتر بهذه الإجراءات المضادة عرض الحائط؛ Had‏ فتى من 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا شفرة جهاز «إكس بوكس». GUS lly‏ حقق أعلى 
المبيعات حول هذا الموضوع؛ ومن ثم كانت نهاية طراز ,»31١«‏ ومن بعده «إكس بوكس 
المحمول» الذي لم eds‏ طويلًا (والذي كان يزن ثلاثة أرطال!) وكان من المفترض لطراز 
«يونيفرسال» أن يصمد في وجه هذه الانتهاكات. ومّن فك شفرته طلبة بالمرحلة الثانوية 
من البرازيل» كانوا قراصنة لنظام لينكس يعيشون في أحد أحياء الفقراء العشوائية. 

إياك والاستهانة بعزيمة شاب لديه وفرة في الوقت» ونقص في المال. 

ما إن نشر الطلبة البرازيليون صيغة فك الشفرة حتى جُنَّ جنونناء وسرعان ما 
ظهرت العشرات من نظم التشغيل البديلة لجهاز «إكس بوكس يونيفرسال»»ء كان المفضل 
Gul‏ هو «بارانويد إكس بوکس»» وهو أحد صور نظام «بارانويد لينكس». «بارانويد 
لينكس» هو نظام تشغيل يفترض أن مشغله مراقب من الحكومة (وهو S23‏ خصوصًا 
للمعارضين الصينيين والسوريين)» ويفعل كل ما بإمكانه للحفاظ على سرية اتصالاتك 
ووتائقك» بل ail‏ ينشئ أيضًا مجموعة من الاتصالات «التافهة» التي من المفترض أن 
تخفي حقيقة فعلك لأي شيء سري؛ لذاء بينما تتلقى رسالة سياسية كل حرف منها 
على bis‏ يتظاهر نظام «بارانويد لينكس» بتصفح الويب» وملء الاستبيانات» والمغازلة 
بغرف المحادثة. Gy‏ هذه الأثناءء حرف واحد من بين كل خمسمائة حرف تتلقاه يكون 
رسالة حقيقية؛ أي إبرة وسط كوم قش. 

كنت قد نسخت قرص فيديو رقميًا لنظام «بارانويد إكس بوكس» عند ظهوره للمرة 
sill‏ لكن لم تسنح لي الفرصة قط لإفراغ محتويات عبوة جهاز «إكس بوكس» الموجودة 
في خزانتي» Ge Gals‏ جهاز تليفزيون لتوصيله به» وما إلى ذلك؛ فغرفتي مزدحمة بما 
فيه الكفايةء وما من dale‏ لجعل برامج مايكروسوفت الكثيرة الأعطال تشغل مكان عملي 


andl 


۹۲ 


الأخ الأصغر 


لكنني سأضحي الليلة. استغرق الاستعداد والتأهب للعمل عشرين دقيقة. كمن الجزء 
الأصعب في عدم امتلاكي جهاز تليفزيون» لكنني تذكرت في النهاية أن Gal‏ بروجيكتور 
صغيرًا بشاشة إل سي دي مزودة بموصلات آر سي إيه تليفزيونية قياسية في الخلف. قمت 
بتوصيل جهاز العرض بجهاز «إكس بوكس». وسلَطتّه على الجانب الخلفي لباب الغرفة» 
وثيّتُ نظام «بارانويد لينكس». 

وبذلك أكون قد تأهبت للعملء وبدأ نظام «بارانويد لينكس» في البحث عن أجهزة 
«إكس بوكس يونيفرسال» أخرى ليتواصل معها. كل جهاز «إكس بوكس يونيفرسال» 
مزود بنظام لاسلكي مدمج للعب الجماعيء وبذلك يمكنك الاتصال بجيرانك باستخدام 
الرابط اللاسلكيء وكذلك بالإنترنت إذا كان لديك اتصال إنترنت لاسلكي. عثرت على ثلاثة 
جيران مختلفين في المجال المحيط بيء منهم اثنان يتصل جهازا «إكس بوكس يونيفرسال» 
اا کل ا کن :دوكس هذا SNe‏ هنا كانه 
استراق بعض من اتصالات eh‏ لدی جيراني» واستخدامها في الدخول على الإنترنت من 


E ae ah ed ع ما كان‎ 


أفضل ما في الأمر هو الشعور الذي منحني إياه كل ذلك؛ وهو أنني الممسك بزمام 
الأمور. التكنولوجيا التي أستخدمها تعمل من أجلي» تخدمنيء تحميني» وليست تتجسس 
علي لهذا أحببت التكنولوجيا: إذا استخدمتها على النحو الصحيح» يمكنها أن تمنحك 
القوة والخصوصية. 

بدأ عقلي يعمل آنذاك بأقصى طاقته» كانت هناك عدة أسباب لتشغيلي نظام «بارانويد 
إكس بوكس»؛ أهمها أن أي أحد يمكنه صنع الألعاب له. كان هناك بالفعل منفذ Slat‏ 
el‏ الات COIS Cee cereal) ae‏ شفاردية يق لكيه مويف فل 
الإطلاق» بدءًا من ألعاب بونج وألعاب أجهزة أبل المنزلية وألعاب نظم كوليكوفيجن 
وألعاب نظم إن إي vel‏ ودريم كاست وهكذا. 

الأفضل مما سبق هو كل الألعاب الرائعة متعددة اللاعبين التى تَصمّم خصوصًا 
لنظام «بارانويد إكس بوكس»» وهي ألعاب هواة مجانية يمكن لأي أحد تشغيلها. وعند 
الجمع بين كل ذلك» يصيح لديك als‏ ألعاب مجاني مليء بالألعاب المجانية التي يمكنها 
منحك وصولًا مجانيًا للإنترنت. ١‏ 
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الفصل الخامس 
Ld‏ الأفضل على الإطلاق — بقدر ما يعنيني — فهو أن نظام «بارانويد إكس بوكس» 
مصاب بجنون الارتياب؛ إذ يشفر كل البيانات في الحال» يمكنك استراقه كما تشاءء لكنك 
لن تصل IGT‏ إلى هوية المتحدثء أو Sues Lee‏ أو مع مَن. شبكة وبريد إلكتروني 
ومراسلات فورية مجهولة الهوية» وهذا بالضبط ما كنت بحاجة إليه. 
كل ما انبغى لي فعله الآن هو إقناع جميع من أعرفهم باستخدامه. 


الفصل السادس 


cual‏ هذا الفصل إلى متجر باولز بوكسء مدينة الكتب الأسطورية الموجودة في 
بورتلاند بولاية أوريجون. هو أكبر متجر للكتب في العالم» كيان مترامي الأطراف 
متعدد الطوابق من الأرفف الشاهقة ويعبق برائحة gy oll‏ تعلو أرففه الكتب الجديدة 
بجوار القديمة — الأمر الذي طال ما أحببته - وكل مرة عرّجت عليه فيهاء حوى Ise‏ 
ماكلا مق كت وات القافتون عليه بالكرم 'الشديد: }3 csi [galls UUs‏ التوقية 
على أعمالي لديهم. الموظفون به ودودونء والكتب مذهلةء هذا SLAs‏ عن وجود منفذ 
لهم في مطار بورتلاند؛ ومن كَمَّ فهو أفضل متاجر الكتب بالمطارات في اعتقادي! 


* ا‎ OK 


مالا يصدقه عقل أن Gilly‏ أرغماني على الذهاب إلى المدرسة في اليوم التاليء لم يغلبني 
لوان الاق RIG‏ اک السابفة كان أبى .تق هوا Sigal‏ و 
وی ا و وی وکات ال ا رمن ذم Lay‏ ت 
١ EAS‏ 

جعلت أمي تعطيني قطعة خبز محمص وثمرة موزء وتمنيت بشدة أن يسمح لي 
والداي بشرب القهوة في المنزل» كان بوسعي الحصول على كوب منها خلسةً في طريقي 
إلى المدرسةء لكن رؤيتهما وهما يرشفان قهوتهما بينما Sal‏ في قدميّ بأرجاء المنزل وأنا 
أرخدي ملايسي».وأضع الكتب ف الحقيبة؛ كانت مؤلة. 

سرت إلى المدرسة آلاف المرات من قبلء لكن اليوم كان مختلفًا. صعدت التلال ونزلت 
من عليها وصولًا إلى حى ميشن حيث ملأت الشاحنات الأرجاء. cul‏ أجهزة استشعار 
aise‏ وكاميزات الراقية de a‏ الرور يكن فى acl‏ مق isle‏ لفت ورت sal‏ 


مسد 


الأخ الأصغر 


الأفراد حوله العديد من معدات المراقبة» في انتظار تركيبها مع أول فرصة. كان الهجوم 
على جسر باي هو كل ما يحتاجونه. 

أدى كل ذلك إلى جعل المدينة تبدو أكثر خضوعًاء مثل أن يكون المرء داخل مصعد 
ويشعر بالإحراج بسبب تدقيق النظر فيه من المجاورين له» والكاميرات المحيطة به من 
كل مكان. 

sel‏ لي محل القهوة التركيء الواقع في شارع VE‏ كوبا من القهوة التركية والذي تحسّن 
به مزاجي. والقهوة التركية سميكة مثل الطين؛ فهي سميكة لدرجة تسمح بإيقاف ملعقة 
فيهاء وتحوي قدرًا من الكافيين أكثر بكثير من المشروبات الخفيفة مثل ريد بول. ومثلما 
تذكر موسوعة ويكيبيدياء هكذا تحقق النصر على الإمبراطورية العثمانية: فرسان جُنَّ 
جنونهم تزودوا بالقهوة الداكنة القوية. 

أخرجت بطاقة السحب لأدفع ثمن القهوةء لكن تغير وجه صاحب المحلء وقال: «لم 
نعد نقبل بها.» 

«ماذا؟ «al‏ اعتدت دفع Gad‏ القهوة باستخدام هذه البطاقة لسنوات في هذا المحلء 
وطالما تشاجر معي هذا الرجل مخبرًا إياي أنني صغير Me‏ على شرب القهوة» وكان 
يرفض تقديمها لي أثناء ساعات الدوام الدراسي» لاقتناعه بأنني كنت أهرب من Baa ssl‏ 
لكن على مر السنين» تطور بيني وبينه بعض التفاهم. 

Se‏ رأسه في حزن» وقال: «لن تفهم. اذهب إلى المدرسة يا بني.» 

ما من وسيلة تجعلني AST‏ رغبة في الفهم من إخباري أنني لن أفهم. تملقته. وطلبت 
منه أن يخبرني. بدا عليه أنه سيقذف بى إلى الخارج» لكننى عندما سألته ما إذا كان يظن 
أنني لست جيدًا بشكل كاف للتسوق Jolly‏ أفصح Lay‏ يعلمه. 

قال gay‏ ينظر بأنحاء محله الصغير بما يحويه من أحواض البذور والحبوب الجافة, 

وأرففه المليئة بالبقالة التركية: «إنه الأمن ... الحكومة تراقبنا جميعًا الآن» ورد ذلك في 
الصحف. صادق الكونجرس على قانون مكافحة الإرهاب الثاني بالأمس» وصار بإمكانهم 
لخ مؤافية كل رة case‏ فوا لاف :رادا أزفكن ذلك أرفكل أن مهاه بطل 
في التجسس على عملائي.» 

فغر فاهي من الدهشة. 

«لعلك لا ترى في ذلك مشكلة كبيرةء فما المشكلة في أن تعلم الحكومة بشرائك للقهوة؟ 
لأنها بهذه الطريقة تعرف أين أنت وأين كنت. لماذا تركت تركيا في اعتقادك؟ عندما تعيش 


۹۸ 


الفصل السادس 


ف كان تتن اك اا عن RY eo Perel‏ خا اتقات | هنا اة 
عشرين عامًا Gas‏ عن الحرية ... ولن أساعدهم في سلبها.» 

انفجرت SEL‏ «ستخسر كثيرًا من المبيعات.» أردت أن أخيره أنه بطل» وأصافحه. 
تكن هذه الكلمات هي الى كرحت من :الحم اسمن بطاقات المتحت:ة 

«لعلهم لن يمتخدموها كثرا بعد Jad gl‏ العملاء castle‏ إلى هتا pg‏ يعلمون 
أنني أحب الحرية أيضًا. إنني أشير بذلك إلى مخرج» ولعل متاجر أخرى ستتبع نهجي. 
لقد تنامى إلى سمعى أن الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية سيقاضيهم لما يفعلونه.» 

لك Oly‏ لعن ها له ون أتعامل كع dal‏ واكان CSI‏ فاع ووت (eid‏ 
ف كيين وات ودن Spal cel allel‏ ساف 

3 شفتيه» وأومأ tushy‏ ثم قال: «هذا ما يقوله كثيرون, لا بأس» فلتعط ثمن قهوة 
GL a gull‏ الارن ob yall‏ ال 

کون wade‏ كنح ف كياد لش امع الات ال toe‏ اطول من آى دة 
آکو er Beis‏ عدي لهذ لحل ل تكن OSes ell‏ أنه يكن كل هذه الها 
واقتضرت تظرقى له على أنه قاجر الكافيين الودود ف الحى. أما الآن, فقن صافحته وعندما 
غادرت ob eyed «Jat!‏ فی Rua age ie Hh Wks‏ 


تغيبت عن المدرسة يومينء لكن يبدو أنه لم يفتني الكثير من الدروس؛ فقد أغلقت المدرسة 
أبوابها في أحد هذين اليومين أثناء محاولة المدينة استرداد أحوالها الطبيعية. أما اليوم 
التالي» فیبدو أنه قد خُصّص للحداد على مَن فقدوا ومن اعتقد أنهم لقوا حتفهم. نشرت 
الصحف السير الذاتية للمفقودين» وبيانات تذكارية شخصية عنهم. زخر الإنترنت LLL‏ 
giao Wik nts‏ 

المحرج في الأمر أنني كنت أحد هؤلاء المنعيين. خطوت إلى داخل فناء المدرسة دون 
أن أعرك: ذلفه :قم سمهت hie‏ “ويح لكات عاق فالا حر اتات رن عن 
ظهري بقوة» ويصافحوننيء بل وقبّلتني فتاتان لا أعرفهماء وكانت أكثر من قبلات ودودة 
فحسب؛ شعرت بأننى نجم روك شهير. 

انطبق الحال على Gales‏ إلى حد كبير؛ فبكت السيدة جالفيس بقدر ما بكت أميء 
واحتضنتني ثلاث مرات قبل أن تتركني لأذهب إلى مقعدي وأجلس عليه. كان هناك شيء 
جديد في مقدمة الفصلء إنها كاميرا. لمحتني السيدة جالفيس وأنا أحدق فيهاء فأعطتني 
ورقة إذن مطبوعة على إحدى أوراق المدرسة المصوّرة. ٠‏ 
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الأخ الأصغر 


كان مجلس سان فرانسيسكو لقطاع المدارس الموحدة قد عقد جلسة طارئة في نهاية 
الأسبوع» واتفق بإجماع الأصوات على طلب إذن من Gilly‏ كل طفل في المدينة لوضع 
كاميرات دوائر تليفزيونية مغلقة في كل فصل وكل رواق بالمدرسة. ينص القانون على 
عدم إرغامنا على الذهاب إلى المدارس وقد ملأتها الكاميرات في كل مكان» لكنه لا يذكر 
أي شيء بشأن «تطوعنا» للتخلي عن حقوقنا الدستورية. ذكر الخطاب أن المجلس لديه 
فف likes ah‏ غل موافقة كاملة من اا نة كه شيل ال شات لا 
الطلبة الذين يعترض والداهم على ذلك في مجموعة منفصلة من الفصول «غير الخاضعة 
للحماية». 

لماذا توجد كاميرات في فصولنا الآن؟ الإرهابيون ... بالطبع؛ فتفجير الإرهابيين لأحد 
الجسور تلميح بأن المدارس ستكون هي الهدف التالي. كانت هذه النتيجة التي توصل 
إليها المجلس على أية حال. 

قرأت هذه المذكرة ثلاث مرات» ثم رفعت يدي. 

«نعم يا ماركوس.» 

«سيدة جالفيس ... يشأن هذه المذكرة ...» 

«نعم يا ماركوس.» 

«أليس الهدف من الإرهاب هو بث الرعب في نفوسنا؟ لهذا يُسمَّى Gla)‏ ليس 
كذلك؟» 

«أعتقد ذلك.» حدق الطلبة G‏ لم أكن أفضل طلاب المدرسةء لكنني كنت أحب 
المناقشات الجيدة داخل الفصلء فانتظروا سماع ما كنت سأقوله بعد ذلك. 

«إذن» ألسنا ننفذ ما يريده متا الإرهابيون؟ ألا يكون النصر لهم إذا فزعناء ووضعنا 
كاميرات في الفصول المدرسيةء وما إلى ذلك؟» 

سمعت بعض الضحكات الفاترة العصبية. رفع طالب آخر يده» وكان تشارلز. 
سمحت له السيدة جالفيس بالحديث. 

«وضع الكاميرات في الفصول يؤمنناء الأمر الذي يقلل من شعورنا بالخوف.» 

سألته - دون الانتظار بالسماح لي بالحديث: «يؤمننا من ماذا؟» 

فأجاب: «من الإرهاب.» وأوماً الآخرون برءوسهم. 

«وكيف يكون ذلك؟ إذا اندفع مفجّر انتحاري إلى هناء وفجرنا جميعًا ...» 

«يا سيدة جالفيسء إن ماركوس ينتهك سياسة المدرسة. ليس من المفترض أن نمزح 
بشأن الهجمات الإرهابية ...» 


الفصل السادس 


«من الذي يمزح؟» 


قالت السيدة جالفيس: «شكرًا لكما.» بدت غير سعيدة على الإطلاق. . شعرت بالأسف 
لفرض سيطرتي على فصلها. «أرى هذه المناقشة مث مير ag) iS lie‏ :كا اى 
الحصص المستقبليةء فأظن أن هذه الأمور مثيرة للانفعال le‏ بدرجة لا تسمح لنا 
بمناقشتها اليوم. والآن» لنعد إلى المنادين SLM Gas‏ في الاقتراع» أيمكننا ذلك؟» 

ومن ثمء قضينا ما تبقى من الساعة في التحدث عن المنادين بحق المرأة في الاقتراع» 
وما ابتكروه من استراتيجيات ضغط جديدة لإيصال أربع سيدات إلى كل عضو من أعضاء 
الكونجرسء والضغط عليه بإخباره ما سيصير بمستقبله السياسي إذا استمر في إنكاره 
حل اللراة UNS‏ كان ذلك که الال ما اكه ا اران ضا ترون 
الكبار الأقوياء على الصدق. لكنني لم أستطع التركيز في ذلك اليوم» لا بد أن السبب 
هيات لديل لحي کا الدراسات الاجتماعيةء كنا نخرج جهازي الكمبيوتر المدرسي 
المحمول ونتواصل عبر الرسائل الفورية بعد ثوان من جلوسنا لنتحدث معًا عن الدرس. 

ك pte‏ قرطي AUER‏ راف كن من الف الا وها كلها 
في حقيبتي. وزعتها على من كنت أعلم أنهم يعشقون الألعاب Lis‏ امتلك جميعهم جهاز 
«إكس بوكس يونيفرسال» أو اثنين العام الماضيء بيد أن أغلبهم توقف عن استخدامه؛ 
E) EAGLE‏ ولست عل درحة SE‏ ييخ الس كلدي عن AG‏ ين 
الحصصء وفي فترة الغداءء وفي قاعة الدراسةء وتغنينا بمزايا GLH‏ «بارانويد إكس 
بوكس»؛ فهي ألعاب اجتماعية مجانية ممتعة يسهل إدمانهاء يلعبها الكثير من الأفراد 
الراكمين clas) paca‏ العالم: 

إن التخلي عن شيء ما لبيع آخر هو ما يُطلّق عليه «صفقة شفرات الحلاقة»؛ إن تمنحك 
شركاثت مكل lists Salen.‏ كلاق Glen‏ 25 ع ella sss‏ ف ol ills Se‏ 
وخراطيش الطابعات أسوأ من ذلك؛ فأغلى أنواع الشامبانيا في العالم تعّد رخيصة إذا ما 
قورنت بحبر الطابعات القاذفة للحبر الذي يكلف الكثير حتى تحصل عليه. 

تعتمد صفقات شفرات الحلاقة على عجز المستهلك عن الحصول على الشفرات من 
age‏ أخرىء فإذا كان بإمكان جيليت جنى تسعة دولارات من شفرات قابلة للاستبدال 
يبلغ سعرها عشرة دولارات» فلماذا تّقام شركة منافسة لجني أربعة دولارات فقط من بيع 
شفرة مماثلة» إن هامش الربح البالغ GUL A+‏ هو ما يبهر أي رجل أعمال ويثيره. 

لذاء تبذل الشركات التى تمارس هذا الأسلوب في العمل - مثل مايكروسوفت - 
جهدًا كبيرًا لجعل المنافسة معها على «الشفرات» صعبة و/أو غير قانونية. وفي حالة 


1۰۱ 


الأخ الأصغر 


مايكروسوفت» ينطوي كل جهاز «إكس بوكس» على إجراءات مضادة ail‏ المستخدم من 
تشغيل برامج أصدرتها جهات لم تدفع gel‏ لمايكروسوفت مقابل حق بيع برامج «إكس 
بوكس». 

من قابلتهم لم يهتموا كثيرًا بهذا الأمر» وابتهجوا عندما أخبرتهم أن الألعاب غير 
خاضعة للرقابة؛ GE‏ لعبة على الإنترنت حاليًا مليئة بكافة صور الأمور البغيضة. أولا: 
هناك المنحرفون جنسيًا الذين يحاولون إخراجك من منزلك لمكان بعيد لتصير ضحيتهم 
كما في فيلم «صمت الحملان»» وهناك أيضًا رجال الشرطة الذين يتظاهرون بالسذاجة 
للإيقاع بالمنحرفين. لكن الأسواً هم المراقبون الذين يقضون أغلب وقتهم في التجسس على 
المحادثات التى نجريهاء ويبلغون Le‏ لانتهاكنا «شروط الخدمة» التى تنص على عدم 
المغازلة أو السباب أو استخدام «لغة صريحة أى ضمنية تشير على نحو مهين إلى أي 
جانب يتعلق بالجنس أو التوجه الجنسي.» 

لست بالشخص المُثار Logs Gade‏ لكنني شاب في السابعة عشرة أيضًا من عمري 
والحفين موو Gu‏ كل أنه ا يكن حي :لتخي لكف ]ذا مرا عل محادفة أكناء 
اللعب» فليساعدك الرب» إنه يخرب كل شيء. لا تخضع ألعاب «بارانويد إكس بوكس» 
للرقابة لأنها لا تدار بواسطة شركة؛ فهي ليست سوى ألعاب صممها قراصنة الكمبيوتر 
من أجلها ذاتها. : 

ومن ثم راقت الفكرة لهؤلاء الشباب العاشقين للألعاب» تهافتوا على الأقراص» 
ووعدونى بإعداد نسخ منها لأصدقائهم؛ فالمتعة الأكبر من الألعاب تكون عند لعبها مع 
الأصدقاء. 

وعند Suse‏ للمنزلء قرأت أن مجموعة من الآباء قد قاضوا مجلس إدارة المدرسة 
بسبب كاميرات المراقبة في الفصولء لكنهم فشلوا في محاولة الحصول على إنذار قضائي 


مبدئی ضده. 


لا أعلم من ابتكر مصطلح «إكس نت» (الشبكة الموسعة)» لكنه صار (USL‏ ففى 
اا العامة ,هم A ull‏ عنم اتقات ك .فاق سالك هما إذا كدت 
قد سمعت به وكدت أختنق عند اكتشافي ما كانت تتحدث عنه؛ إن الأقراص التي بدأت 
توزيعها الأسبوع الماضي قد تنوقلت ونسخت حتى وصلت إلى أوكلاند في خلال أسبوعين. 
جعلني ذلك الخبر أتلفت حولي كما لو كنت قد خرقت قانونًا ماء ووزارة الأمن الوطني 
ستأتي لاعتقالي للأبد. ; 


الفصل السادس 


مرت الأسابيع عصيبة. كانت محطات بارت قد توقفت Led‏ عن الحصول على الأجرة 
نقدّاء وتحولت إلى البطاقات «غير التلامسية» التي تعمل بتقنية تحديد الهوية باستخدام 
الموجات اللاسلكية؛ والتي يلوح بها المستخدم عند ماكينات بوابة العبور الدوّارة للدخول. 
كانت رائعة ومريحة؛ لكن في كل مرة أستخدمهاء أفكر في خضوعي للمراقبة. نشر شخص 
ما على شبكة «إكس نت» رابطًا لتقرير صادر عن مؤسسة الحدود الإلكترونية حول 
الطرق التي يمكن استخدام مثل هذه البطاقات بها لتعقب الناس» وتضمّن التقرير 
قا مخض عن بعض الجماعات الصغيرة التي تظاهرت في محطات بارت. 

صرت أستخدم شبكة «إكس نت» في كل شيء تقريبًاء فأنشأت عنوان بريد إلكتروني 
مزيفا من خلال «حزب القراصنة»» وهو حزب سياسي سويدي يمقت الرقابة على الإنترنت» 
sary‏ بالمحافظة على سرية حسابات البريد من الجميع؛ بما في ذلك الشرطة. دخلت عليه 
حصريًا عبر شبكة «إكس نت» متنقلًا من اتصال إنترنت لجار للآخرء مع الحفاظ 
على سرية هويتي - أو هكذا تمنيت - إلى أن وصلت إلى السويد. لم أعد أستخدم اسم 
«وينستون»؛ فإذا كان بينسان قد تمكن من اكتشافه»ء يمكن لأي أحد Jad‏ ذلك. كان اسمي 
المستعار الجديد الذي ارتجلته هو «مايكي». وصلني الكثير من رسائل البريد الإلكتروني 
من أشخاص سمعوا في غرف المحادثة ومنتديات الرسائل أن بوسعى مساعدتهم في 
استكشاف الأخطاء بعمليات التهيئة والاتصالات على شبكة «إكس نت» و اشا 

افتقدت لعبة «هاراجوكى فان مادنس»» فقد علّقت الشركة اللعبة لأجل غير pasts‏ 
وقالت إنها ترى — لأسباب أمنية — أن إخفاء أشياء» ثم إرسال أفراد للبحث عنهاء ليس 
بالفكرة الجيدة. ماذا إذا ظن أحدهم أنها قنبلة؟ ماذا إذا وضع شخص ما قنبلة في المكان 
ذاته؟ 

ماذا إذا أصابني البرق أثناء السير ممسكًا بمظلة؟ لنحظر استخدام المظلات إذن! 
ونهاجم تهديدات البرق! 

واصلت استخدام الكمبيوتر المحمول» رغم إصابتي بقشعريرة في بدني في كل مرة 
أستخدمه فيها. Gi‏ كان من يتنصت عليه سيتساءل عن سبب عدم استخدامي له» فتوصلت 
إلى أن أجري بعض التصفح العشوائي عليه كل cass‏ مع تقليل مقدار تصفحي dass‏ 
ليظن بذلك من كان يراقبني بأنني أغيّر من عاداتي تدريجياء وليس على نحو مفاجئ. 
وكان ما أفعله في الغالب هو قراءة النعايا المروعة التي نشرت على الإنترنت ... الآلاف من 
أصدقائي وجيراني لقوا حتفهم في قاع الخليج. 


1۰۲۳ 


الأخ الأصغر 


والحقيقة هي أن ما كنت أؤديه من واجبات مدرسية أخذ يقل بالفعل Gad‏ فشينًا 
بمرور الأيام؛ إذ كان لدي عمل في مكان آخر. كنت أعد Lad‏ جديدة من «بارانويد إكس 
بوكس» كل يوم» نحو خمسين أو ستين» وأوزعها على ناس في المدينة وقد سمعت برغبتهم 
في إعداد ستين نسخة بأنفسهم وتوزيعها على أصدقائهم. 

لم أقلق كثيرًا بشأن القبض Ye‏ لفعل ذلك؛ إذ كان يحميني قدر جيد من التشفيرء 
والتشفير يعني «الكتابة السرية»» ويرجع تاريخه إلى العصر الروماني (بالأصح كا 
أغسطس قيصر مناصرًا قويًا للتشفير, وأحب ابتكار شفرات خاصة بهء بعضها نستخدمه 
حاليًا في تشفير جوهر التكات في البريد الإلكتروني). 

والتشفير نوع من العمليات الرياضية ... نوع معقد. لن أحاول شرحه بالتفصيل؛ 
لأنه ليس Gal‏ من المعرفة به ما يسمح لي بفهمه جيدًا؛ لذا يمكنك تصفح موسوعة 
ونه إذا oii)‏ فت هنا 

لكن فيما يلي تعريف التشفير في سلسلة أدلة «كليفس نوتس» الدراسية: بعض 
العمليات الرياضية يسهل تنفيذها للغاية في اتجاه واحدء في حين يصعب للغاية تنفيذها 
في الاتجاه المغاير؛ فيسهل ضرب عددين أولِيّينَ والتوصل إلى عدد ضخم» لكن من الصعوية 
بمكان معرفة العددين الأوليّينَ اللذين ضُربا للحصول على عدد محدد ضخم. 

ويعني ذلك أنه إذا كان بإمكانك الوصول إلى طريقة لتشفير شيء ما بضرب أعداد 
أولية كبيرة في بعضها البعضء يكون من الصعب فك شفرته دون معرفة هذه الأعداد 
الأولية ... هذا صعب للغاية؛ بمعنى أن تريليون عام من العمل المتواصل لكل أجهزة 
الكمبيوتر التي اخترعت على الإطلاق لن يمكنها Jad‏ ذلك. 

تشتمل أية رسالة مُشفرة على أربعة أجزاء: الرسالة ats Ale‏ «النص غير 
المشفر»؛ والرسالة الُشفرةء وتُسمَّى «النص fa RELI‏ ونظام التشفير, ويُسمَى «الشفرة». 
وأخيرّاء ent‏ وهو الأشياء السرية التي تضعها في الشفرة مع النص غير المشفر لإنشاء 
hall ail‏ 

هذا وقد جرت العادة أن يحاول واضعو الشفرة عدم إطلاع أي شخص على كل ذلك. 
تمتلك JS‏ هيئة وحكومة الشفرات والمفاتيح الخاصة بها. النازيون والحلفاء لم يرغبوا 
في أن يعرف الطرف الآخر Las‏ تشفيرهم لرسائلهم chal‏ عن المفاتيح التى يمكن 
ا قفاو هذه فكزة a cee‏ ای Salli‏ 


الفصل السادس 


في المرة الأولى التى سمعت فيها عن هذا النوع من تحليل العوامل الأولية code‏ قلت 
على الفور: «كلاء dit,‏ هذا هراء. كان ما عنيته هو أنه من الصعب بالتأكيد إجراء 
مثل هذا التحليل» بغض النظر عن نوعه. بيد أنه كان من المستحيل أيضًا على الإنسان 
الطيران» أو الصعود للقمرء أو امتلاك محرك أقراص صلبة يسع لأكثر من sac‏ قليل من 
وحدات الكيلوبايت. لا بد أن شخصًا ما قد توصل إلى وسيلة Hal‏ شفرة هذه الرسائل.» 
وتخيلت جبلًا مجوفا Uae‏ بعلماء الرياضيات التابعين لوكالة الأمن القومي وهم يقرءون 
كل رسالة بريد إلكتروني في العالم ويضحكون ضحكات خافتة. 

في الواقع» کان هذا ما Sue‏ ان SAGE ALLS yall‏ وتذلك لد ق الحياة (ASS‏ 
لعبة «قلعة ولفنشتاين» التي قضيت أيامًا أطارد فيها النازيين. 

الفكرة هي أن الشفرات يصعب الحفاظ على سريتها؛ فهي تنطوي على الكثير من 
العمليات الرياضيةء وإذا استخدمت على نطاق واسع» فعلى كل من يستخدمها أن يحافظ 
على سريتها أيضًا. وإذا غير أحد موقفه» فسيكون عليك العثور على شفرة جديدة. 

أطلق Jo‏ شقرة التازيين اسم «إنيجما»», وقد اسنتخدموا كمبيوش ميكانيكيًا (pds‏ 
au‏ جهاز إنيجما لتشفير الرسائل وفك شفرتها. واحتاجت كل غواصة وسفينة ومحطة 
واحدًا من هذه الأجهزة؛ ومن ثم كان من الحتمى أن يضع الحلفاء في النهاية أيديهم على 
أحدها. : 

وعندما فعلوا ذلك» فكوا شفرة الجهاز. قاد ذلك العمل بطلي الأول على الإطلاق 
- وهو رجل يُدعَى آلان تورينج — الذي يرجع له الفضل إلى حد كبير في اختراع الكمبيوتر 
كما نعرفه اليوم. لكن لسوء حظه» كان مثليًا؛ لذاء بعد أن وضعت الحرب أوزارهاء أجبرته 
الحكومة البريطانية الغبية على أن Gia‏ بهرمونات من أجل «علاجه» من AB‏ ثم 
انتحر. أهداني داريل سيرة تورينج الذاتية في عيد ميلادي الرابع عشر - وكانت مغلفة في 
عشرين طبقة من الورق وموضوعة في لعبة سيارة الرجل الوطواطء كعادته مع الهدايا — 
وصرت عاشقًا لتورينج منذ ذلك الحين. 

وبذلك» امتلك الحلفاء جهاز إنيجماء وصار بإمكانهم اعتراض سبيل الكثير من 
رسائل النازيين اللاسلكية؛ الأمر الذي لم يكن Lage‏ إذ إن كل قائد لديه مفتاح سري 
خاص به. Uy‏ كان الحلفاء لا يمتلكون أي مفاتيح» لم يكن امتلاك الجهاز ليفيدهم. 

وهنا تعترض السرية التشفيرء فقد كانت شفرة إنيجما معيبة. وما إن فحصها 
تورينج جيدًا حتى USS‏ إلى أن علماء التشفير النازيين قد ارتكبوا خطاً رياضيًا. 


1.0 


الأخ الأصغر 


وبالحصول على جهاز إنيجماء تمكن تورينج من التوصل إلى كيفية فك شفرة أية رسالة 
نازية, بغض النظر عن المفتاح الذي تستخدمه. 

كلّف ذلك النازيين الحرب. وأعني أن تلك أخبار Base‏ لا feud‏ فهمي. لتأخذها كلمة 
من لاعب محنك في لعبة «قلعة ولفنشتاين»؛ فأنت لن ترغب في أن يحكم النازيون هذا 
البلد. 

sary‏ الحرب» قضى علماء التشفير وقتًا طويلًا يفكرون في ذلك. كانت المشكلة أن 
تورينج AST‏ ذكاءً ممن اخترع جهاز «إنيجما». فعند وضع شفرة ماء يكون هناك شخص 
أكثر ذكاءً يتوصل إلى وسيلة لفكها. 

وكلما أطالوا التفكير في ells‏ أدركوا أن أي أحد يمكنه التوصل إلى نظام أمني لا 
يسعه التوصل إلى كيفية خرقه. لكن ما من أحد يمكنه التوصل إلى ما قد يفعله شخص 
أكثر ذكاءً. 

هذا Alas‏ مشر انضفر E‏ كانت تعمل al‏ لاء وعليك إخبار أكبر عدد 
ممكن من الناس بكيفية عملها ليتمكنوا من فعل كل ما بوسعهم لاختبار مدى أمنها. 
E stale,‏ أن يعثر أحد على عيب فيهاء كنت أكثر أمانًا. 

وهذا ما يفيد WIL‏ إذا أردت أن تكون Al‏ فيجب ألا تستخدم شفرة فكّر فيها 
عبقري ما الأسبوع الماضيء وإنما عليك استخدام ما ظل Gull‏ يستخدمونه لأطول فترة 
ممكنة دون أن يتوصل أحد إلى كيفية اختراقه. وسواء أكنت مصرقاء al‏ إرهابيًاء al‏ حكومة, 
al‏ مراهقاء فإنك تستخدم الشفرات ذاتها. 

إذا حاولت استخدام شفرتك الخاصة:؛ فثمة احتمال أن يتوصل أحد ما إلى عيب 
أغفلته» وسيفعل كما فعل تورينج من خلال فك شفرة جميع رسائلك «السرية»» والضحك 
بينه وبين نفسه على ما تفعله من نميمة ساذجة ومعاملات مالية وأسرار عسكرية. 

ومن ثم» علمت أن التشفير سيحميني من المتطفلينء لكنني لم أكن مستعدًا بعد 
للتعامل مع المدرجات الإحصائية التكرارية. 


نزلت من أحد قطارات محطة بارت» ولوحت بيطاقتى على ماكينة العبور الدؤارة أثناء 
en eae‏ ل i eee‏ و ويعض شباب 


العصابات. أشحت بوجهي بعيدًا عنهم عند وصولي إلى السلالم» وصعدت إلى السطح. 


الفصل السادس 


كانت حقيبتي فارغة الآن بعد توزيعي لأقراص «بارانويد إكس بوكس»؛ ما خفف الحمل 
عن (GAS‏ وأسرع من خطاي عند خروجي إلى الشارع. كان المبشرون لا يزالون يمارسون 
عملهم» ينصحون الناس بالإسبانية والإنجليزية عن يسوع وما إلى ذلك. 

اختفى بائعو نظارات الشمس المقلدةء لكن do‏ محلهم أفراد يبيعون كلابًا آلية تغني 
النشيد الوطنيء وبإمكانها رفع أرجلها إذا أظهرت لها صورة أسامة بن لادن. لا بد أن 
شيتًا رائعًا كان يجري في عقولها الصغيرة» وعقدت العزم بيني وبين نفسي أن أشتري 
بعضها وأفككها فيما بعد. كان التعرف على الوجوه al‏ جديدًا للغاية في الألعاب» وقد 
انتقل مؤخرًا فقط من الجهات العسكرية إلى نوادي القمار لكشف عمليات الغش ... 
لتنفيذ القانون. 

بدت السير في شارع VE‏ نحو حي بتريرو هيل والمنزل» كتفاي ماتلتان» وأنفي تشم 
رائحة البوريتى تنبعث من المطاعم» وعقلي Say‏ في العشاء. 

لا أعلم ما الذي جعلني ألقي نظرة خاطفة خلفيء لكنني فعلت» لعله شيء يتعلق 
بالحاسة السادسة المتعلقة باللاوعي. قد مانت أن هناك من لع 

رأيت رجلين يتمتعان ببشرة بيضاء وبنيان قوي وشوارب خفيفة جعلتني أشعر 
أنهما إما شرطيان أو مثليّان يمارسان رياضة ركوب الدراجات صعودًا وهبوطًا في حي 
كاستروء بيد أن المثليّين يقصون شعرهم Bile‏ على نحو أفضل. ارتديا سترتين قصيرتين 
مضادتين للمطر بلون الإسمنت القديم» وسراويل من جينز أزرقء مع اختفاء الحزامين. 
فكرت في كل شيء يمكن أن يضعه شرطي في حزامه» متذكرًا الحزام متعدد الاستخدامات 
الذي كان يرتديه رجل وزارة GA‏ الوطني في الشاتحتة. وقد ارتدى Leads‏ شماعات ysl‏ 
بلوتوث. 

واصلت المسيرء وقلبي ينتفض بين ضلوعي. توقعت ذلك منذ شرعت فيما أفعله. 
توقعت: من وزارة الأمن ye ref GLAS! ball‏ اتهذت aioe‏ الخحتياطات» لكن السيدة 
ذات الشعر القصير أخبرتني أنها ستراقبني» وأنني شخص مشبوه. أدركت أنني في انتظار 
إلقاء القبض Ye‏ والزج بي في السجن. SY ly‏ لماذا يكون داريل في السجنء وأنا لا؟ ما 
gill‏ أوصلت نسي إليه؟ )33 al‏ أملك السجاعة Gully LEY‏ — أن والديلاح يما Sas‏ 
Gs‏ 

أسرعت الخطىء وأخذت أفكر. ما من شيء يدينني قانونًا في حقيبتي ... إلى حد ما 
على أية حال؛ فالكمبيوتر المدرسي المحمول عليه برنامج الاختراق الذي يسمح لي بإجراء 
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الأخ الأصغر 


المراسلات الفورية وما إلى ذلك» لكن نصف طلاب المدرسة لديهم البرنامج نفسه. هذا وقد 
غيرت كيفية تشفير الأشياء الموجودة على هاتفي؛ فصار لدي الآن بالفعل قسم مزيف 
يمكن أن أحوله إلى نص غير مشفر بكلمة مرور واحدةء لكن كل الأمور المهمة BAe‏ 
وتحتاج إلى كلمة مرور GAT‏ لتَفتّح. بدا ذلك القسم المخفي ككم مهمل عشوائي - فعند 
تشفير البيانات» يصبح من العسير تمييزها عن الأمور المتداخلة العشوائية — ولن يمكنهم 
مطلقًا العلم بوجودها. 

لم تحو حقيبتي ية أقراص» وخلا جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي من أي دليل 
يدينني. لكنهم إذا فكرواء بالطبع؛ في إجراء فحص دقيق لجهاز «إكس بوكس» الخاص 
ي ا أمري لا محالة. 

وقفت في مكاني. لقد فعلت ما في وسعي لتأمين نفسيء Glas‏ الوقت لمواجهة قدري. 
olds‏ أقرب pales‏ يبيع البوريتو» وطلبت Maly‏ بقطع لحم الخنزير الصغيرة وصلصة 
إضافية لكي يُقبّض Ye‏ ومعدتي ممتلئة. حصلت أيضًا على كوب من مشروب الأورتشاتاء 
وهو مشروب أرز مثلج يشبه بودينج الأرز السائل شبه الُحلى (مذاقه أفضل من الوصف). 

جلست لأتناول الطعام» ونزلت Ye‏ السكينة. كنت على وشك دخول السجن لما ارتكبته 
من «جرائم»» أو ربما لاء فلم تعد حريتي منذ أن اعتقلوني سوى إجازة مؤقتةء ولم sel‏ 
Lil‏ وبلادي صديقين» بل صرنا عدوين» وأدركت أنني لن أتمكن IST‏ من الانتصار عليها. 

دخل الرجلان إلى المطعم بينما كنت أنهي البوريتو» وأنهض لطلب بعض التشورو 
- وهي عجائن مقلية جيدًا مضاف إليها سكر مخلوط بالقرفة — للتحلية. أعتقد أنهما 
كانا ينتظران في الخارج» وتعبا من تضييعي للوقت. 

وقفا خلفي عند نافذة البيع يدفعانني. أخذت حلوى التشورى من السيدة العجوز 
الجميلةء ودفعت لها ثمنها. تناولت قضمتين سريعًا قبل أن أستدير. أردت على الأقل تناول 
القليل من الحلوى؛ فقد تكون آخر حلوى أحصل عليها لفترة طويلة. 

عندما استدرت» LIS‏ على مقربة مني لدرجة جعلتني أرى البثرة الموجودة على ding‏ 
كوم تكد عن امناو اا هات و اف اي ` 

قلت Volos‏ تجاوزهما: «من فضلكما!» فتحرك الرجل ذو المخاط على أنفه ليحجب 
طريقي. 

قال: «أيمكنك الانضمام إلينا والخروج من هنا؟» وأشار إلى باب المطعم. 


الفصل السادس 


قلت: «آسف» GE‏ آکل»» وتحركت aR‏ فوضع هذه المرة يده على صدري. كان 
يتنفس سريعًا من أنفه؛ ما جعل المخاط الجاف يهتز. أعتقد أن أنفاسي أنا أيضًا كانت 
قوية» لكن من الصعب الجزم بذلك مع دقات قلبي العنيفة. 

فتح الرجل الآخر جييًا بسترته ليكشف عن شارة شرطة سان فرانسيسكوء وقال: 
«شرطة! Line JL‏ من فضلك.» 

قلت له: «دعني Saal‏ أشيائي فقط.» 

فأجابني: «سنهتم بهذا الأمر.» واقترب ذو المخاط الجاف على أنفه مني» ووضع 
قدمه بين ond‏ يبع هذا الأسلوب في بعض الفنون القتالية أيضًا؛ إذ يسمح لك بمعرفة 
ما إذا كان الشخص الذي أمامك ينقل جسمه في استعداد للتحرك أم لا. 

لكنني لم أكن أعتزم الهروب؛ فأنا أعلم أنني لا أستطيع الهروب من القدر. 


الفصل السابع 


أهدي هذا الفصل لمتجر بوكس أوف واندر بمدينة نيويورك» أقدم وأضخم متجر كتب 
أطفال في مانهاتن. يقع على بُعد duds‏ مربعات سكنية من مكاتب «تور بوكس» 
في مبنی فلاتيرن. وكل مرة أذهب فيها إلى «تور بوکس»» انسل خلسة Lasts‏ لزيارة 
بوكس أوف واندر للاطلاع على ما يزخر به من كتب أطفال جديدة وقديمة ونادرة. 
أعشق جمع الإصدارات النادرة لقصة «آليس في بلاد العجائب»» ولا يكف متجر 
بوكس أوف واندر عن إبهاري بإصدار محدود جميل لهذه القصة. ينظم المتجر 
كذلك عددًا Sila‏ من الفعاليات JESU‏ ويتمتع بواحد من أكثر الأجواء جاذبية 
مقارنة بأي متجر آخر للكتب دخلته. 


* Ok OK 


قاداني إلى الخارج حتى وصلنا إلى ناصية الشارع حيث وقفت سيارة شرطة لا تحمل 
أية علامات» لكن لم يصعب على أحد في ذلك الحى اكتشاف أنها كانت سيارة شرطة؛ 
فالشرظة oA oth,‏ فقون BU Spas sb gk Sole‏ يعد أن وض 
سعر جالون البنزين إلى سبعة دولارات» كما أن رجال الشرطة وحدهم هم الذين يمكنهم 
الار هكا كاننا ف خف شاع فان فن دون أن سكب شارات AS‏ سيارات 
السحب الضارية الخاصة بالمرورء التي تجوب الأرجاء وتقوم على تطبيق قواعد الانتظار 
غير المفهومة بسان فرانسيسكوء وجمع الغرامات لإطلاق سراح سيارتك بعد سحبها. 
امتخط الرجل الذي كان المخاط الجاف على أنفه. جلست في المقعد الخلفي برفقته. أما 
زميله؛ فجلس في المقعد الأمامي, وأخذ يكتب بإصبع واحد على كمبيوتر محمول قديم sha’‏ 


الأخ الأصغر 


بدا كما لو كان «فريد فلينستون» - الشخصية الكرتونية التي من العصر الحجري - 
أول مالك له. ١‏ 

فحص الرجل ذو المخاط بطاقة هويتي بعناية ثانيةٌ» وقال: «لا نريد سوى أن نطرح 
عليك بعض الأسكلة الروتينية.» 

قلت: Jor‏ يمكنني رؤية شارتيكما؟» كان من الواضح أنهما شرطيان» لكن لن يضر 
أن أجعلهما يعلمان أنني أعرف حقوقي. 

لوح ذو المخاط بشارته أمامي سريعًاء فلم أستطع أن ألقى نظرة جيدة عليهاء لكن 
مهلها ذا لذ رة الذى Vile‏ القع sal‏ أفاح jth Lash‏ حيدا برايف رقم digand‏ 
وق كرت رقع الشارة المكون من Za)‏ أرقا كان فعا AVYV‏ إذ كك قراضنة 
الكمبيوتر لكتابة «لييت»؛ أي ما يعني «الصفوة». 

اتسم كلاهما بالأدب الشديدء als‏ يحاول أي منهما إرهابي مثلما فعل ضباط وزارة 
الأمن الوطنى عندما كنت رهن الاعتقال. 

SJE Gay LI Jar 

قال ذو المخاط: «أنت رهن الاعتقال لمدة قصيرة للغاية لضمان أمنك والأمن العام.» 

ناول رخصة القيادة الخاصة بي لصاحب البثرةء الذي نقل ما بها ببطء على 
الكمبيوتر. رأيته يخطئ في الكتابة. وكدت أصحح لهء لكنني رأيت بعد ذلك أنه من 
الأفضل أن أظل صامتا. 

«هل من شيء تود إخباري به يا ماركوس؟ هل ينادونك مارك؟» 

فأجبته: «يمكنك مناداتى ماركوس.» كان ذو المخاط - على ما يبدو - رجلا لطيفاء 
فا trea‏ بلطي ا مدا Pee‏ 

«هل هناك أي شيء تود إخباري به يا ماركوس؟» 

«مثل ماذا؟ هل أنا رهن الاعتقال؟» 

فقال ذو المخاط: «لست رهن الاعتقال الآن» هل تود أن تكون كذلك؟» 

«NS» فأجبته:‎ 

«حستًاء نحن نراقبك منذ مغادرتك محطة بارت» ويطاقة «فاست باس» الخاصة بك 
تشير إلى أنك قد ركبت القطار لعدة أماكن غريبة في العديد من الأوقات غير المعتادة.» 

أشعرتني كلماته بالارتياح؛ فلم يتعلق الأمر إذن بشبكة «إكس نت» على الإطلاق. لقد 
كانوا يراقبون استخدامي لترو الأنفاق» وأرادوا أن يعرفوا سبب اتسامه بالغرابة مؤخرًا. 
ياله من غباء مطبق! © 
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الفصل السابع 


«إذن» فأنتم تتبعون جميع من يخرج من محطات بارت ولديه تاريخ رحلات غريب؟ 
ar esc Veco fen‏ 

«ليس الجميع يا ماركوس. يصلنا تنبيه عندما يخرج أي شخص له تاريخ رحلات 
غير معتاد» ويساعدنا ذلك في تقييم ما إذا كنا بحاجة للتحقيق في الأمر أم لا. By‏ حالتك؛ 
جتنا إليك لرغبتنا في معرفة سبب امتلاك فتى ذكي مثلك تاريخ رحلات Gane‏ كهذا.» 

هكذاء وبعد أن اختفى شبح دخول السجن الذي كان يلوح أماميء ازداد غضبي. لا 
يحق لهؤلاء الناس التجسس Ye‏ ... يا إلهي! محطة بارت ليس من حقها «مساعدتهم» 
في ذلك. آين أبلغت بطاقة مرور مترو الأنفاق خاصتي عن «نمط رحلاتي غير المعتاد»؟ 

قلت لهما: «أعتقد أننى أرغب في أن يتم اعتقالي الآن.» 

رجع الرجل ذو المخاط بظهره إلى الخلف» ونظر إل رافعًا أحد حاجبيه. 

CANS U 

«حستاء أنت تعني أن ركوب المواصلات العامة على نحو غير معتاد ليس جريمة؟» 

أغمض ذو البثرة عينيه» وفركهما بإبهاميه. 

تنهد ذو المخاط على نحو مصطنعء وقال: «انظر يا ماركوس» نحن نؤيدك فيما 
تقول. إننا نستخدم هذا النظام للقبض على المجرمين والإرهابيين وتجار المخدرات. لعلك 
أنت نفسك تاجر مخدراتء ويطاقة «فاست باس» وسيلة جيدة للتنقل في أرجاء المدينة 
دون التعرف على هويتك.» 

«ما الخطأ في أن أكون مجهول الهوية؟ لقد استفاد من ذلك الرئيس توماس 
جيفرسن. وبا مناسبةء هل LI‏ رهن الاعتقال؟» 

قال ذو البثرة: «لنأخذه إلى المنزل» ونتحدث مع والديه.» 

قلت: «أعتقد أن هذه فكرة رائعةء فأنا موقن SI‏ والديّ يتوقان لمعرفة أين 385 أموال 
الضرائب التي يدفعانها ...» 

تماديت في حديثى. كان ذو المخاط يحاول الوصول إلى مقبض البابء لكنه استدار 
نحوي» وقد برزت ويه أوردته الخافقة. «لماذا لا تخرس الآن ولا يزال ذلك خيارًا 
أمامك؟ بعد كل ما حدث في الأسبوعين الماضيين» لن يضرك كثيرًا التعاون celal Line‏ 
لعله ينبغي أن نقبض عليك. يمكن أن تقضي يومًا أو اثنين في السجن بينما يبحث che‏ 
مد امرك و الكش [Sas‏ أن duns‏ ف E OS AS‏ 

لم أنطق. أصابني الدوار والغضب» وصرت مخبولًا فزتًا. 
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الأخ الأصغر 


تمكنت أخيرًا من قول: «أنا آسف»» وكرهت نفسي للمرة الثانية لنطقي بها. 

VE رادان تى البثرة السيارة متطلقا في هارع‎ «pel إن القع‎ BLAU 93 Jats! 
ثم إلى حي بتريرو هيل. لقد عرفا عنواني من بطاقة هويتي.‎ 

Leste GLU poh oats‏ دكا الحرسء مع إنقاء السلسلة Ailes‏ القت فة خاطقة 
من ورائه» ali‏ وقالت: «ماركوس؟! من هذان الرجلان؟» 

أجاب ذو المخاط: edb pi‏ وأظهر شارته لهاء مع السماح لها بإلقاء نظرة جيدة 
عليها دون أن يستلها سريعًا على النحو الذي فعله معي. «هل يمكننا الدخول؟» 

أغلقت أمي الباب» وفتحت السلسلةء وسمحت Log!‏ بالدخول. قاداني للداخل» ورمقت 
أمي ثلاثتنا بإحدى نظراتها التي أعرفها. 

«ماذا يحدث؟» 

أشار ذو المخاط GQ)‏ وقال: «أردنا أن نطرح على ابنك بعض الأسئلة الروتينية بشأن 
تحركاته» لكنه رفض الرد عليهاء ورأينا أنه من الأفضل إحضاره إلى هنا.» 

«هل هو رهن الاعتقال؟» جاءت لهجة (Sally‏ حادة. أحسنت يا Sally‏ العجوز! 

قال ذو البثرة: «هل cil‏ مواطنة أمريكية يا سيدتي؟» 

رمقته بنظرة يملؤها الغضبء وقالت بلهجة جنوبية قوية: «بالطبع! هل آنا رهن 
الاعتقال؟» 

تبادل الشرطيان النظر أحدهما للآخر. 

بادر ذو البثرة الحديث SEL‏ «يبدو أننا بدأنا بداية سيكة. لقد توصلنا إلى أن ابنك 
يستخدم المواصلات العامة على نحو غير معتادء وذلك في إطار برنامج جديد وقائي لتنفيذ 
القانون» وعندما نحدد أشخاصًا لهم نمط رحلات غير معتادء أو يتشابه مع شخص مثير 
للشبهات» نواصل التحقيق في الأمر.» 

قالت أمى: «انتظر! كيف علمتم بكيفية استخدام ابنى للمواصلات العامة؟» 

أجابها SEG‏ «بطاقة «فاست باس»؛ فهي تتعقب الرحلات.» 

فقالت Sully‏ وهي تطوي ذراعيها على صدرها: «فهمت.» Zag‏ والدتي لذراعيها 
على صدرها علامة سيئة. كان الأمر سيئًا بالفعل لعدم تقديمها الشاي Log!‏ - عند 
والدتي» كان هذا يعني عدم ترحيبها بهما - لكن طيها لذراعيها كان معناه أن الأمر 
سينتهي نهاية سيئة لهما. في تلك اللحظةء أردت الذهاب لشراء باقة كبيرة من الورود لها. 

«رفض ماركوس إخبارنا بسبب تحركاته على هذا النحو.» 
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الفصل السابع 


«هل تعنيان أنكما تعتقدان أن ابني إرهابي بسبب نهجه في ركوب المواصلات؟» 

قال ذو البثرة: «ليس الإرهابيون وحدهم من نقبض عليهم باتباع هذه الطريقة, 
هناك أيضًا تجار المخدرات وشباب العصابات» بل وسارقو المتاجر ممن هم بالقدر الكافي 
مق ال کا کات جراشيهم فى کی GE‏ كل رة 

«أتعتقدان أن ابني تاجر مخدرات؟» 

شرع 93 ال ةف الحديف: لسن هذا Agi Le‏ بس dolel Sally dead‏ كات 

«ماركوس» ناولني flay‏ حقيبة الظهر خاصتك.» 1 

فتحت Sally‏ الحقيبةء وفتشتهاء بعد أن أدارت ظهرها لنا. 

cola pill Yah‏ استطيم أن أو LS!‏ الآن أنه نا مق مكدوات gf‏ قرات اة 
YS‏ رخيصة مسروقة في حقيبة ابني. أعتقد بذلك أننا نكون قد انتهينا مما نحن بصدده. 
أريد الاطلاع على Gad,‏ شارتيكما قبل أن تغادراء من فضلكما.» 

رمقها ذو المخاط بنظرة استهزاء وقال لها: «يقاضي الاتحاد الأمريكي للحريات 
المدنية ثلاثمائة شرطي من جهاز شرطة سان فرانسيسكو يا سيدتي؛ ومن AS‏ عليك 
ا 


أعدت لي Gal‏ كويًا من الشاي» وويختني لتناولي العشاء رغم cole‏ بإعدادها الفلافل. 
حضر والدي إلى المنزل بينما كنا لا نزال على المائدةء وتناوبثٌ مع أمي إخباره بما حدث. 
هنوالدي راس ١‏ 

OEE Lagi‏ قاو لازال يرحس السكرة N‏ والستروان 
StS‏ الذين alee oth Leach! atte!‏ هار فق ونع السيلكوة: امقطره ك 
قائلا: «لم يعد العالم كما كان الأسبوع الماضي.» 

أنزلت Sally‏ كوب الشاي الذي كانت تشربه. «دروء هذا سخف! ابنك ليس إرهابيًاء 
اغا asl Sige‏ العام أن شيك لون الشرطة لد 

ald‏ والدع May clay afl‏ ماقم دعاق العمل فهكذا يكن ا 
القسيوص الزضول إلى HS‏ الأختطاء' والمالات: القازة الهاي calles‏ هن الكمبيوقر 
زی حار ف :قاعنة ا كد غه Cane‏ لحلاف 
الوكوية قز Bol‏ الات Sud!‏ ناما Ga Lee‏ عاد ail‏ جز هما رف ان 
بايزي» الذي يُستخدم منذ فترة طويلة. ودونه لا يمكننا تصفية البريد العشوائي ...» 
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الأخ الأصغر 


سألته: «إذن» فما تقوله هو أن الشرطة يجب أن تفعل بنا مثلما تفعل أداة تصفية 
البريد العشوائي؟» 

لم ايقضي gully‏ قط dae Shin aie‏ لكن الليلة bay‏ كرتر ف نايد رغم pl «ld‏ 
أستطع المقاومة؛ فوالدي يناصر الشرطة! 

«ما أقوله هو أنه من المنطقي تمامًا أن تجري الشرطة تحقيقاتها بأن تبدأ بالتنقيب 
ف clita‏ ثم ممع العلوهاف paiall outs duo‏ البشرق. التوصل إلى سيف الخروج 
عن المعتاد. ولا أرى أن جهاز الكمبيوتر يجب أن يخبر الشرطة بمن تعتقلهء وإنما يساعدها 
فحسب في تفتيش كوم القش Gas‏ عن إبرة.» 

قلت: «لكن بحصولهم على كل هذا الكم من البيانات من نظام النقلء فإنهم يخلقون 
كوم القش. إنه كم هائل من البيانات» وما من شيء يستحق البحث dic‏ فيه» من وجهة 
نظر الشرطة. إنه مضيعة تامة للوقت.» 

«أتفهم عدم رضاك عما تسبب فيه هذا النظام من إزعاج لك يا ماركوس» لكنك من 
بين كل الناس عليك أن تقدر خطورة الموقف. ما من ضرر وقع» أليس كذلك؟ بل إنهما 
أوصلاك إلى المنزل «Lash‏ 

فكرت في أنهما هدداني بالسجنء لكنني لم أجد Gels‏ لذكر ذلك. 

«بالإضافة إلى cells‏ فإنك لم تخبرنا das‏ أين ذهبت ليصبح لك هذا النمط غير المعتاد 
من التحركات.» 

أخرستنى هذه الكلمات. 

gu abl satel‏ فى aS‏ ولذلك لم تفهسس هرك Le HIS‏ كان يقول alli‏ وهل 
تريدني حقًا أن pail‏ كل رحلة قمت Sly‏ 
ما إن وصلتٌ إلى غرفتي حتى GbE‏ جهاز «الإكس بوكس». كنت قد SB‏ جهاز 
البروجيكتور بالسقف ليلقي بإضاءته على الحائط فوق سريري (لزم Ye‏ إنزال اللوحة 
الجدارية الرائعة لإعلان موسيقى البانك روك» الذي أزلته من على أعمدة خطوط الهاتف 
وألصقته على ألواح كبيرة من الورق الأبيض). 

قمت بتشغيل جهاز «إكس بوكس»» وشاهدته وهو يظهر على الشاشة. كنت سأرسل 
بريدًا Lis ASI)‏ إلى فان وخولو لأخبرهما بشأن شجاري مع الشرطيينء لكن ما إن وضعت 
أصابعي على لوحة المفاتيح حتى تراجعت. 
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re Fen re‏ عون Pe‏ ها درت و 
«سالمجندي» القديم المسكين الخاص بي إلى خائن. وهذه المرة كان شعورًا بأن شبكة 
وکن نت الغؤيزة قدا فكي برق كلمن كه ا لزوارة yell‏ الوطتي. 

والسبب في ذلك الشعور هو ما قاله والدي: «نطلب من الكمبيوتر إنشاء ملف تعريفي 
Buel g ale Jou‏ ال ا Glas pd‏ مده Ge ERS‏ ال جاك Bigagll‏ ف فاعدة 
البيانات البعيدة تمامًا عما هو عادي.» 

كانت شبكة «إكس نت» مؤْمّنة لأن مستخدميها لا يتصلون مباشرة بالإنترنت» وإنما 
كانوا يتنقلون من جهاز إكس بوكس لآخر حتى يعثروا على جهاز متصل بالإنترنت» ثم 
GULLS aqua! Le byl‏ هة غر AU‏ لفك فر ولا يمكن للحن أن does‏ حزم 
aera ely‏ الع ككل شيك إن عه وار تالت لتقلل نوس اتن وه 
lita‏ الصضرفية أو التجازة الالكترونية أى غيز: ذلك مق الأتصالات SG Aah‏ يمكن 
الكوضل إل !من يريط شبكة إكنن نت يعظتها «dang‏ تاهيك عدن يستخدمها: 

لكن ماذا عن «الإحصائيات البايزية» التي تحدث عنها أبي؟ سبق لي التلاعب بهذه 
التحليلات من قبل. حاولت أنا وداريل في إحدى المرات إنشاء أداة تصفية بريد عشوائى 
أفضل خاصة بناء وعند تصفية البريد العشوائي تحتاج للعمليات الإحصائية البايزية. 
توماس بايزي رياضي بريطاني عاش في القرن الثامن عشرء لم يُعره sal‏ اهتمامًا إلا 
بعد نحو ماتتى عام من وفاته» وذلك عندما أدرك علماء الكمبيوتر أن أسلويه في تحليل 
الكمياق الا هخ التياكاحة ها يمكن QS OF‏ لله JSG ae lade BEL‏ المعلوكات 
ال فاضا 

chal أن‎ GAA Anjali lslasy عمل‎ LAS حول‎ oleglall إليك بعصي‎ | 

مجموعة من رسائل البريد العشوائي» تأخذ كل كلمة في هذه الرسائل وتحصي عدد 
مراك lage‏ درف هذا aul‏ دارج Ala‏ لكر الماك وو ا 
أن تكون أية مجموعة من الكلمات بريدًا عشواتيًا. والآنء فلتأخذ Tile US‏ من البريد 
الإلكتروني غير العشوائي» وتكرر ما فعلته من قبل. 

انتظر حتى تصلك رسالة بريد إلكتروني جديدةء وأحص الكلمات التي تظهر فيها. 
sas pad tal‏ ذلك ادوج الأحضاس لتكزان الكلماك ى alae! dad Ul Ubu‏ احتفالية 
انتمائها لمجموعة «البريد العشوائي» أ «البريد غير العشوائي»» وإذا اتضح أنها بريد 
غشواقي» فقم بتعديل المدرج الإحصائي «للبريد العشواقي» وفقًا لذلك. هناك العديد من 
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الطرق لتحسين هذه التقنية» مثل البحث عن الكلمات في أزواج» مع التخلص من البيانات 
القديمةء لكن هذا هو جوهر عملها. إنها إحدى تلك الأفكار البسيطة الرائعة التي تبدو 
واضحة بعد سماعك عنها. ; 

ولها العديد من التطبيقات؛ فيمكنك أن تطلب من الكمبيوتر أن يحصي الخطوط 
E‏ ودر ما ذا كافك gl edits place | 52) lass | haces‏ 
کت ويك cadet)‏ عن Sisal aac aya‏ عتمتن :أو ومفاكل ق sista‏ 
إلكتروني أو ما شابه ... كلها أشياء مفيدة بالطبع. 

وهذا أمر سيئ فيما يتعلق Katy‏ «إكس نت»؛ فإذا كنت تتجسس على الإنترنت 
بالكامل — وهذا بالطبع ما تفعله وزارة الأمن الوطني - فلا يمكنك تحديد من يمرر 
حزم بيانات «إكس نت» من خلال النظر في محتويات هذه الحزم» وذلك بفضل التشفير. 

ارو aed tia CUI‏ نو Alsat‏ هن رويطل أكثر dalle‏ مقف isla‏ 
بالآخرين؛ فجلسة العمل على الإنترنت للمتصفح العادي يكون على الأرجح BUL ٠١‏ منها 
نضا غير مشفرء وه بالمائة نضا مُشْفْرَاء ومن AS‏ إذا كان BUL ٠١‏ مما يرسل به شخص 
Ls Le‏ مُشفراء فقن Jud‏ شرطيين ف تفن معرقة الشرطيين دي LAL‏ وذي البثرة 
بالكمبيوتر لسؤالهما عما إذا كان مستخدم شبكة إكس نت تاجر مخدرات أو إرهابيًا أم لا 

يحدث ذلك Logs‏ في الصين. يتوصل أحد المعارضين الأذكياء إلى فكرة بشأن الالتفاف 
حول «جدار الحماية العظيم» في الصين» وهو الجدار المستخدّم للرقابة على اتصالات 
ار ل" الذولة ا placid INS ge‏ ا hdd‏ تمهاد کو ی وا 
أخرى. ولا يستطيع الحزب الشيوعي هناك تحديد ما يتصفحه المعارض على الإنترنت 
فريما يكون موادٌ إباحية؛ أو إرشادات لصنع القنابل» أى رسائل جنسية من صديقته في 
الفلبين» أو مواد سياسية؛ أو أخبارًا جيدة عن العلمولوجيا. ليس عليهم أن يعرفواء كل 
agate Li‏ عرف AN gs‏ تة الك الشنن SSA‏ من هذا الشات AST‏ تفر هن 
جيرانه» عندئذ يرسلونه إلى أحد معسكرات العمل G pull‏ ليكون Bye‏ للآخرين عندما 
يرون ما يحدث لمن يظنون أنفسهم أذكياء. 

حص ذلك yall‏ كنت yo‏ استعذاة: yo Dalal!‏ أن Kad‏ «إكس فته خاضعة 
لرقابة وزارة الأمن الوطنيء لكن هذا الحال لن يدوم AU‏ وبعد الليلة» لم أكن متأكدًا من 
أنني أفضل Te‏ من أي وار یی إنني أعرّض كل من يقومون بالدخول على تلك 
الشركة ا GL Sg sll‏ هما ]ذا RA eas‏ خر مداو انه مق اسا 
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لوضعك تحت المجهر لمجرد أنك تتبع نمطًا سلوكيًا غريبًا إحصائيًا. وما كان بيدي إيقاف 
ذلك؛ فيعد تشغيل شبكة «إكس نت». صارت كيان سكف 

عزمت على إصلاح ذلك بطريقة أخرى. 

تمنيت التحدث مع خولو في هذا الشأن. كان خولو يعمل لدى إحدى IS pb‏ توفير 
ففاقت معرفته بالإنترنت ما أعرفه بكثير. وإذا كان هناك من يعرف كيف نظل بعيدًا عن 
السجن»ء فسيكون هو. 

لحسن الحظء خططت أنا وفان وخولو للالتقاء لشرب القهوة الليلة التالية في مكاننا 


المفضل في حي ميشن بعد الدوام المدرسي. كان ذلك - رسميًا — موعد الاجتماع الأسبوعي 
لفريق «هاراجوكو فان مادنس»» بيد أنه مع إلغاء اللعبة وغياب داريلء لم Sats‏ الأمر 
كونه تجمعًا أسبوعيًا للبكاء» تصحبه نحو ست مكالمات هاتفية ورسائل فورية Gags‏ من 
قبيل: «هل أنت يخير؟ هل حدث ذلك بالفعل؟» كان من الأفضل أن نجد ad‏ آخر نتحدث 
عنه. 


قالت فانيسا: «لقد فقدت صوابك. هل أنت مجنون pl da‏ ماذا؟» 

جاءت فان بزي مدرسة الفتيات الذي كانت ترتديه؛ وذلك BY‏ كان من الصعب 
عليها أن تقطع الطريق الطويل للعودة إلى منزلها في حافلة المدرسة التي تسير بها أعلى 
pus‏ نان gale‏ ثم aged‏ إل الدينة. sal‏ رهت الظهون ف أماكن Lele‏ يري المدرسة 
الأشبه بزي بطلة قصص المانجا المصورة «سيلور مون» المؤلّف من تنورة بثنيات» وسترة 
وجوازب قصل الركبتين. وقد كانت في خالة مزاجية سيكة Se‏ وصولها إلى المقهى الذي 
كان ت بطلاب موسق الاي اذا نان الاك .متها مناه الذي أطلقوا كات اة 
Jo The pa Lil,‏ القهوة nha (All‏ وها lps ate‏ اين 1 

سألتها: «ماذا تريدينني أن أفعل يا فان؟» بدأ الغضب يتملكنى أنا أيضًا. لم تعد 
او تحتكل ان إلغاء اللسة وا وع اليو افا اكع اة 
كنت أعزي نفسي بالتفكير في التقائي بفريقي ... أو بالأصح مَن تبقى منه. أما الآن»ء فنحن 
تكاج 

«أريدك أن تتوقف عن المجازفة يا مايكي.» وقف حينها شعر رأسي من الهلع. كنا 
نستخدم؛ بالطبع؛ مرا اسا gall‏ اعا لكى ی وبع أن ضان اس 
مرتبطًا أيضًا باستخدامي لشبكة «إكس نت»» أفزعني سماعه على الملا في مكان عام. ٠‏ 
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رددت بحدة: «لا تستخدمي هذا الاسم على SY‏ 456 

فهزت فان رأسهاء وقالت: «هذا بالضيط ما أتحدث عنه. قد يكون مآلك السجن لما 
تفعله يا ماركوسء ولا يقتصر ذلك عليك وحدكء بل العديد من الناس» بعد ما حدث 
لداريل ...» 

«أفعل ذلك من أجل داريل!» أدار طلبة موسيقى الإيمو مقاعدهم للنظر إليناء 
فخفضت صوتي» واستطردت: «أفعل ذلك GY‏ البديل هو السماح لهم بالإفلات بكل 
ما قعلوه.» 

«هل تعتقد أن بإمكانك إيقافهم؟ لقد فقدت صوابك. إنهم الحكومة.» 

فأجبت: «ولا تزال هذه بلادنا. لا يزال من حقنا فعل ذلك.» 

بدت فان وقد أوشكت على البكاء. التقطث نفسين عميقين ونهضت» ثم قالت: «آسفة, 
لا يمكنني Jad‏ ذلكء لا يمكنني مشاهدتك وأنت تفعل ذلك. إنه أشبه بمشاهدة تحطم 
سيارة بالتصوير البطيء. ستدمر نفسك» وحبي لك يمنعني من مشاهدة ذلك وهو 
يحدث.» 

Ge alle‏ عانقتني بشدةء وطبعت قبلة قوية على وجنتي اقتربت فيها من فميء 
ثم قالت: «اعتن بنفسك يا ماركوس.» اشتعلت النار في فمي باقتراب شفتيها منه. قبّلت 
خولو Lagi‏ لکن على وجنته مباشرةء ثم غادرت. 

dss‏ أذا glody‏ كل هنا ق الآكر sas‏ رحيلها: 

وضعت Gay‏ على وجهي» وأخيرًا قلت: «اللعنة!» 

ربت خولو على ظهري» وطلب لي كويًا آخر من القهوة» وقال: «سيكون الحال على 
ما يرام.» 

«اعتقدت أن فان - دون كل الناس - ستتفهم.» نصف عائلة فان تعيش في كوريا 
الشمالية» ولم يس والداها قط العدد الكبير من ذويهم الذين يعيشون في ظل حكم 
ديكتاتور ed‏ ولا يملكون الهروب إلى أمريكا مثلما فعلا هما. 

Sa‏ خولى كتفيه» وقال: «لعل ذلك ما أفزعها؛ فهي تعلم مدى الخطورة التي يمكن 
أن يصل إليها الأمر.» 

ode‏ ما كان يتحدث عنه؛ £3 باثنين من أعمام فان في السجنء ولم يظهرا ثانيةٌ 

فقلت: «نعم, أعلم.» 


الفصل السابع 


«لماذا لم تكن على شبكة إكس نت ليلة أمس؟» 

شعرت بالامتنان لتغيير الموضوع. شرحت له الموضوع بالكاملء بما في ذلك التحليل 
البايزي وخوفي من عدم تمكننا من استخدام شبكة إكس نت كما اعتدنا دون التعرض 
للاعتقال. استمع Gl‏ باهتمام. 

«أفهم ما تقوله. المشكلة أنه لو تضمن اتصال الإنترنت لشخص ما قدرًا كبيرًا من 
التشفيرء فسيّعّد غرييًا. وفي حال عدم استخدام التشفير» يصير من اليسير على الأشرار 
التجسس عليك.» 

«نعم» حاولت طوال اليوم الوصول لحل. ربما يمكننا إبطاء الاتصالء ونشره على 
عدد أكبر من حسابات الأفراد ...» 

فأجابنى: «لن يفيد ذلك. لإبطاء الاتصال بالقدر الكافي للاختفاء وسط البيانات 
MUS Natl‏ رة عليك في الأساس إيقاف تشغيل الشبكة» الأمر الذي لا يعد اختيارًا.» 

قلت له: «أنت على حقء لكن ماذا بأيدينا فعله غير ذلك؟» 

«ماذا إذا غيرنا تعريف كلمة «عادي»؟» 

لهذا عينت شركة «بيجسبلين» خولو للعمل معها وهو في سن الثانية عشرة؛ فعندما 
کون US tis doled‏ لها لن سيئكان: يتوصلا ك حل الك حيلف ELS‏ فام عن إستيماك 
كافة افتراضاتك. أومأت برأسي بقوةء وقلت له: «استمرء هات ما عندك.» 

«ماذا إذا كان مستخدم الإنترنت العادي بسان فرانسيسكو ينطوي استخدامه العادي 
للإنترنت على قدر أكبر من التشفير؟ إذا تمكنا من تغيير التوزيع بحيث تكون نسبة 
النص غير المشفر إلى النص الُشفر متعادلة» فسيبدى مستخدمى شبكة «إكس نت» مثل 
المستخدمين العاديين.» 

«لكن كيف نفعل ذلك؟ لا Gb‏ الناس كثيرًا بشأن خصوصيتهم بقيامهم بتصفح 
الإنترنت من خلال رابط GARE‏ ولا يرون أهمية في أن يعلم المتجِسّسون ما يبحثون عنه 
على جوجل.» 

«نعم» لكن صفحات الإنترنت تمثل نسبة صغيرة من استخدام البيانات. lily‏ جعلنا 
ta gull‏ لون دوا ات رة بكي روماه ديل الت CMU)‏ اا ف ج 
صفحات الإنترنت.» 

قلت له: «تتحدث عن شبكة مستقلة.» 

فأجابني: «لقد فهمت ما أقصده.» 
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الشبكة المستقلة هي ما جعل شركة «بيجسبلين نت» واحدة من أكثر شركات توفير 
رمات os fay)‏ السحفلة UE las‏ في العالم. عندما بدأت كبرى شركات التسجيلات الموسيقية 
في مقاضاة عملائها لتنزيل المقاطع الموسيقية الخاصة بهاء أصاب الذعر الكثير من شركات 
التسجيلات الموسيقية المستقلة ومن يتعاملون معها من فنانين. فكيف تجني الشركات 
المال بمقاضاة عملائها؟ ا 

توصلت مؤسَّسَّة شركة «بيجسبلين» إلى الإجابة عن هذا السؤال؛ فعقدت اتفاقًا مع 
أي فنان يرغب في التعاون مع معجبيه بدلا من محاريتهم: إذا أعطيت شركة «بيجسبلين» 
تصريحًا لتوزيع موسيقاك على عملائهاء فسوف تمنحك نسبة من رسوم الاشتراك حسب 
مدى شعبية موسيقاك. إن المشكلة الكبرى للفنان المستقل ليست القرصنةء وإنما عدم 
الشهرة؛ بمعنى ألا يهتم أحد بما فيه الكفاية بألحانك لسرقتها. 

وتحفت الفكرة ]3 وقفت SUL‏ من شركات إنتاج الموسيقى ‏ والفتاتين مع AS pb‏ 
«بيجسبلين». وكلما زادت الموسيقى بالموقع» زاد عدد المعجبين الذين يحصلون على dose‏ 
الإنترنت من شركة «بيجسبلين»» وزاد مقدار المال الذي يحصل عليه الفنانون. وقي خلال 
sale‏ حصدت الشركة مائة ألف عميل جديد» وصار لديها الآن مليون عميل؛ أي أكثر من 
نصف عملاء الاتصالات واسعة النطاق في المدينة. 

قال خولى: «عملت Yo‏ تطوير كود الشبكة المستقلة لشهور الآن. كتبت البرامج 
الأصلية على نحو سريع وسيئ للغاية» ويمكن جعلها أكثر كفاءة بقليل من العملء لكنني 
لم أجد الوقت فحسب. تمثلت إحدى أهم المهام في تشفير الاتصالات؛ لأن ترودي تفضل 
ذلك.» ترودي دو هي مؤسّسة شركة «بيجسبلين». كانت فيما سبق أسطورة البانك روك 
في سان فرانسيسكوء المغنية الرئيسية في الفرقة النسوية الفوضوية «سبيدهورز»» وكان 
لديها ولع بشأن الخصوصية. كان بوسعى تصديق أنها تشفر ما تقدمه من خدمات 
موسيقية بناءً على مبادئ عامة. ۰ 

«هل سيكون ذلك صعبًا؟ أعني كم سيستغرق من الوقت؟» 

أحان خرلو giclee‏ ن ها من الأكوان Glas sce‏ عن «الإنترقت: 
بالطبع.» وفعل مثلما فعل عند محاولته حل مشكلة كود معقد: شرد بذهنه»ء ونقر براحتيه 
على الطاولةء فانسكبت بعض القهوة في صحن الفنجان. شعرت برغبة في الضحك. قد 
يكون كل شيء مدمرًا ومخيفًاء لكن خولى سيكتب ذلك الكود. 

«هل بوسعي المساعدة؟» 
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الفصل السابع 


نظر إل وقال: «ماذا؟ أتعتقد أننى غير قادر على تدير الأمر؟» 

١ «Shakes 

«أعني أنك أنهيت العمل على شبكة إكس نت بالكامل دون أن تخبرني ... دون أن 
تتحدث معي. اعتقدت أنك لم تحتج إلى مساعدتي في هذا الأمر.» 

ا کا وکر 2 اا هذا خولو oN Ge Ub‏ كان من gall‏ 
أن ذلك محتمل 8 عر د فة طول ووی 

نظر نحويء وتمكنت من رؤية غضبه الشديد. I‏ لذلك؟ يا إلهي! أكون 
sass‏ وعدن الأحنان . قال: «انظر يا صديقيء ليس هذا بالأمر المهم - كان يقصد 
بشكل واضح أنه مهم للغاية — كل ما هنالك أنك لم تطلب المساعدة قط. إنني أكره وزارة 
الأمن الوطني» وداريل كان صديقي أيضًا. كا ن بإمكاني a‏ المساعدة في ذلك « 

شعرت Jods‏ شديد من نفسي» وقلت له: «اسمع يا خولوء > كان ذلك غباءً مني 
co‏ لقد نفذت الأمر في الثانية صباحًا تقريبًا. كنت خبلًا حينها. إنني ...» لم أتمكن 
من التفسير. نعم» لقد كان على حق» وهذه هي المشكلة. كانت الثانية صباحًاء لكن كان 
بإمكاني مع ذلك التحدث معه في الأمر في اليوم التالي أو الذي يليه. لم أفعل لأنني كنت 
أعلم ما كان سيقولهء كان سيقول إنه عمل محفوف بالمخاطرء وإنني بحاجة لإعادة النظر 
فيه. طا ما تمكن خولو من تحويل ما يراودني من أفكار في الثانية صباحًا إلى كود حقيقيء 
لكن ما كان يتوصل إليه كان دائمًا مختلفا بعض الشيء عما كنت أتوصل إليه. لقد أردت 
المشروع لنفسي» ee tees)‏ تمامًا. 

قلت أخيرًا: «آسفء إنني آسف حقاء فأنت معك كل الحق. لقد فزعت فقطء وكان 


تصرفي أحمق. إنني بحاجة لمساعدتك im‏ ولا يمكنني تنفيذ هذا العمل بدونك.» 

«هل تعني ما تقوله؟» 

«بالطبع أعنيه. فأنت أفضل مصمم أكواد رأيته. إنك لعبقري حقا يا خولوء 
وسيشرفني أن تعينني في ذلك.» 

أخذ ينقر بأصابعه أكثرء ثم قال: «إنه فقط ... أنت تعلم. إنك القائد» وفان الشخص 
الذكي» وداريل كان ... نائبك» من ينظم كل شيء ويراقب التفاصيل. أما البرمجةء فهذه 
كانت مهمتي؛ لذاء شعرت كما لو أنك تقول إنك لست بحاجة Cd)‏ 

«يا إلهي! يا لي من أ حمق! إنك أكثر من أعرفهم كفاءة - يا خولى - في Jad‏ ذلك. 
إنتي Lie‏ نا 


$ 
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الأخ الأصغر 


«حستاء لا بأس. كفىء إننى أصدقك. وضعنا الآن S55‏ له؛ لذا يمكنك بالطبع 
مادق ووا sas‏ أن nat‏ لك ابا هقايل fabled‏ لد زا pce pall B pn‏ 
المتعاقدين من الخارج.» 

elas‏ لم يدفع لي أحد المال مقابل تصميم الأكواد من قبل 

«بالتأكيد. فأنت على الأرجح بالكفاءة التي تؤهلك لذلك.» sat‏ ابتسامة duds ye‏ 
ولكمني في كتفي. يتسم خولو بطبع هادئ في أغلب الأحيان؛ ولذلك أفزعني كثيرًا ما حدث 

دفعت ثمن القهوةء وغادرنا المقهى. اتصلت بوالديٌء وأعلّمتهما Les‏ كنت أفعله. 
Sully opal‏ خولو على إعداد الشطائر لنا. حبسنا أنفسنا في غرفته مع جهاز الكمبيوتر 
الخاص به وكود الشبكة المستقلةء وبدأنا واحدةً من أعظم عمليات البرمجة في التاريخ. ما 
إن ould‏ أسرة خولو للنوم في الحادية عشرة والنصف تقريبًا حتى تمكنا من اختطاف 
ماكينة القهوة إلى 2 aia‏ وأخذنا نرتشف من مخزون البن السحري. 

إذا لم تسبق لك برمجة كمبيوترء يجدر بك أن تفعلء ما من شيء يضاهيها في 
العالم أجمع. عندما تبرمج كمبيوترء فإنه ينفذ ما تمليه عليه بالضبط. إنه أشيه بتصميم 
ماكينة؛ Gi‏ كانت؛ سواء أكانت Byles‏ أو صنبورًا أو مفصل بابء وذلك باستخدام 
العمليات الرياضية والإرشادات. ! ن الأمر a‏ هنا و ويك أ dita Shag‏ بالج 

الكمبيوتر أكثر الأجهزة التي قد Qeadut‏ قنقية 1 عن Ce Alge 963 (GMEY‏ 
البلايين من أجهزة الترانزيستور متناهية الصّغر التي يمكن تهيئتها لتشغيل أي برنامج 
alas‏ يكن نينا onal ius ANE gale‏ الكو نهد هده 
الأجهزة ما تمليه عليها. 

معظمنا لن يتسنى له مطلقًا صناعة سيارة» gf‏ نظام طيران» أو تصميم مبنى أو 

فهذه ماكينات أو أشياء معقدةء وتقع خارج نطاق قدرتي وقدرتكء لكن الكمبيوتر 
أكثر تعقيدًا بكثير» ومع ذلك يرقص على أي نغمة تعزفها. يمكنك تعلم GUS‏ كود بسيط 
في فترة وجيزة. لتبدأ بلغة مثل بايثون» وهي اللغة التي كُتِبت لمنح غير المبرمجين وسيلة 
أيسر لجعل الكمبيوتر يلبي رغباتهم. عليك Jad‏ ذلكء Gly‏ كنت لن تمارس البرمجة إلا 
ليوم واحد فقطء أو لفترة وجيزة من الوقت. يمكن لأجهزة الكمبيوتر أن تتحكم فيك أو 
تخفف من عبء عملك؛ لكنك إذا أردت التحكم في أجهزتكء فعليك أن تتعلم كتابة الأكواد. 

أسفرت تلك الليلة عن كتابتنا الكثير من الأكواد. 
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الفصل الثامن 


أهدي هذا الفصل لمتجر بوردرزء ذلك العملاق العالمي لبيع الكتب الموجود في جميع 
مدن العالم. لن أنسى MGI‏ دخول متجر بوردرز الضخم في شارع أورشارد في 
سنغافورة» واكتشاف رف محمّل برواياتى! لسنوات Bue‏ استضاف هذا المتجر في 
فرعه في شارع أكسفورد بلندن أمسيات بات كاديجان الشهرية للخيال العلمى؛ حيث 
يقرأ المؤلفون المحليون والزائرون agile!‏ ويتحدثون عن الخيال العلمي» ويلتقون 
بمعجبيهم. عندما أكون في مدينة غريبة (وهو ما يحدث كثيرًا)ء وأحتاج لكتاب رائع 
لرحلتى التاليةء دائمًا ما أدخل أحد متاجر بوردرز وأجده زاخرًا بالخيارات المذهلة. 
وأنا متحيز بوجه خاص لفرعه في ميدان يونيون بسان فرانسيسكو. 


* ا‎ OK 


Cul‏ الوحيد الذي عرّضته المدرجات الإحصائية التكرارية للمشكلات؛ فأنماط التحرك 
والاستخدام غير طبيعية لدى الكثير من الناس. صار النمط غير الطبيعي هو الشائع» بل 
إنه أصبح Glee‏ «الطبيعي أو العادي». 

امتلأت شبكة «إكس نت» بهذه القصصء وكذلك الصحف ونشرات الأخبار 
التليفزيونية. أزواج تُكتشّف خيانتهم لزوجاتهم» وزوجات GES‏ خيانتهن لأزواجهنء 
شباب يتضح خروجهم وإقامتهم علاقات غير شرعية مع رفيقات أو رفقاء لهم» شباب لم 
يخبروا آباءهم بإصابتهم بالإيدز يُكتشف ذهابهم للمستشفى للحصول على الأدوية. 

هؤلاء هم من لديهم شيء يريدون إخفاءهء ليسوا مذنبين» وإنما لديهم أسرار. وهناك 
عدد أكبر من الناس ليس لديهم ما يخفونه على الإطلاق» لكنهم يستاءون من القبض 


الأخ الأصغر 


عليهم ومساءلتهم. تخيل أن شخصًا ما حبسك في مؤخرة إحدى سيارات الشرطة» وطلب 
منك إثيات أنك «لست» إرهابيًا. 

لم يقتصر الأمر على المواصلات العامة فحسب. يحتفظ أغلب السائقين في منطقة 
الخليج ببطاقة مرور «فاستراك» في الواقي من الشمس بسياراتهم. و«فاستراك» هي 
«محفظة» صغيرة تعمل بالموجات اللاسلكية وتدفع الرسوم بالنيابة che‏ عند عبور 
الجسورء dia’‏ إياك عناء الوقوف في طابور لساعات في ساحات دفع رسوم المرور. وقد 
زودوا تكلفة الدفع نقدًا ثلاث مرات لتجاوز الجسر (وإن كانوا يتلاعبون بذلك slags‏ من 
خلال التصريح بأن «فاستراك» أقل تكلفةء وليس أن الدفع نقدًا — الذي يكون دافعه 
مجهول الهوية - أكثر تكلفة). واختفت المعارضة Les‏ عندما خفض عدد حارات الدفع 
نقدًا إلى حارة واحدة لكل جسر؛ ما ترتب عليه أن طوابير الدفع 1383 صارت أطول. 

ومن ثم» إذا كنت أحد المواطنين المحليين» أو تقود سيارة مؤجرة من وكالة محلية. 
فستحمل بطاقة «فاستراك». لكن ساحات دفع رسوم المرور ليست المكان الوحيد الذي 
1585 فيه بطاقة «فاستراك». لقد وضعت وزارة الأمن الوطنى أجهزة لقراءة هذه البطاقات 
بجميع أنحاء المدينة؛ وعندما تتجاوزهاء تسجل الوقت ورقم بطاقة هويتك لتعكس على 
نحو أفضل Ge‏ ذهبء وأين» ومتىء في قاعدة بيانات تعززها «كاميرات مراقبة de pull‏ 
و«كاميرات تجاوز الإشارة الحمراء»» وغيرها من كاميرات رصد لوحات أرقام السيارات 
المنتشرة في كل مكان. 

لم يفكر أحد كثيرًا في هذا الأمر. ily‏ بعد أن انتبه الناس» بدأنا جميعًا في ملاحظة 
تفاصيل صغبرةء مثل حقيقة أن «فاستراك» لا يمكن إيقافه. 

ومن ثم» إذا كنت تقود سيارة ماء فمن المرجح أن تستوقفك إحدى سيارات شرطة 
سان فرانسيسكو لتعرف سبب تكرار زيارتك لمتجر هوم ديبو مؤخرّاء وذهابك إلى مدينة 
سنوما في منتصف الليل الأسبوع الماضي. 

أخذت المظاهرات البسيطةء التى اندلعت في أرجاء المدينة في عطلة نهاية الأسبوع» في 
الزات gunk eS‏ الف فرق مير GS jhe py last‏ يعد أشنو عفن هذه اران 
بيك Sel al (ail‏ ذلك اهتماماة فقن الخظوا مديتقي.لم يمقتؤا Ley‏ أرادة أهلهاء إتهم tae‏ 
مظفّر, وقد علموا شعورنا تجاه ذلك. 

في صبيحة أحد الأيام» وعند نزولي لتناول الفطور في الموعد المحدد Lied‏ سمعت 
أبي يخبر أمي أن أكبر شركتين لسيارات الأجرة تقدم «خصمًا» لمن يستخدمون بطاقات 
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الفصل الثامن 


خاصة لدفع الأجرةء والتي من المفترض أن تزيد من أمن السائقين من خلال تقليل كم 
النقود التي يحملونها. تماءلت غما يمكن أن تُسِتَحْدَم فيه المعلومات المتعلقة بمن استقل 
سيارات الأجرة والمكان الذي توجه إليه. 

أدركت مدى اقترابى من الهدف. انتشر عميل الشبكة المستقلة الجديد كتحديث 
تلقاقي مع بدء تدهون الأخوال» وأخبرني glad‏ أن A>‏ بالماثة من حركة البيانات التي رآها 
في شركة بيجسبلين صارت الآن مُشفرة. ولعله بذلك يكون قد تم إنقاذ شبكة «إكس نت». 

لكن أبي كان يدفعني للجنون. 

أثناء تناولنا الفطور في أحد الأيام» أخبرته بشأن الشباب الذين شهدت تفتيش 
الشرطة لهم بشكل كامل في إحدى محطات بارت في اليوم السابق» فكان رده: «لقد أصبت 
بجنون الارتياب يا ماركوس.» 

«هذا سخف يا cal‏ إنهم لا يقبضون على أي إرهابيين» أليس كذلك؟ كل ما يفعلونه 
هو إرهاب الناس» ٠‏ 

«ربما لم يلقوا القبض على أي إرهابيين بعدء لكنهم يقبضون على الكثير بالتأكيد 
من المجرمين من الشوارع: ومثال على ذلك تجار المخدرات؛ فيّقال إنه قد ألقي القبض 
على العشرات منهم منذ بدء هذه الإجراءات. أتذكر عندما كخوف د لمحف كيل E to‏ 
مدمني المخدرات؟ إذا لم نقبض على من يبيعون تلك المخدرات cag!‏ فستزداد الأمور سوءًا.» 
كنت قد تعرضت لهجوم العام السابقء لكن من هاجموني اتسموا بالرقي حقا؛ فقال لي 
شاب نحيف رائحته كريهة إنه يحمل سلاحًاء وطلب مني الآخر إعطاءه محفظتي. لكنهما 
سمحا J‏ بالاحتفاظ ببطاقة هويتيء SASS‏ السك ويظافة ence usta‏ 
رغم ذلك» أفزعنى ذلك الحادث حقاء وجعلنى أصاب بجنون الارتياب وأنظر خلفى طوال 
ae ri‏ ن اا 

قلت: «لكن معظم من يستوقفونهم لا يفعلون شينًا خاطنًا يا أبي.» بدأت أنزعج؛ هل 
هذا رأي والدي؟! «هذا جنون. في مقابل كل شخص مذنب يلقون القبض عليه» يعاقبون 
الآلاف من الأبرياء. هذا ليس جيدًا.» 

«الأبرياء؟ أزواج خائنون؟ تجار مخدرات؟ تدافع عن هؤلاء» لكن ماذا عن كل الأبرياء 
الذين لقوا حتفهم؟ إذا لم يكن لديك أي شيء تخفيه ...» 

«إذن» فلن يهمك إن استوقفوك دون داع.» أثبتت المدرجات الإحصائية التكرارية 
(Ol As Tass SUNN eats aie‏ 
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الأخ الأصغر 


أجابني: «سأعتبره واجبي» سأشعر بالفخرء وسيزيد ذلك من شعوري COLL‏ 
القول أيسر من الفعل. 


لم تحب فانيسا تحدثي عن هذا الموضوع» لكن فطنتها به جعلت من الصعب علي إبعادها 
عنه لفترة طويلة. كنا نلتقي دومّاء ونتحدث عن الطقس والمدرسة وغير ذلك» ثم أنتقل 
بطريقة ما إلى هذا الموضوع. لم تأبه فانيسا عند حدوث ذلك - فهي لم تغضب مني 
436 - لكن كان بإمكاني أن أرى أن هذا يزعجها. 

ومع ذلكء لم أكف. 

«ثم قال أبي: «سأعتبره واجبي»» أيمكنك تصديق ذلك؟ يا إلهي! كدت أخبره بدخولي 
السجن سالد إياه إذا كان يظن أن ذلك «واجينا»!» 

كنا نجلس على النجيل في متنزه «دولوريس» بعد الدوام المدرسي» نشاهد الكلاب 
وهي تطارد الأطباق الطائرة. 

عرجت فان على منزلهاء وبدلت ملابسها لترتدي تي شیرت قديمًا لإحدى فرق 
موسيقى «التكنى بريجا» البرازيلية المفضلة لديهاء وهي كيريوكا بروبياديو» والتي تعني 
الشاب المحظور المولود في ريو دي جانيرو. حصلت على ذلك التي شيرت في إحدى الحفلات 
التي حضرناها جميعًا قبل ذلك الحين بعامين؛ إذ هربنا حينها لخوض مغامرة مذهلة في 
ساحة «كاو بالاس». وقد زاد طولها نحو بوصة أو اثنتين منذ ذلك الحين؛ لذا أصبح التي 
شيرت ضيقًا ويكشف عن بطنها مُظهرًا سُرِّتها الصغيرة المسطحة. 

استلقت فان في الشمس التي ألقت بأشعتها الهادئة على المكان» وأغلقت عينيها خلف 
نظارتها الشمسيةء وأصابع قدميها تهتز في حذائها الخفيف. أعرف فان منذ dol‏ بعيدء 
وعندما أفكر فيهاء أرى غاليًا الفتاة الصغيرة التي أعرفهاء التي ترتدي المئات من الأساور 
المصنوعة من أجزاء علب المشروبات الغازية وما تحدثه من قعقعةء والتي تعزف على 
البيانوء ولا يمكنها الرقص وإن توقفت حياتها على ذلك. لكن بجلوسها في ذلك المتنزه» 
رأيتها فجأة على حقيقتها. 

فتاة مثيرة للغاية. كان الأمر أشبه بالنظر إلى صورة ds ajo‏ وملاحظة أنها صورة 
لوجهين أيضًا. كان بإمكاني رؤية أن فان لم تتغيرء لكن بإمكاني أيضًا رؤية كم هي 
باهرة leat!‏ الأمر الذي لم ألحظه قط من قبل. 

ale‏ داريل ذلك بالطبع طوال الوقت» وأعتقد أنني شعرت بالحزن عند إدراكي ذلك. 


\YA 


الفصل الثامن 


قالت فان: «لا يمكنك أن تخبر والدك» فستعرضنا حميعًا للخطر.» أغلقت عينيها 
وأخذ صدرها يصعد ويهبط مع أنفاسهاء ما كان Bitte‏ للانتياه على نحو محرج حقا. 

قلت بوجه عابس: «نعم» لكن المشكلة هى أننى أعلم أنه لا يعنى ما يقوله على 
الإطلاق. إذا ألقيت القبض على والديء وأجبرته على إثبات أنه ليس jade‏ بالأطفال, 
أو إرهابيًا يتاجر في المخدرات» فسوف يجن جنونه ويصبح خارج السيطرة؛ فهو يكره 
الانتظار عند اتصاله للاستعلام عن فاتورة بطاقته الائتمانية. واحتجازه في مؤخرة شاحنة 
واستجوابه لمدة ساعة سيصيبه بتمدد في الأوعية.» 

«السبب الوحيد لإفلات من يفعلون ذلك من العقاب هو أن الأفراد الطبيعيين أكثر 
اعتدادًا بأنفسهم من غير الطبيعيين. إذا قبض على الجميع» فستكون كارثة. لن يذهب 
أحد إلى أي مكان» وسينتظرون جميعًا استجواب الشرطة لهم. ستكون أزمة حقيقية.» 

يا إلهي! 

قلت لها: «فانء إنكِ عبقرية!» 

فقالت: «بالطبع.» ابتسمت ابتسامة disle‏ ونظرت Ul‏ بعينين شبه مغمضتين على 
نحو يكاد يكون رومانسيًا. 

«عن جدء يمكننا فعل هذا. يمكننا التلاعب في ملفات التعريف بسهولة» وسيصبح 
إلقاء القبض على الناس يسيرًا.» 

جلست Old‏ وأزاحت شعرها عن وجههاء ونظرت Gl‏ شعرت باضطراب بسيط في 
معدتي» معتقدًا أنها منبهرة بي Lim‏ 

قلت لها: «إنها أجهزة نسخ شرائح تحديد الهوية بالموجات اللاسلكية. من اليسير 
للغاية صنعها. JS‏ ما علينا فعله هو تمرير البرنامج الثابت (الفيرموير) أمام جهاز 
كتابة / قراءة بثمن عشرة دولارات من متجر «راديو شاك»» وينتهي الأمر. نتجول بعد 
ذلك بين الناس ونبدل البطاقات بينهم عشوائيّاء مع تبديل أكواد بطاقات «فاست باس» 
و«فاستراك» الخاصة age‏ سيجعل ذلك الجميع يبدون غرياء «Boas‏ والجميع سيبدون 
مذنبين؛ ومن ثم تحدث أزمة حقيقية.» 

زمّت فان شفتيهاء وأنزلت النظارة الشمسية. أدركث حينها أنها وصلت لحالة من 
الغضب حالت دون تحدثها معي. 

قالت وهي تنهض: «وداعًا يا ماركوس.» وقبل أن أدرك ما يحدثء كانت تسير بعيدًا 
de pets‏ كما لو كانت تركض. 
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الأخ الأصغر 


قلت وأنا أنهض وأركض وراءها: «فان! فان! انتظري!» 

أسرعث في خطاها مُجبرة إياي على الركض GLAU‏ بها. 

قلت لها bly‏ أجذبها من ذراعها: «اللعنة» فان!» أبعدتني عنها بعنف حتى كدت ألكم 

«أنت مريض يا ماركوس! ستعرض حياة كل من يستخدمون شبكة «إكس 
نت» التي صممتها للخطرء وفوق كل ذلك» ستحول المدينة بأسرها إلى مشتبه فيهم بتهمة 
الراب اليتق و اف فيل ى قحو اضرو CANA‏ 

فتحت فمي وأغلقته مرتينء ثم قلت: «المشكلة ليست G‏ يا فان» بل فيهم. لست أنا 
من يقبض على الناس» ويزج بهم في السجون»ء ويجعلهم يختفونء وزارة الأمن الوطني 
هى من يفعل ذلك» Gly‏ أناضل لردعها.» 

BESS‏ الك سوا 

«ريما يجب أن يزيد الأمر سوءًا ليتحسن بعد ذلك يا فان. أليس هذا ما قلته؟ إذا 
قيض على الجميع ...» 

«لم يكن هذا ما أعنيه» لم gel‏ أنه يجب إلقاء القبض على الجميع. إذا أردت الاحتجاج» 
فعليك بالانضمام لحركة الاحتجاجات. افعل شينًا إيجابيًا. ألم تتعلم أي شيء من داريل؟ 
أي شيء على الإطلاق؟» 

أجبتها وقد بدأت أفقد أعصابي: «بالتأكيد. تعلمت. تعلمت أنه لا يمكن الوثوق في 
هؤلاء الناس» Lily‏ نعينهم على ما يفعلونه إذا لم نجابههم» وأنهم سيحولون البلد إلى 
سجن إذا سمحنا لهم بذلك. ماذا تعلمتٍ آنت يا فان؟ أن تظلي خائفة دومّاء وتلتزمي 
الهدوء» وتطأطئي رأسك soi‏ في ألا يلاحظك أحد؟ هل تعتقدين أن الأمور ستتحسن؟ إذا 
لم نفعل أي شيء» فسيكون الأمر سوا مما نحن عليه الآن» وسيظل يسوء ويسوء من الآن 
فصاعدًا. أتريدين مساعدة داريل؟ ساعديني إذن في الانتصار عليهم!» 

ها هو العهد الذي قطعته على نفسي يظهر من جديد؛ وهو آلا أحرر داريل» وإنما 
أوقع بوزارة الأمن الوطني بالكامل. إنه ضرب من الجنونء آنا نفسي علمت ذلك. لكن هذا 
Le‏ غا برل كك AGB‏ 

دفعتني فان بقوة بكلتا يديها. تمتعت بالقوة بفضل الألعاب الرياضية المدرسية — 
سلاح الشيشء واللكروسء والهوكي» وكافة ألعاب مدارس الفتيات الأخرى - وانتهى بي 
الأمر على مؤخرتي على أحد أرصفة سان فرانسيسكو القذرة. ابتعدث, ولم Gall‏ بها. 


# 4, 
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الفصل الثامن 
«ليس المهم في أنظمة الأمن كيفية عملهاء وإنما كيفية تعطيلها.» 


كان هذا السطر الأول في أول مشاركة لي بمدونة «أوين ريفولت» (أي تمرد (ees pe‏ 
الموقع الذي أنشأته على شبكة «إكس نت». كتبت باسم a Soler‏ وكنت متأهيًا لخوض 
المعركة. 


«ربما يكون الهدف من الفحص الآلي هو إلقاء القبض على الإرهابيينء ولعله 
سيفضي إلى ذلك eT‏ أو عاجلًاء لكن المشكلة أنه يلقي القبض علينا نحن أيضًاء 
رغم أننا لم نرتكب أي جُرم.» 

«كلما زاد sue‏ من يُلقَى القبض عليهم» ازداد هذا النظام ضعفًا. إذا ألقى 
القبض على عدد كبير جدَّاء فستكون نهايته.» 

«هل الفكرة واضحة؟» 


مارك الإرشاياك unl‏ ي ل مهار س كرات جهن ار مامتها 
الا ALN‏ و من الان ها عن کو هاف من الان bel sal‏ قا 
N E‏ فى و SENE AS‏ 
a sty alle‏ خا مدع SES O E a peste e‏ 
شح اا ف الطويق Us‏ جو gl AN‏ رر افو اة 

أزانوا لحرت فيا في Aiea‏ 


في حال عزمت lags‏ على ارتكاب حماقة ما كتصميم جهاز كشف آلي عن الإرهاب» فإليك 
درسًا في الرياضيات ينبغى لك تعلمه أولا. عنوان الدرس هو: «إشكال النتائج الإيجابية 
الخاطئة»؛ وهو درس صعب. 

لنفترض أن هناك مرضًا جديدًا اسمه «سوبر إيدز» لا يصاب به سوى واحد في المليون 
فقطء وطورت اختبارًا للكشف عن هذا المرض تبلغ نسبة دقته 44 بالمائة؛ بمعنى أن نتيجة 
هذا الاختبار تكون صحيحة في 44 Ge GUL‏ الحالات (تكون النتيجة إيجابية عندما يكون 
الشخص الخاضع للاختبار مصابًا به» وسلبية عندما يكون سليمًا). وأخضعت مليون 
شخص للاختيار. 

واحد من بين مليون شخص مصاب بسوبر إيدزء وواحد من بين dle‏ يخضعون 
للاختبار ستظهر نتيجته «إيجابية خاطئة» (بمعنى أن الاختبار سيشير إلى أنه مصاب 
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الأخ الأصغر 


بمرض «سوير إيدز» رغم عدم إصابته به). هذا ما تعنيه الدقة البالغة ٩٩‏ با مائة؛ أي إن 


واحدًا بالمائة خطأ. 
ما نسية واحد بالمائة من المليون؟ 
shee /) og calle ie‏ ۱.۰۰۰ 


من بين مليون شخصء هناك شخص واحد مصاب بسوير إيدز. إذا أخضعت مليون 
شخص عشوائيًا للاختبار» فستجد على الأرجح حالة واحدة مصابة بمرض «سوير إيدز». 
كن كارا ان oly Godt Hla] ase‏ وقطايا ل خو She de‏ آلاف شخص. 

سيعمل الاختبارء الذي تبلغ نسبة دقته 94 ABUL‏ بعدم دقة تبلغ 59,19 SUL‏ 

هذا هو إشكال النتائج الإيجابية الخاطئة. عندما تحاول العثور على شيء jal‏ نا 
يلزم أن تتطابق دقة اختبارك مع ندرة الشيء الذي تبحث عنه. وإذا كنت تحاول الإشارة 
إلى وحدة بكسل واحدة على شاشتك» يعد القلم الرصاص حاد الطرف مؤّشرًا جيدًا؛ 
فطرف القلم الرصاص أصغر بكثير (وأكثر دقة) من وحدات البكسل. لكن طرف القلم 
الرصاص لا يفيد في الإشارة إلى «ذرة» واحدة في شاشتك. ستحتاج لهذا الغرض إلى مؤشر 
— اختبار — يبلغ عرض طرفه ذرة واحدة أو أقل. 

هذا هو إشكال النتائج الإيجابية الخاطئةء وفيما يلي كيفية تطبيقه على الإرهاب: 

الإرهابيون نادرون حقا؛ ففي مدينة تعداد سكانها عشرون مليوناء مثل نيويورك» قد 
يكون هناك إرهابي أو اثنان» وربما عشرة على الأكثر؛ أي eee OSes / ٠١‏ 
اا أئ de sols‏ عشرين ألف جزء من BUI‏ في BU‏ 

هذا نادر GLU‏ لنفترض الآن أن لديك برناممًا يمكنه البحث في جميع السجلات 
المصرفيةء أو سجلات المرور من ساحات دفع الرسوم بالطرق» أو سجلات النقل العام؛ أو 
سجلات المكالمات الهاتفية في المدينة» والقبض على الإرهابيين في 49 BUL‏ من الحالات. 

من بين عشرين مليون شخصء سيتعرف اختبار تبلغ دقته ٩٩‏ با ماكة على مائتي 
آلف شخص على أنهم إزهابيون: لكن عشرة منهم فقط سيكوتؤخ كذلك. للقبض Je‏ 
الإرهابيين حقاء سينبغي القبض على مائتي ألف شخص بريء والتحقيق معهم. 

الجدين of SUL‏ اختبازات GES‏ عن الإزمابيين Y‏ تقتري ن ذقتها عل BLY!‏ 
من 44 UL‏ فهي تبلغ نحو Ve‏ بل وحتى + بالمائة في بعض الأحيان. 

يعني كل ذلك أن وزارة الأمن الوطني قد عرّضت نفسها للفشل الذريع؛ فهي تحاول 
اكتشاف أحداث نادرة للغاية — تحديد ما إذا كان المرء إرهابيًا — باستخدام أنظمة غير 


دقيفة. 
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الفصل الثامن 


ليس من الغريب إذن على الإطلاق أن نتمكن من إحداث مثل هذه الفوضى. 


كلوه کارا ا ا ل ENGL‏ ی کے SENN SUT‏ يمد اشع 
من عملية «النتائج الإيجابية الخاطئة». كنت أشعر بالاستمتاع الشديد وأنا أستمع لمقطع 
موسيقي جديد أنزلته من شبكة «إكس نت» الليلة السابقة؛ حيث يرسل الكثيرون إلى 
«Sale‏ 'هدايا رفيا fe a SB Byte‏ بت اهل ق قرسي 

انتقلت إلى شارع VY‏ وسلكت بحذر الطريق الضيق المكون من درجات صخرية 
الذي تم شقه في جانب التل» وعند نزولي الدرجات» مررت بالسيد «وينر دوج». لم أعرف 
اسمه الحقيقيء لكنني أراه كل يوم تقريبًا وهو gis‏ كلابه «الوينر» الثلاثة اللاهثة أعلى 
goal‏ وصولًا إلى المتنزه الصغير. والمرور بجانب السيد shay‏ دوج وكلابه على الدّرج أمر 
مستحيل؛ فينتهي بي الحال دومًا Lille‏ بسلسلة أحدهاء أو داخل إحدى الحدائق الأمامية 
لمنزل ماء أو جاثمًا على مصد إحدى السيارات المتوقفة يجوار حاجز على طرف الرصيف. 

من الواضح أن السيد وينر دوج Gadd‏ مهم؛ فبيده ساعة فاخرة ويرتدي lags‏ 
بذلة أنيقة. افترضت أنه يعمل في وسط المدينة. 

ذلك اليوم وعند مروري بالسيد وينر دوج» قمت يتشغيل Sige‏ نسخ شرائح تحديد 
الهوية بالموجات اللاسلكية الذي كان موجودًا بالفعل في جيب سترتي الجلدية. نسخ 
الجهاز الأرقام الموجودة على بطاقات الائتمان الخاصة به ومفاتيح Seige ts‏ ته 
والأوراق المالية فئة مائة دولار التي احتوت عليها محفظته. 

بيد أن الجهاز - أثناء إجرائه لذلك - كان Jas‏ هذه الأرقام بأرقام جديدة 5 
من أشخاص آخرين مررت بهم من قبل. كان الأمر أشبه بتبديل لوحات الأرقام بين 
مجموعة من السيارات» لكن بشكل غير مرئي وفوري. ابتسمت ابتسامة اعتذار للسيد 
وينر دوج» وواصلت نزول الدَّرج. توقفت عند ثلاث سيارات فترة كافية لمبادلة أرقام 
«فاستراك» الخاصة بها مع الأرقام المأخوذة من جميع السيارات التي مررت بها في اليوم 
السايق. 

قد تظن أنني كنت عدوانيًا بعض الشيء أثناء فعل call‏ لكنني كنت حذرًا وحريصًا 
مقارنةٌ بالكثير من مستخدمي Kid‏ «إكس نت»؛ فتوصلت GUL‏ تدرسان الهندسة 
الكيميائية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي إلى طريقة تصميم مادة غير ضارة من أدوات 
المطبخ من شأنها تشغيل أجهزة الكشف عن المتفجرات. نثرتا تلك المادة على سترات 


تايدلا 


الأخ الأصغر 


أساتذتهما وحقائبهم» مستمتعتين بما تفعلانه» ثم اختبأتا وأخذتا تراقبان أولئك الأساتذة 
وهم يحاولون دخول قاعات المحاضرات والمكتبات في الحرم الجامعي» فيوقفهم Bias‏ 
رجال الأمن الجدد الذين انتشروا في كل مكان. 

رغب آخرون في التوصل إلى كيفية لنثر مواد على أظرف الخطابات تجعل أجهزة 
الكشف تشير إلى احتوائها على الجمرة الخبيثةء لكن اعتقد الجميع أنهم مجانين. ولحسن 
الحظء لم dy‏ أن بإمكانهم فعل ذلك. 

مررت بمستشفى سان فرانسيسكو العام» وأومأت برأسي في LA,‏ عندما رأيت 
الصفوف الطويلة أمام الأبواب الأمامية. كان بهاء بالطبع» نقطة تفتيش للشرطةء وكان 
هناك عدد GIS‏ من مستخدمي شبكة «إكس نت» يعملون كأطباء مقيمين وعاملين 
Slag ly a‏ أخوى دزكل الشف نما اسه عن ig gad‏ شارات الحم 
للخلط والتبديل. كنت قد قرأت أن نقاط التفتيش الأمنية أضافت ساعة ليوم عمل الجميع؛ 
وهددت النقابات بالاحتجاج ما لم يتصرف المستشفى حيال ذلك. 

بعد بضعة مربعات سكنيةء رأيت طابورًا أطول لدخول Abas‏ بارت. سار رجال 
الشرطة جيئة وذهابًا مشيرين للناس للخروج من الطابور وطالبين منهم التنحي جانبًا 
للاستجواب» وتفتيش الحقائب» والتفتيش الذاتي. ظلوا تُرفَع عليهم القضايا لما يفعلونه 
لكن لم يبد أن ذلك يعرقل من خطاهم. 

وصلت المدرسة مبكرًا بعض الشيء» وقررت السير لشارع ۲۲ لتناول القهوة. مررت 
بإحدى نقاط تفتيش الشرطة حيث كانوا يوقفون السيارات للتفتيش الثانوي. 

لم يختلف الحال كثيرًا في المدرسة؛ كان حراس الأمن عند أجهزة الكشف عن المعادن 
يتحققون من بطاقات هويتنا المدرسية» ويستبعدون الطلاب ذوي التحركات الغريبة 
ويستجوبونهم. ما من dale‏ للقول إن تحركاتنا جميعًا كانت غريبة للغاية» وإن الحصص 
لم تبدأ إلا بعد ساعة أو أكثر. 

سادت الفوضى الفصول. لا أعتقد أن أحدًا كان بوسعه التركيز. سمعت مصادفةٌ 
اثنين من المدرسين يتحدثان عن الوقت الطويل الذي استغرقه رجوعهما من المدرسة إلى 
المنزل اليوم السابق» واعتزامهما التسلل خلسة مبكرًا في ذلك اليوم. 

حاولت Male‏ منع نفسي من الضحك. إشكال النتائج الإيجابية الخاطئة يحقق 
النجاح للمرة الثانية! 

بالتأكيد سمحوا لنا بالمغادرة مبكرّاء فتوجهت للمنزل Gh‏ سلكت الطريق الطويل 
متجولًا في أرجاء حي ميشن لإلقاء نظرة على الفوضى الشديدة التي Ge‏ بها. طوابير 


١ 


الفصل الثامن 


طويلة من السيارات ... أناس اصطفوا حول المريعات السكنية لدخول محطات بارت .. 
وآخرون يسبُون عند ماكينات الصرف الآلي لعدم إخراجها المال؛ بسبب تجميد أرصدتهم 
للتحقق مما إذا كانوا يمارسون نشاطًا مريبًا Ling)‏ تكمن خطورة ربط حسابك الجاري 
ببطاقة «فاستراك» أو «فاست باس»!) 

وصلت إلى المنزل» أعددت لنفسي شطيرةء ودخلت على شبكة «إكس نت». كان يومًا 
dae‏ والناس من جميع أنحاء المدينة مبتهجين بشأن ما حققوه من نجاح. لقد أصبنا 
مدينة سان فرانسيسكو بالشللء وأكدت التقارير الإخبارية ذلك» ووصفته بجنون وزارة 
الأمن الوطنيء ملقيةٌ باللوم على «الأمن» الفاشل الذي من المفترض أن يحمينا من الإرهاب. 
وخصص قسم «الأعمال التجارية» بصحيفة «سان فرانسيسكو كرونيكل» صفحته الأولى 
بالعائل Zab wast!‏ الاعتضنادية للخعراءات_الأمدية لوزارة hell GAY‏ والنائمة 
عو تحط ا gas Puy‏ ماعات الف وق ا افا polenta‏ 
بالصحيفة إلى أن أسبوعًا من هذا الهراء سيكلف المدينة أكثر مما تكبدته من تفجير جسر 
باي. 

aS‏ أسعدتنى هذه الأخبار! 

اقل غاد ار alles)‏ ضهان I‏ ا عن ا ف ا 
ثلاث ساعات. لماذا؟ لإيقاف الأمن سيارته» وتعرضه للتفتيش والاستجواب ... مرتين. 


تعرض لذلك مرتين! 


\Yo 


الفصل التاسع 


أهدي هذا الفصل إلى كامبّس بوكس /شركة بوكس المحدودةء أقدم متجر كتب 
مستقل في غرب الولايات المتحدة. أفرعه منتشرة بجميع أرجاء كاليفورنيا في سان 
فرانسيسكوء وبرلينجيم» وماونتن gad‏ وبالو sill‏ لكن الأفضل على الإطلاق هو 
فرعه الرائع وسط متنزه «داون تاون ديزني» في أناهايم. Gal‏ ولع شديد بمتنزه 
ديزني لاند (عليك الاطلاع على روايتي الأول sales‏ ا اك ل ها 
أقوله). وفي كل مرة أقطن في كاليفورنياء أبتاع لنفسي بطاقة سنوية لدخول ديزني 
لاند. وفي كل مرة أزوره فيهاء Jal‏ على فرع كاميّس بوكس في «داون تاون ديزني». 
يزخر هذا المتجر بمجموعة رائعة من الكتب المحظورة (بل والخطيرة) عن ديزني» 
WIS,‏ بمجموعة رائعة من كتب الأطفال والخيال العلمي» هذا فضلا عن الكابتشينو 
الرائع الذي يعده المقهى المجاور له. : 


* ا‎ OK 


تملّك الغضب من والدي حتى ظننت أنه سينفجر. سبق أن قلت إنني لم أره يفقد رباطة 
جأشه إلا فيما تّدر لكن في تلك الليلةء استشاط غضبًا كما لم يفعل من قبل. 

«لن تصدق ما حدث. ذلك الشرطيء الذي لم يتجاوز عمره ثمانية عشر ile‏ أخذ 
يردد: «لكنء يا سيديء لماذا كنت في بيركلي البارحة إذا كان عميلك في ماونتن فيى؟» ظللت 
شرح ا في بيركلي» فيقول لي: «ظننت أنك تعمل مستشارًا»» ثم نعيد الكرّة. 
كان الأمر أشبه بمسلسل كوميدي أصاب فيه شعاع الغباء رجال الشرطة.» 


الأخ الأصغر 


أضاف: «والأسوأ من ذلك أنه أصر على أنني كنت في بيركلي اليوم أيضًاء وظللت أنكرء 
say pe’ gag‏ ذلك أظهر ل بيان اسكخدام بطافة well askin‏ الخاض «cep‏ والذى أشان 
إلى أنني قدت سيارتي على جسر سان ماتيو ثلاث مرات في ذلك اليوم!» 

أضاف أبي وهو يأخذ نفسًا عميقًا جعلني أعلم أنه يتميز من الغيظ: «لا يقتصر 
الأمر على ذلك فحسب؛ فلديهم معلومات عن الأماكن التي ذهبت إليهاء وهي أماكن ليس 
بها ساحات لدفع رسوم على السيارات. إنهم يراقبون بطاقة المرور خاصتى في الشارع 
عشواتيًا. والنتيجة خاطئة! يا للهول» إنهم يتجسسون علينا isan‏ ولا يفعلون ذلك حتى 
بكفاءة!» 

كنت قد دخلت إلى المطبخ حيث أخذ أبي يدين بحدة ما حدث له» وصرت الآن أشاهده 
من المدخل. التقت نظراتی مع نظرات Sully‏ ورفع كلانا حاجبيه كما لو ES‏ نقول: «من 
سيقو Guus Ashe a‏ أن أختزتك ال فأومات gals‏ :لها (Sey‏ اي اضق 
قدراتها كزوجة لامتصاص غضبه على نحو لا أتمتع به كابن. 

هتفت أمي owls‏ وأمسكت بذراعه ليتوقف عن السير جيئة وذهابًا في المطبخ ملوحًا 
بذراعيه كوغاظ الشوارع. 

أجايها بحدَّة: «ماذا؟» 

قالت مع الحفاظ على هدوء صوتها واتزانه: «أظن أنك مدين باعتذار لماركوس.» 
كنت أنا وأبى الأخرقين في all‏ أما أمى فاتسمت بالرزانة. 

تفلي رالد | ret nar cer pee aren rea Pare‏ كم :كال ا وا ان عل 
حق. كنت أتحدث عن الرقابة الفعالة» لكن أولئك ليسوا سوى هواة. آنا آسف ESS Sb‏ 
ا كان ذلك سخفا.» de‏ والدي يده وصافحنيء ثم عانقني lic‏ قويا غير متوقع. 

«يا إلهي! ما الذي نفعله في هذه البلاد يا ماركوس؟ يستحق جيلك أن يرث ما هو 
انل من ذلك» عندما انتهى من عناقيء تمكنت من رؤية التجاعيد العميقة في وجهه؛ 
خطوط لم أرها من قبل قط. 

عدت إلى غرفتي بالدور العلوي» ومارست بعض الألعاب على شبكة «إكس نت». 
تضمنت الشبكة لعبة قراصنة آليين جيدة متعددة اللاعبين؛ Gus‏ تتلقى طلبًا كل يوم 
أل يوس لتد جف اا gi‏ ف قبل أن تسكن من cil‏ ال dst‏ 
كانت من الألعاب التي أمقتهاء لكن لا يسعني التوقف عن لعبها؛ إذ تنطوي على طلباتٍ 
متكررة لا تتحقق من خلالها أية متعة في إكمالهاء ونزاع بين اللاعبين (أي شجار لمعرفة 


\YA 


الفصل التاسع 


مَّن سيصير قبطان السفينة). هذا فضلًا عن عدم تضمنها الكثير من الألغاز الرائعة التي 
يلزم عليك Lyle‏ وممارسة هذه اللعبة في الغالب تجعلني أشعر بالحنين للعبة «هاراجوكو 
فان مادنس» التي تعني الركض بأرجاء العالم الفعليء وحل الألغاز على الإنترنت» وإعداد 
الخطط لفريقك. 

أما في ذلك اليوم» فكانت لعبة القراصنة هي كل ما احتجت إليه ... ترفيه بدون 

مسكين والدي! 

آنا اكلام Sas Lad‏ له كان سعيدًا من قبل» واكقا في أن be‏ تدفعه من pd‏ 
ينفق للحفاظ على أمنه. وقد دمرت هذه الثقة. لا ريب أنها كانت ثقة في غير محلهاء 
لكنها ساعدته في مواصلة حياته. عند رؤيتي له الآن بائسًا Lobos‏ أتساءل أيهما أفضل: 
وضوح الرؤية مع العيش في يأس» أم العيش في alle‏ الأوهام؟ عاودني الشعور بالخزي 
— ذلك الشعور الذي ظل يراودني منذ إفصاحي عن كلمات المرور» وإخضاعهم لي - ما 
أصابني بالفتور والرغبة في الهروب من نفسي فقط. 

كنت أؤدي في تلك اللعبة دور ملاح على سفينة القراصنة «زومبي تشارجر»» وقد 
فقد ذلك الملاح نشاطه بينما كنت غير متصل بالإنترنت؛ ومن cad‏ لزم Yo‏ الاتصال 
بباقي اللاعبين على سفينتي بالمراسلة الفورية إلى أن عثرت على G2‏ لديه استعداد لتجديد 
نشاطي. ألهتني اللعبةء وراقت لي في الواقع. فثمة شيء رائع بشأن تلقي خدمة من شخص 
LY yore ard‏ وكا كافك Mall‏ عل شيعة GSW‏ نحم :فقن غلمت أن حسم القرياء 
هم في الواقع أصدقاء» بصورة ما. 

«حدد موقعك!» 


كانت الشخصية التي جددت نشاطي هي ليزانيتورء وهي أنثى» وإن لم يعن ذلك 
أنها فتاة؛ فالفتيان لديهم ميل غريب للعب أدوار الفتيات. 
أجبت على السؤال SB‏ 


«سان فرانسيسكو.» 
«لا أيها الغبى! أعنى أين أنت في سان فرانسيسكو؟» 
«لماذاء هل أنت منحرفة جنسيًا؟» 


۳۹4 


الأخ الأصغر 
هذا السؤال من GLE‏ عادةً إنهاء أية محادتة؛ فأية لعبة تمتلئ» بالطبع؛ بالمنحرفين 
جنسيًا والمائلين Gude‏ للأطفال؛ بالإضافة إلى أفراد الشرطة الذين يتظاهرون بأنهم 
ضحايا لهؤلاء المنحرفين (وإن كنت أطمح - بلا شك - في ألا يكون هناك أي شرطيين 
على شبكة «إكس نت»!) وأي اتهام كهذا كاف لتغيير الموضوع بنسبة تسعين في المائة. 
«ميشن؟ بتريرو هيل؟ نوي؟ إيست باي؟» 
«أيمكنك تجديد نشاطى فحسب؟ شكرًا.» 
توقفث عن تجديد النشاط» وسألت: 
«هل أنت خائف؟» 
«وما شأنك؟» 
«مجرد فضول.» 
ارتبت في أمرهاء من الواضح أن دافعها لم يكن الفضول فقط. اعتبرني مجنونًا 
بالارتياب» لكنني سجلت الخروج من اللعبة وأوقفت تشغيل جهاز «إكس بوكس». 


نظر إليّ والدي صبيحة اليوم التالي أثناء جلوسنا على المائدة» وقال: «على الأقل» يبدو أن 
الأمور في طريقها للتحسن.» وأعطانى صحيفة «كرونيكل» مفتوحة على الصفحة الثالثة. 


«صرح أحد المتحدثين باسم وزارة الأمن الوطنى أن مكتب سان فرانسيسكو قد 
طلب زيادة في الميزانية والموظفين بنسبة ٠٠١‏ في الماكة من مكتب العاصمة.» 
ماذا؟ 

«أكد اللواء able‏ ساذرلاندء قائد العمليات بوحدة وزارة الأمن الوطنى في 
شمال كاليفورنياء الطلب في مؤتمر صحفي أمسء مشيرًا إلى أن تزايدًا في 
الأنشطة المشبوهة بمنطقة الخليج هو الدافع وراء الطلب» clay‏ على لسانه: 
«نتابع ارتفاعًا في الأنشطة والمحادثات dy pull‏ ونعتقد أن المخريين يصممون 
إنذارات Lid‏ زائفة لإحباط جهودنا.»» 


حدقت في الصحيفة مشدومًا؛ هذا محال. 


الفصل التاسع 


«هذه الإنذارات الزائفة هى في الغالب بمثابة تشويش على أجهزة الكشف والتى 
تهدف لإخفاء الهجمات الحقيقية» والسبيل الوحيد التغلب عليها هى زيادة 
أغداد العافلين callin tly‏ لنتمكن من التحقيق في عل دليل تحقيقًا شاملًا.» 

«أشار ساذرلاند إلى أنه يأسف للتأخيرات التي تشهدها المدينة» ويتعهد 
بالقضاء clgsle‏ 


تخيلت المدينة وقد زاد عدد ضباط وزارة الأمن الوطنى فيها أريعة أو خمسة أضعاف» 
قراط دفقضا .بهم الوذارة لتطو يمن ما تسبيكدفية إفكاري القبية كانت فان حل مود 
كلما زادت مقاومتى ag!‏ ازدادت الأحوال سوءًا. 

ham pg! «gles الناسن:‎ bo كون‎ ais الصخيفة» وقال:‎ Uf أبي‎ Lal 
ذلك‎ Spa Ae WR) saa ا التاحة لجل‎ eels Gis کون‎ 
بالتنقيب عن جميع البيانات الخاصة بالمدينة مع تتبع كل دليل» سيلقون القبض على‎ 
الإرهابيين.»‎ 

جن جنوني» وصحت في أبي: «أبي! هل تسمع ما تقوله؟! إنهم يتحدثون عن التحقق 
من كل فرد في مدينة سان فرانسيسكو!» 

فأجابني: «نعم» هذا صحیح» وسيقبضون على كل زوج خائن يحتال في نفقة زوجتهء 
وکل تاجر مخدرات» وكل مجرم حقير» وكل إرهابي. اصبر فقطء وقد يكون هذا أفضل 
ما يحدث على الإطلاق في هذه البلاد.» ١‏ 

«قل إنك تمزح» أرجوك. هل تعتقد أن ذلك ما وضع الدستور من أجله؟ ماذا عن 
ميثاق الحقوق؟» 

«ميثاق الحقوق وضع قبل أن يظهر التنقيب عن البيانات.» 

كان Gale‏ للغاية ومقتنعًا ob‏ على حق. استطرد حديثه قائلًا: Gall‏ في حرية 
التجمع أمر جيدء لكن لماذا لا يُسمّح للشرطة بالتنقيب في شبكتك الاجتماعية للكشف loc‏ 
إذا كانت لك علاقة بإرهابيين أو مرتكبى جرائم اغتصاب جماعى؟» 

فأجبته: GN»‏ في ذلك انتهاكًا ES‏ 

توما القكلة فق ذلك؟ مل تفضل الخ هة عن القرض عن Sula‏ 

يا إلهي! كم كرهت الجدال مع أبي على هذا النحو! كنت بحاجة لشرب القهوة في تلك 
اللحظة. قلت له: «بالله عليك يا أبي! Wiles‏ خصوصيتنا لن يجعلنا نقبض على الإرهابيين: 
بل كل ما سيسفر dic‏ هو إزعاج الناس الأبرياء.» 
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الأخ الأصغر 


«كيف لك أن تعرف أنه لن يؤدي للقبض على الإرهابيين 

«أين الإرهابيون الذين قبض عليهم بفضله؟» 

«أنا موقن LOL‏ سنشهد اعتقالات قرييًا. انتظر وسترى!» 

«أبي! ما الذي Jo‏ بك منذ ليلة أمس؟ لقد أغضبك بشدة إيقاف رجال الشرطة لك 
اا بي 

«لا تخاطبني بهذه اللهجة يا ماركوس. ما de‏ بي منذ ليلة أمس هو أن الفرصة 
asta a3‏ ل ماده التقكير ف اله ور اة هذاه وهر الصتحيفة كم وسل الخد 
«السبب في إيقافهم لي هو أن المجرمين يشوشون على عملهم بفعالية» وهم بحاجة لتعديل 
أساليبهم في التغلب على هذا التشويشء لكنهم سينجحون» وإلى أن يحدث ذلك الإيقاف 
على الطريق بين الحين والآخر ثمن بسيط. ليس الآن بالوقت المناسب للدفاع عن ميثاق 
الحقوق» وإنما لإجراء بعض التضحيات للحفاظ على Gel‏ مدينتنا.» 

لم أتمكن من الانتهاء من تناول الخبز المحمص. وضعت الطبق في غسّالة «GLEN!‏ 
وغادرت المنزل متوجهًا إلى المدرسة؛ لزم Ge‏ الخروج من هنا. 


لم يسعد مستخدمى شبكة «إكس نت» بزيادة رقابة db pill‏ لكنهم ما كانوا ليذعنوا 
لذلك. اتصل شخص ما بأحد البرامجء التى تسمح بالمداخلات الهاتفيةء على محطة «كيه 
كيو إي دي» التليفزيونيةء وقال إن الشرطة تضيع وقتها هدرًاء وإنه بوسعنا إفساد النظام 
اندوع عا agi as‏ محل رتفدو فل هذه الا كلة Bat ch PAN Stew‏ کو ف 
في تلك الليلة. 

«تشاهدون الآن برنامج «كاليفورنيا لايف»» ومعنا متصل مجهول يتحدث من هاتف 
عمومى في سان فرانسيسكوء ولديه معلومات عن حالات التأخير التى شهدناها هذا 
السو غ تع أثماء الد كفك os‏ عل الهواء, ١‏ 

«ليست هذه سوى البداية فقطء لا يزال عملنا في مهده. ليعينوا ملايين الخنازيرء 
ويقيموا نقطة تفتيش عند كل زاوية. سنشوش على عملهم جميعًا! وما كل هذا الحديث 
الفارغ عن الإرهابيين؟ Lud‏ إرهابيين! بالله عليكم! نحن نشوش على النظام WY‏ نكره 
وزارة الأمن الوطنى» ونحب هذه المدينة. إرهابيون؟ لا يمكننى حتى تهجئة كلمة «جهاد» 
5 سلام.» ١ ١‏ 

بدا أحمق» ليس فقط لعدم اتساق كلماته» وإنما للهجته الشامتة أيضًا. بدا كطفل 
يفخر بنفسه على نحو غير لائق» وقد كان كذلك بالفعل. 


Vey 


الفصل التاسع 


احتدم الجدل حول ذلك على شبكة «إكس نت»؛ فرأى كثيرون أن مداخلته عملا 
أحمقء في حين وجده آخرون بطلًا. أقلقنى احتمال أن تكون كاميرا ما قد صورته أثناء 
استخدامه للهاتف العموميء أو هوك AUN esl Sk‏ ينمل SE‏ 
تحديد الهوية باستخدام الموجات اللاسلكيةء وتمنيت أن يكون بالذكاء الكافي لمسح بصمات 
أصابعه من على عملة ربع الدولارء وإبقاء القلنسوة على رأسه» وترك كل ما يحتوي على 
شرائح تحديد الهوية في المنزل. لكنني شككت في lS‏ وفكرت في تلقيه زيارة قريبًا في 
المنزل من الشرطة للقبض عليه. 

كنت أعلم بوقوع حدث مهم على شبكة «إكس نت» عندما أتلقى فجأة الملايين من 
رسائل البريد الإلكتروني من أشخاص يريدون إطلاع «مايكي» على أحدث المستجدات. 
كفك 54 ارال tail ells olay Lal‏ — الذي یدرف Mags‏ که cil Leste — alge‏ 
صندوق بريدي وابد من الرسائل. حمل الجميع رسالة لي - رابط GNU‏ جورنال على 
شبكة «إكس نت» - إحدى المدونات مجهولة الاسم العديدة التى قامت على نظام نشر 
الؤقائق كل apr orl A ENES‏ الصيتيون. 


«كادوا يمسكون بنا.» 

«عمدنا الليلة إلى إحداث تشويش في منطقة إمباركديرو. تسكعنا في الأنحاء 
مانحين الجميع كود بطاقة «فاستراك» أو «فاست باس» أو مفتاح باب أو 
مفتاح سيارة جديدًاء ونثرنا بعض مسحوق البارود الزائف في الهواء. ملاً 
رجال الشرطة المكان» لكننا كنا أمكر منهم؛ كنا نتردد على ذلك المكان كل ليلةء 
ولم BL‏ القبض علينا من قبل.» 

الك isc‏ ونا الليلة CULE‏ خط حمق اراق اه ده 
أن ملابسنا كانت متسخة بمسحوق البارود. ألقى عميل سري القبض على 
صديقيء ثم علينا جميعًا. كانوا يراقبون مجموعتنا منذ فترة طويلة» وكانت 
معهم را مق ك ااك بالقرب من اكان ادفلا أريعة مف شه 
وفلت الباقون.» 

«ازدحمت الشاحنة كعلبة السردين بكافة صنوف البشر: olds‏ شيوخ» 
سود» بيضء آغنیاء» فقراء» كلهم مشتبه فيهم؛ وكان هناك شرطيان يحاولان 
طرح أسئلة عليناء في حين واصل العملاء السريون جلب المزيد منا إلى الشاحنة. 
حاول معظم الناس الوصول إلى أول الصف للانتهاء من التحقيق» ومن ثم 


Vey 


الأخ الأصغر 


أخذنا نتراجع للخلف. استغرق بقاؤنا داخل الشاحنة ساعات» كان gall‏ شديد 
الحرارةء والازدحام في ازدياد» وليس العكس.» 

«نحو الساعة الثامنة مساءًء تبدلت المناوية» ودخل شرطيان جديدان 
الشاحنة ليعنفا الاثنين الآخرين اللذين So‏ على بقائهما داخل الشاحنة وقت 
طويل. احتدم الشجار agin‏ ثم رحل الشرطيان القديمان» وجلس الاثنان 
الجديدان خلف مكتبيهماء وأخذا يتهامسان لبعض الوقت.» 

«ثم وقف أحدهماء وأخذ يصيح في الجميع: «لتعودوا جميعكم إلى منازلكم, 
بإمكاننا فعل ما هو أهم من إزعاجكم بمزيد من الأسئلة. إن كنتم قد ارتكبتم 
خط ily vases als‏ ذلك ISR‏ کے ا 

«أثار ذلك استياء شديدًا من عدد من الرجال داخل الشاحنةء فيما يعد 
موقفا مضحكًا للغاية؛ إذ إنهم منذ phe‏ دقائق كانوا يتذمرون من احتجازهم 
والآن هم غاضبون من إطلاق سراحهم» كما لو كان لسان agile‏ يقول: «فليحدد 
هؤلاء الضباط موقفهم»!» 

«لكننا تفرقنا سريعًاء وخرجنا من الشاحنةء وعدنا إلى منازلنا لنكتب 
هذه الكلمات: العملاء السريون في كل مكان بحقء إذا كنت تعمل على إحداث 
تشويش» فتوخٌّ الحذرء وتأهب للهروب عند وقوع أية مشكلات. وإذا ألقي 
القبض عليك» Jats‏ بالصبر؛ فهم مشغولون ALU‏ وقد يطلقون سراحك على 
الفور.» 

«نحن السبب وراء انشغالهم إلى هذا الحد! كل من كانوا داخل تلك الشاحنة 
كانوا هناك لأننا تسببنا في التشويش عليهم؛ لذاء لنواصل المسيرة!» 


شعرت برغبة في التقيؤ. هؤلاء الأربعة — الشباب الذين لم ألتق بهم قط - كادوا 
يقضون ما تبقى لهم من العمر معتقلين بسبب شيء بدأته. 


بسبب شيء أخبرتهم أن يفعلوه. لم أختلف كثيرًا عن الإرهابيين. 


حصلت وزارة الأمن الوطني على الموافقة على زيادة الميزانية وظهر الرئيس على شاشة 


التليفزيون مع حاكم الولاية ليخبرنا ob‏ الأمن لا يُقدّر بثمن. أجبرنا على مشاهدة ذلك في 


اجتماع باليوم التالي في المدرسة. ابتهج ol‏ لقد كره الرئيس منذ يوم انتخابه» وكان رأيه 
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الفصل التاسع 


أنه لا يختلف عن الرئيس السابق الذي كان بدوره كارثة محققة. أما الآن» فلا يكف عن 
الحديث عن مدى حزم ذلك الرئيس الجديد ونشاطه. 

قالت لي أمى في إحدى الليالي بعد عودتى من المدرسة: «لتخفف من حدتك في التعامل 
pc‏ وال eal clas‏ من الجر لد قد وزانسط امنيا فوى Q Bye Alas]‏ مهال وول 
جحل الإقامة aad‏ ال راي عل SGN‏ سات فر va taal‏ اا رة 
العليا البريطانية تدفع لها المال مقابل الرد على رسائل البريد الإلكتروني المرسّلة من 
بريطانيين من جميع أنحاء البلاد حيرتهم طباع الأمريكيين الغريبة. جنت رزقها من 
تفسير طباع الأمريكيين» وقالت إنه من الأفضل فعل ذلك في الوقت الراهن من المنزلء 
حيث لا تضطر لرؤية أي أمريكيين أو التحدث معهم. 

لست Lage‏ بشأن بريطانياء ریما تكون أمريكا على استعداد لتجاهل دستورها في 
كل مرة sags‏ فيها sal‏ الجهاديين البلادء لكننى تعلمت من مشروعى المستقل في Bale‏ 
الدراشات Gee LN‏ "الصف الا أن البريطافية ليس cada‏ سور ولعن لبهم 
قوانين يشيب لها شعر رأسك؛ إذ يمكنهم وضعك في السجن Sal‏ عام كامل إذا كانوا 
متأكدين تمامًا من أنك إرهابيء لكنهم لا يملكون أدلة كافية لإثبات ذلك. والسؤال هنا 
هو كيف يكونون متأكدين إذا لم تكن لديهم أدلة كافية للإثبات؟ كيف وصلوا إلى هذا 
اليقين؟ هل شهدوا ارتكابك جرائم الإرهاب في حلم أقرب للواقع؟ 

هذا shad‏ عن أن المراقبة في أمريكا تبدو عمل هواة بجانب نظيرتها في بريطانيا؛ 
فقاطن لندن العادي تلتقط الكاميرات صورته 5٠١‏ مرة Gags‏ فقط أثناء سيره في 
الشوارع» وكذلك كل لوحة أرقام تحملها أية سيارة في أي مكان بالدولة. الجميع - بدءًا 
من البنوك ووصولا لشركة النقل العام - متحمس لتتبع خطواتك» والوشاية بك إذا ظنوا 
أنك محل أية شبهة» مهما صغرت. 

لكن هذه لم تكن وجهة نظر أمي؛ فقد رحلت عن بريطانيا وهي في المرحلة الثانوية. 
ولم تشعر قط أن أمريكا وطنهاء رغم زواجها من شاب من مدينة بيتلوما وتربيتها Gal‏ 
هنا. ظلت هذه دومًا في نظرها أرض الهمجيينء وبريطانيا هي الوطن. 

Ree em‏ ريا اهن جه امرض أن تكو أكقل الخامى فلا Uy aero Me‏ يجفل 
لهذا البلد شأنًا Like‏ صرب به عرض الحائطء وأبي يوافق على ذلك. هل لاحظت أنهم 
لم يلقوا القبض على أي إرهابيين؟ وكل ما يفكر فيه أبي هو: «نحن بحاجة لأن نتمتع 
بالأمان»» لكنه يجب أن يعلم أن معظمنا لا يشعر بالأمان» وأن ما يغلب علينا هو الشعور 
الداكم بالخطر.» 


الأخ الأصغر 


«أعلم كل ذلك يا ماركوس» وصدقنيء أنا لا يعجبني ما يحدث لهذا call‏ لكن 
والدك ...» ثم توقفت لحظات» وتابعت: «عندما لم تعد إلى المنزل بعد الهجمات» ظن ...» 

ثم نهضت, وأعدت لنفسها كويًا من الشاي. كانت هذه عادتها عند شعورها بالانزعاج 
أو الاضطراب. 

استطردت حديثها قائلةٌ: «ظننا أنك قد لقيت حتفك يا ماركوس. هل تعي ما أقوله؟ 
basi‏ نبكيك أيامًا. تخيلنا أنك صرت أشلاء في قاع المحيط جراء الانفجارء وأنك قتلت لأن 
حقيرًا ما قرر قتل المئات من الغرباء لإثبات وجهة نظر ما.» 

استوعبت ما قالته ببطءء أعنى أننى كنت أعى شعورهما بالقلق؛ فقد مات كثيرون 
ا وكير التقدوراك ا NT ea Vag‏ وها من د خن لايرف هذا 
لم يعد إلى منزله في ذلك اليوم. في مدرستيء اختفى اثنان. 

«كان والدك على استعداد للقتل ... قتل أي أحد. لقد جن جنونه. لم تره من قبل بهذا 
الحالء وأنا كذلك. فقد صوابه تمامًا. كان يجلس على هذه SSL‏ ويستمر في السباب» 
والنطق بألفاظ سيئة لم أسمعها die‏ من قبل قط. وق أحد الأيام — ثالث يوم بعد الأحداث 
- رن الهاتف» وظن أنك من يتحدثء لكنه كان شخصًا أخطأ في الرقم؛ فألقى والدك 
بالهاتف بقوة ليتحطم إلى آلاف القطع.» كنت أتساءل بالفعل عن هاتف المطبخ الجديد. 

«ثمة شيء انكسر داخل والدك. إنه يحبك» كلانا يحبك. أنت أهم شيء في حياتناء ولا 
أعتقد أنك تدرك ذلك. هل تذكر عندما كنت في العاشرة من عمرك» ورحلت أنا إلى لندن 
فترة طويلة؟ هل تذكر ذلك؟» 

أومأت برأسي في صمت. 

«كنا نستعد للطلاق يا ماركوس. لا يهم السبب في ذلك الآن. كانت مرحلة سيئة في 
حياتناء كتلك التي يمر بها أي اثنين يحبان أحدهما الآخر عندما يتوقف US‏ منهما عن 
الامتغام بااآخر لبضع سنوات» OSI‏ والدك of] ele‏ وأقنعني بالعودة من أجلك: لم Jains‏ 
فكرة أن نفعل ذلك بك. Gall sles‏ بيننا مجددًاء ويرجع السبب إليك في بقائنا Lae‏ اليوم.» 

شعرت بعْصّة في حلقي؛ فهذه أول مرة أعرف فيها ذلك. لم يخبرني أحد بهذا الأمر 
من قبل. 

«لذاء Gls‏ والدك يمر بمرحلة عصيبة الآن» فهو ليس في حالته الذهنية الطبيعية. 
سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتعافى ويعود الرجل الذي أحببته» ونحن بحاجة 
لتفهمه حتى ذلك الحين.» 


Vey 


الفصل التاسع 


عانقتني بعد ذلك عناقا طويلًاء ولاحظت حينها كم نحل ذراعاهاء وارتخى جلد 
رقبتها. طالما كانت صورة Sally‏ في نظري صورة امرأة شابة بشوشة ذات بشرة شاحبة 
ووجنتين ورديتين» ترمق من أمامها بنظرة حادة من وراء نظارتها ذات الإطار المعدنى. 
أما الأن oad‏ أشية دة مكو Ul‏ من Shad‏ ذلك Ags‏ وكذلك الإرهابثوة: ووذازة الأمن 
الوطني. كنا جميعًا في جانب» وأمي وأبي وكل من تعرضوا لخداعنا في الجانب الآخر. 


لم أستطع النوم في تلك الليلة. ظلت كلمات أمي تتردد في ذهني. كان أبي متوترًا وصامنًا 
على العشاءء ولم نتحدث تقريبًا؛ إذ لم أثق في ألا dis‏ لسانيء بالإضافة إلى انزعاج أبي 
بشأن آخر الأخبار؛ وهي أن تنظيم القاعدة هو المسئول دون شك عن التفجيرات. كانت 
قد أعلنت ست جماعات إرهابية مختلفة مسئوليتها عن الهجوم» غير أن الفيديو الذي نشر 
للقاعدة على الإنترنت هو الوحيد الذي كشف عن معلومات تقول وزارة الأمن الوطني إنها 
لم [gic GLASS‏ للحن dai‏ : 

استلقيت في Ga pull‏ واستمعت لأحد البرامج الإذاعية التي BSS‏ وقت متأخر من 
الليل وتسمح بالمداخلات الهاتفية. دار موضوع الحلقة حول المشكلات الجنسيةء ومقدم 
البرنامج رجل مثيّ أحببت الاستماع إليه. كان يقدم نصائح فجة لكنها جيدة» وكان 
مضحكًا للغاية. 

لكنني في تلك الليلة لم يمكني الضحك. معظم المتصلين أرادوا استشارته في مشكلة 
عجزهم عن إقامة علاقة مع زوجاتهم منذ وقوع الهجمات. طاردني ذلك الموضوع حتى 
في البرامج الإذاعية التي تدور حول الجنس. 

أوقفت تشغيل الراديو» وسمعت صوت Sas‏ في الشارع. 

تقع غرفتي في الطابق العلوي بمنزلناء وهو أحد المنازل ذات الطلاء الصارخ. سقف 
الغرفة سقف علية مائل» وتوجد نافذة JS‏ جانب من جانبي الغرفة؛ إحداهما تطل على 
حي ميشن بالكامل» والأخرى تطل على الشارع الموجود أمام منزلنا. كانت السيارات تمر 
في هذا الشارع طوال الليل» لكن ثمة yd‏ مختلفا في صوت ذلك المحرك الذي سمعته. 

ذهبت إلى النافذة المطلة على الشارع» وسحبت الستائر. رأيت بالأسفل شاحنة بيضاء 
لا تحمل أية علامات مميزةء ويعلو سقفها أجهزة هوائي لاسلكية فاق عددها أي ssc‏ 
أجهزة هوائي سبق لي رؤيتها على أية سيارة. أخذت تسير ببطء شديد في الشارع؛ وطبق 
صغير أعلاها يدور. 
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الأخ الأصغر 


أثناء مشاهدتي للشاحنةء توقفث وفتح فجأة أحد الأبواب الخلفية بها. خرج منها 
رجل يرتدي زي وزارة الأمن الوطني؛ صار بوسعي التعرف عليهم على بعد مثات الأمتار. 
حمل معه جهارًا عكس ضوءًا أزرق على وجهه. أخذ يسير جيئة وذهابًاء مستكشفًا الجيران 
أولّا مع تسجيل ملاحظات على جهازهء ثم توجه إلينا. كان هناك شيء مألوف في طريقة 
مشيته وبالنظر لأسقل ... 

اكتشفت أنه كان يستخدم جهارًا للعثور على إشارات الواي فاي! وزارة الأمن الوطني 
تبحث عن عُقد شبكة «إكس نت». Slat‏ الستائر من يدي» وبحثت في الغرفة عن جهاز 
الإكس بوكس. تركته قيد التشغيل أثناء تنزيلي لبعض أفلام الصور المتحركة الرائعة التي 
صممها مستخدمو شبكة «إكس نت» لخطاب الرئيس الذي تحدث فيه عن أن تحقيق 
الأمن لا يُقدّر بثمن. جذبت القابس من الحائطء ثم أسرعت عاتدًا إلى النافذة» وأحدثت 
فتحة صغيرة في الستائر. 

أخذ الرجل ينظر في جهاز العثور على إشارات الواي فاي مجددًاء وهو يسير جيئة 
وذهابًا أمام منزلنا. sary‏ لحظات» عاد إلى الشاحنة وقادها مبتعدًا. 

أخرجت الكاميراء والتقطت أكثر عدد ممكن من الصور للشاحنة وما عليها من 
أجهزة هوائي. وبعد alld‏ فتحت هذه الصور باستخدام برنامج مجاني لتحرير الصور 
out‏ «جيمب»» وحذفت كل ما في الصور فيما عدا الشاحنةء فمسحت الشارع وأي شيء 
يمكن أن يحدد هويتي. 

ومن ثم» [gi pid‏ على شبكة «إكس نت»» وكتبت كل ما يمكنني كتابته عن الشاحنة. 
كانوا يبحثون بلا شك عن شبكة «إكس نت»» بوسعي تخمين ذلك. 

ELS gill lin is, 

ولا علاج WAI‏ سوى ممارسة لعبة القراصنة. كنت موقنًا بوجود العديد من اللاعبين 
رغم الساعة المتأخرة من الليل. الاسم الحقيقي لهذه اللعبة هو «كلوك وورك بلاندر» 
وكانت مشروع هواة صممه مراهقون من فنلندا مهووسون بموسيقى الديث ميتال. 
«كلوك وورك بلاندر» مجانية ELS‏ وتقدم من المتعة ما يماثل ما تقدمه أية لعبة أخرى 
aby‏ اشتراكها ١5‏ دولارًا في الشهرء Sie‏ «إندرز يونيفيرس» و«ميدل إيرث كويست» 
و«ديسكوورلد دانجنز». 

سجلت الدخول مرة أخرى في اللعبة. كنت لا أزال على ظهر سفينة «زومبي تشارجر» 
في انتظار من يجدد نشاطي. كرهت هذا الجزء من اللعبة. 


١8 


الفصل التاسع 
كتبت مخاطيًا أحد القراصنة: 


by‏ صاح! هلا تجدد نشاطي؟» 
فصمت لحظات» وهو ينظر إليء ثم قال: 
«ولماذا أفعل ذلك؟» 
«نحن أعضاء فريق واحدء بالإضافة إلى أنك ستجنى نقاط خيرة.» 
لمق ا : 
«حدد موقعك!» 
«سان فرانسيسكو.» 
بدأ الأمر يبدو مألوقا. 
سان فز سكع 


سجلت الخروج من اللعبة. ثمة شيء غريب يجري فيها. انتقلت إلى مدونات لايف 
جورنال» وأخذت أتصفحها. تصفحت نحو ست مدونات قبل أن أعثر على Pgh‏ جمد الدماء 
في عروقي. 
يحب مدونى شبكة لايف جورنال الاختبارات: ما الشخصية الخيالية التي تشبهك؟ 
هل أنت محب رائع؟ أي الكواكب Gad AST‏ بك؟ من الشخصية السينمائية التي تظن 
أنها تشبهك؟ ما طبيعتك العاطفية؟ فيجيبون عن هذه الأستلةء WIS,‏ يفعل أصدقاؤهم» 
ويقارن الجميع النتائج. هذه متعة لا ضرر فيها. 
لكن الاختبار الذي انتشر بجميع المدونات على شبكة «إكس نت» في تلك الليلة هو ما 
أخافني؛ فقد كان أبعد ما يكون عن «المتعة التي لا ضرر فيها»: 
٠‏ ماتوعك؟ 
٠‏ ما صفك الدراسى؟ 
ty‏ المؤوسة الفى sats‏ إلنيا؟ 
cpl «‏ تعيش ف الد 
atte‏ الاختبارات النتائج على خريطة عليها دبابيس ملونة للإشارة إلى المدارس 
والأحياءء مع توصيات تافهة لأماكن شراء البيتزا وغيرها. 
لكن انظر إلى تلك الأسئلةء وفكر في إجاباتي عليها: 
٠‏ ذكر. 


1١. 


الأخ الأصغر 


NY 
شافيز الثانوية.‎ ٠ 


۰ بتریرو هيل. 


لم يكن في مدرستي بأسرها سوى اثنين فقط تتماشی بياناتهما مع هذه البيانات, 
وينطبق الأمر نفسه على أغلب المدارس. إذا أردت التوصل إلى هوية مستخدمي شبكة 
«إكس نت»» يمكنك استخدام هذه الاختبارات للعثور عليهم جميعًا. 

كان هذا as‏ بما فيه الكفاية» لكن الأسوأ هو أنه عنى ضمنًا أن شخصًا ما من وزارة 
الأمن الوطني كان يستخدم شبكة «إكس نت» للوصول إلينا. تعرضت الشبكة لاختراق 
من جانب وزارة الأمن الوطني. 

ies تسوت‎ alts عا‎ 


أعطيت أقراص «إكس نت» للمئات من الأفراد الذين أعطوها بدورهم لآخرين. عرفت مّن 
أعطيتهم الأقراص معرفة Bure‏ وبعضهم كنت على علاقة وطيدة به؛ فقد عشت في المنزل 
ذاته طوال عمريء وكوّنت صداقات مع SEM‏ من الناس على مر السنينء بدءًا بزملائي في 
الحضانةء وحتى من لعبت معهم كرة القدم» وألعاب تقمص الأدوار في إطار طبيعي» ومن 
التقيت بهم في النادي» ومن عرفتهم من المدرسة. أعضاء فريقي في ألعاب الواقع البديل 
كانوا الأقرب لي لكنني عرفت الكثير من الناس ووثقت فيهم بما فيه الكفاية لإعطائهم 
أقراص «إكس نت». 

كنت بحاجة إليهم الآن. 

أيقظت خولو من النوم بأن طلبته على هاتفه المحمول» وأغلقت السماعة بعد الرنة 
الأولى ثلاث مرات متتالية. بعد دقيقةء كان على شبكة «إكس نت» وتمكنا من إجراء 
محادثة آمنة. جعلته يقرأ ما نشرته في مدونتى عن الشاحنات ذات الهوائى اللاسلكىء 
وعاد لمحادثتي بعد دقيقة مذعورًا. ١‏ 


«هل أنت متأكد من أنهم ييحثون عنا؟» 
ولأجيبه عن سؤاله» digas‏ للاختبار. 


ديا إلهي! لقد قضي علينا!» 


الفصل التاسع 


«كلاء ليس الأمر بهذا السوءء لكننا بحاجة لمعرفة من يمكننا الوثوق به.» 
«SBS»‏ 
«هذا ما أردت سؤالك dhe‏ ... كم من الناس يمكنك أن تثق بهم ثقة عمياء؟» 


«Ye أو‎ ۲۰ cosy) 
«أريد الجمع بين عدد من الأفراد الجديرين بالثقة حقاء وإعداد شبكة ثقة‎ 


لتبادل المفاتيح.» 

شبكة الثقة هى إحدى أدوات التشفير الرائعة التى قرأت عنهاء لكذنى لم أجربها 
من قبل» وهى وسيلة واقية من الخداع تجعلك تتأكد من أنك تتحدث مع أفراد cag? GS‏ 
ولكن دون أن يتمكن أحد من الاستماع إليكم. المشكلة هى أنها تتطلب منك الالتقاء Sled‏ 
بالأفراد الموجودين في الشبكة مرة واحدة على الأقل لكى تبداً. 

«فهمت ما تعنيه بالتأكيد. ليست فكرة سيئةء لكن كيف ستجمع الجميع للتوقيع 


على الشهادات الخاصة بالمفاتيح؟» 
«هذا ما أردت سؤالك عنه ... كيف يمكننا فعل ذلك دون أن يُلقَى القبض 


علينا؟» 
كتب خولو cle ads‏ ثم مسحه» وكتب ثم مسح. 
فكتبت: 


«داريل كان سيعرف.» 
cll Ly‏ كان هذا ما يبرع فيه dias‏ 


لم يكتب خولى أي شيء؛ ثم: 
Ley‏ رأيك في إعداد حفلة؟» 
واستطرد: 
«نلتقي جميعًا في مكان ما كما لو كانت حفلة مراهقينء وبذلك يكون لدينا عذر 


جاهز إذا ظهر أحد يسأل Lec‏ نفعله.» 
«هذا حل رائع! أنت عبقري يا خولو.» 


\o\ 


الأخ الأصغر 


«أعرف ذلك» وما سيسعدك AST‏ أنني أعلم أيضًا أين يمكننا إقامة هذه 
الحفلة.» 

«أين؟» 

«مسابح سوترو!» 


\oy 


الفصل العاشر 


أهدي هذا الفصل لمتجر آندرسونز بوكشوب» وهو متجر GS‏ أطفال أسطوري 
في شيكاجو. آندرسونز متجر قديم تديره Able‏ بدأ كمتجر للأدوية قديم الطراز 
يبيع الكتب إلى جانب عمله الأساسي. أما QW‏ فقد صار إمبراطورية عظيمة لكتب 
الأطفال متعددة الفروع» ويتمتع بأساليب مبتكرة لبيع الكتب تحقق التواصل بين 
الأطفال Cast‏ بأسالين راكفة حفا: وأفضل هذه الأسالف معار ya‏ الكت المتجركة 
التي يقيمها المتجرء وتشحن فيها خزانات كتب ضخمة دوارة» مملوءة بكتب أطفال 
رائعةء وتتوجه إلى المدارس على شاحنات لتجلب للأطفال معرض كتب Gale‏ بين 
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ماذا ستفعل إذا اكتشفت وجود جاسوس في محيطك؟ يمكنك dol gil‏ والإمساك به 
وإخراجه من ذلك المحيط. لكنء حينئذء قد ينتهي الأمر بمواجهة جاسوس ST‏ ويكون 
أكثر حرصًا من سابقه» ولا تتمكن من القبض عليه بهذه السهولة. 

إليك فكرة أفضل: ful‏ باعتراض اتصالات هذا الجاسوس» وزوده هو وقادته 
بمعلومات خاطتة. لنفترض أن قادته وَحّهوه لجمع معلومات عن تحركاتك. لتدعه يتتبعك» 
ويدوّن كل الملاحظات التي يحتاجهاء لكن افتح بالبخار الأظرف التي يرسلها إلى مركز 
قيادته» وضع تقريرًا وهميًا آخر بدلا من التقرير الذي كتبه عن تحركاتك. وإن أردت, 
يمكنك أن تجعله يبدو غريبًا وغير جدير بالثقة» فيتخلصوا dic‏ بوسعك أيضًا اصطناع 
أزمات تجعل Gi‏ من الجانبين يكشف عن هويات جواسيس آخرين. باختصارء أنت 


الأخ الأصغر 


يُعرّف ذلك بهجوم الدخيلء وإذا فكرت فيهء فستجده مخيفا للغاية. من يتدخل في 
اتصالاتك: يمكن أن يخدعك بأسالیب لا gaat‏ 

يوجد» بالطبع» وسيلة رائعة للتحايل على هجوم الدخيل؛ ألا وهى استخدام التشفير. 
بالتشفيرء لا يهم إذا كان العدى بوسعه رؤية رساظك؛ لأنه لن يمكنه فك شقرتهاء وتغييرهاء 
وإعادة إرسالها. وهذا أحد الأسباب الرئيسية لاستخدام التشفير. 

لكن تذكر: لكي ينجح التشفيرء يلزم أن يكون لديك مفاتيح للأفراد الذين ترغب في 
التحدث ages‏ عليك أنت وشريكك في المحادثة تبادل سر أو اثنين؛ أي بعض المفاتيح التي 
مكلك اعفد انها pa bl‏ ريا فلك lag‏ هذا افو من Val‏ اداد الاكيل عا 

ومن هنا Sele‏ فكرة المفاتيح العامة. وهى فكرة معقدة بعض ce gill‏ لكنها متميزة 
للغاية في الوقت نفسه. ١ ١‏ 

في تشفير المفاتيح العامة يحصل كل مستخدم على مفتاحين؛ وهما سلسلتان 
طويلتان من الرموز الرياضية الغامضةء ولكن لهما خاصية شبه سحرية؛ وهي أنه 
Gi‏ كاق عا غر اع allt‏ فقي ون ISS‏ ان والمكض مسيم هذا GG‏ 
عن أنهما Glo Gall‏ الوحيدان اللذان يمكنهما فعل ذلك» فإذا تمكنت من فك شفرة رسالة 
ما بأحد المفتاحين» فستعلم أن المفتاح الآخر هو الذي شفرها (والعكس صحيح). 

ومن ثمء تأخذ GI‏ من هذين المفتاحين (لا يهم أيهما) و«تنشره»؛ أي تجعله ile‏ 
تمامًاء وتعلم به الجميع. ولهذا لا يخفى لماذا يطلقون عليه «مفتاحك العام». 

Li‏ المفتاح الثاني فتخفيه» ولا تصرح به لأحدء ولا تسمح لأحد IGF‏ بأن يعرف ما 
هوء وهذا ما يُطلّق عليه «مفتاحك الخاص» ... مر منطقي! 

لنفترض الآن أنك جاسوسء وترغب في التحدث مع رؤسائك. مفتاحهم العام معروف 
للجميع» وكذلك مفتاحك العام. في حين لا أحد يعرف مفتاحك الخاص سواك» ولا أحد 
يعرف مفاتيحهم الخاصة سواهم. 

ترغب في إرسال رسالة إليهم. أولًا: ستشفرها باستخدام مفتاحك الخاص. يمكنك 
إرسالها مباشرةء وسينجح الأمر لأنهم سيعلمون عند وصولها أنك من أرسلها. كيف؟ 
agi‏ إذا كان بإمكانهم فك شفرتها باستخدام مفتاحك العام» فمعنى ذلك أنها لا يمكن 
أن كدري كه قرت إلا ات مهدا كلم العام ون ولف وهم خت و ر diag‏ 
أسفل رسالة لتقول: «أنا من كتب هذه الرسالة» وليس أحدًا آخر. لا يمكن أن يكون أحد 
قد عبث بها أو غتّرها.» 


الفصل العاشر 


للأسفء لن يحافظ ذلك على سرية رسالتك؛ وذلك لأن مفتاحك العام معروف بالفعل 
جيدًا sual‏ كبير من الناس (لا بد أن يكون كذلكء وإلا فسيقتصر إرسالك للرسائل على 
العدد الصغير من الناس الذين يعرفون مفتاحك العام). وأي شخص تمر عليه الرسالة 
سيمكنه قراءتهاء لكن لن يمكنه تغييرها وجعلها تبدى كأنك أنت من أرسلها؛ ومن تم إذا 
كنت ترغب في ألا يعلم الآخرون ما تقولهء فستحتاج إلى حل أفضل. 

لذاء بدلا من مجرد تشفير الرسالة باستخدام مفتاحك الخاص» بوسعك أيضًا 
تشفيرها بمفتاح رئيسك العام» ويذلك يكون قد تم تشفيرها مرتين: التشفير الأول 
- وهو مفتاح رئيسك العام - لا يفك إلا باستخدام مفتاح رئيسك الخاصء والتشفير 
الثاني - وهو مفتاحك الخاص - لا يفك إلا باستخدام مفتاحك العام. وبذلك» عندما 
pill‏ رۇساؤك الرسالة سيفكون شقرتها باستخدام YS‏ المفتاخين» :ويذلك سيتاكدون 
من: )1( abil‏ من كتبتهاء و(ب) أنهم وحدهم يمكنهم قراءتها. 

إنه أمر رائع. يوم اكتشفته» تبادلت المفاتيح مع داريل على الفورء وقضينا شهورًا في 
سعادة غامرة بتبادلنا رسائلنا شديدة السرية التى تعلقت يمكان التقائنا بعد المدرسة, 
وما إذا كانت فاح delta ESE‏ هوا ASN‏ 

لكن إذا كنت ترغب في فهم الأمنء فعليك بالتفكير في أكثر الاحتمالات المدفوعة بجنون 
الارتياب. على سبيل JEU‏ ماذا إذا جعلتك تظن أن مفتاحي العام هو مفتاح رئيسك 
العام؟ ستشفر الرسالة باستخدام مفتاحك الخاص ومفتاحى العام» في حين سأفك Gi‏ 
شفرتهاء وأقرؤهاء وأعيد تشفيرها باستخدام المفتاح العام الحقيقي لرئيسك» وأرسلها. 
وكل ما يعرفه رئيسك في العمل هو أنه ما من أحد يمكن أن يكون قد كتب الرسالة cM gue‏ 
وما من أحد سواه يمكن أن يكون قد قرأها. 

وبذلك أكون قد cual‏ دور الدخيل» وأجلس كالعنكبوت داخل ASLAN‏ وتصبح كل 
أسرارك ملگا لي. 

ومن ثم» فإن أيسر طريقة للتغلب على هذا الاحتمال هي نشر مفتاحك العام على 
نطاق واسع؛ وذلك لأنه إذا صار من اليسير بالفعل على أي أحد معرفة مفتاحك الحقيقيء 
فستزداد الأمور صعوية على الدخيل. ي لا يقل صعوية عن الحفاظ 
عليه ju‏ لتنظر مثلًا إلى مليارات الدولارات التي G&S‏ على إعلانات الشامبى وغيرها لإعلام 
أكبر عدد ممكن من الناس بشيء ما يرغب Glas‏ ما في إعلامهم به. 

ثمة طريقة أقل تكلفة للتغلب على مشكلة الدخيل؛ ألا وهي شبكة الثقة. لنفترض 
أك Jui‏ مقاذوة مرك cole lsh‏ مم رؤسناكك gutta‏ القيوة وأفصتع كل مک 


\oo 


الأخ الأصغر 


للآخر عن مفاتيحه. بذلك» لن يكون هناك أي دخلاء! إذ ستكون متيقنًا تمامًا من هوية 
أصحاب المفاتيح التى تعلمها؛ لأنهم من أعطوك Lal)‏ 
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إلى هذا sal‏ الأمر جيد ELS‏ لكن ثمة Lis Gass Bile‏ وهو: كم من الناس يمكنك 
الالتقاء بهم فعليًا وتبادل المفاتيح معهم؟ كم من الساعات في اليوم يمكنك تكريسها لعمل 
يشبه كتابة دليل هاتف خاص بك؟ كم من هؤلاء الناس يرغبون في تكريس هذا الوقت 
لك؟ 

من المفيد التفكير في الأمر من منظور مثال دليل الهاتفء فقد امتلاً العالم من قبل 
بالعديد من أدلة الهواتفء وكان المرء كلما احتاج LER,‏ بحث عنه في الدليل. لكن في حالة 
الأرقام العديدة التي ترغب في الرجوع إليها في أي يوم» يلزم عليك إما معرفتها عن ظهر 
قلب» أو سؤال شخص آخر عنها. وحاليًا أيضًاء عندما أكون خارج المنزل ومعي هاتفي 
المحمول» أسأل خولو أو داريل إذا كان لديهما الرقم الذي أبحث die‏ فهذا أسرع وأيسر 
من البحث عنه على الإنترنت» هذا فضلًا عن أنهما سيكونان أكثر موثوقية LAT‏ إذا كان 
لدى خولو الرقم» فأنا أثق فيه» وفي الرقم أيضًا. هذا ما يُعرّف ب «الثقة الانتقالية»؛ أي 
الثقة التى تنتقل بأنحاء شبكة علاقاتنا. 

وشبكة الثقة تشبه ذلك لكن على نطاق أكبر. لنفترض أنني قابلت خولوء وحصلت 
على مفتاحه. يمكنني وضع هذا المفتاح في «سلسلة مفاتيحي»؛ أي مجموعة المفاتيح التي 
وقعت غلا :فتاهي Galil‏ يعني ذلك أنه cies‏ فك تشفين هذا الفاح واستخدام 
مفتاحي العام» وتكون متأكدًا من أنني - أو أي شخص لديه مفتاحي - أقول Gb‏ هذا 
المفتاح يخص هذا الشخص.» 

فأعطيك سلسلة مفاتيحيء وإذا كنت BBE‏ لتقابلني حقًا وتتحقق من صحة كل 
الات الوحودة Ags‏ معي أخذها -وإضافتها إل Meads‏ مقاط ومن تق JG‏ 
Laas‏ آخرء وتعطيه سلسلة المفاتيح بأكملهاء فتزداد السلسلة كبرّاء وإذا كنت تثق في 
الرجل التالي في السلسلة؛ وهو يثق في الشخص التالي في سلسلته» وهكذاء فستكون Gage‏ 
تَمنامًا: 

وبذلك نصل إلى حفلات توقيع المفاتيح» وهي تعني ما يشير إليه اسمها بالضبط: 
حفلة يلتقي فيها الجميعء ويوقع US‏ منهم على مفاتيح الآخرين. عندما تبادلت أنا وداريل 
المفاتيح» كان ذلك بمثابة حفل توقيع مفاتيح مصغر لا يحضره سوى اثنين يتسمان 
بالحزن والولع بالتكنولوجيا. لكن بعدد أكبر من الناس» يتكوّن أساس شبكة ABN‏ 
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الفصل العاشر 


وهكذا تتسع الشبكة. وبخروج كل شخص في سلسلة مفاتيحك إلى العالم والتقائه بمزيد 
من الناس» يمكنه إضافة المزيد والمزيد من الأسماء للسلسلة. ليس عليك الالتقاء بأناس 
جدد» عليك فقط الوثوق في أن المفتاح الموقع عليه الذي حصلت عليه من الناس في شبكتك 
cee‏ 

لذلك» فإن شبكة الثقة والحفلات لا غنى لإحداهما عن الأخرى. 


قلت لخولو: «لتقل لهم فقط إنها حفلة خاصة جدًاء لا يُسمّح فيها بالدخول إلا للمدعوين 
فقطء واطلب منهم عدم إحضار أحد معهم» وإلا فلن يُسمّح لهم بالدخول.» 

نظر خولو إليّ من خلف قهوته؛ وقال: «أنت تمزح» أليس كذلك؟ إذا أخبرت الناس 
بذلك» فسيحضر ون المزيد من الأصدقاء.» 

فقلت: «اللعنة!» وقضيت ليلة كل أسبوع في تلك الأثناء عند خولوء لأبقي على الكود 
Bias‏ على الشبكة المستقلة. وكانت شركة «بيجسبلين» تدفع لي مبلغًا من المال لفعل ذلك 
ها Ess Beas!‏ لم يخطر ببالي من قبل أنني سأتلقى مالا مقابل كتابة الأكواد. 

«ماذا نفعل إذن؟ لا نريد أن ن يكون هناك أحد في الحفلة سوى من نثق فيهم فقطء 
ولا نريد في الوقت نفسه أن نذكر السبب حتى نحصل على مفاتيح الجميع» ونتمكن من 
مراسلتهم «lw‏ 

Gas‏ خولو عن الأخطاء وصححهاء بينما كنت أتابعه. كان يطلق على ذلك اسم 
«البرمجة القصوى»» وهو الاسم المحرج بعض الشيء. أما الآن» فنطلق عليه «البرمجة» 
فقط. وشخصان أفضل من واحد في اكتشاف الأخطاء. هناك مقولة في مجال البرمجة 
تقول «كلما زاد عدد مطوري ومختبري الأكواد» أصبحت أخطاؤها سطحية.» 

أ تفيل غل فاا ا الشيفة ا Basu‏ كه دت 
كل شيء LIT‏ في الخلفية؛ ومن ثم لن يحتاج مستخدمونا لفعل آي شيء» وإنما سيجدون 
نسخة أفضل من البرنامج جاهزة بين أيديهم كل أسبوع. كان شعورًا غريبًا للغاية أن 
أعلم أن الكود الذي كتبته سيستخدمه متات الآلاف من البشر «غدًا»! 

«ماذا سنفعل؟ يا إلهي ليست لدي أية فكرة. أعتقد أننا سنستسلم للأمر الواقع 
فحسب.» 

تذكرت ممارستنا للعبة «هاراجوكو فان مادنس». طالما واجهنا العديد من التحديات 
الاجتماعية التي تضمنت مجموعات كبيرة من الناس كجزء من اللعبة. 
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الأخ الأصغر 


oil Gua»‏ على ge‏ لكن دعنا على الأقل نحاول الحفاظ على هذا السر. لتخير 
الحضور بأنه بإمكانهم اصطحاب شخص واحد فقط على الأكثر معهم» ويجب أن يكون 
Ladd‏ قد مضى على معرفتهم الشخصية به خمس سنوات على الأقل.» 

رفع خولو عينيه من على الشاشةء وقال: «يا إلهي! ستنجح هذه الفكرة, أكاد أجزم 
بذلك. إذا cull‏ منى عدم إحضار sal‏ معى» فكل ما سيرد بذهنى: «من يظن نفسه 
بحق الجحيم؟» لكنك عندما تصيغ طلبك على هذا النحوء فسيبدو أشبه بمغامرة بوليسية 
مثيرة.» 

عثرت على خطأ. احتسينا بعض القهوة. عدت للمنزل» ولعبت لعبة «كلوك وورك 
بلاندر» لبعض الوقت» محاولًا عدم التفكير في مجددي النشاط ذوي الأسئلة المتطفلة ثم 


ایح سوذوو يسان Saat sd‏ عيارة عن أظلال رؤمانية زائقة: ple B lgaltiil sic‏ 
VAN‏ كانت أضخم مركز مسابح داخلي في العالم» وهو عبارة عن مشمس زجاجي 
ضخم على الطراز الفيكتوري يمتلئ بالمسابح وأحواض الاستحمام» بل ومنزلق مائي 
قديم أيضًا. وقد تدهورت أحوالها في الخمسينيات من القرن العشرينء وأحرقها مالكوها 
للحصول على مبلغ التأمين في عام .١1577‏ ولم يتبق منها سوى متاهة من الصخور المتأثرة 
بالعوامل الجوية داخل واجهة جرف صلب على شاطئ المحيط. وهي تبدو للعالم أجمع 
كأطلال رومانية متحطمة وغامضةء وخلفها مجموعة من الكهوف تطل على البحر. وفي 
المد والجزر الهائجينء تندفع الأمواج عبر الكهوف وفوق الأطلال. وقد غرف عنها أنها 
تغرق السائحين الذين يأتون لزيارتها بين الحين والآخر. 

يبعد شاطئ المحيط كثيرًا عن متنزه «جولدن جيت»» وهو جرف مقفر تصطف عليه 
المنازل ذات القباب باهظة التكلفة التي تنحدر على الجرف وصولًا إلى شاطئ ضيق تنتشر 
عليه قناديل البحر وراكبى الأمواج الشجعان (المجانين). وتوجد صخرة بيضاء ضخمة 
تنتاً من المياه الضحلة القريبة من الشاطئ» وهي ما يُطلّق عليها «سيل روك» (صخرة 
الفقمة)؛ إذ كانت دومًا المكان الذي تحتشد فيه أسود البحر إلى أن تقلت لبيئة أكثر ملاءمة 
للسائحين في منطقة فيشرمانز وارف. 

ومع حلول الظلام: يخلو المكان تقريبًا من أي مخلوقء ويصير gall‏ قاس البرودة 
مع تناثر رذاذ ملحى يمكنه النفاذ إلى عظامك إذا سمحت له بذلك. ويضم المكان صخورًا 
ol GA eT an) Bales‏ مكدرات تة هنا ia‏ 
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إنه مكان رائع للاحتفال. 

كان إحضار الأغطية التى من المشمع وقفازات التدفئة الكيميائية فكرتي. ale‏ خولو 
Kd Kall pda ale‏ حان GAN‏ و agp eS Lash ply‏ 
الكحولية لمن هم دون السن القانونية. كل ما عليك فعله هى دفع ما يكفي من المال لهء 
وسيحضر إلى مكان حفلتك Sele‏ صناديق الثلج وكل ما تريده من زجاجات الجعة. 
أنفقت على ذلك قدرًا oS‏ من المال الذي حصلت عليه من برمجة الشبكة المستقلةء 
وحضر الرجل في موعده: الثامنة مساءًء وكانت ساعة جيدة بعد غروب الشمس. أخرج 
صناديق الجعة المثلجة الستة من شاحنته؛ ونزل بها إلى أطلال المسابح» وأحضر dao‏ 
أيضًا صندوقا إضافيًا للزجاجات الفارغة. 

قال وهى يمسك طرف قبعة رعاة البقر التي كان يرتديها: «والآن» لتتوخوا الحذر 
أيها الشباب!» كان رجلا Law‏ من ساموا ترتسم على وجهه ابتسامة عريضة» ويرتدي 
قميصًا بدون أكمام يمكنك أن ترى one‏ شعر إبطيه وبطنه وكتفيه. أخرجت أوراقًا فئة 
عشرين دولارًا من رزمة المال التي كانت معي وأعطيته إياها. كان يرفع السعر بنسبة 
a UGE‏ او ١ ES‏ 

نظر إلى رزمة المال التي بين يديّء وقال - ولا تزال الابتسامة على وجهه: «أتعلم أنه 
بوسعي سرقة هذا المال منك بسهولة؛ فأنا مجرم في النهاية.» 

وضعت المال في جیبی» ونظرت مباشرةً في عينيه. كان BLE‏ منى أن أظهر له ما كنت 
ales‏ من «le‏ لكتدي كنت أعلم aif‏ لزم مجاجية oe Se‏ المواقك. في يعض Gls!‏ 

قال أخيرًا: «إنني أمزح معك. لكن لتتوخ الحذر بشأن هذه الأموال؛ لا تظهرها 
للجميع هكذا.» 

فأجبته: «شكرًا لك. لكن الأمن الوطني سيحمون ظهري.» 

ازدادت ابتسامته اتساعًاء وقال: «ماذا؟! إنهم لا يتعدون كونهم فرقة بوليسية تعسة. 
هؤلاء eld All‏ لا يعلمون أي شيء.» 

نظرت إلى شاحنته» ولحت من زجاج السيارة الأمامي بطاقة «فاستراك» واضحة 
للعيان. وتساءلت كم سيمر من الوقت حتى SE‏ القبض عليه. 

«سترافقكم فتيات Gull ALU‏ كذلك؟ أهذا هو السبب في أنكم أتيتم بكل هذه 
الجعة؟» 
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ابتسمت» ولوحت له بيدي كما لو كان يسير تجاه شاحنته» وهو ما كان عليه فعله 
بالفعل. أدرك أخيرًا ما كنت ألمح له» فقاد شاحنته مبتعدًا دون أن تغيب dic‏ الابتسامة 

ساعدنى خولو على إخفاء صناديق المشروبات المثلجة بين الصخور المتحطمة, 
E Sa elas Battin‏ الياففة E A‏ حصنا نانك اراد دروم إن 
صارت الصناديق في مكانها حتى ألقينا بعض سلاسل مفاتيح الصمامات الثنائية الباعثة 
للضوء البيضاء في كل صندوقء لتتوهج عند رفع الأغطية المصنوعة من الستيروفوم» 
وتيسر لك رؤية ما تفعله. 

كانت ليلة deine‏ غاب عنها القمرء وأنارت لنا بالكاد مصابيح الشوارع القصية. 
cute‏ أن كل Grau Le‏ عومج ف مدي ZAM‏ كحت الحم الکن ها US‏ لنتمكن من 
جمع مجموعة من الناس معًا دون أن BSG‏ وبإمكاني قبول فكرة رؤيتنا كمجموعة 
صغيرة من شباب سكارى يحتفلون على الشاطئ. 

لا كر في الشراب في الحقيقة. تضمنت الحفلات التي ارتدتها منذ كنت في الرابعة 
عشرة من عمري جعة ومشرويات مسكرة وعقاقير هلوسةء لكنني كرهت التدخين (وإن 
كنت مولعًا إلى حد كبير بكعك البراونيز المحشى بالحشيش من حين لآخر)ء وعقاقير 
الهلوسة تستغرق فترة طويلة لتحدث مفعولها؛ فتتطلب عطلة نهاية أسبوع كاملة 
للانتشاء بها ثم التخلص من مفعولها. أما deal‏ فلا بأس بها لكنني لا أرى ما يميزها. 
ا اهن روات الكوكتيل القوية كتلك التي تقدم في أواني الخزف على شكل 
بركان» وتتكون من ست طبقات على النار» وبها قرد بلاستيكي على الحافة. لكن إعجابي 
بها في الغالب نابع من طريقة تقديمها. 

أحب الشَّكْر في الواقع» لكنني لا أحب آثاره بعد cll‏ وإن كنت لا أعاني منها أبدًا. 
لكن ثانية ذلك قد يرجع لنوع المشروبات التي تُقدَّم في أواني الخزف التي على شكل 
برکان. 

رغم ذلك فإنه لا يمكن إقامة حفل دون وضع صندوق أو اثنين من الجعة فوق 
الثلج» فذلك أمر متوقع؛ إذ يحرر الحضور من القيود. ار SLul‏ حمقاء بعد 


شرب قدر كبير من الجعةء لكن أصدقائي لا يملكون سيارات. كما أن الناس يرتكبون 
أفعالًا حمقاء على أية حال» سواء أكان ee tres‏ 00 أم تدخين الحشيش أو 
غيرهماء لا يهم. 


الفصل العاشر 


فتحت آنا وخولو زجاجتى جعة: Sih‏ ستيم» له» و«باد لايت» لي. قرعنا الزجاجتين 


حي 97 التاسعة elise‏ أليس كذلك؟» 
ie‏ «بلى.» 
«وأنا أيضًا.» 


شرينا في صمت. كانت «باد coud‏ أقل أنواع الجعة في الصندوق تركيرًا في محتواها 
الكحولي؛ ee Gs‏ 

ونطقت أخيرًا: «هل تشعر أحيانًا بالخوف؟» 

استدار ناحيتي» وقال: «كلاء لا أشعر أحيانًا بالخوف» وإنما igs‏ فالخوف لا 
يفارقني منذ وقوع التفجيرات. بل إنني أصل إلى درجة من الذعر في بعض الأحيان 
تجعلني لا أرغب في النهوض من السرير.» 

اال ذلك رك 

ابتسم» وقال: «ريما لن آقعلء أو بالأحرى لن أستمر في ذلك بعد الآن. ما أعنيه هو أن 
مساعدتك تسعدني عقا كان أمرًا رائعًا ad‏ ولا أتذكر أي شيء فعلته بهذه الأهمية 
من قبل. OSI‏ يا ماركوسء يجب أن أقول لك ...» ثم توقف عن الكلام. 

سألته: «ماذا؟» رغم علمي بما كان سيتلو ذلك من قول. 

by‏ النهاية» قال: «لا يمكنني الاستمرار في ذلك للأبدء ريما حتى لشهر واحد آخر. 
أعتقد عتقد أنتي قب انتهيت من ذلك؛ فهى vol‏ مخفوف بالمخاطر. إنها وزارة GA‏ الوطنيء ولا 
يمكنك شن خرب عليها؛ فق هنا Gps‏ من اون 

قلت له بصوت بدا فيه قدر من المرارة أكثر مما كنت أيغيه: «إنك تتحدث مثل فان.» 

«لا أقصد انتقادك يا صديقيء فأنا أرى أن شجاعتك في فعل ذلك أمر عظيم لكنني 
لذ أتمتع بهذه الشجاعة: ولا يمكنني العيش في زعب داكم.» : 

«ماذا تعنى؟» 

«أعتي أتني خارج اللعية::سأضير Maly‏ ممن يتظاهرون Sh‏ كل شيء لل ما ير 
US oly‏ الأمور ستعود لطبيعتها Le Legs‏ سأعود لاستخدام الإنترنت مثلما كنت أفعل 
Lage‏ ولا أستخدم شبكة «إكس نت» إلا للألعاب فقط. لن أكون جزءًا من مخططاتك بعد 
الآن.» 
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«أعلم أنني بذلك أتركك وحيدًا. لا أريد alld‏ صدقني. وأتمنى أن تتخلى عن هذا الأمر 
معي. لا يمكنك إعلان الحرب على حكومة الولايات المتحدة. إنه ليس شجارًا ستفوز به. 
مشاهداتك براقت (gles‏ ذلك ih,‏ مشاهد ةرطاش big‏ بالشباك:مرانا ورا مهار 
الخروج.» 

أرادني أن أقول أي شيء» وما كنت أريد قوله هو: «بالله عليك يا خولو! شكرًا جزيلًا 
على تخليك عنى! هل نسيت ما حدث عند اعتقالنا؟ هل نسيت ما كانت عليه بلادنا قيل 
فر الشيطرع عليه كل :لك ذلك sl Le Ss pl‏ هو doles‏ ج وا 

«أتفهم موقفك يا خولوء وأحترم اختيارك.» 

ارتشف ما تبقى في زجاجته» وأخرج واحدة أخرى وفتحهاء ثم قال: 

«ثمة سيب آخر.» 

Ley‏ هو؟ى» 

«لم أكن لأذكره» غير أنني أريدك أن تفهم السبب وراء ما أفعله.» 

«بالله عليك يا خولو! ما هو؟» 

«أكره أن أقول ls‏ لكنك «أبيض»» وأنا لست كذلك. عند القبض على بيض البشرة 
وبحوزتهم كوكايين» يقضون بعض الوقت في مراكز إعادة التأهيلء Lol‏ ذوو البشرة 
الداكنةء فعند إلقاء القبض عليهم بنفس التهمة؛ بُلقون في Gaull‏ عشرين عامًا. يرى 
البيض الشرطة في الشارع» فيزداد شعورهم بالأمان. أما ذوو البشرة الداكنة» فيتساءلون 
عند رؤيتهم لرجال الشرطة ما إذا [IS‏ سيخضعون للتفتيش pl‏ لا. أتزعجك طريقة 
تعامل وزارة GA‏ الوطني معك؟ هكذا كان القانون Liga‏ معنا في هذه البلاد.» 

كان ذلك ظلمًا بِيِّنَاهُ فليس لي يد في كوني أبيض البشرةء ولم أظن أنني أكثر شجاعة 
لمجرد أنني أبيضء لكنني عرفت ما كان خولى يتحدث عنه. إذا أوقف رجال db pill‏ 
شخصًا ما في حى ميشن وطلبوا الاطلاع على هويته» فعلى الأرجح يكون هذا الشخص 
ليس أبيض. hy‏ كانت المخاطر التي واجههاء فإن خولى يواجه AST‏ منها. وأا كانت 
العقوبة التي سأواجههاء فخولى سيواجه ما هو أشد. 

BS salou Socata 

«ليس عليك قول أي شيء. أردت فقط أن تعرف هذا السبب لتتفهم موقفي.» 

رأيت أفرادًا يسيرون في yall‏ الجانبي في اتجاهنا. كانوا أصدقاء خولو: فتيين 
مكسيكيين وفتاة أعرفها من الجوارء كانت قصيرة غريبة الأطوار ترتدي Logs‏ نظارة 
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«بادي هولي» سوداء جميلة جعلتها تبدو كطالبة فنون في فيلم للمراهقين نبذها مجتمعها 
ثم عاودت الظهور بعد تحقيق نجاح مبهر. 

عرّفهم خولو ply Ye‏ لهم زجاجات جعة. لم تأخذ الفتاة الزجاجة» وأخرجت 
Ly‏ منها قارورة فودكا صغيرة فضية اللون من حقيبتهاء وقدمتها لي. أخذت رشفة 
- للفودكا الدافئة مذاق لا تستسيغه من أول مرة — وأثنيت على القارورة المزينة برسم 
متكرر لشخصيات لعبة الفيديو Gb»‏ ذا رابر». 

قالت لي - بينما كنت أمرر سلسلة مفاتيح أخرى على القارورة: «إنها قارورة 
يابانيةء يزين هؤلاء اليابانيون زجاجات الخمر بشخصيات مستمدة من لعب الأطفال. 
أمر منحرف تمامًا.» 

قدمت نفسي لهاء وكذلك هي؛ فقالت: «آنج» وصافحتني. كانت يداها دافئتين جافتينء 
وأظافرها قصيرة. عرّفني خولى على صديقيه اللذين عرفهما منذ معسكر الكمبيوتر في 
الصف الرابع. انضم إلينا المزيد من الناس ... خمسةء ثم Spe‏ ثم عشرون لتصير 
المجموعة كبيرة للغاية. 

طلبنا من المدعوين الحضور الساعة التاسعة والنصف بالضبطء وانتظرنا حتى 
الساعة العاشرة إلا الربع لحضور أي شخص آخر. نحو ثلاثة أرباع العدد الذي جاء 55 
من اا كول Ul Lal‏ فود جين gal eS‏ ف ا لعلي كنت أكش تمييرًا من خولو 
أو أقل شعبية. الآن» وبعد أن أخبرني بتخليه عني» جعلني ذلك أعتقد أنه Gases Jal‏ مني 
كنت ale‏ للغاية ie‏ لكنني ناوات أله أظهر ANS‏ بالتركيز على الاختلاط een‏ 3 
الحفل. لكنه لم يكن hse‏ وعرف ما كان يعترينيء وكان إحباطه جليًا لي وهو yal‏ جيد. 

قلت bly‏ أتسلق بعض الصخور: «حستاء يا شباب!» انتبه لي بعض من كانوا بالقرب 
منيء أما من كانوا بالخلف فاستمروا في الثرثرة. لوحت Golds‏ في الهواء كحُكام المباريات 
ار اة کن SLI‏ كا La‏ ون omg‏ بخطرك ياي كر وهي أن أشي دة 
مفاتيح مصابيح الصمامات الثنائية الباعثة للضوءء وأصويها تجاه كل من يتحدث في 
الخلف واحدًا تلو الآخرء ثم تجاهي. 

eee ee) قوس اله‎ 

رحبت بهم» وشكرتهم على الحضورء ثم طلبت منهم الاقتراب لأتمكن من شرح 
سبب اجتماعنا في ذلك المكان. كان بإمكاني رؤية اهتمامهم بالسرية التي تحيط الأمرء 
وفضولهم» وتحمسهم بفعل الجعة. 
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«حستاء إليكم السبب في اجتماعنا هذا. تستخدمون جميعًا شبكة «إكس نت»» وظهور 
هذه الشبكة للنور بعد إحكام وزارة الأمن الوطني سيطرتها على المدينة ليس مصادفة. 
صممت «إكس نت» منظمة تكرس جهودها للحرية الشخصية بهدف حمايتنا من ضباط 
وزارة الأمن الوطنى» وعملاتها السريين.» كنت قد أعددت هذا الخطاب مسبقًا بالتعاون 
مع old‏ ذا كنا انحرف وا ge‏ هذا oA‏ وم GY gual‏ ابد فهذا رای 
على خطورة كبيرة. لكننا سنقول إننا لسنا سوى مجندين في جيش «مايكي» نعمل على 
تنطيع المقاومة USA‏ : 

واصلت خطابى قائلًا: «شبكة «إكس نت» ليست diego‏ تأمينًا كاملًا؛ إن يسهل على 
الا اكد اموا مظنا فک I‏ أن هناك جو و و SSG‏ 
A‏ امالس E leas ahaa bess aig Nia‏ 
Lik 9a‏ ليتمكنوا من القبض علينا. وإذا أردنا لشبكة «إكس نت» النجاح» فعلينا معرفة 
كيف نحول دون تجسسهم علينا. علينا تكوين شبكة داخل الشبكة.» 

توقفت لحظات لأمنحهم فرصة لاستيعاب ما قلته. أشار خولو إلى أن العلم بأنك على 
وشك الدخول في خلية ثورية قد يكون صادمًا بعض الشيء. 

«لا أطلب منكم هنا فعل أي شيء؛ ليس عليكم إحداث تشويش أو أي شيء من هذا 
القبيل. لقد دعوناكم إلى هنا لأننا نعرف أنكم رائعون» Joly‏ للثقةء وهذه الثقة هى ما 
RL a‏ هنكم الليلة: بتك عن هله مالعل رشوكة الحقة جات توفي الفا 
لكن لمن لا يعلم فسأوضحها سريعًا ...» وفعلت. 

«والآن ما أريده منكم الليلة هو cS Lill‏ ومعرفة إلى أي مدى يمكنكم الوثوق 
بعضكم في بعض. سنساعدكم في إنتاج أزواج من المفاتيح ومشاركتها فيما بينكم.» 

اتسم هذا الجزء بالصعوية؛ فأن تطلب من الحضور جلب أجهزة الكمبيوتر المحمول 
الخاصة بهم معهم ما كان لينجح, WS!‏ ظللنا بحاجة لفعل شيء معقد ما كان لينجح 
بالورقة والقلم أبدًا. 

رفعت لأعلى الكمبيوتر المحمول الذي جَمَّعنّه Li‏ وخولو الليلة الماضية من الصفرء 
وقلت: «إنني أثق في هذا الجهاز؛ فكل مكوّن فيه صنعناه بأيدينا. ويعمل بنسخة ثورية 
حديثة لنظام «بارانويد لينكس» وْضِع عليه من قرص فيديو رقمي. إذا كان هناك أي 
كمبيوتر جدير بالثقة في العالم» فقد يكون هذا الجهاز.» 

«يوجد على هذا الجهاز برنامج لإنتاج المفاتيح» وعلى JS‏ منكم المجيء إلى هنا وإدخال 
أي بيانات عشوائية إليه - اضغطوا على أي مزيج من المفاتيح (spas‏ الفا رة وسو 
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يستخدم البرنامج ذلك كأساس لإصدار مفتاح خاص وآخر عام عشوائيّينَ لكل منك 
ويعرضهما على الشاشة. ويمكن USI‏ منكم التقاط صورة لمفتاحه الخاص باستخدام 
كاميرا الهاتفء والضغط على أي مفتاح للتخلص منه إلى الأبد؛ فهو لن يخزن على القرص 
على الإطلاق» وسيعرض لك بعد ذلك مفتاحك العام. حينئذء تنادي جميع من تبادلهم 
الثقة هناء فيلتقطون صورة للشاشة ily‏ تقف بجانبها ليعرفوا بذلك صاحب المفتاح.» 

تابعت SEL‏ «وعند عودتكم لمنازلكم» عليكم بتحويل الصور إلى مفاتيح. أخثى أن 
ذلك سيتطلب GSI lige‏ سيلزم عليكم dled‏ مرة واحدة فقطء وسيكون عليكم توخي 
الحذر الشديد في كتابتها؛ خطأ واحد كاف لتعرضكم للخطر. لحسن الحظء لدينا وسيلة 
LISS‏ من معرفة ما إذا كنتم قد نفذتم الأمر كما ينبغى أم لا؛ تحت كل مفتاح هناك رقم 
أقصر بكثير يسمّى «البصمة». ما إن تسجل المفتاح حتى يصير بإمكانك إنتاج بصمة منه 
ومقارنتها بالبصمة الأصلية. وإن كانتا متوافقتين» تكون قد نجحت.» 

بدا الجميع مرتبكًا أمامي. حسنًاء كان ما طلبته غريبًا بالفعل» لكن ظل عليهم فعله. 


الفصل الحادي عشر 


Gilly هذا الفصل لمتجر كتب يونيفرستي بوكستور في جامعة واشنطنء‎ cual 
ينافس قسم الخيال العلمي الخاص به العديد من المتاجر المتخصصة في كتب‎ 
الخيال العلمى. يرجع الفضل في ذلك لمسئول المشتريات المخلص حاد البصيرةء‎ 
دواين ويلكينز. دواين عاشق للخيال العلمي بمعنى الكلمة؛ التقيت به للمرة الأولى‎ 
ويتضح هذا العشق في‎ .۲٠٠۲ في مؤتمر الخيال العلمي الدولي في تورونتى عام‎ 
الاختيارات الانتقائية المستنيرة المعروضة في المتجر. وأحد المؤشرات المهمة لعظمة أي‎ 
متجر كتب هو جودة الملاحظات النقدية الملصقة على الأرفف؛ وهي قطع صغيرة من‎ 
تُعدّد‎ (GUE الورق المقوّى مكتوب عليها ملاحظات العاملين في المتجر (بخط اليد‎ 
مزايا الكتب التي قد تفوت عليك. استفاد العاملون بالمتجر من توجيهات دواين؛ إذ‎ 
اكات هي الأفضل على الإطلاق.‎ oda تة‎ 


* kK OK 


نهض خولوء وقال: 

«من هنا البداية يا شباب! هكذا نعرف إلى أي فريق تنتمي. قد لا ترغب في الخروج 
إلى الشوارع» والقبض عليك لما تعتنقه من معتقداتء لكن إذا كانت لديك معتقدات بالفعل؛ 
فسيسمح WI‏ ذلك الإجراء بمعرفتها. سنكوّن بذلك شبكة ثقة توضح لنا من معنا ومن 
علينا. إذا أردنا استرجاع بلادناء ينبغي لنا فعل ذلك ... ينبغي لنا فعل شيء مثل ذلك.» 

als‏ العضون زه متكا وا س ا 

«لتنعتني بالغباءء لكنني لا أفهم Gi‏ مما تقوله. لماذا تريدنا أن نفعل ذلك؟» 


الأخ الأصغر 


نظرت أنا وخولو US‏ منا للآخر. بدا كل شيء واضمًا للغاية عند تنظيمنا له. «شبكة 
«إكس نت» ليست وسيلة فقط لممارسة الألعاب المجانية» وإنما هي شبكة الاتصال الحرة 
الأخيرة :فق [ef‏ إنها الؤسيلة الكغيرة للتواصل دون تفل .من يرا oll‏ الوطني: 
ولكي تنجح» علينا التأكد من أن من نتحدث معه ليس متطفلًا؛ أي أن نتأكد من هوية 
من leas‏ إل ارا 

ومن هناء يأتي دوركم. لقد دعوناكم إلى هنا LEY‏ نثق فيكم» وأعني هنا ثقة حقيقية؛ 
أي إننا نأتمنكم على حياتنا.» 

همهم البعض مستتكرًا؛ إن بدا الحديث دراميًا abs‏ 

نهضت مرة أخرىء وقلت: 1 

«عند وقوع التفجيرات» - شعرت بانقباض ally‏ في صدري عند قولي ذلك - «قبض 
Ye‏ وعلى أصدقائي في شارع ماركت» ولسبب ماء قررت وزارة الأمن الوطني أن وجودنا 
في ذلك المكان جعلنا موضع شبهة. غطوا رءوسنا بأكياس» ووضعونا على ظهر سفينة 
وظلوا يستجوبوننا لأيام. أهانوناء وتلاعبوا بعقولناء ثم أطلقوا سراحنا. 

أطلقوا سراحنا ase‏ ما عدا Maly Load‏ وهو jel‏ أصدقائى. كان معنا عند 
القبض غليناء وقد تعرض لإضابةء وكان بحاجة لرعاية طبية؛ ولم يظهر ثانيةٌ قط: أما 
هم» فنفوا رؤيتهم له مطلقاء وقالوا إننا إذا أخبرنا أي أحد Ley‏ حدث؛ فسيقبضون علينا 
ونختفي للأيد.» 

ارتعد جسدي من الخزي ... ذلك الخزي اللعين. سلط خولو الضوء عل 

قلت: by‏ إلهى! أنتم أول من أخبرهم بذلك. إذا ذاع الخبرء فتأكدوا أنهم سيعلمون 
من سدّبه:وسيصلون إل eal‏ المزيد من الأنفاس العميقة: وامتتظردت Aydin‏ «لذلك: 
تطوعت على شبكة «إكس نت»» gles‏ محور She‏ من الآن فصاعدًا هو محاربة وزارة 
Gil‏ الفط + كل نفس ت وک يوم ي عات مک لهذا الهف حمق تتن .مخ 
جديد. يمكن GY‏ منكم الزج بي في السجن الآن إن أراد.» 

رفعت آنج يدها ثانيةًء وقالت: «لن نشي بك» هذا مستحيل. أعرف الجميع هنا حق 
المعرفة ويمكنني أن أعدك بذلك. لا أعلم كيف أعرف من يمكنني الوثوق 4s‏ لكنني أعرف 
من لا يمكنني الوثوق به؛ وهم كبار السن ... آباؤنا ... البالغون. التجسس لديهم يتعلق 
lags‏ بشخص GAT‏ شخص سيئ. وعندما يفكرون في شخص vad‏ عليه وأرسل إلى 
سجن سريء يكون ذلك دائمًا شخصًا آخر ... شخصًا ذا بشرة داكنة» Gli‏ أجنبيًا.» 
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واستطردت: «إنهم ينسون ما كان عليه الحال عندما كانوا في نفس سنناء وكانوا 
محل شك دومًا! كم مرة ركبتم فيها حافلة ورمقكم الجميع بنظرة ارتياب على أنكم دائمًا 
مصدر المشكلات؟ 

«والأسواً من ذلك أنهم يتحولون إلى بالغين في سن أصغر كل يوم» فكان يُقال في 
الماضي: «إياك والوثوق في أحد يبلغ من السن أكثر من "١‏ عامّاء. وأنا أقول: «إياكم 
والوثوق في أي وغد يزيد عمره عن VO‏ عامّاء .» 

أثار هذا التعليق ضحك الحضورء وضحكت هي أيضًا معهم. كانت جميلة على نحو 
غريب تظهر في ملامحها مشابهة للخيول بوجهها وفكها الطويلين. «إنني لا أمزح حقا. 
فلنتأمل الموضوع معًا: من انتخب هؤلاء المهرجين؟ من سمح لهم باحتلال مدينتنا؟ من 
ogee‏ لوضع الكاميرات في الفصول المدرسية وتتبعنا باستخدام شرائح التجسس الكريهة 
في السيارات وبطاقات المرور الخاصة بنا؟ لم يفعل ذلك شخص يبلغ من العمر ١7‏ عامًا. 
قد نكون أغبياء أو صغار السنء لكننا لسنا حثالة.» 

حينئذ قلت: «أريد طباعة هذه الكلمات على تي شيرت.» 

فقالت الفتاة: «فكرة جيدة!» وابتسم US‏ منا للآخر. 

ثم سألت» وهي تخرج هاتفها: «أين أذهب للحصول على مفتاحيّ؟» 

«سنقوم بذلك هناك في البقعة المنعزلة الموجودة عند الكهوف. سأصحبك إلى هناك؛ 
وأعد لك الكمبيوترء ثم تفعلين ما يتوجب عليك dled‏ وتأخذين الكمبيوتر إلى أصدقائك 
لالتقاط الصور لمفتاحك العام حتى يتمكنوا من توقيعه عند العودة لمنازلهم.» 

ثم رفعت صوتي by SLE‏ إلهي! ثمة شيء آخر! لا أصدق أنني كنت سأنسى ذلك! 
«عليكم بمسح هذه الصور بمجرد أن تسجلوا المفاتيح!» آخر ما نبغيه هو سلسلة من 
الصور لنا جميعًا أثناء الاتفاق على خطتنا على موقع فليكر.» 

سمعت بعض الضحكات الخافتة العصبية سليمة النيةء ثم أطفأ خولى النور» وحال 
الظلام المفاجئ دون رؤيتي لأي شيء. تكيفت عيناي تدريجيًاء وبدأت في التوجه ناحية 
cigs‏ كان ماك gaat‏ هدك كلقي اها اتج اورت وات لها SIGUE‏ 
glans‏ ولعت totaal‏ ف الك ١ ٠‏ 

قلت لها: «شكرًا على ما قلته. كان ذلك SL,‏ 

Sells وشم عل راسك وها إل‎ Gill يشان الكيين‎ ails جا ها‎ cute la» 

فأجبتها: «نعم» لقد حدث ذلك بالفعل. لم أخبر أحدًا به من قبل» لكنه حدث.» فكرت 
لحظة؛ ثم تابعت الحديث: «أتعلمين» مع مرور الوقت دون الإفصاح Lee‏ حدث» بدأ يبدو 
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ككابوس. كانت تجربة عصيبة حقا.» توقفت» وصعدت إلى الكهف. «يسعدني البوح بذلك 
أخيرًا. لو ظل Lise‏ بداخلي ASI‏ من lls‏ لكنت قد بدأت أشك في صحتي العقلية.» 

وضعت الكمبيوتر المحمول على صخرة ile‏ وبدأت تشغيله باستخدام قرص 
الفيديو الرقمي وهي تراقبني. «سأعيد التشغيل مع كل شخص. هذا قرص نظام «بارانويد 
لينكس» قياسي» لكن أظن أنكم ستثقون بكلمتي هنا.» 

قالت الفتاة: «الأمر كله يتعلق cual ABUL‏ كذلك؟» 

فأجبتها: «بلى ... إنها الثقة.» 

تراجعث بضع خطوات أثناء تشغيلها لبرنامج إنتاج المفاتيح» مستمعًا لصوت كتابتها 
على لوحة المفاتيح واستخدامها للفأرة لإحداث نوع من العشوائية» ولصوت الأمواج 
المتكسرة على الشاطئ» ولضوضاء الاحتفال حيث توجد الجعة. 

خرجت الفتاة من الكهف حاملة الكمبيوتر المحمول الذي ظهر على شاشته بحروف 
مضيئة بيضاء مفتاخها العام» وبصمتهاء وعنوان بريدها الإلكتروني. رفعت الشاشة 
بجوار وجههاء وانتظرت حتى أخرجت هاتفي. 

ابتسمثء فالتقطث صورة لها ثم وضعت الهاتف في جيبي ثانيةٌ. توجهت إلى 
المعريدين بالحفل» وجعلت VS‏ منهم يلتقط صورة لها وللشاشة. اتسم الأمر بالبهجة 
ell,‏ قحف تلض GS a RE)‏ جما ب جيك لذ رقي فى ابوك عاقيا 
وإنها lets‏ لين ركان AN‏ ميقا جنا القن كنا dares‏ تمن bE‏ مق 
كنا نظن cern‏ 

Yes‏ مدار الساعة التالية gf‏ نحوهاء أخذ الجميع يلتقطون الصور ويصممون 
المفاتيح. كان Ye‏ الالتقاء بكل Gadd‏ في الحفل. كنت على معرفة بالكثير منهم 
- فبعضهم دعوته بنفسي - والآخرون أصدقاء أصدقائي أو مقربون لهم. لزم علينا 
فكو ميك eee pial‏ ا لحان بالفعل ف نياية الليلةة (eos (is‏ 


ما إن انتهى الجميع حتى ذهب خولو لتصميم مفتاحه» ثم استدار مبتعدًا ومبتسمًا 
في وجهي ابتسامة خجولةء لكنني كنت قد تجاوزت غضبي منه؛ فكان يفعل ما ينبغي له 
فعله. كنت أعلم أنه مهما قال» فسيظل دائمًا موجودًا لمؤازرتي. لقد دخلنا سجن وزارة 
الأمن الوطني Lao‏ وكذلك فان. ومهما se‏ فسيظل ذلك الحدث يربط بيننا للأبد. 


الفصل الحادي عشر 


صممت مفتاحي» ودرت على الحضور ليلتقط لي US‏ منهم صورة. وبعد ذلك صعدت 
إلى البقعة العالية التي تحدثت من فوقها قبل قليل» وطلبت من الجميع الانتباه. 

«أظن أن كثيرين منكم قد لاحظوا وجود خلل خطبر في هذا الإجراءء ألا وهو: ماذا إذا 
كان هذا الكمبيوتر المحمول لا يمكن الوثوق فيه؟ ماذا إذا كان يسجل Mu‏ توجيهاتنا؟ 


ماذا إذا كان يتجسس علينا؟ ماذا إذا كنت أنا وخوسيه لويس غير جديرين بالثقة؟» 
سمعت المزيد من الضحكات الخافتة سليمة النية التى عكست قدرًا أكبر من الألفة 
وتأثير الجعة. 


«أعني .ما Lin algal‏ إذا لم تسر غل الطريق السليم» يمك أن يوقعنا ذلك جما 
- يوقعكم جميعًا - في مشكلات لا حصر لها قد يكون من بينها السجن.» 

صارت الضحكات الخافتة أكثر عصبية. 

واصلت حديثي: «ولذلك» سأفعل هذا»» رفعت مطرقة كنت قد جلبتها من صندوق 
أدوات والدي. وضعت الكمبيوتر المحمول بجانبي على الصخرةء ولوّحت بالمطرقة في حين 
تلط و ta‏ تيك عر افا Bast‏ م الا لطا حلم 
بتحطيم كمبيوتر محمول بالمطرقةء وها أنا ذا أفعل ذلك. غمرني شعور رائع ... وسيئ 
في الوقت نفسه. 

طرااخ! تنهار الشاشة إلى ملايين القطع الصغيرة لتكشف عن لوحة المفاتيح. واصلت 
الضرب إلى أن تحطمت لوحة المفاتيح لتكشف عن اللوحة الأم ومحرك الأقراص الصلبة. 
طرااخ! صوبت هذه المرة مباشرة على محرك الأقراص الصلبة» ضاربًا إياه بكل ما أوتيت 
من قوة. ضربته ثلاث مرات قبل أن ينفلق الصندوق ليكشف عن الوسائط الدقيقة داخله. 
واصلت الضرب إلى أن لم يتبق به شيء أكبر من قداحة السجائرء ثم وضعت كل هذا 
الحطام في كيس قمامة. أخذ الجمع يهتف بقوةء وعلا الصوت لدرجة أقلقتني من أن أحدًا 
في مكان ما بأعلى قد يسمع صوتنا الذي علا على صوت الأمواج» فيطلب الشرطة. 

هتفت فيهم: «حستًا! والآن» إذا أردتم مصاحبتي» فسآخذ هذا الكيس للشاطى» 
وأتركه في الماء المالح لعشر دقائق.» 

لم يستجب أحد لدعوتي في البدايةء ثم تقدمت آنج وأمسكت بذراعي في يدها ABI‏ 
وهمست في أذني: «كان ذلك ethan‏ ثم سرنا Lae‏ تجاه البحر. 

كان الظلام دامسًا عند Gaull‏ ويوحي بالخطر حتى مع أضواء سلاسل المفاتيح التي 
كانت معنا. الصخور حادة وزلقة يصعب السير عليهاء ناهيك عن محاولة التوازن بكيس 
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الأخ الأصغر 


بلاستيكي مملوء بستة أرطال من الإلكترونيات المحطمة. of}‏ قدمي Bye‏ وظننت أنني 
سأجرح نفسي» لكنها أمسكت بي بقبضة قوية على نحو مدهشء وساعدتني في الحفاظ 
على اتزاني. قرّبني ذلك منها لحد سمح لي بأن أشم رائحة عطرها الذي شابه رائحة 
السيازات الهديدة. أحببت تلك الرائحة. 

قلت لها: «شكرًا». وأنا أنظر في عينيها الكبيرتين اللتين Gas‏ أكبر عبر نظارتها ذات 
الإطار الأسود والطابع الرجالي. لم أستطع تحديد لونهما في الظلامء لكنني خمنت أنهما 
داكنتان sly‏ على شعرها الداكن ويشرتها الخمرية. بدت من المنطقة المتوسطيةء ريما 
يونانية أو إسبانية أو إيطالية. 

جثمث وأنزلت الكيس في البحر تارگا الماء المالح يغمره. أنزلت قدمي LE‏ وغمرت 
حذائي في الماء. سببث. فضحكث. لم ننطق تقريبًا بأية كلمة منذ بدأنا السير نحو البحر. 
ES‏ مه اھر حرم als‏ 

لم أكن آنذاك قد قبّلت في Sle‏ سوى ثلاث فتيات فقطء هذا SLAs‏ عن الفتيات التي 
قبلتنى لحظة Sage‏ للمدرسة واستقبالي استقبال الأبطال. ليس ذلك برقم file‏ لكنه 
لمن العف AEN‏ كانت لدي قدرة معقولة على استشعار ما تريده الفتيات» وأظن أنه 
كان بوسعي تقبيلها. لم تكن مثيرة بالمعنى التقليدي» JS!‏ ثمة شيء يوحي به اجتماع 
فتاة وشاطئ وليل. هذا بالإضافة إلى أنها كانت ذكية» وعاطفيةء ومخلصة. 

لكنني لم أقيّلها أو أمسك يدها. أمضينا - بدلا من ذلك - لحظات لا أجد لها 
وصفا سوى أنها روحانية. الأمواج المتكسرة: والليل» والبحرء والصخورء وأنفاسنا. طالت 
اللحظات» وتنهدث. يا لها من رحلة شاقة! كان لا يزال أمامى الكثير لأفعله من كتابة في 
كلك ال ووضع كل هذة المقاتيح ف مل اتح وو قا كه ois etl‏ لا يذلك 

تنهدت الفتاة أيضًا. 

قلت لها: «هيا لنذهب!» 

فقالت: «نعمء (he‏ 

عدنا للحفل. كم كانت جميلة تلك الليلة! 


بعد انقح ء الحفلء tars}‏ خولو صديق أخيه ليأتى ويأخذ صناديق البيرة. سرت مع 
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الفصل الحادي عشر 


يستخدم GT‏ مناء بالطبع» تذكرة رسمية. كان مستخدمو «إكس نت» قد اعتادوا نسخ 
تذاكر حافلات أشخاص آخرين BS‏ أو aul‏ مرات Gag‏ وانتحال هوية جديدة في كل 
مرة يركبون فيها الحافلات. 

كان من الصعب البقاء هادئين في الحافلة. كنا جميعًا سكارى بعض الشيء» والنظر 
في وجوهنا في أضواء الحافلة البراقة كان مدعاة للضحك. علا صوتنا كثيرّاء واستخدم 
السائق نظام الاتصال الداخلي ليطلب منا خفض أصواتنا مرتين» ثم أخبرنا في النهاية بأن 
نخرس وإلا فسيتصل بالشرطة. 

أثار ذلك ضحكنا مرة أخرىء ونزلنا من الحافلة وسط مجموعة من الأفراد الآخرين 
قبل أن يتصل بالشرطة بالفعل. وصلنا آنذاك لحي نورث بيتش؛ حيث كان الكثير من 
الحافلات وسيارات الأجرة ومحطة بارت في شارع ماركت والمقاهي والنوادي ذات اللافتات 
المضاءة بمصابيح النيون؛ ما فرّق جمعناء وذهب US‏ منا في طريق. 

وصلت إلى المنزل» وقمت بتشغيل «إكس بوكس» الخاص بي. بدأت تسجيل المفاتيح 
من شاشة هاتفي. كان Sas shee‏ ويبعث على النوم. كنت شبه gl Sur‏ وأصابني ذلك 


بالنعاس. 
كان رأسي قد أوشك على السقوط عندما ظهرت نافذة رسالة فورية جديدة على 
الشاشة. 


«أيها البطل!» 
لم أتعرف على الاسم المستعار - سبيكسجريل - لكنني خمنت من يكون المتحدث. 
كتبت بحذر: 


(as yo» 
«هذه أناء من حفل الليلة.»‎ 


ثم لصقت مجموعة تشفير في نافذة المحادثة. كنت قد أدخلت بالفعل مفتاحها العام 
في سلسلة مفاتيحي؛ لذلك طلبت من عميل المراسلة الفورية أن يحاول فك تشفير الكود 
باستخدام هذا المفتاح. 


«هذه أناء من حفل الليلة.» 
لقد كانت هى! 
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الأخ الأصغر 
«من الغريب لقاؤك هنا.» 
كتبث» ثم شفرت ما كتبته بمفتاحي العام» وأرسلته. 
«سعدت للغاية بلقائك.» 


«وأنا كذلك» فقلما ألتقى شابات ذكيات يتمتعن في الوقت نفسه بالجاذبية 
والوعى الاجتماعى. يا إلهى! إنك لا تعطين الفتيات فرصًا كثيرة.» 


دق قلبي بقوة بين أضلعي. 
aye»‏ هل من أحد هنا؟ إننى أهرم هنا. لا تنس إعطاء النادلات بقشيشا؛ 
فهن يجتهدن في عملهن. سأظل هنا طوال الأسبوع.» 


ضحكت بصوت مرتفع, وأجبتها: 


Li‏ هنا ... أنا هنا! لم أتمكن من الكتابة فقط بسبب الضحك الشديد.» 
Jer‏ الأقل» حس الدعابة في المراسلات الفورية لدي لا يزال قويًا.» 


امف 
«سعدت LA) BL‏ للغاية.» 

«نعم» أعلم ذلك. إلى Gol‏ ستصحبني؟» 

: aren 

«في مغامرتنا التالية؟» 

«ليست لدي أية خطط في الحقيقة.» 

ue»‏ سأصحبك أنا إذن. يوم السبت ... متنزه دولوريس ... حفل 
فوسف قز yale‏ ف :الهوك GUN‏ إن لم GALS tats‏ عند 

CEE 

«ألم تطّلع على شبكة «إكس نت»؟ الموضوع منتشر للغاية. هل سمعت من 
قبل عن فرقة «سبيدهورز» ؟» 


كدت أختنق؛ فقد كانت هذه فرقة ترودي دوء وترودي دو هى المرأة التى دفعت لي 
Sle,‏ التحدوف كوه الشيكة الستفلة: 


\VE 


الفصل الحادي عشر 


«نعم» سمعت عنها.» 
«ستقيم هذه الفرقة Lis‏ ضخماء وقد تمكنت من التعاقد مع نحو خمسين 

Heal agiliald galas «itll جلاعن‎ Yc مقو‎ dal clay فر‎ 

بمكبرات الصوت ليشعلوا الليلة حماسًا.» 

شعرت أنني مغيّب عما يدور حولي. كيف فاتني ذلك؟ كان هناك متجر كتب يتسم 
بالفوضوية في شارع فالينسيا اعتدت المرور عليه أحيانًا في طريقي إلى المدرسة. Gle‏ 
ذلك المتجر ملصكًا لصورة إحدى الثائرات تُدعَى «إيما جولدمان» وتحتها تعليق: «إن لم 
Sa‏ الرقصء فلا أريد أن أكون جزءًا من ثورتكم.» بذلت كل طاقاتي في البحث عن 
كيفية لاستخدام شبكة «إكس نت» في تنظيم مناضلين مخلصين يتمكنون من التشويش 
قن مو زان الخ ن الوطنيء لكن ذلك كان AST‏ تميرًا. حفل موسيقي ضخم . 0 
تكن لدي أدنى فكرة عن كيفية إقامة حفل كهذاء لكنني سعدت بأن أحدًا ما تمكن من 
ذلك. 

wil‏ وبعد أن فكرت في الأمر» شعرت بفخر شديد لاستخدامهم شبكة «إكس نت» في 
فعل ذلك. 


كنت مرهقًا للغاية في اليوم التالي. فقد استمرت محادثتي مع آنج - بالأحرى مغازلتي 
لها - حتى الرابعة صباحًا. ولحسن حظيء كان يوم السبت وتمكنت من النوم حتى وقت 
متأخر. لكن نظرًا لتأثير الخمر وعدم النوم الجيد» كنت بالكاد أستطيع ترتيب أفكاري. 

بحلول وقت الغداءء نهضت من السريرء ونزلت إلى الشارع. تهاديت وصولًا إلى مقهى 
التركي لشراء قهوتي. اعتدت في تلك الأيام شراء قهوتي من هناك عندما أكون وحديء كما 
لى كنت أنا والتركي قد صرنا عضوين في تنظيم سري. 

في طريقي إلى المقهى» مررت بالكثير من رسوم الجرافيتي حديثة الإنشاء. أحببت 
الجرافيتي في حي ميشن؛ إذ كان يتمثل عادةً في جداريات ضخمة مزخرفة أو رسوم 
تهكمية يطبعها: طلاب الفتون:بالإستضسل go panel Le‏ استمران الرسامي الجد اريت 
في حي ميشن فيما يفعلونه وم مراقبة رجال وزارة Gell‏ الوطني» > وهو ما أظنه صورة 
أخرى من صور استخدام شبكة «إكس 628 فلا بد أنهم امتلكوا كافة السبل لمعرفة ما 
كان يحدثء ومن أين يأتون بالطلاء وما الكاميرات التي كانت تعمل. وقد لاحظت أيضًا 
أن بعض الكاميرات قد رشت بالطلاء. 
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الأخ الأصغر 


لعلهم استخدموا شبكة «إكس نت»! 

على ile‏ سور إحدى ساحات السيارات» casks‏ عبارة: «لا تثق في أحد أكبر من VO‏ 
عامّاه بحروف تقطر بالطلاء ويبلغ ارتفاعها عشر أقدام. 

توقفت» وأخذت أفكر: هل غادر أحد «حفلتي» الليلة الماضيةء وجاء إلى هنا بعلبة 
طلاء؟ فقد كان الكثير من الحضور يقطنون ذلك الحي. 

حصلت على قهوتيء وتجولت بأنحاء المدينة. أخذت أفكر فيما إذا كان عي الاتصال 
يأك ومعرفة ما decal aya slots Gl‏ عن فيلد أو ا اي SUNS hss‏ 
أيام السبت المليئة بالكسل. لكن بمن سأتصل؟ فان لا تتحدث معيء ولا أظن أنني كنت 
على استعداد للتحدث مع خولوء وداريل ... 

حستاء لا يمكننى الاتصال بداريل. 

أخذت قهوتيء وعدت للمنزلء وبحثت قليلًا على مدونات «إكس نت». تلك المدونات 
مجهولة المؤلّف لا يمكن تتبع كُتَابهاء إلا إذا كان المؤلف على قدر من الغباء ليضع اسمه 
عليها. ويوجد عدد كبير منهاء وأغلبها لا علاقة له بالسياسة؛ لكن الكثير منها لم يكن كذلك 
حا قات مرش وات Ge‏ ارس ought Lay‏ من كلم Jars‏ العترطة: و لرام عق 
الجدران. 

اكتشفت أن خطط الحفل في المتنزه قد انتشرت على الشبكة منذ أسابيع؛ إن تناقلتها 
المدونات لتتحول إلى حركة متكاملة دون أن ألاحظها. وحمل الحفل اسم: «لا تثق في أحد 
أكبر من YO‏ عامًا.» 

وهذا يفسر من أين أتت آنج بتلك العبارة. كانت شعارًا جيدًا. 


صبيحة يوم الإثنين قررت التحقق من متجر الكتب الفوضوي مجددًاء وأرى ما إذا كان 
بإمكاني الحصول على أحد ملصقات إيما جولدمان. كنت بحاجة لذلك التذكير. 

مررت بشارع ١١‏ وحي ميشن في طريقي للمدرسة. ثم شارع فالينسيا وعبرته. 
وجدت المتجر مغلقاء لكنني عرفت مواعيده؛ إذ كانت مكتوبة على الباب وتأكدت من أن 
الملصق لا يزال معلقا به. 

اندهشت أثناء سيري في شارع فالينسيا من aS‏ المرات التي رأيت فيها شعار «لا 
كتوق اكز اكير هن VE‏ 6 د عرض تحرف ال يشاك gale‏ هان هن غات 
غذاء وتي شيرتات» ومقالم أقلام رصاصء وقبعات. أما متاجر الهيبيزء فكانت أسرع 
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الفصل الحادي عشر 


بالتأكيد في هذا الشأن. وبانتشار الأفكار الجديدة على الإنترنت في غضون يوم أو اثنينء 
صارت المتاجر أفضل في عرض بضائعها في واجهات العرض لتتماشى مع هذه الأفكارء 
فريما يهبط مقطع فيديو طريف على موقع يوتيوب لرجل ينطلق يمركبات نفاثة من ماء 
الصودا ليهبط في صندوق بريدك يوم الإثنين» وبحلول يوم الثلاثاءء تتمكن من شراء تي 
شيرتات عليها مشاهد من هذا الفيديو. 

لكنه من المذهل أن ترى Bad‏ ينتقل من شبكة «إكس نت» إلى متاجر بيع الأدوات التي 
تهم مستخدمي المخدرات. وتوجد سراويل جينز مستعملة مكتوب عليها بعناية الشعار 
بقلم الحبر الجاف المستخدّم في المدارس الثانوية بعنايةء فضلًا عن البادجات التي يتم 
وضعها على الملابس. 

تنتشر الأخبار السعيدة سريعًا. 

كان ذلك مكتويًا على السبورة عند دخولي dias‏ الدراسات الاجتماعية للسيدة 
جالفيس. جلسنا جميعًا على مقاعدناء وابتسمنا لما كان مکتوبًاء وشعرت كما لو كانت 
الكلمات تبادلنا الابتسام. كان هناك شيء مبهج للغاية في فكرة أنه بإمكاننا جميعًا الوثوق 
في بعضنا البعضء Gly‏ العدو يمكن تحديده. كنت أعلم أن ذلك لم يكن صحيحًا تمامّاء 
لكنه لم يكن خاطنًا تمامًا أيضًاء 

دخلت السيدة جالفيس» ملست على شعرهاء ووضعت الكمبيوتر المحمول المدرسي 
الخاص بها على مكتبهاء وقامت بتشغيله. التقطت الطبشورةء واستدارت لتواجه السبورة؛ 

استدارت لناء وكانت تضحك هي أيضًا. قالت: «يبدو أن الغرور قد أصاب AIS‏ 
الشعارات في هذه البلاد. كم منكم يعلم من أين أتت هذه العبارة؟» 

نظر US‏ منا للآخرء وقال أحدنا: «الهيبيز؟» فضحكنا. ينتشر هؤلاء الهيبيز في جميع 
أنحاء سان فرانسيسكوء سواء النوع القديم منهم من متعاطي المخدرات ذوي الذقون 
القذرة والتي شيرتات المصبوغة؛ أو النوع الجديد الأكثر تأنقاء والذين يهتمون بممارسة 
ألعاب تافهة أكثر من احتجاجهم على أي شيء على أرض الواقع. 

«حستاء إنهم الهيبيز. لكننا عندما نفكر في الهيبيز الآنء لا نفكر إلا في الملابس 
والموسيقى. والملابس والموسيقى من الأمور الثانوية التي منحت لحقبة الستينيات أهميتها. 

لقد سمعتم عن حركة الحقوق المدنية التي هدفت للقضاء على التمييز العنصري. 
شباب أمثالكم من البيض والسود استقلوا حافلات إلى الجنوب لدعم حق السود في 
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الانتخاب» والاحتجاج على التمييز العرقي الرسمي للدولة. كانت كاليفورنيا إحدى المناطق 
الرئيسية التي ظهر نها اة الكقوق الدنية: كنا دومًا أكثر اهتمامًا بالسياسة من باقي 
الدولة. هذا فضلًا عن أننا أيضًا الجزء الذي تمكن فيه السود من الحصول على وظائف 
بالمصانع التابعة للنقابات العمالية مثل البيض؛ ومن ثم كانوا أفضل Le‏ بعض الشيء 
من السود في الجنوب. 

كان الطلاب في بيركلي يرسلون باستمرار أعدادًا كبيرة من ISH‏ الأحرار إلى الجنوب؛ 
وكان اختيارهم يتم من طاولات استعلامات خاصة في الحرم الجامعي عند تقاطع شارعي 
بانكروفت وتيليجراف. ولعلكم لاحظتم وجود هذه الطاولات حتى يومنا هذا. 

حاولت الجامعة إيقافهم» ومنع رئيس الجامعة العمل السياسي في الحرم» لكن شباب 
الحقوق المذنية ماكانوا لر ف lols‏ الشرظة alll‏ لفك عل طالب سادق acaba Ws‏ 
كان يوزع منشورات من إحدى هذه الطاولات» ووضعوه في عربة db pill‏ لكن ٠٠٠١‏ 
طالب حاصروا الشاحنة ورفضوا أن تتزحزح من مكانها. لم يدعوهم يأخذون الشاب إلى 
السجن. وقفوا على سقف العربةء وأخذوا يلقون الخُطّب عن «التعديل الأول للدستور» 
و«حرية التعبير». 

أثار ذلك «حركة حرية التعبير»» وكانت تلك بداية الهيبيزء لكنها كانت أيضًا مصدر 
ظهور المزيد من الحركات الطلابية he Ad bit)‏ جماعات القوة السوداء من قبيل «بلاك 
بانثرز» (الفهود السود)ء وما ظهر بعد ذلك من الجماعات الحقوقية للشواذ Sis Guia‏ 
«بينك بانثرز» Lass‏ وكذلك الجماعات النسائية da bill‏ مثل «المنشقات السحاقيات» 
اللاتي أردن القضاء على الرجال تمامًا! والييبيز ... هل سمع Gi‏ منكم من قبل عن 
الييبيز؟» 

فقلت: «أليس هم من رفعوا البنتاجون؟» شاهدت فيلمًا وتائقيًا ذات مرة عن ذلك. 

فضحكت السيدة جالفيسء وقالت: «كنت قد نسيت ذلكء لكن نعم إنهم هؤلاء! 
كان الييبيز أشبه بهيبيز شديدي الاهتمام بالسياسة؛ لكنهم لم يكونوا جادين بشأن 
السياسة مثلما نفكر فيها حاليًا. فكانوا مرحين للغاية ومبتكرين للمزح. ألقوا بالمال في 
بورصة نيويورك» وأحاطوا بالبنتاجون بآلاف المتظاهرين؛ ونطقوا بتعويذة سحرية كان 
من المفترض أن ترفعه وتحلق به في الهواء. اخترعوا نوعًا تخيليًا من عقار هلوسة يمكن 
رشه على الناس باستخدام مسدسات الرشء وأخذوا يصويونه تجاه بعضهم البعض» 
ويتظاهرون بأنهم تحت تأثير المخدرات. كانوا مضحكين» ومادة تليفزيونية رائعة؛ قام 
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أحدهم» ويّدعَى «وايفي جرافي»» بجعل SEM‏ من المتظاهرين يرتدون زي سانتا كلوز 
لتُظهر الكاميرات إلقاء ضباظ الفرظة القيض Wile Yo‏ كلوز وهم له في LAW‏ وقد 
حشدوا الكثير من الناس. 

وكانت أهم اللحظات في تاريخهم المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في عام NAVA‏ 
حيث دعوا لمظاهرات للتنديد بالحرب على فيتنام؛ فتوافد على شيكاجو كل يوم الآلاف من 
المتظاهرين الذين ناموا في المتنزهات» ورابطوا أمام مقر المؤتمر. نفذوا العديد من الأعمال 
المثيرة الغريبة ذلك العام» مثل ترشيح خنزير 64s‏ بيجسس للانتخابات الرئاسية. وقعت 
مصادمات بين الشرطة والمتظاهرين في الشوارع» وكان ذلك قد حدث عدة مرات من قبلء 
GT‏ تتعرض للمراسلين الصحفيين» 
فأوسعوا المراسلين Gnd‏ وانتقم المراسلون منهم ob‏ أظهروا ما حدث حقًا في تلك 
المظاهرات؛ ومن ثم شاهد المواطنون في جميع أنحاء البلاد أبناءهم وهم يتعرضون لاعتداء 
ضار من شرطة ي وأطلقوا على ذلك «شغب الشرطة». 

كانت عبارة «لا BE‏ في أحد أكبر من dale ٠١‏ من المقولات المفضلة لدى الييبيزء 
وقصدوا بها أن من ولدوا قبل وقت معين - وهو عندما كانت أمريكا تحارب أعداء مثل 
النازيين - ما كانوا ليفهموا I‏ ما يعنيه حبك لبلادك بقدر يجعلك ترفض محاربة 
الفيتناميين. وكانوا يرون أنه ببلوغ سن الثلاثين» تتبلد مواقفك ويصير من الصعب chile‏ 
فهم سبب نزول الشباب إلى الشوارع» وتركهم العملء وقيامهم بأعمال جنونية. 

كانت سان فرانسيسكو نقطة الانطلاق لتلك الأحداث. تأسست الجيوش الثورية هناء 
Ads‏ بعضها مباني أو نهب بنوگا Elis‏ عن قضاياهم. صار الكثير من أولئك الشباب 
بعد ذلك أكثر أو أقل نضجًاء في حين انتهى المآل بآخرين منهم في السجن» وحقق بعض من 
لم يكملوا تعليمهم الجامعي منهم إنجازات مدهشةء مثل ستيف جوبز وستيف وازنياك 
اللذين أسسا شركة أبل لأجهزة الكمبيوتر واخترعا الكمبيوتر الشخصي.» 

أثار ذلك انتباهي حقًا. كنت على ple‏ ببعض منه» لكنني لم ستمع لأحد يتحدث عن 
الأمر ellis‏ من قبلء أو لعله لم يهمني من قبل مثلما هو الآن. Blais‏ بدا أن مظاهرات 
الشوارع البسيطة غير المثيرة أو المجدية التي أقامها البالغون ليست غير مجدية مثلما 
قفنت Joly‏ لها مكانًا فى حركة «إكس ,تت 

رفعت يديء وسألت: «هل نجحوا؟ هل نجح الييبيز؟» 

glow وترقبنا جميعًا‎ el طويلًا. كما لو كانت تفكر في الإجابة. لم ينطق‎ Yo bs 
ما ستقوله.‎ 
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قالت: «إنهم لم يفشلواء لكنهم انهاروا داخليًا بعض الشيء؛ فدخل بعضهم السجن 
بتهمة المخدرات أو أمور آخرى» وبعضهم غير موقفه» وصاروا مواليين للنظام» ويذهبون 
للمحاضرات ليخبروا الجميع كم كانوا أغبياء Lad‏ فعلواء ويتحدثون عن مدى جشعهم 
وغبائهم. 

لكنهم ly xe‏ العالم بالفعل؛ فوضعت حرب فيتنام أوزارهاء وفقدت الطاعة العمياء 
والامتثال — التي أسماها الناس وطنية — بريقها إلى حد كبير» وشهدت حقوق السود 
all,‏ وان Gas‏ كبوا هذا eas Gets SLRs‏ دوخ MSS gee‏ 
وحقوق المعاقين» والمفهوم الشامل للحريات المدنية الذي نشا أو تعزز على يد هؤلاء الأفراد. 
وحركة الاحتجاجات الحالية هى نتاج مباشر لهذه الصور من النضال.» 

فال تالز و aul Beal‏ دكن pele‏ بهذا الشكل کان يقد على رة 
حتى صار شبه واقفء ووجهه النحيل الحاد الملامح قد تحول للّون الأحمر. كانت له 
عينان كبيرتان لامعتان» وشفتان كبيرتان» وعند إثارة مشاعردء كان يشبه السمكة بعض 
الشيء. 

تسمرت السيدة جالفيس قليلاء ثم قالت: «واصل حديثك يا تشارلز.» 

ob‏ من وصفتهم لتوّك إرهابيين ... إرهابيون حقيقيون؛ لقد فجروا منشآت» وفقًا 
لقولك. حاولوا تدمير البورصة. ضريوا رجال dle pill‏ ومنعوهم من القبض على من كانوا 
يخرقون القانون. لقد هاجمونا!» 

أومأت السيدة جالفيس برأسها ببطء. كان بوسعي أن أرى أنها تفكر في الكيفية 
التي ستتعامل بها مع تشارلز الذي بدا aalsy‏ عل .وفك ا جا ن كاله pass‏ فار 
نقطة مهمة؛ لم يكن الييبيز عملاء أجانب, بل مواطنين أمريكيين. عندما تقول «لقد 
هاجمونا»» عليك أن تحدد من «هم» ومن «نحن». عندما يكون من يفعل ذلك هم شركاؤك 
في الوطن ...» 

cle‏ فيها مقاطعًاء وقد نهض من على مقعده: «هراء! كانت البلاد في Ue‏ حرب 
آنذاك» وهؤلاء الناس قدموا يد العون والدعم للعدو. من اليسير تحديد من «هم» ومن 
«نحن»: إذا كان المرء يدعم أمريكاء فهو «منا»» وإن كان يدعم من يطلقون النار على 
الأمريكيين» فهو «منهم».» 

«هل من أحد آخر يريد التعليق على هذا؟» 

ارتفع العديد من الأيدي» وطلبت السيدة جالفيس منهم التحدث. أشار البعض إلى 
أن السبب وراء إطلاق الفيتناميين النار على الأمريكيين هو أن الأمريكيين قد ذهبوا إلى 
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فيتنام» وأخذوا يحاربون على أراضيها. على الجانب الآخرء رأى البعض أن تشارلز كان 
على حق في أنه يجب عدم السماح للناس بارتكاب ما يخالف القانون. 

تبادل الجميع نقاشًا مثمرًا فيما عدا تشارلز الذي لم يفعل Gd‏ سوى الصياح في 
الآخرين» ومقاطعتهم عند محاولتهم التعبير عن آرائهم. حاولت السيدة جالفيس جعله 
ينتظر دوره في التحدث عدة مرات» لكنه لم يستجب GY‏ منها. 

كنت أبحث عن شيء بالكمبيوتر المدرسي المحمول الخاص بيء شيء عرفت أنني كنت 
قد قرأته من قيل. 

وجدته. فنهضت واقفا. نظرت إل السيدة جالفيس مترقبة ما كنت سأفعله. تابع 
الآخرون في الفصل نظرتها المحدّقة» وهدَءُوا. تشارلز نفسه نظر إليّ بعد فترة قصيرة, 
وعيناه الكبيرتان اللامعتان تقدحان كراهية نحوي. 

قلت: «أريد قراءة شيء ما Sale‏ إنها فقرة قصيرة: «تنشأ الحكومات بين الناس 
مستمدّة سلطاتها العادلة من موافقة المحكومين» وإنه عندما يصبح أي شكل من أشكال 
الحكم في أي وقت من الأوقات هادمًا ومدمرًا لهذه الغايات» يصبح من حق الشعب أن 
يغيّره أو يطيح به ويشكّل حكومة جديدة مقيمًا أساسها على المبادئ» ومنظمًا سلطاتها 
وفق الكيفية التي تبدو له أفضل ملاءمة لتحقيق سلامته ورفاهيته».» 
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gual‏ هذا الفصل Jt‏ فوربيدن بلانت» ari ana‏ والخيال العلمي 
ودبلين بأيرلتدا. ودخول هذه المتاحر sal‏ خط إن ob‏ ما أخرج 0 دون 
المساس بمحفظتي. ولا ريب أن هذه السلسلة تتمتع بالريادة حقًا فيما يتعلق 
بتحقيق التواصل بين الجمهور العريض للخيال العلمي المعروض في الأفلام والمواد 
التليفزيونية من ناحية وكتب الخيال العلمي من الناحية الأخرىء ما له أهمية بلا 
شك لمستقيل هذا المجال. 


* ا‎ OK 


ارتسمت على وجه السيدة جالفيس ايتسامة عريضة»ء وسألت: 
«هل يعلم أحد مصدر هذه الفقرة؟» 
نطق مجموعة من الطلاب في آن واحد: «إعلان الاستقلال الأمريكى.» 


«لماذا قرأت علينا ذلك يا ماركوس؟» 

«لأنه بدا لي أن مؤسسي هذه البلاد قد قالوا إن الحكومات يجب ألا تستمر إلا إذا رأينا 
أنها تعمل لصالحناء وإذا لم نعد نراها كذلك» فعلينا إسقاطها. هذا ما ينص عليه الإعلانء 
أليس كذلك؟» 


هز تشارلز رأسه» وقال: GIS»‏ ذلك منذ lie‏ السنين! وقد تغير SLAW‏ الآن!» 
Ley‏ الذي تغير؟» 
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uses‏ لم يعد لدينا ملك She‏ إنهم يتحدثون عن حكومة تأسست GY‏ الجد الأكبر 
لأحد الحمقى آمن بأن الرب قد كلفه بالمسئوليةء وقتل جميع معارضيه. أما الآنء فلدينا 
حكومة منتحّبة ديمقراطيًا ...» 

قلت له: «أنا لم أنتخب هذه الحكومة.» 

«وهذا يمنحك الحق إذن بتفجير المنشآت؟» 

«ماذا؟ من تحدث عن تفجير أية منشآت؟ إن الييبيز والهيبيز وكل هؤلاء الناس رأوا 
أن الحكومة لم تعد تصغي إليهم ... انظر إلى الطريقة التي عومل بها من حاولوا دعم 
حق التاخوين :فى الإد لك يأ ع الكدوية! لكل وکو ر 

قالت السيدة جالفيس: «والقتل في بعض الأحيان»» ثم رفعت يديهاء وانتظرت مني 
Li‏ وتشارلز أن Gules‏ وقالت: «كاد وقتنا ينتهي لهذا اليوم» لكنني أريد أن أثني عليكم 
جميعًا لواحدة من أفضل الحصص التي درّستها. كانت هذه مناقشة dail,‏ وتعلمت 
منكم جميعًا الكثير فيهاء وآمل أن تكونوا قد تعلمتم من بعضكم البعض أيضًا. شكرًا لكم 
جميعًا على مشاركاتكم. 

وأريد أن أعطي واجبًا بدرجات إضافية لمن يرغب منكم في بعض التحديء أريد 
منكم كتابة بحث يقارن بين رد الفعل السياسي تجاه حركات الحقوق المدنية والحركات 
المناهضة للحرب في منطقة الخليج من ناحيةء وردود الأفعال السياسية الحالية لجهات 
الحقوق المدنية تجاه الحرب على الإرهاب من ناحية أخرى. البحث لا يقل عن ثلاث 
صفحات» لكن يمكن أن يزيد عن ذلك كما تشاءون. أتطلع من الآن لرؤية ما ستتوصلون 
إليه.» 

دق الجرس بعد لحظات» وغادر الجميع الفصلء لكننى تخلفت عنهم» وانتظرت أن 
ies‏ السيده عافن ١‏ 

«نعم يا ماركوس ؟» 

«كان ذلك SL‏ لم تكن لدي كل هذه المعلومات عن حقبة الستينيات.» 

«والسبعينيات أيضًا. كان هذا المكان Logs‏ مكانًا مثيرًا للعيش فيه وذلك في أوقات 
مفعمة بالأحداث السياسية. لقد أعجبنى كثيرًا اقتباسك من إعلان الاستقلال؛ كان ذلك في 
منتهى الذكاء.» ١‏ 

«شكرًا لك. وردت الفكرة على ذهني فجأةء فلم أقدّر قط المعنى الحقيقي لهذه 
الكلمات قبل اليوم.» 
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cll‏ وهي تصافحني: «حسنًا يا ماركوس» هذا كلام يحب أي ales‏ أن يسمعه. لا 
يسعنى الانتظار حتى أقرأ بحثك.» 


شتريت ملصق «إيما جولدمان» في طريقي إلى المنزلء وألصقته فوق مكتبي وثيّته على 
0 أسود أنيق. اشتريت كذلك تي شيرت مطبوعةً عليه عبارة «لا تثق في أحد أكبر من 
Yo‏ عامّا»» وصورة لشخصيتي «شارع سمسم»؛ جروفر وإيلمو» وهما يطردان البالغين 
جوردن وسوزان. أضحكني ذلكء واكتشفت فيما بعد أنه كان هناك نحو ست مسابقات 
للرسوم ببرنامج «فوتوشوب» لتصميم شعار على الإنترنت على مواقع مثل فارك» وورث 
١٠٠٠٠١‏ وبيتا. وانتشرت المئات من الصور الجاهزة والتي يمكن وضعها على كافة السلع. 
رفعت أمي حاجبها عند رؤيتها التي شيرت» في حين 5a‏ أبي رأسه» وطلب مني آلا 
أقحم نفسي في أية مشكلات, وأشعرني رد فعله بأن ما أفعله مبرّر بعض الشيء. 
وجدتني آنج متاحًا على الإنترنت ثانية» وأخذنا نتغازل عبر الرسائل الفورية حتى 
وقت متأخر من الليل مرة أخرى. عادت الشاحنة البيضاء ذات أجهزة الهوائى» فأغلقت 
جهاز «إكس بوكس» إلى أن رحلت الشاحنة. اعتدنا جميعًا فعل ذلك. 
تحمست آنج بشدة لهذا الحفل الذي من المتوقع أن يكون مذهلًاء وقد اشترك فيه 
عدد كبير للغاية من الفرق» حتى إنه قيل إنهم سيقيمون مسرحًا ثانيًا للعروض الثانوية. 
«كيف سيحصلون على تصريح لما سيحدثونه من صخب طوال الليل في ذلك 
المتنزه؟ المنازل تحيط به من كل جانب.» 
«تصريح؟ أي تصريح؟ لتحدثني عن تصريحك في أن تكون إنسانًا.» 
«في هذا مخالفة للقانون؟» 
«ماذا؟! هل أنت قلق حقا بشأن مخالفة القانون؟» 
«معك حق.» 
«ههههههههه.» 
لكنني شعرت بشيء من العصبيةء فأنا أصطحب تلك الفتاة الرائعة بكل ما تحمله 
الكلمة من معنى في موعد غرامي في عطلة نهاية الأسبوع - أو بمعنى «Gul‏ هي من كان 
يصطحبني - إلى حفل صاخب غير قانوني مقام وسط حي مزدحم. 
وكان من المفترض أن يكون الأمر ممتعًا على الأقل. 


1۸٥ 
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© io 

بدا الناس يتدفقون على متنزه دولوريس طوال BAS‏ ما بعد الظهيرة الطويلة ليوم 
السبت» وقد برزوا من بين لاعبي الأطباق الطائرة» ومن يتجولون بكلابهم» وبعضهم 
لعب بالأطباق الطائرة of‏ تجول بالكلاب. لم يكن من الواضح is‏ كيف سيسير الحفل, 
لكن كان هناك الكثير من رجال الشرطة والعملاء السريين في المكان. كان من الممكن 
تحديد العملاء السريين؛ لأنهم مثل الضابطين اللذين أمسكا بي منذ أيام؛ فاتسموا بقصة 
شعر كاسترى وبنية جسم قوية: رجال قصار القامة بدناء ذوو شعر quad‏ وشوارب 
غير مهذبة. تجولوا في المكان بمظهر أخرق غير مريح في بناطيلهم القصيرة الكبيرة 
وقمصانهم الفضفاضة: التي أخفت خلفها - بلا شك - ترسانة من الأسلحة المعلقة 
فيما بين صدورهم وخصورهم. 

كان متنزه دولوريس جميلًا مشمسًا يضم نخيلًاء وملاعب تنسء والعديد من التلال 
والأشجار المنتظمة التي يمكن الركض فيها أو الاسترخاء عندها. ينام المشردون هناك 
ليلًاء لکن هكذا كان الحال أيضًا في أي مكان آخر في سان فرانسيسكو. 

قابلت آنج في الشارع عند متجر الكتب الفوضويء كان ذلك اقتراحي. أدركت فيما 
بعد أنني ظهرت بمظهر من يحاول أن يبدو شايًا معاصرًا أمام تلك الفتاة لكنني كنت 
لأقسم خا ا :قد ee‏ ولاه a SS‏ ا ق عة وضو QW‏ هذا 
ا ف كدان اهر BEG fe divin‏ اا 

قلت لها: «عنوان لطيف! هل هذه لغة تحدثك مع والدتك؟» 

فأجابت: «ولغتك أنت أيضًا. في الحقيقةء هذا GUS‏ يتحدث عن تاريخ إحدى 
الجماعات المشابهة للييبيزء لكنها من نيويورك. استخدم جميع أفراد تلك الجماعة كلمة 
«السافل» كاسم أخير «ag‏ مثل: «بن السافل». قامت الفكرة على تكوين جماعة تصنع 
الأحداث» لكن باسم لا يمكن نشره في الصحافة على الإطلاق» وذلك للتلاعب بوسائل 
الإعلام alas a‏ مك عقا أعادف عقاف لكات عل ارق كه افك فل 
من المفترض أن أعانقها أم لا؛ فالناس في كاليفورنيا يعانقون بعضهم البعض Legs‏ عند 
التلاقى أو الوداع» ويقيّلون بعضهم البعض أيضًا أحيانًا على الوجنتين. كنت متحيرًا للغاية 
شان ذلك: 

فحسمث هي المسألة بأن جذبتني نحوها لتعانقني» وشدّت رأسي لأسفل لأصل إليهاء 
وقبّلتني بقوة على وجنتي» ثم دغدغت عنقي بشفتيها. ضحكت ودفعتها بعيدًا. 
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سألتها: «هل ترغبين في تناول البوريتو؟» 

«هل هذا سؤال أو إعلام Las‏ سنفعله؟» 

Yo‏ هذا ولا ذاك» إنما أمر.» 

اشتريت بعض الملصقات اللطيفة التى تحمل عبارة «هذا الهاتف مُراقب»» والتى هى 
ا ده Gila‏ جه yous,‏ عن شماعات الرنواقف الو ا لا رال ES‏ 
في شوارع «ميشن»» وهى الحي الذي يمكن أن تصادف فيه أناسًا غير قادرين على تحمل 
dl esses taal ais‏ 

سرنا Les‏ ونسيم الليل يحفنا. أخبرت آنج بما رأيته في المتنزه عند رحيلي. 

قالت: «أراهن على أن هناك المثات من الشاحنات التابعة لهم متوقفة بجميع أرجاء 
الحى. أفضل الشاحنات للقبض عليك.» 

نظرت حولناء وقلت: «تمنيت أن تقولي شيمًا من قبيل: «حستاء لا يمكنهم فعل أي 

Ge gt 

E Gea جوع قرعو‎ Sk Lal ES ESA wen STIG 
القراں فيما إذا كانوا سيتعاملون مع هؤلاء الآفراد‎ SLES! يكون على رجال الشرطة فيه‎ 
العاديين على أنهم إرهابيون أم لا. الأمر أشبه قليلًا بالتشويشء لكن باستخدام الموسيقى‎ 
بدلا من الأدوات الإلكترونية. تمارس التشويشء أليس كذلك؟»‎ 

أنسى Ghat‏ أن جميع أصدقائي لا يعلمون أن ماركوس ومايكي شخص واحد. 

«يشبه ذلك التشويش باستخدام مجموعة من الفرق الموسيقية الرائعة.» 

«فهمت ما تعنيه.» 

البوريتو في حي ميشن تقليد؛ فهو يتسم بثمنه الرخيصء وكبر حجمه» ومذاقه 
الشهي. تخيل لفائف بحجم البازوكا محشوّة بلحم le Getic‏ وجواكامولي» وصلصة 
مكسيكية حارة» وطماطم» وفاصوليا مقلية بعد طهيهاء وأرز» وبصلء وكزبرة. إن العلاقة 
بين البوريتو ومطاعم «تاكو بيل» مثل العلاقة بين سيارات اللعبة «هوت ويلز» وشركة 
سيارات «لامبورجيني». 

يوجد نحو مائتي مطعم للبوريتى في حي ميشنء جميعها كريه للغاية» والمقاعد 
فيها غير مريحة» وتكاد تخلى من الديكور — خلا بعض الملصقات السياحية المكسيكية 
الكثيبة والصور الثلاثية الأبعاد المضاءة المؤطرة ليسوع وأمه - وتَعرّف فيها الموسيقى 
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المكسيكية الصاخبة. لعل أهم ما يميزها هو نوع اللحم الغريب الذي يملئون به اللفائف. 
لطاع اتخ ا كدح اله عا Gl Leng‏ غا ك من الحيه أن 
تعرف أنهما موجودان. 

المكان الذي ذهبنا إليه كان يقدم المخ واللسان؛ ولكننا لم نطلب GF‏ منهما. طلبت 
شرائح لحم بقريء في حين طلبت هي شرائح gles‏ وحصل LIS‏ على كوب كبير من 
الأورتشاتا. 

ما إن Lule‏ حتى فتحث لفافة البوريتو. وأخرجت من حقيبتها زجاجة صغيرة, 
كانت علبة من الفولان الذي لا يصدأء بدت أشبه ببخاخ للفلفل للدفاع عن النفس. وجهت 
الزجاجة ناحية محتويات الملفوف» ورشته بمادة زيتية حمراء صافية» وصل بعض منها 
إليء فانسد حلقي ودمعت عيناي. 

«بالله عليكء ماذا تفعلين في هذا الملفوف المسكين؟» 

نظرت Uf‏ بابتسامة شريرةء وقالت: «أنا مدمنة للطعام الحار» وهذا زيت كابسيسين 


«نعمء المادة الموجودة قي بخاخ الفلفل. يشبه ذلك ما تحتويه هذه العلبةء لكنه مخفف 
SLL‏ ومذاقه أفضل بكثيرء لتفكر به كقطرة حارة كاجونية للعين.» 

شعرت بالتهاب في عيني لمجرد التفكير في ذلك. 

قلت لها: «أنت تمزحين بالتأكيد. لن gst‏ ذلك.» 

رفعت حاحبيهاء وقالت: «أتتحداني يا بني؟ فلتشاهدني فحسب.» 

أعادت لف خيز البوريتو بعناية مثل pole‏ المخدرات الذي يلف سيجارةء مع ثني 
الطرفين إلى الداخل» ثم Bale]‏ لفها في ورق الفويل. أزالت الورق من أحد الطرفين» ورفعته 
إلى فمها مع موازنته على شفتيها. 

وإلى أن قضمته»ء لم أكن أصدق أنها ستفعلها؛ فما وضعته على طعامها هو في الواقع 
سلاح للدفاع عن النفس. 

قضمت» مضغت» بلعت» وعبرت JS‏ ما لديها عن تناولها عشاء شهيًا. 

قالت في براءة: «أترغب في قضمة؟» 

فأجبتها: «نعم»» فأنا أحب الطعام الحارء وأطلب دومًا مع الطعام بنكهة الكاري 
أريع ثمرات فلفل حار في المطاعم الباكستانية. 
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أعدت الورق على الملفوفء وتناولت Ladd‏ كبيرة. 

وكان ذلك خطأ كبيرًا. 

أتعرف ما تشعر به عندما تتناول قضمة كبيرة من الفجل الحار أو الفجل الياباني 
أو أي شيء من هذا القبيلء وتشعر بانسداد في جيوبك الأنفية وقصبتك الهوائيةء وامتلاء 
رأسك بهواء شديد السخونة يحاول الخروج عبر أنفك المرتشحة وعينيك المبللتين بالدموع؟ 
والشعور كما لو أن بخارًا على وشك الخروج من أذنيك مثل الشخصيات الكرتونية؟ 

كان ذلك أسوأ يكثير. 

فهو أشبه بوضع يدك على موقد ساخنء لكن الفارق هنا هو أنك لا تضع يدك 
وإنما الجزء الداخلي بالكامل من رأسك والمريء وصولًا إلى معدتك. تبلل جسمي بالكامل 
بالعرقء و بيدأت أت أختنق. 

دون أن تنطق آنج بكلمة» مررت لي مشروب الأورتشاتاء وتمكنت من وضع الشفاطة 
في فمي» وأخذت أمص بقوةء متجركًا نصف المشروب Bye‏ واحدة. 

«هناك مقياس peut‏ مقياس سكوفيل نستخدمه نحن عشاق الطعام الحار لتعيين 
مدى المذاق الحار للفلفل. الكابسيسين الصافي يبلغ نحو VO‏ مليون وحدة سكوفيلء 
والتاباسكو حوالي .2٠٠٠٠‏ أما رذاذ الفلفل» فهو صحى ويبلغ ثلاثة ملايين. وهذه المادة 
لا تتعدى 4 ان ل وک و ا ع عل cle Bal Wadia)‏ 
تقريبًا. وبعض المواد القوية قد تصل إلى مليون أو نحو ذلك؛ أي أقوى عشرين مرة من 
التاباسكوء وذلك حار للغاية. ومع هذه الدرجات من الطعام الحار» يغمر مخك الإندورفين 
Labs‏ وهو أفضل في تخدير الجسم من الحشيشء ويعود عليك بالنقع.» 

بدأ الشعور يعود إلى جيوبي الأنفية مجددًاء وتمكنت من التنفس دون لهاث. 

قالت لي وهي تغمز بعينها: «تشعر بمثل هذه GLI‏ بالطبع» عند دخولك دورة 
المياه.» : 

يا إلهي! 

قلت a‏ «أنت مجنونة.» 

«حديث جيد من رجل هوايته تركيب أجهزة الكمبيوتر المحمول» وتحطيمها.» 

قلت لها: «أصبت»» ولمست جبهتي. 

أخرجت FLAN‏ وقالت: «أترغب في القليل؟» 

قلت سريعًا لدرجة جعلت كلينا يضحك: «مرريه!» 
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عند مغادرتنا للمطعم» وتوجّهنا إلى متنزه دولوريس» طوقت خصري بذراعهاء 
واكتشفت أن طولها يتناسب مع وضع ذراعي حول كتفيها. وهذا شيء جديد؛ فلم أكن 
بالشاب الطويل قطء وجميع من واعدتهن كن في نفس طولي؛ الفتيات المراهقات يكبرن 
أسرع من الشبابء ما يعد قسوة من الطبيعة. كان ذلك لطيفاء ومَتَحني شعورًا جيدًا. 

انعطفنا إلى شارع Vs‏ وسرنا نحو متنزه دولوريسء وقبل أن نتقدم خطوة Barly‏ 
شعرنا بالطنين» كان أشبه بطنين مليون نحلة. تدفق الكثير من الناس إلى المتذزه» وعندما 
نظرت إليه» رأيت أن ازدحامه قد زاد مئات المرات Lac‏ كان عليه أثناء توجهى للقاء آنج. 

أثارني ذلك المشهد. كانت ليلة جميلةء وكنا على وشك الاحتفالء الاحتفال بحق بالأكل 
والشرب والابتهاج كما لو أنه لن يكون هناك غد. 

هرولنا سريعًا دون أن ينطق أحدنا بكلمة. امتلاً المكان برجال الشرطة ذوي الوجوه 
المتوترة» لكن ما كان بإمكانهم فعل أي شيء؛ فأعداد الناس في المتنزه كبيرة. لست جيدًا 
في حصر أعداد الحشودء لكن الصحف أشارت فيما بعد إلى أن المنظمين قالوا إن عدد 
الحضور بلغ 2٠٠٠١‏ في حين قال رجال الشرطة إنه كان Ores‏ ولعل ذلك يعني أنهم 
كانوا ٠٠6؟١.‏ 

Ely‏ كان العددء فقد كان أكبر عدد من الناس وقفت بينه في إطار حدث غير قانونيء 
وغير tine‏ موعده» وغير حاصل على تصريح بإقامته. 

كنا agin‏ في لحظة. لا أعتقد أن ذلك الجمع قد ضم أي أحد أكبر من YO‏ عاماء وإن 
كنت لا أستطيع الجزم بذلك. كان الجميع يبتسم. وقد ضم أيضًا بعض صغار السن ممن 
لا تتجاوز أعمارهم ٠١‏ أو ۱۲ tile‏ ما زاد شعوري بالارتياح» فما كان أحد ليفعل أي 
شيء أحمق وهناك أطفال في هذه السن في المكان. لا أحد يرغب في أذى أطفال صغار. 
وكان من المتوقع فقط أن يكون حفلًا ربيعيًا عظيمًا. 

اكتشفت أن ما يجب فعله هو التوجه إلى ملاعب التنس. شققنا طريقنا بحذر وسط 
canal‏ ولك قى :مقا امك AS ty Le US‏ لم culls‏ يقاوذا eb Las Ue‏ ضاي 
كان ذلك للمتعة فقطء وقد كان ممتعًا للغاية. 

كانت الفرق الموسيقية كلها داخل ملاعب التنس»ء ومعها الآلات من الجيتار وأجهزة 
مزج الصوت والأورج والطبول. اكتشفت فيما بعد على شبكة «إكس نت» مجموعة من 
الصور على موقع فليكر توضح تهريب هذه المعدات إلى داخل المتنزه» قطعة تلو الأخرى, 
في حقائب الملابس الرياضيةء وتحت المعاطف. هذا بالإضافة إلى مكبرات الصوت الضخمة. 
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مثل التي تراها في أماكن إمدادات السيارات» وبينها كومة من بطاريات السيارات. ضحكتء 
فيا لها من براعة! هكذا كانوا سيزودون معداتهم بالطاقة. من حيث وقفتء رأيت أنها 
بطاريات سيارة هجينة طراز «بريس». أخرج أحدهم محتويات سيارة صديقة للبيئة 
لتوفير الطاقة اللازمة للحفل. امتدت البطاريات إلى خارج الملاعب» وتكومت ULE‏ السورء 
وقيّدت بالكومة الأساسية بأسلاك مع ريطها بحلقة السلسلة. أحصيتها ... مائتا بطارية! 
Logi! &‏ لح cy‏ هذه اها (Eb‏ 

لا يمكن أن يكونوا قد نظموا ذلك دون بريد إلكتروني» ومواقع ويكيء وقوائم بريدية. 
ولا يمكن لأفراد بمثل هذا الذكاء فعل ذلك على شبكة الإنترنت العامة. لقد تم كل ذلك على 
شبك Gal Nae Sly‏ يمري sls is‏ 

أخذنا نتنقل بين الجموع لفترة من الوقت أثناء استعداد الفرق الموسيقية وتشاورها 
مع بعضها البعض. cul‏ ترودي دو على بُعد في ملاعب التنس. بدت وكأنها في قفصء 
مثل مصارع محترف. كانت ترتدي AGL‏ مقطعة بدون أكمام» وشعرها عبارة عن ضفائر 
طويلة ذات لون وردي براق تصل إلى خصرهاء وترتدي سروالًا عسكريًا Lajos‏ وحذاء 
ضخمًا dle‏ الرقبة بجزء معدني فوق الأصابع. وبينما كنت أشاهدهاء أمسكث بسترة 
درجات بخارية ثقيلة ارتدتها كدرع: ولعلها كانت درعًا بالفعل» كما فهمت بعد ذلك. 

حاولت التلويح لهاء ربما لأترك انطباكًا لدی cal‏ لكنها لم ترني» وبدوت كالأحمق 
بعض الشيء» فتوقفت. كانت الطاقة التي سرت في الحشد مذهلة. نسمع Sale‏ عن 
«الذبذبات» و«الطاقة» التي تسري في المجموعات الكبيرة من الناس» لكنك ستظن على 
الأرجح أن ذلك صورة بلاغية إلى أن تجربه بنفسك. 

لكنه ليس صورة بلاغية؛ فالايتسامات على كل وجه كبيرة وتستشري كالعدوى. 
الأجسام جميعها تتحرك قليلًا مع إيقاع غير مسموع» والأكتاف تهتز. الناس يتمايلون 
في سيرهم» يتمازحون ويضحكون. الآصوات كلها يشويها التوتر والحماسء كما لو كانت 
ألعابًا نارية على وشك الانطلاق. ولا يسعك فعل أي شيء سوى أن تكون جزءًا مما يحدث 
... لأنك كذلك بالفعل. 

عندما بدأت الفرق الموسيقية في العزف» غلب Ye‏ تأثير الحشد المتزاحم. العرض 
الأول كان Ess‏ من الموسيقى الشعبية الصربية لم أعرف كيفية الرقص على إيقاعها. 
أعلم كيف أرقص على نوعين بالضبط من الموسيقى: الترانس (أجر قدميّ في المكان» وأدع 
الموسيقى تحركني)» والبانك (أرقص وأضرب الأرض بقوة حتى تؤلمني قدماي أو أشعر 
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بالإرهاق أو يحدث كلاهما). والعرض التالي كان لمجموعة من فناني «الهيب هوب» من 
أوكلاند» يدعمهم فرقة ثراش ميتال. وصعدت بعدها فرقة موسيقى بابل جم بوب» ثم 
فرقة سبيدهورزء وأمسكت ترودي دو بالميكروفون. 

«اسمي ترودي دوء ومن يثق بيء فهو أحمق. ALT‏ من العمر اثنين وثلاثين عامّاء 
وبذلك أكون قد تجاوزت سن الأهلية للثقة. لقد ضعت» Lily‏ محاصرة بالطريقة القديمة 
للتفكير؛ فلا أزال أرى حريتي Gel‏ مفروغا منه. وأسمح للآخرين في الوقت نفسه بسلبي 
إياها. أنتم أول جيل يشب في أمريكا وقد تحولث إلى ما هو أشبه بمعسكرات عمل قسري 
أو سجونء وتعلمون قيمة حريتكم MALS‏ 

هتفت الجماهير بقوةء وأخذت ترودي تعزف بسرعة وعصبية على أوتار الجيتار» في 
حين كانت عازفة الباس المصاحبة لها — وهي فتاة بدينة ضخمة البنيان تقص شعرها 
كالمثليّات» وترتدي حذاء بوت أضخم من errr‏ وعلى وجهها ابتسامة كبيرة للغاية 
— تعزف معها بسرعة وقوة. أردت أن أقفز في مكانىء» فقفزت» وكذلك فعلت آنج. أخذنا 
نتصبب ye‏ طيلة المساءء وقد امتلاً الأفق Se eels‏ أجسامنا ودخان الماريجوانا؛ 
فالأجسام الدافئة كانت تتدافع من جميع الأنحاء حولناء وأخذت تثب لأعلى أيضًا. 

صاحت ترودي: «لا تثق في أحد أكبر من (le YO‏ 

فأخذنا نردد وراءها أكثر من مرة في صوت أشبه يصوت حيوان ضخم يزأر. 

عزفت ترودي بعنف على أوتار الجيتار الذي كانت تمسك به» في حين انضمت إليها 
عازفة الجيتار الأخرى» وهي فتاة ضئيلة الحجم يمتلئ وجهها بثقوب الأقراطء وعلت 
بصوت موسيقاها إلى أعلى طبقة. 

«هذه مدينتنا! وهذه بلادناء لا يمكن لإرهابى أن يسلبنا إياها ما دمنا أحرارًا. وإذا 
قهذنا هذه Fee‏ ا الازمايدي ا ر و نانف فلن 
درجة كافية من صغر السن والتهور لتعرفوا أنه بإمكانكم الانتصار» وحدكم يمكنكم 
قيادتنا للنصر! Sete‏ حريتنا!» 

هتفنا بقوة: «لنستعدٌ حريتنا!» وهى تعزف بقوة على الجيتار. رددنا وراءهاء وعلا 
الوت ل اا ان 


رقصت إلى أن بلغت من الإرهاق درجة عجزت معها عن الرقص AN‏ خطوة أخرى, 
ورقصت آنج بجواري. كناء في حقيقة الأمرء نحك جسدينا المبللين بالعرق أحدنا بالآخر 


NAY 
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لعدة ساعات» لكن ذلك لم يثرني على الإطلاق» ولك أن تصدق ذلك أو لا تصدقه. واصلنا 
الرقص» وضعنا وسط الإيقاع الرائع» والموسيقى» والصياح ... «لنستعدٌ حريتنا! لنستعدٌ 
حريتنا!» 

عندما لم sel‏ قادرًا على الرقص» سحبتها من يدها وأحكمت هي قبضتها على يدي 
كما لو كنت أنقذها من السقوط من سطح أحد المبانى. سحبتنى إلى خارج الحشد حيث 
Ek‏ قوية 3 EEG‏ وكا لدم aan. Sak fies‏ وو لول sii‏ وقفنا في الهواء 
البارد والعرق على حسدينا صار باردًا كالثلج في الحال. سرت القشعريرة في جسديناء 
فألقت بذراعيها حول خصريء وقالت آمرة: «لتدفئني!» لم أكن بحاجة لتلميح. عانقتهاء 
دوت ob pd‏ قلبها بإيقاع النغمات المتسارعة على المسرح» والتى سارت الآن سريعة عنيفة 
كمي ala al‏ 

فاحت منها رائحة العرق» رائحة نفاذة قوية رائعة. كنت أعلم أن الرائحة نفسها 
فاحت مني. كان أنفي عند قمة رأسهاء ووجهها أمام الترقوة لدي بالضبط. حرّكث يديها 
إلى عنقي وجذبته نحوها. 

قالت: «انزل إلى هناء فلم أحضر معى سلما حاولت الابتسام» لكن من الصعب فعل 
ذلك أثناء التقبيل. ; 

كما قلت من قبلء لم أقبّل في She‏ سوى ثلاث فتياتء منهن اثنتان لم SER‏ أحدًا 
من قبلء والثالثة اعتادت المواعدة منذ كانت في الثانية عشرة من عمرهاء وكانت تعاني من 
مشكلات نفسية. 

لم تشبه قبلة آنج قبلة )6( منهن؛ فقد جعلت فمها كله Lack‏ مثل القلب الناضج AN‏ 
ثمرة» ولم تقحم لسانها في فمي» بل دسّته برقة» ومصت شفتيّ إلى داخل فمها في الوقت 
ذاته» فشعرت كما لو أن فمي وفمها قد صارا كيانًا Moly‏ سمعت نفسي أتأوهء جذبتها 
نحوي واحتضنتها بقوة أكبر. 

بهدوء ورقةء نزلنا على الحشائش. رقدنا على جانبيناء تعلق YS‏ ما بالآخر ونحن 
اذل القيل: احتف العالم من واا aly‏ يدق شوى :القيل: 

وصلت يداي إلى مؤخرتهاء خصرهاء ثم طرف قميصها ... بطنها الدافئة وسرتها 
الناعمةء ثم ارتفعت يداي لأعلى ببطء. تأوهت هي الأخرى. 

قالت: «ليس هناء لننتقل إلى هناك.» وأشارت إلى الجانب الآخر من الشارع؛ حيث 
كنيسة كبيرة بيضاء هي التي منحت متنزه «ميشن دولوريس» وحي ميشن اسمهما. 
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أمسك JS‏ منا بيد الآخرء وتحركنا سريعًا عابرين الطريق إلى الكنيسة. اصطفت أمامها 
أعمدة ضخمة. دفعتني لأستند بظهري على sal‏ هذه الأعمدةء وسحبت وجهي إليها ثانية. 
امتدت يداي في سرعة وجرأة إلى قميصهاء ورفعته لأخلعه عنها. ۰ 

همست في فمى: «تخلّع من الخلف.» أثارنى ذلك بشدة. مددت يدي إلى ظهرها القوي 
العزيض» وعثرت أضابعي اللرقعشة عن الإبزيم. aed‏ قلي في ارتباك» متذكرًا كل 
الدكات خول مدن سوء 'الرجال ف فك :صدرية الكضاء .وق كنت سيكًا بالفهل: لكنها فحت 
فجأة, فلهنَتْ في فمي. مررت Gur‏ على جسمها متحسسًا نداوة إبطيها — ما كان مثيرًا 
ولیس مثيرًا للاشمئزاز لسبب ما — ثم جانبّي نهديها. 

حينئذ» انطلقت صفارات الإنذار. 

كان صوتها على من أي شيء سمعته من قبل» صوت أشبه باهتياج بدني» كما لو 
أن شينًا يخلعك من مكانك ... أعلى صوت يمكن لأذنيك أن تتعامل معه؛ بل وأعلى. 

علا صوت مدو: «تفرقوا في الحال!» 

«هذا تجمع غير قانوني. تفرقوا في الحال!» 

توقفت الفرقة الموسيقية عن العزف» وتغير ضجيج الحشد في الاتجاه المقابل من 
sods Ly pads .p Lill‏ والعهنت: 

سمعت صوت طقطقة عند تشغيل مكيرات الصوت في السيارات» ويطاريات 
cal Leu‏ فق اغف gall‏ 

Het ع‎ ered 

كان هتافًا متحديًا يشبه صوت الصياح عند ركوب الأمواج أو السقوط من أعلى 
argon‏ 

ا 

هدر الجمع بصوت اقشعرٌ له بدنی» وأخذوا يرددونه مرارًا وتكرارًا. 

oS p05‏ قوات الشرظة قصغوف حامليق دروكا بلاستيكية وموتدين خودت كقوةة 
دارث فيدر في فيلم حرب النجوم التي تغطي الوجه بالكامل» وحمل US‏ منهم هراوة سوداء 
,5,103 للاشعة تحت agioS [gis el peal‏ ف eld‏ خربي قور احداكه ق {yest dull‏ 
خطوة للأمام (Lae‏ وکوت کل Wishes pate‏ هن الور غ التي كانت معه ليطلق صوت 
طقطقة كانشقاق الأرض. ومع كل خطوةء طقطقة أخرى. وصاروا بذلك يحاصرون 


المتنزه من كل جانب» وأخذوا يقتربون. 
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علا الصوت المدوي ثانيةٌ: «تفرقوا في الحال!» حينذاك حلقت مروحيات فوق المكانء 
لكن دون أضواء غامرة. لم يكن ارتداء قوات الشرطة لنظارات الأشعة تحت الحمراء دون 
داع» فقد كانت هناك أجهزة منظار بالأشعة تحت الحمراء في السماء أيضًا. سحبث آنج 
قبالة بوابة الكنيسة لنختفي عن نظر رجال de pill‏ والمروحيات. 

ذوى aig‏ کا Geel, ACG ahaa‏ حرو اواك Gye‏ ا mig‏ 
دق الخوري, وسمعت صوت أوتار جيتارهاء ثم عزف الطبول» ومن بعده صوت باس 

ردد الحشد: «لنستعِد حريتنا!» وخرجوا من المتنزه ليصلوا إلى صفوف الشرطة. 

لم أشهد حربًا من قبل» لكننى علمت في تلك اللحظات ما تكون عليه بالتأكيد. علمت 
ما يكون عليه الحال عندما ينطلق شباب خائف في هجوم عبر ميدان القتال تجاه قوة 
معادية» وهم يعلمون ما سيحدث ag!‏ لكنهم يركضون في وجه العدو رغم ذلك ويصيحون 
qlee’‏ 

علا الصوت المدوي: «تفرقوا في الحال!» كان صادرًا من الشاحنات المتوقفة حول 
المتنزه. وهي الشاحنات التي دخلت إلى المكان خلال الثواني القليلة الماضية. 

كان ذلك عندما غشي المكان ما يشبه الضباب الرقيق والذي صدر عن المروحيات, 
LS,‏ على حافته. تسبب هذا الشيء في شعوري ob‏ أعلى رأسي على وشك الانفجار» ويوخز 
في الجيوب الأنفية» وتورم ودموع في Gre‏ وانسداد في حلقي. 

كان aS‏ الفلفل م ater,‏ لد علغ ‏ © لفك yc ag‏ واكم ليون ا 
لقد استخدمته الشرطة ضد الحشد. 

لم أر ما حدث بعد ذلك؛ لكنني سمعت ما طغی على صوت اختناقي آنا وآنج» وتعلق 
كن SG Ge‏ أو اهود اشاق ومكاولة: ف pS‏ وت وة الحيتان والطيول 
والباس» ثم سعال. 

تلا ذلك صوت صراخ. 

استمر الصراخ طويلًاء وعندما تمكنت من النظر ثانيةء وجدت الشرطة قد سلطت 
أجهزة المنظار على جباه الشباب» والمروحيات قد غمرت متنزه دولوريس بالأنوار حتى 
صار الوقت أشبه بالصباح. توجهت الأنظار كلها إلى المتنزه» ما كان أمرًا جيدًا؛ لأنه مع 
كل هذه الأضواء» صرت أنا وآنج مرئيين تمامًا. 

قالت آنج: «ماذا سنفعل؟» كان صوتها مكتومًا خائفا. لم أثق في قدرتى على التحدث 
للحظةء وأخذت أبتلع ريقي عدة مرات. ١‏ 
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أجبتها: «نبتعد» هذا كل ما يمكننا فعله: الابتعاد عن هناء كما لو كنا نمر بالمكان 
فحسب. ونتوجه إلى المتنزہء ثم نستدير يسارًا حتى نصل إلى شارع ١۱ء‏ كما لو كنا مارين 
فقطء ولا علاقة لنا يما يحدث.» 

«لن ينجح ذلك NT‏ 

«هذا كل ما يمكننى التفكير فيه.» 

وا كمدق أنه حدر نذا الركمن ؟: 

«كلاء إذا ركضنا فسيطاردونناء لكننا إذا سرنا فربما سيعتقدون أننا لم نرتكب أي 
جرم» ويدعوننا وشأننا. هناك الكثير ممن عليهم اعتقالهم. سيشغلهم ذلك طويلا.» 

امتلاً المتنزه بالأفراد الذين أخذوا يلهثون وينبشون بأظافرهم وجوه رجال الشرطة. 
سحبتهم القوات من آباطهم» ثم وضعت الأغلال البلاستيكية في معاصمهم» ودفعتهم إلى 
داخل الشاحنات كما لو كانوا Ad‏ 

سألتها: «حسنًا؟» 

فأجايت: رکا 

وھا ا ساناي | ve‏ : ا كل هذا يف خرؤي ا ما من قدي ا 
في عجلة من أمرناء كما لو كنا اثنين يرغبان في تجنب مشكلات يحدثها آخرون. وهي 
الطريقة نفسها التي تتبغها عندما تحاول التظاهر بأنك لم تر متسولا ماء أو لا ترقب في 
التورط بأحد الشجارات في الشارع. 

ونجحنا. 

وصلنا إلى ناصية الشارع» وتابعنا المسير. لم يجرؤ Le Bi‏ على التحدث حتى تجاوزنا 
مربعين سكنيين. وأخيرّاء أخرجت Lids‏ لم أكن أعلم أننى كنت أحيسه. 

Gah‏ بشارع 417 واتعطفنا gad‏ شارع ميقن كان ذلك الىق لمحتا متخيقًا 
للغاية في الثانية صباحًا يوم السبت» لكنه في تلك الليلةء بعث على الراحة بمن يملئونه من 
مدمني المخدرات وتجارهاء والعاهرات» والسكارى. لم يكن به رجال شرطة بهراوات أو 
قنابل غاز. 

سألتهاء ونحن نستنشق هواء الليل: «أترغبين في بعض القهوة؟» 

فأجابت: «المنزل. ما أرغب فيه الآن هو العودة للمنزلء والقهوة فيما بعد.» 

وافقتها الرأي. كانت تعيش في شارع هايز فالي. وقعت عيني على سيارة أجرة كانت 
تمر أمامناء فصحت محاولًا إيقافها. كانت هذه معجزة إلى حد ما؛ فمن الصعب العثور 
على سيارة أجرة عند الحاجة إليها في سان فرانسيسكو. 
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«هل معك ما يكفي من المال لدفع الأجرة؟» 

فردّت بالإيجاب. نظر قائد السيارة إلينا من النافذة. فتحت الباب الخلفي للسيارة 
حتى لا يرحل. 

قلت لها: «تصبحين على خير.» 

وضعت يديها خلف رأسيء وجذبت وجهي نحوها. قبّلتني بقوة في فمي» لم تكن قبلة 

همست في أذني: «تصبح على خير»» ودخلت السيارة سريعًا. 

توجهت إلى المنزل» وقد أصابني الدوار» وكانت عيناي تدمعان» ومزقني الشعور 
بالخزي؛ لتركي كل أولئك المستخدمين لشبكة «إكس نت» تحت رحمة رجال وزارة الأمن 
الوطني وشرطة سان فرانسيسكو. 


صبيحة يوم الإثنين» كان فريد بينسان يقف خلف مكتب السيدة جالفيس. 

وما إن جلسنا على مقاعدنا حتى قال: «السيدة جالفيس لن تدرس لكم هذه المادة 
من الآن فصاعدًا.» تمتع بينسان بنبرة صوت تنم عن الثقة بالنفس» وهي ما لاحظته على 
الفور. انحنيت للأمام لأتحقق مما يفعله تشارلزء فوجدته يبتسم كما لو كان اليوم عيد 
ميلاده» وحصل على أفضل هدية في العالم. 

رفعت يدي» وسألت: 

«لماذا؟» 

فأجاب دون حتى أن يحاول إخفاء مدى سعادته: «تنص سياسة المجلس على عدم 
مناقشة شئون الموظفين مع أحد فيما عدا الموظف نفسه ولجنة التأديب.» 

وواصل الحديث قائلًا: «سنبدأ وحدة جديدة اليوم حول الأمن الوطني. تحتوي 
أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي معكم على النصوص الجديدة. افتحوهاء رجاءًء وانتقلوا 
إلى الشاشة الأولى.» 

كانت الشاشة الأولى مزينة بشعار وزارة الأمن الوطنيء والعنوان التالي: «ما يجب 
على كل أمريكي معرفته بشأن الأمن الوطني.» 

أردت إلقاء الكمبيوتر على الأرض. 


رتبت لقاءَ مع آنج بعد دوام المدرسة في مقهى بالحي الذي تعيش فيه. قفزت في أحد 
قطارات بارت» ووجدت نفسي جالسًا خلف رجلين يرتديان بذلتين. LIS‏ ينظران في صحيفة 


1۹۷ 


الأخ الأصغر 
«سان فرانسيسكوق كرونيكل» التى خصصت صفحة كاملة لخير «شغب الشياب» في متنزه 
ميشن دولوريس. LIS‏ يتهامسان حول nll‏ ثم قال أحدهما للآخر: «إنهم كمن تعرضوا 


لغسيل مخ أو ما شابه. يا إلهى! هل كنا Logs‏ بهذا الغباء؟» 
N‏ 


NAA 


الفصل الثالث عشر 


أهدي هذا الفصل إلى سلسلة متاجر كتب بوكس-إيه-مليون الضخمة التي تنتشر 
قجميغ أكحاء الؤلايات Sail‏ كانت بدانة عرفتي بهذه السلسلة أثناء hall]‏ ف 
sol‏ الفنادق ف مدي وقيرا carga‏ في Whi‏ ركان 0 المخطط أن ألقي خطابًا لاحمًا 
في ذلك اليوم بمعهد روز هولان للتكنولوجيا). كان المتجر بجوار الفندق» وكنت 
بحاجة حقا لشيء أقرؤه» So‏ على سفري على الطريق شهر كاملء ا 
في حقيبتي رغم أنه كان لا يزال أمامي خمس مدن أخرى ge‏ زيارتها قبل أن أعو 
لدياري. عندما حدقت في الأرفف» عرضت Ye‏ إحدى الموظفات في المتجر المساعدة. 
كنت آنذاك قد سبق لي العمل في متاجر للكتب» وعلمت أن موظفًا مطلعًا في متجر 
للكتب أمر رائع للغاية؛ لذا قلت لها: «بالتأكيد»» وبدأت أشرح لها ذوقي» طارحًا 
أسماء المؤلفين الذين أستمتع بكتاباتهم» فابتسمت وقالت: «لدي الكتاب الذي تبحث 
«dic‏ وذهبت لتحضر لي نسخة من رواد يتي الأولى «هائم في المملكة الساحرة». أخذت 
أضحلاء وقدمَت لها تفسي» وتبادلنا أطراف حديث راقع عن الخال العلمى i=‏ 

إنني تأخرت على موعد الخطاب الذي كنت سألقيه! ١‏ 


* kK OK 


قالت آنج في اشمئزاز: «عاهرات» بل في الواقع هذه إهانة للعاهرات الكادَّات في JS‏ مكان؛ 
إنما هم نفعيون.» 

كنا ننظر في مجموعة من الصحف التي اشتريناها وجلبناها إلى المقهى. تضمنت 
جميعها أخبارًا عن الحفل في متنزه دولوريس جعلته يبدو كحفل لمجموعة من الشباب 
المعربدين السكارى الذين هاجموا الشرطة. وصفت صحيفة «يو إس إيه توداي» ما أسفر 


الأخ الأصغر 


عنه «الشغب» من تكلفة. وتضمن ذلك تكلفة تنظيف مخلفات رزذاذ الفلفل الناتجة عن 
قنابل الغازء وأزمات الربو التي Le‏ المصابون بها غرف الطوارئ بمستشفيات المدينة 
هذا قل كن ih NES‏ ن ل 

لم تناصرنا أية صحيفة. ١‏ 

قلت لها: «الحقيقة على شبكة إكس نت.» كنت قد حفظت مجموعة من المدونات 
ومقاطع الفيديو والصور على هاتفي» فعرضتها عليها. تضمنت تلك المواد روايات لشهود 
lend ole‏ وتعرضوا لقنابل الغاز. وأوضح الفيديو أننا كنا نرقصء ونلهى» ونلقي 
خطبًا سياسية سلميةء ونهتف بعبارة «لنستعد حريتنا!» وترودي دو تحدثنا عن أننا 
الجيل الوحيد الذي يمكن أن يؤمن بالصراع من أجل نيل حريته. 

قالت: «علينا تعريف الناس بذلك.» 

فأجبتها باكتئاب: «نعم» هذه نظرية جيدة.» 

«حستًاء لماذا في اعتقادك لا تتخذ الصحافة جانبنا مطلقًا؟» 

«لآن من بها عاهراتء كما قلت.» 

«نعم» لكن العاهرات يفعلن ما يفعلن من أجل المال» ويمكن للصحافة بيع المزيد 
من الصحف والإعلانات إذا عرضوا EVA‏ ما لكن كل ما يعرضونه الآن هو جريمة: أما 
الخلاف فهو أكبر يكثير.» 

TE‏ فهمت ما تقصدينه. لماذا إذن لا يفعلون ذلك؟ يكاد الصحفيون لا يبحثون 
في المدونات» chal‏ عن تتبع شبكة «إكس نت»؛ فهى ليست بالمكان الملائم للبالغين.» 

كلك ون دكا ail Yass‏ اى كك 

«ماذا؟» 

«اكتب US‏ شيء» وضعه في مكان واحد» مع كل الروابط. مكان واحد يمكنك الرجوع 
إليه يهدف لأن تصل إليه الصحافةء وتتضح لها الصورة كاملة. وصله بتعليمات الاستخدام 
على شبكة إكس نت. يمكن لمستخدمي الإنترنت الوصول إلى ASLAN‏ شريطة ألا يكونوا 
يهتمون بمعرفة وزارة الأمن الوطني لما يتصفحونه.» 

«أتعتقدين أن ذلك سينجح؟» ١‏ 

«نعم» oly‏ لم ينجح» ففعله أمر إيجابي.» 

«وناذا سيستمعون إلينا؟» ٠‏ 

«ومن لا يستمع إلى Sale‏ 


الفصل الثالث عشر 


أنزلت القهوة من يدي» أمسكت بهاتفي» ووضعته في جيبي. نهضت من مكانيء 
ونت سرا ees)‏ من واكترت tales!‏ عقو تاه وواضلت epee‏ كود 
وجهيء وتدفق الدم إلى معدتي التي اضطربت بدورها. 

أخذت Sal‏ «إنهم يعلمون من Sil‏ يعلمون من هو مايكي.» إذا اكتشفت آنج 
ذلك» فمعناه أن وزارة الأمن الوطني قد توصلت إليه أيضًا. لقد هلكت. علمت منذ إطلاق 
سراحي من شاحنة وزارة الأمن الوطني أنه سيأتي اليوم الذي يلقون القبض فيه عليء 
ويقصونني للأبد بإرسالي إلى حيث ذهب داريل. 

لقد انتهى كل شيء. 

كادت آنج تمسك بي عند وصولي إلى شارع eS jlo‏ وكانت تلهث Bats‏ وبدا عليها 
الغضب الشديد. 

قالت: «اللعنة» ماذا حدث؟» 

أبعدتها عني» وواصلت السير. لقد انتهى كل شيء. 

أمسكت بي ASE‏ وقالت: «توقف يا ماركوسء إنك تخيفني. بالل elle‏ لتتحدث 


توقفت» ونظرت إليها. اهتزت صورتها أمام عينيّ. لم يمكثي التركيز على أي شيء 
وشعرت برغبة في القفز إلى منتصف الطريق أمام إحدى عربات الترام التي كانت تمر 
سريعًا بجوارنا؛ إذ كنت أفضل الموت على القبض علي مرة أخرى. 

صاحت آنج باسميء ثم فعلت Gad‏ لا أرى الناس يفعلونه إلا في الأفلام؛ لقد صفعتني 
... صفعتني صفعة قوية على وجهيء وقالت: «فلتجبنيء عليك اللعنة!» 

نظرت إليهاء ووضعت يدي على وجهي الذي شعرت فيه بوخز شديد. 

قلت لها: «ليس من المفترض أن يعلم أحد بهويتي» هذا كل ما في الأمر ببساطة. إذا 
ale‏ بهويتيء فقد انتهى كل شيء. بمجرد أن يعلم الآخرون بهويتي» فقد انتهى كل شيء 
أيضًاء» 

ديا إلهي! أنا آسفة. السبب الوحيد وراء معرفتي بهويتك هو ابتزازي لخولو. بعد 
الخفل» تحط LE 8 SLi‏ نا إذا LES Aces‏ لقا US a‏ يليك al‏ 
أنك قال ی ی عل مرف .تقول فكرة او Aa ay a‏ ع مهلك 
عنك كما لو كنت أحد العظماء» لكنني استشعرت أن ثمة شيئًا يخفيه عنيء فقد مضى على 
معرفتنا فترة طويلة» وكان يواعد أختى الكبرى في معسكر الكمبيوتر عندما كان صغيرًا في 
was ial‏ أعك هذه sg All goes‏ الس فأخبرته أنني سأفضح أمره إذا لم يخبرني.» 


۱ 


الأخ الأصغر 


«وبالتالي أخبرك.» 

«كلاء أخبرني أن أذهب للجحيم. ثم أطلعته على شيء يتعلق بي لم أخبره لأحد من 
قبل قط.» 

Ley‏ هو؟ى» 

Glo ks‏ ثم حولناء ثم Ul‏ 256 وقالت: «حستاء لن أجعلك تقسم على الحفاظ على 
السر لأن ذلك لا معنى له؛ فأنا إما أثق بك وإما لا.» 

«العام الماضي ...» توقفت لحظات» ثم استطردت AB‏ «العام الماضي» سرقت 
الاختبارات القياسية» ونشرتها على الإنترنت. كان لهوًا لا CAST‏ فقد كنت pul‏ مصادفةٌ 
بجوار مكتب الناظرء ورأيت الاختبارات في خزينتهء والباب مفتوح» فدخلت سريعًا إلى 
المكتب حيث كانت ست نسخ» وضعت إحداها في حقيبتي» وغادرت المكان. وعندما وصلت 
إلى المنزل» مسحتها ضوئياه ورفعتها على sal‏ خوادم حزب القراصنة في الدنمارك.» 

«هل أنت من فعل ذلك؟» 

تورد وجهها ES‏ وقالت: «نعم.» 

«يا للهول!» كان ذلك خيرًا مذهلًا؛ فقد صرح مجلس التعليم أن اختبارات قانون 
«تحسين تعليم الأطفال» قد تكلف وضعها عشرات الملايين من الدولارات» وسيضطر 
المجلس لإنفاق هذا المبلغ ثانية بعد تسرب الاختبارات» ووصفوا الحادث بأنه «إرهاب 
تعليمي». واستمرت التنبؤات بلا نهاية في الأخبار بشأن الدوافع السياسية opal‏ 
الاختبارات» وما إذا كان ذلك احتجامًا من أحد المدرسين» أو كان المسكول أحد الطلابء أو 
Léa!‏ أو متعهدًا حكوميًا ساخطًا. 

«هل «أنت» من فعل ذلك؟» 

«Ul «نعم»‎ 

«وأخيرت خولى بذلك ...» 

«لأنني أردته أن يتأكد من أنني سأحافظ على pall‏ وإذا اطلع على سري» فسيكون 
لديه ما يمكنه استخدامه ضدي للزج بي في السجن إذا فتحت فمي. شيء مقابل شيء كما 
ورد في حوار في فيلم «صمت الحملان».» 

«فأخيرك.» 

«كلاء لم يفعل.» 

dane «لكن‎ 


الفصل الثالث عشر 


«أخبرته بعد ذلك بمدى إعجابي بكء وما كنت أنويه من أن أجعل من نفسي أضحوكة 
بفرض نفسي عليك. حينذاك» أخبرني.» 

لم أتمكن من قول أي شيء آنذاك. نظرت لأسفل على أصابع قدمي» فجذبت آنج يديّ؛ 
ane,‏ فا 

«أعتذر عن ضغطى على خولو لاستخلاص هذه المعلومات منه. قرار اطلاعى عليها 
كان call‏ هذا إن اتخذت Saf‏ هذا القرار على الإطلاق. فما كان لي أن 

قلت لهاء وقد بدأت أهدأ بعد أن عرفت كيف علمت بهويتي: «كلاء من الجيد أن تعرفي 
weal...‏ 

فقالت: «أنا ... كما عهدتني.» 

«حستاء يمكنني تقبل ذلك. GSI‏ ثمة شيء آخر.» 

Ley‏ هو؟ى» 

Le»‏ من سبيل لقول ما سأقوله دون أن أبدو أحمقء فسأقوله وحسب. يتواعد الناس 
- أو Ui‏ كان ما نفعله - ثم ينفصلون. وعندما ينفصلون»ء يغضبون من بعضهم البعض» 
ويصل الأمر لحد الكراهية في بعض الأحيان. التفكير في حدوث ذلك بيننا نوع من برود 
att‏ کک کے عا لمن = ع St‏ ا اتان 

«أعدكَ بصدق ألا أفشي سرك مهما كان ما ستفعله معي GIS BI...‏ ذلك: خيانتي مع 
فريق مشجعات على سريري وأمي شاهدة على ذلك ... إرغامي على سماع بريتني سبيرز 
قتي eee‏ الول اغى بي» وتحطيمه بالمطارق» وإغراقه في ماء البحر. 
أعدك بذلكء Gh‏ كان ما ستفعله معى على الإطلاق.» 

ES 

فقالت: «يمكنك تقبيلي الآن»» ورفعت وجهها لأعلى. 


کان المشروع المهم التالي SoU‏ على شبكة «إكس نت» هو إعداد ملخص للروايات الخاصة 
بحفل «لا تثق في أحد أكبر من «lile YO‏ في متنزه دولوريس. صممت أكبر وأفضل 
موقع يمكنني تصميمه» وخططت فيه أقسامًا توضح الحدث مع تحديد الموقع والوقت 
والتصنيف Sha)‏ = عنف ued, db pill‏ في أعقاب الحفلء غناء). وحمّلت الحفل الغنائي 


بأكمله. 
وكان ذلك ما فعلته طوال ما تبقى من تلك ALU‏ والليلتين التاليتين. 


الأخ الأصغر 


ملأت الاقتراحات صندوق بريدي من صور التقطها المرسلون Ler‏ معهم من كاميرات 
وهواتف. وصلت YU]‏ بعد ذلك رسالة بريد إلكتروني من اسم أعرفه» وهو دكتور إييفلء 
أحد القائمين الرئيسيين على تحديث نظام «بارانويد لينكس». وكان نصها كالتالي: 


«مايكى» 

«لقد تابعت تجربتك على شبكة «إكس نت» باهتمام شديد. وهنا في ألمانياء 
لدينا خبرة كبيرة فيما يحدث عندما تخرج الحكومة عن السيطرة.» 

«ثمة شيء يجب أن تعرفه» وهو أن كل كاميرا لها «بصمة ضوضاء» مميزة 
يمكن استخدامها فيما بعد لربط إحدى الصور بكاميرا ما. ويعني ذلك أن 
الصور التي تعيد نشرها على موقعك الإلكتروني يمكن استخدامها للتعرف على 
مصوريهاء إذا قبض عليهم فيما بعد لتهمة أخرى.» 

«لحسن الحظء استيعاد البصمات ليس Gare‏ إذا اهتممت يفعل ذلك. ثمة 
أداة في «بارانويد لينكس» لفعل ذلك يمكنك استخدامها ... اسمها «فوتونوماس» 
(أي صورة مجهولة). ستجدها بالمسار التالي: ./usr/bin‏ لمعرفة المزيد عنهاء 
اطلع على صفحات الدليل. لكنها سهلة الاستخدام.» 

caus tty‏ قينا os bella‏ هن فق ا3 قنك Salle‏ حافظ غل جرف 
حافظ على جنونك.» 

«دكتور إييفل» 


ألغيت البصمات من على جميع gall‏ التي نشرتهاء ثم رفعتها ثانيةٌ على الموقع» مع 
إضافة ملاحظة توضح ما أخبرني به دكتور dul‏ منبهًا الجميع إلى ضرورة فعل ذلك 
أيضًا. كان لدينا جميعًا نظام «بارانويد إكس بوكس» الأساسي؛ ومن ثم كان بإمكاننا 
جميعًا جعل صورنا مجهولة المصدر. لكن لم يكن بإمكاني فعل أي شيء للصور التي تم 
تنزيلها بالفعل وتخزينها بالذاكرة المؤقتة» لكن من الآن فصاعدًا سنكون AS)‏ فطنة. 

كان ذلك كل ما فكرت فيه تلك الليلة إلى أن نزلت لتناول الفطور في الصباح JU!‏ 
وفقدت gual ll cal‏ للاستماع إلى LS)‏ الضباح من شبكة الإذاعة. العامة Aiba gil‏ 

قال امدنع اقا ace‏ لحه ال كال oA at‏ وكالة الأكيان ار اة 
صورًا ومقاطع فيديو وروايات لشهود عيان بشأن شغب الشباب الذي شهده متنزه 
ميشن :دولوويس تهابة الأسبوع a‏ .» تمكنت بالكاد من منع نفسي من إلقاء العصير 
من فمي عبر الغرفةء لكنني اختنقت rn‏ ختنقت به SLB‏ 


الفصل الثالث عشر 


«أشار مراسلى الجزيرة إلى أن هذه الروايات قد نُشرت على شبكة سرية اسمها «إكس 
نت» يستخدمها طلبة ومتعاطفون مع تنظيم القاعدة في منطقة الخليج. وقد انتشرت 
الشائعات حول وجود هذه الشبكة منذ فترة طويلةء لكن اليوم هو أول مرة $35 فيها 
بوسائل الإعلام.» 

ede‏ أمى رأسهاء وقالت: «هذا ما كان ينقصنا! كما لو كان فساد الشرطة ليس 
(Luts‏ يتظاهر الشباب بأنهم في حرب عصابات» مانحين الشرطة بذلك الفرصة لقمعهم 

«تضمنت المدونات على شيكة «إكس نت» المئثات من الروايات وملفات الوسائط 
المتعددة المقدمة من شباب حضروا Sule‏ الشغبء ويدَّعون أن تجِمّعهم كان Gabe‏ إلى 
أن هاجمتهم الشرطة. وإليكم إحدى الروايات: 

«لم نفعل شيئًا سوى الرقص. جلبت أخي الصغير معي» وعزفت الفرق الموسيقية, 
وتحدثنا حول الحرية وفقداننا لها لصالح الأوغاد الذين يدّعون كرههم للإرهابيين» ومع 
ذلك يهاجموننا رغم أننا لسنا إرهابيين» وإنما نحن أمريكيون. أعتقد أنهم يكرهون 
الحريةء لا يكرهوننا نحن. 

BEI‏ توقص Alle‏ فزت وكان كل شىء مما عقا Blu‏ يعن ذلك قرات الشوظة 
في الصياح فينا لنتفرق» فهتفنا بأننا سنستعيد حريتنا! هذا يعني أنه ينبغي لنا استعادة 
أمريكا من قبضتهم. فرشونا برذاذ الفلفل. أخي في الثانية عشرة من عمرهء ومنعه ما 
Gus‏ من الذهاب للمدرسة لمدة ثلاثة أيام. أبى وأمى الأحمقان يلوماننى على ما حدث. 
tale‏ عن الفترظة ؟ نهل تدقع gst asl cables gel‏ لبا اا كنا كو" و )= 
فيرشوننا بالرذاذ بدلا من ذلك دون أي سبب وجيهء يرشوننا كما يرشون جنود الأعداء؟» 

يمكن الاطلاع على روايات مشابهة» سواء مسموعة أو مرئيةء على موقع الجزيرة 
الإلكتروني وشبكة «إكس نت». وللتعرف على كيفية الدخول على هذه الشبكة؛ ارجع 
للصفحة الرئيسية لموقع شبكة الإذاعة العامة الوطنية على الإنترنت.» 

زل coal‏ هن الهو اوي 

سألنى: «هل تستخدم شبكة «إكس نت»؟» وأطال النظر في وجهى. شعرت بحرج 
شديد. : ١‏ 

فأجبته: «أستخدمها لممارسة ألعاب الفيديوء هذا ما يفعله أغلب الناس. ليست سوى 

شبكة لاسلكيةء وهذا ما يفعله الجميع بأجهزة «إكس بوكس» التي حصلوا عليها مجانًا 
العام الماضي.» ١‏ 


الأخ الأصغر 


حملق في وقال: «ألعاب؟ يا ماركوسء إنك لا تدرك ما تفعله» لكنك تحمي مَن 
يخططون للهجوم على بلادنا وتدميرها. لا أريدك أن تستخدم هذه الشبكة بعد الآن. هل 
ما أقوله واضح؟» 

أردت أن أجادله. يا إلهيء كم أردت أن Sal‏ كتفيه بيديّ. لكنني لم أفعل. وما كان 
مني إلا أن نظرت بعيدًاء وقلت له: «بالطبع يا cal‏ ثم ذهبت إلى المدرسة. 
في البداية شعرت بالراحة Lovie‏ علمت أن السيد بينسان لن يستمر في تولي مسئولية 
حصة الدراسات الاجتماعية» لكن من وقع عليها الاختيار لتحل محله كانت بمثابة أسوأ 
كابوس wd‏ 

كانت صغيرة السن» حوالي ۲۸ أو Lale VA‏ وجميلة من كافة النواحيء شقراء 
ف Kaul (gil (uel gas oad‏ رشنن ذلك 
أول جرس إنذار على الفور؛ فلم أعلم أية سيدات تقل أعمارهن عن الستين يقدمن أنفسهن 
بلقب سيدة. 

لكنني كنت على استعداد للتغاضي عن ذلك. فقد كانت صغيرة السن»ء جميلة» وبدت 
لطيفة؛ ومن ثم» فما من مشكلة. 

لكن الحقيقة أنه كانت هناك مشكلة بالفعل. 

Late‏ المتيدة اتدرسن» وه دكين للسيوزة Use GOSH‏ فن الأرقاع من واحد 
إلى عشرة: «ما الظروف التي يجب بموجبها أن تقوم الحكومة الفيدرالية بإيقاف العمل 

يثاق الحقوق؟» 

أجبت دون أن أنتظر الإذن بالحديث؛ فقد كانت الإجابة واضحة: «ليس تحت أي 
ظرفء فالحقوق الدستورية مطلقة.» 

نظرت في مخطط أسماء الطلاب» وقالت: «ليس ذلك بالرأي المحنك. لنفترضء يا 
ماركوس» أن أحد رجال الشرطة أجرى LESS‏ على نحو غير صحيح؛ فتجاوز - على 
سبيل المثال — ما هو موضح في مذكرة التفتيش, واكتشف Sls‏ قويًا يشير إلى أن مجرمًا 
ما قد قتل والدك» وكان ذلك الدليل الوحيد المتوفر ضده؛ فهل من المفترض أن a‏ المجرم 
حرًا طليقًا؟» 

كنت أعلم الإجابة على هذا السؤال» لكنني لم Sail‏ من شرحها حقاء ونطقت 
- أخيرًا ‏ قائلًا: «نعم» لكن الشرطة يجب ألا تجري تفتيشا على نحو غير ملائم ...» 


vet 


الفصل الثالث عشر 


فقاطعتنى قائلة: «خطأ! الرد المناسب على سوء تصرف الشرطة هو الإجراء التأديبى 
ارال ce pill‏ اوا Ailes‏ انح ار شن ا کر واک قم Sead aS‏ 
الرقم واحة مل By gull‏ اكا الحتاكية»: 

«هل من ظروف أخرى يمكن مخالفة ميثاق الحقوق فيها؟» 

رفع تشارلز cous‏ وقال: «نشر الإشاعات الكاذبة في وقت الأزمات.» 

تحققت من مخطط الأسماء ثانيةٌ» وقالت: «أحسنت يا تشارلز. هناك العديد من 
الأحوال التي لا يكون فيها التعديل الأول ملزمّاء لنذكر المزيد منها.» 

رفع تشارلز يده ASE‏ وقال: «تعريض أحد المسئولين عن تفعيل القانون للخطر.» 

فقالت» وهي تكتب على السبورة: «نعم» الكشف عن هوية رجل شرطة أو ضابط 
مكادر الف متف (es‏ عل من أحوال (gS‏ 

اندفع تشارلز مجددًا دون أن ينتظر plow‏ اسمهء وقال: «الأمن الوطنيء والتشهيرء 
والفحشء وفساد القصرء وأفلام الأطفال الإباحيةء ووصفات صنع القنابل.» كتبت السيدة 
آندرسن سريعًا على السبورة»ء لكنها توقفت عند «أفلام الأطفال الإباحية»» وقالت: «أفلام 
الأطفال الإباحية هى إحدى صور الفحش.» 

segs cand انق ب بلاس‎ gl adalat Le هذا‎ Gad Ged cad 

«نعم يا ماركوس؟» 

«لا أفهم ذلك! ما تقولينه يجعل من ميثاق الحقوق أمرًا اختياريًا. إنه الدستور» ومن 
المفترض أن das‏ بكل ما فيه.» 

od,‏ علي» وهي تتظاهر بالابتسامء ABE‏ «هذه مبالغة معتادة في تبسيط الأمورء 
لكن الحقيقة هي أن من وضعوا الدستور قد هدفوا لأن يكون وثيقة حية تُعدَّل بمرور 
el‏ وقد أدركوا أن الجمهورية لن تتمكن من الاستمرار AU‏ إذا لم تتمكن الحكومة من 
الحكم وفقًا لاحتياجات العصر الذي توجد فيه. لم يكن هدفهم مطلقًا أن يُنظّر للدستور 
على أنه عقيدة دينية؛ فهم في النهاية قد جاءوا إلى هذه Gym GAN‏ من العقيدة الدينية.» 

هززت رأسيء وقلت لها: «ماذا؟ كلا. لقد كانوا تجارًا وحرفيين اتسموا بالولاء للملك 
إلى أن وضع سياسات تضر بمصالحهم» وفرضها عليهم بقسوة. أما اللاجئون الدينيونء 
فجاءوا قبل ذلك بفترة طويلة.» 

قالت: «بعض واضعى الدستور تعود أصولهم للاجئين دينيين.» 

«وقيقاق.الحقوق gual‏ بالقيء الذي كنتقى.وتحتان glues gaidly diddy Lo die‏ 
هو الاستبداد. وهو ما جاء ميثاق الحقوق ليمنعه. لقد كانوا Lise‏ ثوريًاء وأرادوا وضع 


¥۷ 


الأخ الأصغر 


مجموعة مبادئ يمكن للجميع الاتفاق عليها: الحياةء الحريةء البحث عن السعادة حق 
الشعب في الإطاحة بمستبديه.» 

قالت وهي تلوح لي: «نعم» نعم ... لقد آمنوا بحق الشعب في التخلص من ملوكهم» 
لكن ...» علت وجه تشارلز ابتسامة عريضة ازدادت اتساعًا عندما قالت هذه الكلمات. 

«لقد وضعوا ميثاق الحقوق لأنهم رأوا أن التمتع بحقوق مطلقة أفضل من أن نواجه 
خطر انتزاعها من قبل أي شخص. يتضح ذلك في التعديل الأول؛ فمن المفترض أن يحمينا 
من خلال aie‏ الحكومة من إنشاء نوعين من الخطاب: الخطاب المسموح «4s‏ والخطاب 
الإجرامي. فلم يرغبوا في مواجهة خطر أن يتخذ أحمق ما قرارًا بأن ما لا يستسيغه غير 
اتو 

GES AS 

«لقد تقدمنا بعض الشيء في الدرس» لكن من الواضح أنكم مجموعة متفوقة.» ضحك 
الطلاب بعصبية. 

«دور الحكومة هو أن تؤمن لمواطنيها الحق في الحياة والحرية والبحث عن السعادةء 
بهذا الترتيب. إذا أرادت الحكومة فعل شىء ما من شأنه التقليل من سعادتناء أو سلينا 
dite Gan)‏ فلا باس شريطة: أن بكرن القدف "من ذلك SLB] go‏ ياتا Nighy‏ 
يمكن للشرطة احتجازك إذا رأت أنك تمثل خطرًا على نفسك أو الآخرينء فتسلبك حريتك 
وسعادتك لتحمى حياتك. وإذا كانت لديك Sle‏ يمكنك أن تحظى بالحرية والسعادة 
فيما بعد» ٠‏ 

رفع البعض أيديهم. «ألا يعني ذلك أن الشرطة بإمكانها فعل ما تبغيه إذا رأت أنها 
تمنع بذلك شخصًا ما من إيذائنا في المستقبل؟» 

فقال طالب آخر: «نعم» يشير ما تقولينه إلى أن الأمن الوطني أهم من الدستور.» 

شعرت بفخر شديد حينذاك بزملائي» وقلت: «كيف يمكنك حماية الحرية بتعليق 
العمل بميثاق الحقوق؟» ١‏ 

هرّت رأسها LS‏ لو كنا أغبياء AL‏ وقالت: «إن المؤسسين «الثوريين» أعدموا 
الخونة والجواسيس Gey‏ بالرصاص. لم يؤمنوا بالحرية المطلقةء لم يؤمنوا بها عندما 
هددت الجمهورية. My‏ لتنظروا إلى مستخدمى شبكة «إكس نت» Mike‏ ...» 

حاولت جاهدًا ألا يبدو عل الانزعاج. ٠‏ 

«... هؤلاء الذين Gls‏ عليهم المشوشون والذين ذكرتهم النشرات الإخبارية هذا 
الصباح. بعد تعرض هذه المدينة للهجوم من جانب أناس أعلنوا الحرب على بلادناء 


Y-A 


الفصل الثالث عشر 


عمد هؤلاء المشوشون إلى تخريب الإجراءات الأمنية التي وضعت للقبض على المجرمينء 
ومنعهم من تكرار فعلتهم. وقد فعلوا ذلك عن طريق تعريض المواطنين الآخرين للخطر 
والمشكلات ...» 

قلت - أو بالأحرى صحت» فقد أثارت غضبي بشدة: «لقد فعلوا ذلك ليوضحوا أن 
حقوقنا قد cults‏ منا بحجة حمايتنا! لقد فعلوا ذلك GY‏ الحكومة كانت تعامل الجميع 
كما لو كانوا إرهابيين مشتبهًا فيهم.» 

صاح تشارلز: «وأرادوا بالتالي أن يثبتوا أنه يجب عدم معاملتهم كإرهابيين» فتصرفوا 
كإرهابيين» وأرهبوا الآخرين.» 

«بالله عليك» أرهيوا الآخرين؟! لقد أوضحوا أن الرقابة العامة أخطر من الإرهاب. 
انظر ماذا حدث في المتنزه في عطلة نهاية الأسبوع الماضيء كان هؤلاء الشباب يرقصون 
ويستمعون إلى الموسيقى. كيف يكون ذلك إرهابًا؟» 

تحركت المعلمة عبر الفصلء ووقفت أمامي إلى أن توقفت عن الحديث. قالت: «يبدوء 
يا ماركوسء أنك تظن أنه ما من شيء تغير في هذا البلد. ينبغي أن تفهم أن تفجير جسر 
باي قد غير كل شيء. ترقد جثث الآلاف من أصدقائنا وأقاربنا في قاع الخليج. هذا وقت 
الوحدة الوطنية في وجه الهجوم الغاشم الذي تعرضت له بلادنا ...» 

نهضت واققاء لقد نلت كفايتي من هذا الهراء المتعلق بأن كل شيء قد تغيرء قلت: 
«وحدة وطنية؟ الفكرة التي تقوم عليها أمريكا هي Lal‏ دولة 3 GS‏ فيها بالانشقاق. نحن 
دولة المنشقين والمقاتلين ومن لم يكملوا تعليمهم الجامعي وأصحاب الرأي الحر.» 

تذكرت درس السيدة جالفيس السابقء والآلاف من طلاب بيركلي الذين أحاطوا 
بسيارة الشرطة عندما حاول الضباط القبض على شخص ما لتوزيعه منشورات عن 
الحقوق المدنية. لم يحاول أحد إيقاف هذه الشاحنات عندما ابتعدت JS Abele‏ من كانوا 
يرقصون في المتنزه. أنا أيضًا لم أحاول» وفررت. 

لعل كل شيء قد تغير بالفعل. 

قالت السيدة آندرسن موجهة خطابها إليّ: «أعتقد أنك تعرف مكان مكتب السيد 
بينسان. ستذهب إليه في الحال؛ فأنا لن أسمح بأي سلوك غير محترم في فصولي. رغم 
ادعائك أنك تحب حرية التعبير» فأنت على استعداد بلا شك لإخراس أي أحد لا يوافقك 
الرأى.» 


الأخ الأصغر 


حملت الكمبيوتر المحمول المدرسي» وحقيبتي» واندفعت خارج الفصل. كان الباب 
هيدروليكيًا؛ ومن ثم كان من المحال أن GL‏ بعنف, وإلا فكنت قد فعلت. 

أسرعت إلى مكتب السيد يينسانء والتقطّت الكاميرات صورتى أثناء ذلك. SHA‏ 
مشيتيء وشرائح تحديد الهوية باستخدام الموجات اللاسلكية التي احتوت عليها بطاقة 
هويتي بعثت بهويتي لأجهزة الاستشعار الموجودة في الرواق. كان الأمر أشبه بالتواجد 
داخل سجن. 

قال السيد بينسان: «أغلق الباب يا ماركوس.» وأدار شاشة جهازه لأتمكن من 
مشاهدة ما سجله الفيديى في حصة الدراسات الاجتماعية. لقد كان يشاهد ما يحدث. 

«ماذا لديك لتدافع به عن نفسك؟» 

ab‏ يكن ذلك تعليمًاء وإنما كان ترويجًا لفكر ما. لقد أخبرتنا السيدة آندرسن أن 
الدستور لا أهمية له!» 

«كلاء إنما قالت إنه ليس عقيدة دينيةء وقد هاجمتها Crd bills‏ ما أثيت وجهة 
نظرها. يا ماركوسء أنت من بين كل الناس يجب أن تكون مدرگا أن كل شيء قد تغير 
عند تفجير الجسر. فصديقك داريل ...» 

قاطعته وقد تملك الغضب منى: «إياك أن تنطق بكلمة die‏ فلست Lal‏ للتحدث 
عنه. نعم» أنا أدرك بالفعل أن كل 8 قد تغير الآن؛ فقد كنا أحرارًا من قبل في هذه البلادء 
ولم نعد كذلك.» 

«ماركوسء هل تعلم ما يعنيه مصطلح «عدم التسامح»؟» 

تراجعت؛ فكان بإمكانه فصلي من المدرسة بحجة «السلوك التهديدي»» وهي الحجة 
التي من المفترض استخدامها مع أطفال العصابات الذين يحاولون إرهاب معلميهم: لكنه 
بالطبع ما كان ضميره ليؤنبه إذا استخدمها معي. 

فأجبته: «نعم» أعلم.» : 

فقال: «أظن إذن أنك مدين لي بالاعتذار.» 

نظرت إليه. حاول Male‏ إخفاء ابتسامته السادية. أراد جزءٌ مني التذلل له لكي 
Back‏ :رقم ما محرت يه ele Ga‏ تعيض al cee‏ الجر وقررت اني Jal‏ 
الفصل على أن أعتذر له. 

قلت له ما تذكرت كل كلمة منه: «تنشأ الحكومات بين الناس» مستمدةً سلطاتها 
العادلة من موافقة المحكومين. وإنه عندما يصبح أي شكل من أشكال الحكم في أي وقت 


"0 


الفصل الثالث عشر 


من الأوقات هادمًا ومدمرًا لهذه الغايات» يصبح من Ge‏ الشعب أن يغيّره أو يطيح به 
ويشكّل حكومة جديدة مقيمًا أساسها على المبادئ» ومنظمًا سلطاتها وفق الكيفية التي 
تبدو له أفضل ملاءمة لتحقيق سلامته ورفاهيته.» ; 

فهر ul,‏ وقال: «تَذكُّر الأشياء شيءٌ وفهمها شيءٌ آخر يا بني.» وانحنى على جهاز 
الكمبيوتر الخاص ey‏ ونقر عليه بضع نقرات» فصدر عن الطابعة صوت. أعطاني ورقة 
دافكة من أوراق خطابات المدرسة مكتوب عليها أنني مفصول لمدة أسبوعين. 

«سأبعث برسالة بريد إلكتروني إلى والديك. إذا ظللت موجودًا في المدرسة بعد ثلاثين 
دقيقة» فسيّقيّض عليك gaa dagis‏ على الممتلكات.» 

نظرت إليه. 

فواصل حديثه ALL‏ «ليس من مصلحتك أن تعلن الحرب Ye‏ في مدرستي؛ فهذه 
حرب لا يمكنك الانتصار فيها. والآن لتخرج من هنا!» 1 

فغادرت المكتب. 


۲١١ 


الفصل الرابع عشر 


أهدي هذا الفصل إلى المتجر الذي لا مثيل له مستيرياس جالاكسي في سان دييجو 
بولاية كاليفورنيا. يدعوني القائمون على ذلك المتجر لتوقيع كتبي هناك في كل مرة 
أذهب فيها إلى سان دييجو لحضور مؤتمر ما أو للتدريس (يقع مقر «ورشة عمل 
كلارين للكتاب» في drole‏ كاليفورنيا بسان دييجى في لاهويا بولاية كاليفورنيا). Bs‏ 
كل مرة أذهب إليهاء يحشدون أكبر عدد من القراء؛ فلهذا المتجر قاعدة عريضة من 
القراء المخلصين الذين يعلمون أنهم سيحصلون دائمًا على توصيات ممتازة وأفكار 
رائعة فيه. في Gus‏ عام ۲۰۰۷» اصطحبت أفراد ورشة عمل الكتاب من كلارين 
إلى المتجر بمناسبة حفل منتصف الليل الذي أقيم لإصدار الجزء الأخير من سلسلة 
«هاري بوتر»» ولم أشهد مثل ذلك التجمع الممتع المرح في أي متجر من قبل. 


* »ا‎ OK 


خلت شبكة «إكس نت» من المرح في منتصف الدوام الدراسي؛ إذ يكون جميع مستخدميها 
في المدرسة. كنت قد طويت الورقة ووضعتها في جيب بنطالي الجينز الخلفيء ثم ألقيت بها 
عل late RENEE‏ وصلك إل SELES ANKE G cuales gf $i‏ 
لم أكن أشاهده قطء لكن LIS Gilly‏ يفعلان؛ فالتليفزيون والراديو والصحف هي المصدر 
الذي حصلا منه على كل ما لديهما من أفكار بشأن العالم. 

كانت الأخبار dads‏ وهناك العديد من الأسباب للفزع. جنود أمريكيون يلقون 
حتفهم بجميع أنحاء العالم. ولا يقتصر الأمر على الجنود فحسبء بل رجال الحرس 
الوطني أيضًا الذين ظنوا أنهم أرسلوا للمساعدة في إنقاذ الناس من الأعاصير؛ فقد [gad‏ 
إلى الخارج لأعوام طويلة في حرب لا نهاية لها. 


الأخ الأصغر 


أخذت أتنقل بين شبكات الأخبار التي تنقل الأخبار على مدار الأربع والعشرين Bolu‏ 
واحدة تلو الأخرى» وظهر بجميعها مسئولون يخبرون المشاهدين لماذا يجب أن يفزعواء 
ومجموعة من صور التفجيرات بجميع أنحاء العالم. 

أخذت أقلب إلى أن وجدتني أنظر في وجه مألوف ليء كان الرجل الذي دخل إلى 
acta‏ ف ما gael‏ الق Late‏ ك ةا في خلفية اشا goby)‏ 
G5‏ عسكريًاء والتعليق على الشاشة عرّفه بأنه اللواء جرايام ساذرلاندء القائد الإقليمي 
بوزارة الأمن الوطني. ; 

رفع مجموعة من الكتيبات» وقال: «أحمل في يدي كتيبات كانت توزع Gad‏ فيما 
كانوا يدعون أنه حفل غنائي في متنزه دولوريس عطلة نهاية الأسبوع الماضي.» أتذكر 
بالفعل وجود العديد من موزعي الكتيبات في الحفل. Leigh‏ وُجدت مجموعة من الناس في 
سان فرانسيسكوء توزع كتيبات. 

«أريدكم أن تنظروا لحظات لهذه الكتيبات. دعونى أقرأ لكم عناوينها: «دون موافقة 
EOS seat‏ الإطاحة wala‏ هذا staal‏ بودتاك انما وهل وفعت ا 
الحادي phe‏ من سبتمبر فعلًا؟» هذا GST‏ «كيف تستخدم إجراءاتهم الأمنية a‏ 
توضح هذه الكتيبات الهدف الحقيقي من التجمع غير القانوني ليلة السبت؛ فلم يكن 
تجمعًا غير آمن فحسب للآلاف من الأفراد دون احتياطات مناسبةء أو حتى دورات مياه 
وإنما كان حشدًا للناس في صف العدو. لقد كان محاولة لإفساد الشباب بجعلهم يعتنقون 
ذكرة ol‏ أمريكالا يكب أن تومن لقسها: 

لتنظووا ]لهذا الشعان gi Yo‏ ق aol‏ أكير من «عاما» هل من وشيلة أفضل 
لضمان استبعاد أية مناقشة مدروسة ومتوازنة وعاقلة عن رسالتك المروجة للإرهاب من 
إقصاء البالغين» وقصر مجموعتك على شباب سريعي التأثر؟ 

al My eae Laks‏ إل هتاف رأث ع eae‏ کا ركان Sassi‏ قد 
سجّب بالفعل إزعاجًا للمئات من قاطني المنطقة التي أقيم فيهاء والتي لم يُستشّر Gol‏ منهم 
ف التخطيط لك الحفلة الصاح التى سمرت طوال اللين.  ٠‏ 

فأمرتهم الشرطة بالتفرق — Le Ving‏ يتضح ف جع مقاط الفيديوت Leics‏ 
حاول المعربدون مهاجمة قوات الشرطة بتشجيع من الموسيقيين الموجودين على المسرح» 
أخضعتهم القوات باستخدام الأساليب السلمية لفض التجمعات. 

ومن قبض عليهم كانوا من زعماء الفتنةء والْمُحرّضين على الشغب الذين دفعوا الآلاف 
من الشباب as pall‏ التأثر لمهاجمة صفوف الشرطة. ۸۲۷ منهم حُجزواء والعديد من هؤلاء 
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كانت لديهم سوابق. أكثر من مائة صدرت أوامر بالقبض عليهم» ولا يزالون قيد الحجز 
إلى الآن. 

أيها السيدات والسادة, إن أمريكا تواجه حريًا على جبهات عدة» لكن أكبر خطر 
تواجهه هناء على أرضهاء سواء أكان ذلك بما يشنه الإرهابيون علينا من هجمات أى من 
يتعاطفون معهم.» 

رفع أحد الصحفيين يده سائلا: «سيادة اللواء ساذرلاندء أنت لا تقصد بالتأكيد أن 
هؤلاء الشباب متعاطفون مع الإرهابيين لأنهم حضروا حفلًا في متنزه؟» 

«بالطبع لا أقصد ذلك» لكن عندما يقع الشباب تحت تأثير أعداء البلاد» من اليسير 
أن G95‏ ا tos‏ الأرهاييؤن ل said‏ صف Gaal‏ لول quell‏ عل 
الجبهة الداخلية بالنيابة عنهم. لو كان هؤلاء الشباب أبنائى. لكنت قلقت عليهم قلقا 
«IL‏ 

قاطعه صحفي آخر قائلًا: aly‏ يكن ذلك سوى حفل في الهواء الطلق سيادة اللواء 
فنا اكوا تدروو عل استخدام البنادق.» 

أخرج اللواء مجموعة من الصورء وبدأ في رفعها لأعلى: «هذه صور التقطها الضباط 
بكاميرات الأشعة تحت الحمراء قبل الهجوم.» حملها Giles‏ وجهه» وأخذ يقلبها واحدة تلو 
الأخرى. عرضت الصور LOLI‏ يرقصون رقصًا عنيفًاء بعضهم دُهس وداست عليه الأقدام. 
وانتقلت بعد ذلك لجنس مورس بين الأشجار: فتاة وثلاثة شباب» وشابان يتعانقان. 
«حضر الحفل أطفال في سن العاشرة وؤجد به خلطات قاتلة من المخدرات» وترويج 
لأفكار» وموسيقى أسفرت عن عشرات الإصابات. ومن الغريب ألا تكون هناك أية وفيات.» 

أغلقت التليفزيون. يجعلون الأمر gay‏ وكأنه شغب. إذا OB‏ والداي أنني كنت في 
ذلك الحفلء فسيقيدانني في سريري لمدة شهرء ولن يسمحا لي بالخروج بعد ذلك إلا وحول 
رقبتي طوق للتتبع. 

وبمناسبة ذكر Gully‏ فسيغضبان بشدة عندما يعلمان أنني موقوف عن الدراسة. 


لم يتقبلا الخبر Gas SL‏ فأراد أبي معاقبتي بمنعي من الخروجء لكنني أقنعته أنا 
وأمي بتغيير رأيه. 

قالت أمي: «أنت abs‏ أن نائب المدير يتوعد لماركوس منذ سنوات. آخر مرة التقينا 
به» أخذتَ تسبه لمدة ساعة بعد اللقاء» وأظن أنك ذكرت مرارًا وصف «أحمق بغيض».» 
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Se‏ أبي duly‏ وقال: Gb‏ تعطيل فصل دراسي للدخول في جدل ضد وزارة الأمن 
الوطنى ...» 

فقاطعته قائلًا: «إنها das‏ الدراسات الاجتماعية يا أبى.» لم أكن tal‏ لكننى 
Meee‏ كافك أحى ای تكرح غر اعدا وک Gees‏ عن وزارة 
الكدن لز اليس من القن أن (AGS‏ ام دة 

فأجابني: «انظر يا بني»» لقد اعتاد مناداتي بلفظ «يا بني» كثيرًا؛ ما جعلني أشعر 
أنه قد توقف عن التفكير فيّ كشخص qual‏ وبدأ ‏ بدلا من ذلك - في التفكير في كيرقة 
حشرة لم تتكون بعد وبحاجة للإرشاد لتخرج من طور المراهقةء وقد كرهت ذلك. واصل 
حديثه قائلًا: «عليك أن تتعلم التأقلم مع حقيقة أننا نعيش في alle‏ مختلف الآن. لا ريب أن 
لديك الحق كاملا في التعبير عن رأيك» لكن عليك أن تكون مستعدًا لما يسفر عنه ذلك من 
نتائج. عليك مواجهة حقيقة أن هناك أشخاصًا يتعرضون للأذى» ولا يرغبون في مناقشة 
أدق تفاصيل القانون الدستوري بينما حياتهم على المحك. نحن في قارب نجاة الآن» وعندما 
تكون في قارب نجاةء لا يرغب sal‏ في سماع حديث عن مدى وضاعة القبطان.» 

منعت نفسي بالكاد من أن أدير Que‏ في استهزاء مما يقوله. 

«لقد Yl age‏ بأسبوعين من الدراسة الحرةء أكتب فيهما Gas‏ في كل Bale‏ من المواد 
التى أدرسهاء مع الاعتماد على المدينة كأساس لي (بحتًا في التاريخ» وآخر في الدراسات 
الاجتماعيةء Gy‏ اللغة الإنجليزيةء وفي الفيزياء). وذلك أفضل بكثير من البقاء في المنزل 
ومشاهدة التليفزيون.» 


نظر إل والدي شزرًاء كما لو كان يشك في أنني أنوي فعل شيء ماء ثم أوماً برأسه. 
ألقيت عليهما تحية المساء وذهبت إلى غرفتي. قمت بتشغيل جهاز «إكس بوكس»» وفتحت 
Kab‏ لمعالجة الكلمات» ويدأت أدوّن ما يرد على ذهنى من أفكار بشأن الأبحاث التى 
كدق اکا و فكان ذلك قل مالسل يدن اللو دسي ف ازل 


انتهى بى الحال لأراسل آنج على برنامج المراسلات الفورية لوقت طويل في تلك الليلة. 
تعاطفت معي بشأن كل شيء وأخبرتني أنها ستساعدني في أبحاثي إذا قابلتها بعد دوام 
المدرسة الليلة التالية. كنت أعرف مكان مدرستها؛ إن كانت تذهب إلى المدرسة ذاتها التى 
اهن الها ان وات هة اوت ف الط رق إلى اسك جاه لكات الذي لم اذهب 
إليه منذ وقوع التفجيرات. 
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كنت متحمسًا للغاية لفكرة رؤيتها ثانية؛ ففي كل مرة أخلد فيها للنوم منذ الحفلء 
لا Sal‏ إلا في شيئين: منظر الشباب وهو يتقدم لمجابهة db pill‏ وملمس جسدها أثناء 
اتكائنا على العمود. كم كانت مذهلة! لم أصادق من قبل فتاة بهذا القدر من الشراسة. 
كنت أنا داتمًا من أتقدم ناحية الفتيات» وهن يصددنني. وكان لدي شعور بأن آنج لديها 
نفس ما لدي مق ركب حنسية كانه هذه لك قد الإثارة بالنسبة لي. 

نمت Ligh‏ عميقًا في تلك ALM‏ وأحلام مثيرة راودتني عما يمكنني أن أفعله أنا وآنج 
إذا وجدنا أنفسنا في بقعة منعزلة بمكان ما. 

في اليوم التاليء بدأت العمل في أبحاثي. سان فرانسيسكو مكان يصلح للكتابة 
عنه. إذا كنا نتحدث عن التاريخ» فهي تزخر بذلك بالتأكيدء بدءًا من حمى الذهب 
(أي تدفق الناس الشديد على مواطن GLASS!‏ الذهب بالمدينة)» ووصولًا إلى ورش بناء 
السفن أثناء الحرب العالمية الثانيةء ومعسكرات الاعتقال اليابانيةء وغير ذلك الكثير. يضم 
كذلك متحف إكسبلوراتوريم أفضل المعروضات مقارنةٌ بأي متحف آخر ذهبت إليه» وقد 
أعجبتنى فيه على نحو غريب معروضات إسالة التربة أثناء الزلازل العنيفة. أما عن Bale‏ 
اللغة الإنجليزيةء فهناك جاك لندنء وشعراء بيت وكتاب الخيال العلمي مثل بات مورفي 
ورودي راكر. وفيما يتعلق بالدراسات الاجتماعيةء فهناك حركة الخطاب Gall‏ وسيزار 
شافيزء وحقوق Cll‏ والحركة النسائية» وحركة مناهضة الحرب ... إلخ. 

أحببت Lags‏ التعلم من أجل التعلم؛ أي لأكون أكثر Ges‏ بالعالم من حوليء ويمكنني 
فعل ذلك بالسير في أنحاء المدينة فحسب. قررت أن أكتب Gas‏ في مادة اللغة الإنجليزية عن 
«جيل البيت» أولًا. احتوى متجر «سيتي لايتس» على مكتبة رائعة في أحد الأدوار العلوية؛ 
حيث ألّف آلان جينزبرج ورفاقه قصائدهم المتطرفة. كانت القصيدة التى قرأناها في حصة 
اللغة الإنجليزية هي «عواء»» والتي لن أنسى Lage‏ أبياتها الأولى التي اقشعر لها بدني: 
رأيث أفضل العقول في جيلي وقد دمرها الجنونُ» يتضوّرون عراةً في حالة هيستيرية: 
يجرجرون أنفسهم عبر شوارع زنجية في الفجر باحثينَ عن إبرة مخدّر ساخطة. 
هيبيز برءوس ملائكةء يتحرقون للوصال السماويٌ العتيق» بالدينامو المرصع بالنجوم 

في ماكينة الليل ... 


أعجبتني طريقة جمعه لهذه الكلمات Lee‏ «يتضوّرون عراة في حالة هيستيرية»» GU‏ أعلم 
ما يكون عليه ذلك الشعور. وعبارة «أفضل العقول في جيلي» جعلتني أمعن في التفكير؛ 
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فذگرتني بالمتنزه والشرطة وقنابل الغاز. قبض على جينزبرج بتهمة الفحش بسبب تلك 
القصيدة؛ وذلك بسبب بيت عن المثليين» والذي ما كان لتطرف له عين اليوم. لقد أسعدني 
ذلك بصورة ما؛ Sf‏ علمت أننا قد حققنا بعض التقدم؛ فقد كانت القيود على هذه الأمور 
أكثر مما هى عليه الآن. 

نك في ف pe LES‏ قراغ all‏ لإ ارات اة الحميلة ASN Ga‏ عرقت 
في قراءة رواية جاك كيرواك «على الطريق»» وهي الرواية التي اعتزمت قراءتها منذ وقت 
طويل: أوسأ الكل الوظفوت الذي خا ل جال جيرا ك ها امع و حمر 
لي نسخة رخيصة من الرواية وباعها لي مقابل ستة دولارات. 

سرت إلى الحي الصيني» وتناولت بعض الكعك ال محلى والنودلز مع الصوص الحار 
الذي كنت أعتبره Ble‏ للغاية في السابق» لكن لن يكون كذلك ثانية JI‏ ليس بعد أن ذقت 
وصفة آنج الخاصة. 

بحلول فترة ما بعد الظهيرةء استقللت قطار بارت» ثم إحدى الحافلات التي تقطع 
pus‏ سان ماتيو ذهايًا وإيايًا لأصل إلى منطقة إيست باي. أخذت al‏ النسخة التي 
حصلت عليها من رواية «على الطريق»» وألتفت بين الحين والآخر للمناظر الطبيعية التي 
تمر سريعًا بجانبي. «على الطريق» رواية تشبه السيرة الذاتية لجاك كيرواك» وهو كاتب 
سكير مدمن للمخدرات كان يسافر متطفلًا بجميع أنحاء أمريكاء ويعمل في وظائف تافهة, 
يتسكع في الشوارع ليلد ويقابل أناسًا وينفصل عنهم: هيبيزء ومتشردين بوجوه واجمة» 
ومخادعين» ولصوصًاء وحقراءء وملائكة. ما من حبكة في الواقع للرواية؛ فمن المفترض أن 
كيرواك قد كتبها في ثلاثة أسابيع على مجموعة أوراق كبيرة بينما هو غائب عن الوعي بفعل 
اترات لكا مجحوعة من IGN AIAN‏ فهو Gillin AS)‏ هم old)‏ 
ذات نزعة لتدمير الذات» مثل دين موريارتي الذي ورطه في مخططات غريبة لم تنجح 
قطاق الوا UGS!‏ محكك دن dial capil‏ ا date Let lad iS‏ 

حملت الكلمات إيقاعًا لغويًا كدت أسمعه في رأسي» جعلني أرغب في الاستلقاء في 
ا Gay‏ دين Rais‏ مغيرة 13 کان كا bois‏ 
الوادي على الطريق إلى لوس آنجلوس» أحد تلك الأماكن التي تضم محطة بنزين ومطعمًا 
بسيطًاء ثم أخرج بعد ذلك إلى الحقول؛ وألتقي بأناس» وأشاهد أشياء» وأفعل أشياء أخرى. 

كانت الرحلة طويلة ALL‏ ولا بد أنني قد غفوت SLE‏ البقاء مستيقظًا لوقت 
متأخر من الليل للمراسلة الفورية مع آنج كان مرهقًا لي بناء على جدول مواعيد نومي؛ 
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إذ كانت أمي لا تزال تتوقع نزولي لتناول الفطور معها هي ووالدي. استيقظت من النوم» 
ركبت حافلة أخرى» ووصلت سريعًا إلى مدرسة آنج. 

خرجت آنج من البوابة مرتدية زيها المدرسي. لم أرها من قبل في هذا الزيء كا 
لطيقًا على نحو غريبء وذكرني بفان وهي مرتدية الزي نفسه. عانقتني طويلًا. “ally‏ 
بقوة على وجنتي. 

(Ga ye» قالت:‎ 

ارخا 

«ماذا تقراً؟» 

كنت أنتظر ذلك السؤال» وميزت الفقرة. قلت لها: «اسمعى ذلك: «أخذا Gladys‏ 
lina sist sa‏ رمعي قطي ates Leg Gites‏ كنف haa‏ طوال 
حياتي؛ أتتبع من يثيرون اهتمامي؛ لأن من أعتبرهم أناسًا بحق هم المجانينء من لديهم من 
الجنون ما يجعلهم يعيشون ويتحدثون ويُنققذون ويرغبون في كل شيء في الوقت نفسه 
ولا يتثاءبون أبدَا أو يقولون شيئًا dies‏ بل يحترقون ويحترقون مثل الألعاب النارية 
الصفراء الخلابة التي تتفجر كالعناكب بين النجوم» وفي وسطها ترى انفجارًا للضوء 
الوك وك ا 

أمسكت بالكتاب» وقرأت الفقرة بنفسهاء ثم قالت: by‏ إلهى! المجانين السعداء! لكم 
tld Sac)‏ هن الكتا نكل عن Sigal lis‏ : 

أخبرتها بالأجزاء التي قرأتهاء ونحن نسير بتمهل على الرصيف تجاه محطة 
ULI‏ زير أن اتعطقها عق الناصية#وضعث: دزا خول ری ي bie‏ 
علّقتُ ذراعی حول كتفيها. سرت في الشارع مع فتاة — رفيقتي بالتأكيد: ولم FY‏ — 
a cere‏ الكتاب الراقع. كنت في Bail‏ بالتأكيد؛ فقد جعلني ذلك أنسى مشاكلي 
لفترة rans‏ 

ae. 

استدرت» فوجدت فان. توقعت ذلك في عقلي الباطن» وقد علمت ذلك OY‏ عقلي الواعي 
لخ calves gh SNM A ga els) Aes ISS laut‏ مت 
أسابيع منذ آخر مرة تحدثت فيها مع فان» وتلك الأسابيع بدت شهورًا؛ إن اعتدنا التحدث 
و 

قلت لها: «مرحياء فان!» وكبحت رغبتي في إنزال ذراعي عن كتفي انج. بدت فان 
مندهشة؛ لكنها ليست غاضبة. كانت AST‏ شحويًا وتوترًا. نظرت إلينا بإمعان. 
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«آنجيلا؟» 

فقالت آنج: «مرحيًا فانيسا.» 

Loy‏ الذي تفعله هنا؟» 

قلت - محاولًا أن أحافظ على نبرة صوتى الحيادية: «جئت للقاء آنج.» Sak‏ 
tele chal‏ ر فان مص فتاة أخرى. 

قالت فان: «أوه! Gur‏ سعدت بلقائك.» 

قالت آنج» وهى تديرني لتوجهنى ناحية محطة الحافلات ثانيةٌ: «سعدنا بلقائك 
(yee)‏ فاا `“ 

ثم قالت لي: «هل تعرفها؟» 

«تعم, هنل آمك بعيد.» 

Ya»‏ كانت رفيقتك؟» 

«ماذا؟ IMS‏ مطلقًا! كنا أصدقاء فقط.» 

«کنتما؟» 

شعرت كما لو أن فان كانت تسير خلفناء وتتنصت عليناء رغم أنه بالسرعة التي كنا 
نسير بهاء سيكون عليها الركض لتلحق بنا. قاومت رغبتي الملحة في النظر خلفي قدر 
ما استطعت» ثم فعلت في النهاية. سار خلفنا الكثير من طالبات المدرسةء لكن ليس من 
بينهن فان. 

«كانت يرفقتى أنا وخوسيه لويس وداريل عند إلقاء القبض علينا. اعتدنا ممارسة 
ألعاب الواقع الل Lis‏ جمعت بيننا نحن الأربعة صداقة حميمة.» 

«وماذا حدث؟» 

قلت مخفضًا صوتي: «لم ترق لها فكرة شبكة «إكس نت»» ورأت أنها ستجلب علينا 
المتاعب» وأنني سأوقع الآخرين في مشكلات.» 

«ولذلك» لم تعودا صديقين؟» 

aly‏ كل هذا عن BSW‏ مقط 

سرنا بضع خطوات» ثم سألتني آنج: «هل ترافقتما؟» 

فأجبتها: «كلا!» كان وجهي ساختاء وشعرت أنني أبدو GUS‏ رغم صدقي. 

توقفت gal‏ وأوقفتني وأخذت تتطلع وجهي. 

LES Ja»‏ كذلك بالفعل؟» 
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«كلا! صدقًا! كانت علاقة صداقة فحسب؛ فهى وداريل ... حسنًاء ليس بالضبطء 
کو دار كان Ley cys Gone‏ كان Say‏ ا 

«لكن لولا إعجاب داريل بهاء لكنت فعلت» صحيح؟» 

«كلاء يا آنج» كلا. لتصدقينيء رجاءًء وتنسي الأمر. كانت فانيسا صديقة مقريةء ولم 
نعد كذلك الآن» وهذا ما يزعجنيء لكننى لم أكن معجبًا بها على هذا النحو قطء حستًا؟» 

ا کا كليل telly‏ و حلي ا ن مياق 
الحقيقةء ولم نكن كذلك طوال السنوات التي عرف كل منا الآخر فيها.» 

هكذا عرفت كيف عرف خولو آنج طوال هذه الفترة» ولم ألتق بها من قبل قط؛ فلم 
تكن على وفاق مع فان» ومن ثم لم يردها خولو أن تتردد علينا. 

عانقتني طويلًاء وتبادلنا القبل. مرت مجموعة من الفتيات بجوارناء وأخذن يصفرن؛ 
Gray eats‏ ةا لاف كاف فان سير CA)‏ ال ول يك انها هرك ينا 
أثناء تقبيلنا أحدنا للآخر. شعرت بالغياء المطبق. 

وقفت بالطبع في المحطة. وصعدت معنا الحافلة دون أن ينطق Gi‏ منا بكلمة. حاولت 
التحدث مع gal‏ طوال الطريق» لكن ذلك كان غرييًا. 

ما خططنا له هو الذهاب لشرب القهوة: ثم التوجه لمنزل آنج لقضاء الوقت dae‏ 
و«الدراسة»؛ أي التناوب على استخدام جهاز «إكس بوكس» الخاص بها للاطلاع على 
شبكة «إكس نت». كانت والدتها تعود للمنزل متأخرةً يوم الثلاثاء؛ إذ كان ذلك موعد 
درس اليوجا والعشاء مع رفيقاتها. أما شقيقة آنج» فكان لديها موعد مع رفيقها؛ ومن ثم 
لم يكن معنا أحد في المنزل» وراودتني أفكار منحرفة بشأن ذلك منذ خططنا لما سنفعله. 

وصلنا إلى منزلهاء صعدنا مباشرةً إلى غرفتهاء وأغلقنا الباب. كانت غرفتها في حالة 
كارثية؛ إذ غطّّتها طبقات من الملابس والمفكرات وأجزاء من أجهزة الكمبيوتر الشخصي 
التي تخترق قدميك Lay‏ عليهما من جوارب كالنباتات الشائكة. ومكتبها سوا من الأرضية؛ 
إذ تكدست عليه أكوام من الكتب والمجلات الهزلية» ومن ثم انتهى بنا الحال على سريرها؛ 
الأمر الذي كان مناسبًا تمامًا لي. 

تلاشى بعض الشيء الحرج الذي شعرت به بسبب رؤيتي لفان. قمنا بتشغيل جهاز 
«إكس بوكس» الخاص ih‏ والذي كان في منتصف مجموعة متشابكة من الأسلاك. 
بعضها يصل إلى هوائي لاسلكي ربطته بالنافذة حتى تتمكن من استخدام شبكة الواي 
فاي الخاصة بجيرانها. اتصلت بعض هذه الأسلاك بشاشتي كمبيوتر محمول قديمتين 
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حولتهما إلى شاشتين منفصلتين تستندان إلى حاملين وتحيط بهما إلكترونيات مكشوفة. 
ards,‏ كل شاشة على كومود بجوار cos pull‏ ما يعد وضعًا رائعًا لمشاهدة الأفلام أو 
المراسلة الفورية أثناء الاستلقاء على السرير ... فيمكنها إدارة الشاشتين على جانبيهماء 
والاستلقاء على جانبهاء وبذلك تكون الشاشة في زاوية معتدلة» مهما كان الجانب الذي 

كلانا عرف السبب الحقيقي لوجودنا في ذلك المكان» ونحن جالسان أحدنا بجوار 
الآخر» abel‏ الكومود المجاور للسرير. كنت أرتعش SS‏ ومدرگا تمامًا لدفء ساقها 
وكتفها الملتصقتين بساقى وكتفىء لكننى أردت التركيز في حركات تسجيل الدخول على 
شبكة «إكس نت»» والتحقق من رسائل البريد الإلكتروني التي وصلتنيء وما إلى ذلك. 

وجدت رسالة من شاب قد اعتاد أن يبعث لي بمقاطع فيديى مضحكة سجلتها 
كاميرات الهواتف لرجال الأمن الوطني بعد أن جن جنونهم. كان آخر فيديى يعرض 
تفكيكهم لعربة أطفال بعد أن أظهر أحد الكلاب البوليسية الخاصة بالكشف عن القنابل 
اهتمامًا بهاء وذلك باستخدام المفكات في الشارع بمرسى السفن, بينما الأغنياء يسيرون 
بجوارهم) افون ويتعكبون عن غرابة ما فون 

أعددت رابطًا للفيديو» وتهافت الناس على تنزيله. كان ذلك الشاب قد وضع الفيديو 
على مرآة أرشيف الإنترنت بمكتبة الإسكندرية في مصرء حيث يعرضون أي شيء Glas‏ 
ULE‏ ]نك سيتخومة وى و :الماع ofc‏ الذى GV paul‏ أحهياعادة ا كاه 
ومشاركته. والأرشيف الأمريكي - الذي كان ead‏ بريسيديو الذي لا يبعد عنا سوى 
a‏ ها كقح | حبر عن و غ ا ی ی 
dius a ETE‏ فى إدارقة وكان يعوضن اد شه عقر bal‏ 
١ Basil‏ 

أرسل Yl‏ ذلك الشاب — واسمه كاميراسباي — مقطع فيديو أفضل من ذلك هذه 
المرةء وهو مقطع يسجل Bis‏ وقع عند مدخل مبنى مجلس المدينة في مركز المدينة» وهو 
مبنى أبيض ضخم تغطيه التماثيل في المداخل الصغيرة والزخارف والأوراق ذهبية اللون. 
cis‏ وزارة الأمن الوطني محيط المبنى» وعرض الفيديو لقطة رائعة لنقطة التفتيش 
حيث اقترب شخص يرتدي زي ضابطء وأوضح بطاقة هويته» ووضع حقيبته على سير 
الأشعة السينية. 

كان كل شيء يسير على ما يرام إلى أن رأى أحد رجال وزارة الأمن الوطني Bad‏ ما لم 
يرق له في الأشعة السينيةء فسأل عنه الجنرال الذي أدار عينيه مستهزنًاء ونطق بشيء غير 
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مسموع (فقد التّقط الفيديو من الجهة الأخرى للطريقء على ما «gy‏ باستخدام عدسة 
تقريب مخبأة مصنوعة في المنزل؛ ومن ثم كانت أغلب الأصوات في الفيديو لأناس يمرون 
في الشارع وضوضاء السيارات). 

دار جدال بين الجنرال ورجال وزارة الأمن الوطني» وكلما طال جدالهم؛ ازداد عدد 
رجال الأمن الوطني الذين تجمعوا حولهم. وأخيرًاء 5a‏ الجنرال duly‏ في غضبء ولوح 
بإصبعه نحو صدر ضابط الأمن الوطنيء ورفع ide‏ وبداً يسير مبتعدًا. صاح فيه 
ضباط الأمن الوطنيء لكنه لم يبطئ Lily calles‏ جسدة تصرّح بأنه غاضب الغاية. 

ثم كوك ها حون ركض الضباط خلف الجنرال. أبطأ كاميراسباي الفيديى عند 
ذلك المشهد حتى نتمكن من المشاهدة بالإيقاع البطيء منظرًا تلو الآخر. استدار الجنرال 
بعض الشيءء وارتسمت على وجهه نظرة مفادها: «لن أسمح لكم بأي حال أن تقبضوا 
Ye‏ ثم تحولت إلى نظرة فزع بتوجيه ثلاثة ضباط أمن وطني ضخام البنية الضرب إليه 
ليسقط على الرصيفء ثم الإمساك به من المنتصف» كالإمساك aes‏ في مباراة كرة قدم 
لتنهي حياته المهنية. سقط الجنرال - كان أشيب في منتصف العمرء gles‏ وجهه الجلال 
والتجاعيد — بعنف على الأرضء وارتد مرتين. اصطدم وجهه بالرصيفء ونفر الدم من 
أنفه. 

قيّد ضباط الأمن الوطني قدمي الجنرال» مع ربط كاحليه ومعصميه. أخذ الجنرال 
يصيح Bods‏ ووجهه تحول للّون الأرجواني والدم يتدفق من أنفه. أوضحت اللقطات 
المقربة مرور الأقدام بجواره. نظر المارة للرجل في زيه العسكري وقد 0585 وكان بإمكانك 
أن ترى من النظرة التى ارتسمت على وجهه أن ذلك كان أسوأ ما في الأمر؛ الإذلال وسلب 
Bel Sil‏ وكات dilgs ban‏ المقطع. 

قلت وعيناي لا تزالان معلقتين بالشاشة بعد أن انتهى الفيديو» ويدي تعيد تشغيله: 
«يا إلهي!» وكزت آنج» وعرضت عليها المقطع. شاهدته دون أن تنطق بكلمة» وفغرت 
فاها. 

قالت: «لتنشر ذلك! لتنشره! لتنشره!» 

نشرته. استطعت بالكاد كتابة تعليق على الفيديو وأنا أنشره. وأضفت ملاحظة أسأل 
فيها ما إذا كان أحد يمكنه التعرف على الرجل العسكري الموجود في الفيديى» وإن كان 
أحد يعلم أي شيء بخصوص هذه الحادثة. 

ضغطت بعد ذلك على زر «نشر». 
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شاهدنا الفيديو 235 


«أعرف ذلك الرجل جيدًا ... يمكنك أن تجد سيرته الذاتية على موسوعة 
ويكيبيديا. إنه الجنرال كلود جايست, قائد البعثة المشتركة لقوات حفظ السلام 
eo das lil‏ المتحدة في هايتي.» 


تحققت من السيرة الذاتية. تضمنت صورة للجنرال في مؤتمر صحفيء وملاحظات 
حول دوره في بعثة هايتي العسيرة» وكان من الواضح أنه نفس الشخص ال موجود في 
مقطع الفيديو. 

حدّثت ما نشرته. 

من الناحية النظريةء كانت تلك فرصتي أنا وآنج للمغازلة» لكن ذلك لم يكن ما 
انتهى بنا الحال لفعله. أخذنا نتنقل بين ترات شبكة «إكس ed‏ باحثين عن المزيد من 
الروايات عن ضباط الأمن الوطني وهم يفتشون الناس» ويلقون القبضء ويعتدون عليهم. 
اعتدت تلك المهمة؛ إذ فعلت ذلك مع جميع المواد المصورة والروايات المتعلقة بالشغب في 
المتنزه وبدأت فئة جديدة بمدونتي حول ذلك بعنوان «انتهاكات السلطة»» واحتفظت 
بهذه الأمور فيها. ظلت آنج تقترح Ye‏ مصطلحات بحث جديدة» وبحلول موعد Base‏ 
والدتها للمنزل» تضمنت الفئة الجديدة بالمدونة سبعين تدوينة» وحملت عنوان «إذلال 
الجنرال جايست في مجلس المدينة». 


عملت على بحثي عن «جيل البيت» طوال اليوم التالي في المنزلء فأخذت Lal‏ رواية كيرواك 
وأتصفح «إكس نت». كنت أخطط للقاء آنج في المدرسةء لكننى تراجعت عندما فكرت 
أننى سأرى فان ثانية؛ فأرسلت إلى آنج رسالة أعتذر فيها ع اللقاء بحجة العمل 
ener‏ 

وردت إليّ اقتراحات SL,‏ عن «انتهاكات السلطة» بكافة صورها؛ المئات من المواد 
البسيطة والمهمة» صور ومقاطع صوتية. كانت الفكرة تنتشر. 

وانتشرت بالفعل. في صباح اليوم التاليء كان هناك المزيد. أنشأ شخص ما مدونة 
جديدة باسم «انتهاكات السلطة» ضمت المئات من المواد الأخرى. وأخذت الأعداد تتزايد. 


تنافسنا في العثور على أكثر القصص ELS‏ والصور جنونًا. 
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كان اتفاقي مع Gully‏ أن أتناول معهما الفطور clus‏ كل يوم» وأتحدث معهما عن 
ile atl‏ الك Jacl tS‏ بعلدها: Selo LT‏ كروك كان GES‏ شض لدی كديفا 
واكتشفت أن BGS‏ الكتب في غرقتهما احتوت على نسخة ie‏ جلبها لي آبيء وقلبت 
في صفحاتها. كانت هناك فقرات محددة بقلم wile‏ وصفحات مطويةء وملاحظات في 
الهوامش. لقد Gal‏ أبي ذلك الكتاب حقًا. 

ذكرني ذلك بوقت كان الحال فيه أفضل من تلك الأيام» وذلك عندما كان بإمكاني 
ued! sully ao dail‏ وقائق دوق cesses OF‏ كل هناف dag‏ ادر حول wala‏ 
Wats‏ أطراف حديث رائع على الفطور حول حبكة الرواية» وكافة المغامرات المجذونة 
بها. 

لكن صبيحة اليوم التالي على الفطورء التصق كلاهما بالراديو 

««انتهاكات السلطة» ... آخر صور الجنون على شبكة «إكس نت» سيئة السمعة 
بسان فرانسيسكوء والتى أسرت انتباه العالم. تتألف حركة «انتهاكات السلطة» من 
Ree Ir pee ee Tee‏ ات وزان ان الوظقى لقافقة الها حرفن تهاوزاذها 
وإخفاقاتها. ما أثار الأمر مقطع فيديى منتشر للجنرال كلود cule‏ وهى جنرال متقاغد 
حاصل على ثلاث نجوم» وضباط الأمن الوطني يضربونه على الرصيف أمام مجلس المدينة. 
لم يدل جايست بأي تصريح عن الحادث» لكن التعليقات من الشباب الغاضبين بسبب ما 
يلقونه من معاملة جاءت سريعة وغاضبة. 

أكثر ما يثير الانتباه هو الاهتمام العالمي الذي أثارته هذه الحركةء فاحتلت الصور 
الملأخوذة من فيديو جايست الصفحات الأولى بالصحف في كورياء وبريطانيا العظمى, 
وألمانياء ومصرء واليابان» وأذاعت المحطات التليفزيونية بجميع أنحاء العالم مقطع الفيديو 
في النشرات الإخبارية الرئيسيةء ووصل الأمر إلى ذروته الليلة الماضية عندما قدم برنامج 
«ناشونال نيوز إيفنينج» بهيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا USLS‏ عن عدم تغطية أية 
وكالة أخبار أو محطة تليفزيونية أمريكية للخبر. وأشار المعلقون على موقع بي بي سي 
الإلكتروني إلى أن نسخة البرنامج في قناة بي بي سي أمريكا لم تنقل التقرير.» 

أذاعوا يمد ذلك يكن اللقاءات م Bie‏ د جاك مرا قنين IY‏ الإعلدم cggillas jl‏ 
وكاب من ual ll ois‏ ادى مدع GUESS‏ ماكو حول SAV tall‏ 
الفاسدةء ومذيع أخبار So pol‏ متقاعد يعيش في طوكيو. وأذاعوا بعد ذلك مقطعًا Vand‏ 
من قناة الجزيرة مع مقارنة بين رواية الصحافة الأمريكية ورواية وسائل الإعلام الإخبارية 
القوفية في سوريا. 


o 


الأخ الأصغر 


شعرت ob‏ أبى وأمى يحدقان 3 وأنهما يعلمان ما كنت أفعله. لكننى عندما حملت 
أطباقي من على المائدةء رأيت أنهما LIS‏ ينظر US‏ منهما للآخر. 

كان أبي يمسك فنجان القهوة بصعوبة؛ نظرًا لاهتزاز يديه» وأمي تنظر إليه. 

قال أبي أخيرًا: «إنهم يحاولون تشويه سمعتناء يحاولون تخريب الجهود التي تهدف 
لحمايتنا.» 

فتحت فميء لکن أمي نظرت إلي» وهرّت رأسهاء فصعدت إلى غرفتي» وعملت على 
بحث كيرواك. وما إن سمعت صوت إغلاق الباب مرتين حتى بدأت تشغيل جهاز «إكس 
بوکس»» ودخلت على شبكة «إكس نت». 


«مرحبًا مايكي! آنا كولين براون. أعمل Eide‏ بالبرنامج الإخباري «ذا ناشونال» 
هة الإذاهة aad Spall!‏ 83 ا Sad Ge‏ كس ك رقت Whey‏ مرا إل 
سان فرانسيسكو لتغطية pall‏ من هناك. هل تهتم بإجراء لقاء معنا للمناقشة 
حول جماعتك وأنشطتها؟» 

حدقت في الشاشة. يا إلهى! إجراء لقاء معى بشأن «جماعتى»؟! 

GS gS! اببسم ماع‎ olay da pull gal Lal MU GSB Ab 
لإعدادكم هذا التقرير!»‎ 


بعد دقيقة واحدة» رسالة أخرى. 


الأمن الوطنى سيسعدها أن يظهر معنا المتحدث باسمهاء وأنا أهتم بأن أوضح 
الموضوع من جانبك.» 


اه 


حفظت الرسالة. كان محقاء لكن فعل ذلك كان ضريًا من الجنون؛ فأنا على يقين 
أنه أحد رجال الأمن الوطنى. 

جنع الزيه عق الات فن كوا ركاف duly SS dest eel diy‏ 
من وكالات إخبارية مختلفة: «كيه كيو إي دي» أرادت الالتقاء بي وتسجيل لقاء إذاعي 
معي» ومحطة في البرازيل» وهيئة الإذاعة الأسترالية» وإذاعة صوت ألمانيا. تتابعت ell‏ 
الصحفية؛ ورفضي لها بأدب طوال اليوم. 

لم أقرأ الكثير في رواية كيرواك في ذلك اليوم. 
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قالت آنج: «فلتعقد linus edge‏ عند جلوسنا في المقهى المجاور لمنزلها مساء ذلك 
اليوم» فلم تعد لدي رغبة في الذهاب إليها في المدرسة بعد ذلك» والصعود على متن الحافلة 
نفسها مع فان مرة أخرى. 

«ماذا؟ هل فقدت صوابك؟» 

«فلتفعل ذلك في لعبة «كلوك وورك بلاندر». FAI‏ فقط مركرًا تجاريًا لا يسمّح فيه 
بالمنافسات بين اللاعبين» وحدد موعدًا. يمكنك تسجيل الدخول من (Ga‏ 

بعض أجزاء لعبة «كلوك وورك بلاندر» كانت أرضًا محايدة؛ ما يعني أنه كان 
بإمكاننا من الناحية النظرية إحضار عدد هائل من الصحفيين غير المتمرسين دون القلق 
من أن يقتلهم ممارسو اللعبة في منتصف المؤتمر الصحفي. 

«ليست لدي أية فكرة عن المؤتمرات الصحفية.» 

«لتبحث عنها على جوجل فقط. من المؤكد أن ثمة شخصًا قد كتب مقالًا عن كيفية 
إقامة مؤتمر صحفي ناجح. إذا تمكن الرئيس من فعل ذلك» فأنا موقنة أنه بوسعك فعلهء 
فیبدو أنه يتمكن بالكاد من عقد رياط حذائه دون مساعدة.» 

طلبنا مزيدًا من القهوة. 

قلت: «أنت فتاة ذكية للغاية.» 

فقالت: «وجميلة.» 

Lash «وذلك‎ 
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أهدي هذا الفصل إلى سلسلة متاجر الكتب الكندية الوطنية العملاقة 
تشابترز /إينديجو. لقد كنت أعمل في باكا — متجر كتب الخيال العلمي المستقل — 
عندما فتحت سلسلة تشابترز أول متجر لها في تورونتو. وعلمت أن شينًا عظيمًا 
كان يحدث في هذا الوقت؛ GY‏ اثنين من أفضل عملاتنا وأكثرهم be ENE!‏ علي في 
باكا لإخباري GL‏ قد تم تعيينهما لإدارة قسم الخيال العلمي هناك. ومن البدايةء 
رفعت تشابترز المعيار لما يجب أن يكون عليه متجر كتب ضخم» بمدٌّ ساعات العمل 
فيه وإضافة مقهى لطيف بالمكانء والعديد من المقاعد» وتخصيص أماكن للخدمة 
الذاتية داخل المتجر» وضم مجموعة متنوعة مذهلة من الكتب. 


* kK OK 


أعلنت عن المؤتمر الصحفي بالمدونة» حتى قبل أن أرسل الدعوات للصحافة. كان بوسعي 
أن أرى أن جميع هؤلاء الصحفيين يريدون أن يجعلوا مني قائدًا أو Wie‏ أو زعيمًا 
لحرب عصابات» وتوصلت إلى أن أحد سبل إصلاح ذلك هى أن يكون معي مجموعة من 
مستخدمي شبكة «إكس نت» للإجابة عن الأسئلة أيضًا. ۰ 

كك ی کو ا 
کی ر وک ی ا ا 
منها أن تلعب لعبة لأظهر في برنامجها التليفزيونيء أما الباقونء فبدوا سعداء بالفكرة 
alll‏ الكدي مدهم SW‏ ين الدهدرالق التسميل الذخول فى alll‏ 

كديك :| اوفك السافة الا ماف بس الماع طت cs)‏ فن تل اتسنا 
التي كنت أقضيها خارج المنزل إلى أن صارحتها أخيرًا بعلاقتي بآنج؛ الأمر الذي جعلها 


الأخ الأصغر 


تبدو غريبة الأطوار» وظلت تنظر لي نظرة الأم السعيدة بابنها الذي يكبر أمام عينيها. 
ALU ast peel gl GA Meg cbs ob pA) Altai, gil li! oul I‏ القالية إذا 
تمكنت من الذهات لسكا معها خلك AGM‏ : 

كانت Bully‏ آنج وشقيقتها بالخارج 256 Le)‏ كانتا تبقيان في المنزل GAS‏ في الواقع)» 
وبذلك كنت أنا وآنج وحدنا في غرفتها مع جهاز إكس بوكس الخاص USs‏ منا. قصلت 
إحدى الشاشتين الموجودتين بجوار a pull‏ وأوصلتها بجهاز إكس بوكس الخاص بيء 
لنتمكن من تسجيل الدخول معًا في آن واحد. 

كان الجهازان متوقفين عن العمل» ومسجلًا فيهما الدخول على لعبة «كلوك وورك 
ids‏ لقب عقت أسرع: 

قالت آنج: «ستسير الأمور على ما يرام.» حدقت في شاشتهاء وواصلت الحديث قائلةٌ: 
«يتضمن سوق «باتش آي بيت» ٠٠١‏ لاعب الآن!» لقد اخترنا ذلك السوق لأنه الأقرب 
لميدان القرية؛ حيث يظهر اللاعبون الجدد. إذا لم يكن الصحفيون لاعبين بالفعل في لعبة 
«كلوك وورك بلاندر»» فذلك هو المكان الذي سيظهرون فيه. في التدوينة بمدونتي» طلبت 
من الناس بوجه عام الانتظار في الطريق بين «باتش أي بيت» وبوابة دخول اللاعبين 
الجدد» وتوجيه أي Gadd‏ يبدو كصحفي يجهل المكان إلى السوق. 

«يا إلهي! ماذا سأقول Sag!‏ 

Gail‏ عن أستلتهم فحسب. lily‏ لم يعجبك أي سؤالء فلتتجاهله. يمكن لأحد آخر 
الإجابة putin dic‏ الأمور على ما يرام.» 

«هذا حجنون.» 

«هذا راقع يا ماركوس. إذا أردت الانتقام من وزارة الأمن الوظني is‏ فغليك 
إحراجها. وليس معنى ذلك أن تتفوق على رجالها في إطلاق LI‏ وإنما سلاحك الوحيد 
هو القدرة على جعلهم يبدون كالحمقى.» 

استلقيت على السرير» وضعت آنج رأسي في حجرهاء وأخذت تمرر يدها برفق على 
شعري. ot‏ قصة شعري عدة مرات قبل التفجيرات» وصبغته بكافة الألوان الغريبة. 
لكن منذ أن خرجت من السجن. لم sel‏ أهتم؛ فصار طويلًا وأشعثء فدخلت إلى الحمام» 
وقصصته بماكينة قص الشعر ليصل طوله إلى نصف بوصة من كافة الأنحاءء وهكذا لم 
يعد يتطلب مجهودًا في العناية به» وجعلني غير ملحوظ عندما كنت أعمل على التشويش 
زس رات تن الهوية ete (ll ph Beals‏ وة 


۰ 


الفصل الخامس عشر 


فتحت عينيّ» وحدقت في عينيها GSU‏ الكبيرتين من GE‏ نظارتها. كانتا 
مستديرتين» صافيتين» معبرتين. كانت تبرزهما للخارج عندما تريد إضحاكيء أو تجعلهما 
راكقتين وحزينتين» أو ناعستين على نحو يجعلني أذوب فيهما. 

وكات Le WS‏ تفعله فلك الس © 

اتتكقمة اق كلسو دوعا اا الاق وتیل کل هنا الخو كانم 
مذهلة ن التقبيل: أعلم أنه سبق أن قلت ذلك لكذها de gles‏ تستدق Sul)‏ رتوا all)‏ 
کا کی سيب ها كنا نتؤقف اا شيل ن انق نا هو Hel‏ م ذلك 

أما الآن» فقد أردت التمادي لما هو أكثر. عثرت يدي على حافة التي شيرت الذي كانت 
ترتديه» فرفعته. وضعت يديها على رأسهاء وانحنت للوراء قليلًا. كنت أعلم أنها ستفعل 
ذلك» كنت أعلم منذ ليلة المتنزه . لعل ذلك هو السبب وراء عدم تمادينا لما هو AST‏ في المرات 
السابقة؛ كنت أعلم أنني لا أستطيع الثقة في أنها ستتراجع, الأمر الذي أخافني Mus‏ 

لكنني لم أكن خائقًا في تلك اللحظات. المؤتمر الصحفي الذي أوشك على الانعقادء 
الشجارات مع Gully‏ الاهتمام العالميء الشعور بتحركات نشطة حول المدينةء كل ذلك 
جعلني أشعر بالإثارة الشديدة. 

هذا فضلًا عن أنها جميلة» وذكية» Bales‏ وخفيفة AI‏ وبدأت أحبها. 

انسل التي شيرت الذي كانت ترتديهء وقد ساعدتني حتى أخلعه عنها. وضعت يديها 
كلف ا ells‏ يذو ركاف القديجة اندي فك Soy‏ ا ر tip chy‏ كل 
حملقت مشدومًا ولم أستطع الحركة أي التنفس: :كم قامت هي بشة الكي شيرت الخاصض 
بي ونزعته عنيء ثم جذبتني ووضعت صدري العاري في مقابل صدرها. 

تدحرجنا ببطء على السريرء والتصق YS‏ منا GEIL‏ واعتصر كل منا جسد الآخر 
وتأوّهنا. Shs‏ كل مكان في صدري Wiss‏ فعلث أنا. لم أستطع التنفس» لم أستطع 
JSS EAI‏ ما امنخطدك فعلة:فقط هو القدرك والتقييل :واللمن: 

زادت جرأتنا وتجاوزنا هذا. قمت بخلع بنطالها عنها تدريجياء وفعلت هي كذلك 
بي. وقي لحظة»ء كنا نحن الاثنان مجردّين من ull‏ فيما عدا جوربي الذي قمت بخلعه 
امنا في 

حينذاك» وقعت عيناي على الساعة التي توضع بجانب السرير والتي تدحرجت منذ 
وقت طويل على الأرض وظلت هناك تعكس نورها علينا. 

صحت: «اللعنة! سيبدأ بعد دقيقتين!» لم أكد أصدق أننى سأتوقف عما أوشكت 
abe‏ أعني أنه لو أن أحدًا سألني: ديا مازكوس: cal‏ عل وشك ممارمنة الحس لأول 


۲۳١ 
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مرة في حياتك على الإطلاق» هل ستتوقف عن Jad‏ ذلك إذا فجرت هذه القنبلة النووية في 
الغرفة التى ستفعله فيها؟» فستكون إجابتى «لا» بِيّنة لا لبس فيها. 

لكن الحقيقة هي أننا توقفنا بالفعل من أجل هذا. 

أمسكت آنج بي» وجذبت وجهي نحو وجههاء وأخذت تقبلني إلى أن ظننت أنني 
سأفقد وعيي. أمسكنا بعد ذلك بملابسناء وارتديناهاء ثم أمسكنا بلوحتي المفاتيح 


OS Lilly‏ وتوجهنا إلى سوق «باتش آي بيت». 


كان بإمكانك تحديد الصحفيين بسهولة؛ فهم غير المتمرسين الذين بدوا كسكارى 
مترنحين» يتمايلون للأمام والخلف» ولأعلى وأسفلء محاولين استيعاب كل شيء 
ويضغطون أحيانًا على مفتاح خاطئ» ويقدمون للغرباء جزءًا من مخزون سلعهم أو 
كله» أو يعانقونهم أو يركلونهم بين الحين والآخر. 

كان من اليسير تحديد مستخدمي شبكة إكس نت أيضًا؛ فكنا جميعًا نلعب لعبة 
«كلوك وورك بلاندر» متى كان لدينا وقت قراغ gl)‏ لم تكن لدينا رغبة في تنفيذ الواجبات 
المنزلية)» ولنا هيئة مزينة؛ إذ نحمل أسلحة أنيقة وأشراكًا على المفاتيح تبرز من ظهورنا 
لتمسك بأي شخص يحاول خطفها لإنفاد طاقتنا. 

عندما ظهرت» عرضت رسالة النظام العبارة التالية: «دخل Sole‏ سوق «باتش آي 
بيك موكتًا أرما )اتلس تدر عدن EA‏ كادلة UI,‏ الكفمة الكردةن: تزف حميم 
اللاعبين على الشاشة عن AS all‏ ثم تجمعوا Lge‏ وانهالت المحادثات. فكرت في تشغيل 
الترحيل الصوتيء واستخدام سماعة cul,‏ لكننى عندما رأيت عدد الناس الذين كانوا 
کاوین التهديه BE leach‏ كه مسكون :الام موا SIS‏ ارقا اة 
أيسر في تتبعهاء ولا يمكنهم الاقتباس منها على نحى خاطئ. 

استكشفت الموقع من قبل مع آنج؛ كان اللعب معها lige Wal‏ إذ كان بوسع US‏ 
منا تجديد نشاط الآخر. كان هناك موقع مرتفع على مجموعة من صناديق مؤن الملح 
يمكنني الوقوف عليهاء ويراني الجميع من كل مكان في السوق. 

مساء الخيرء وشكرًا لكم جميعًا على الحضور. اسمي مايكي» ولست زعيمًا لأي 

شيء. حولكم في كل مكان مستخدمو شبكة إكس نت الذين لديهم ما يقولونه 

ع اسلف عونا هه "فل So weal alee‏ اكت ده baal GaN‏ 

بالحرية ودستور الولايات المتحدة الأمريكية. إنني أستخدم شبكة إكس نت لأن 
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وزارة الأمن الوطني قد حولت مدينتي إلى دولة شرطية جميعنا فيها إرهابيون 
مشتبه فيهم. el‏ أستخدم شبكة iss‏ نت لأنني أرى أنه لا يمكن حماية 
الحرية بالاعتداء على ميثاق الحقوق. لقد عرفت معلومات عن الدستور في 
مدرسة بكاليفورنياء ونشأت على حب بلادي لحريتها. وإن كانت لدي فلسفةء 
فهي ما ييا | 

«تنشأ الحكومات بين الناس» مستمدة سلطاتها العادلة من موافقة 
المحكومين. وإنه عندما يصبح أي شكل من أشكال الحكم في أي وقت من 
الأوقات هادمًا ومدمرًا لهذه الغايات» يصبح من حق الشعب أن يغيّره أو يطيح 
به ويشكّل حكومة جديدة مقيمًا أساسها على المبادئ» ومنظّمًا سلطاتها وفق 
الكيفية التي تبدو له أفضل ملاءمة لتحقيق سلامته ورفاهيته.» 

ايفن :ذلك من تاليف AIS!‏ اومن يه وار GMA‏ الوط جک دون 
موافقتي.» 

«شكرًا لكم.» 


كنت قد كتبت هذه الكلمات في اليوم السابقء ووصلت إلى صيغتها النهائية بعد عدد 
من المسودات بالتشاور مع آنج. إن وضعها على اللعبة لم يستغرق سوى ثانية واحدة, 
وبضع ثوان لكل من في اللعبة لقراءتها. هتف الكثير من مستخدمي إكس نت مهللين, 
وارتفعت السيوف وصدحت الببغاوات وطارت فوق الرءوس. ۰ 

as jus‏ اطلع الصحفيون على هذه الكلمات Lest‏ وانهالت المحادثات سريعًا لدرجة 
تكاد تحول دون قراءتهاء والعديد من مستخدمي شبكة إكس نت يرددون عبارات من قبيل 
«بالضبط!» و«أمريكاء فلتحبها كيال Se jg‏ الأمن الوطنيء, فلترحلوا!» و«أمريكا 
تخرج من سان فرانسيسكو»» كل الشعارات التي تناقلتها مدونات GS]‏ نت. 

«مايكيء معك بريا راجنيش من بي بي سي. تقول إنك لست زعيمًا لأية حركةء 

لكنك تؤمن بأن هناك حركة بالفعل؟ هل Sud‏ إكس نت؟» 

هناك العديد من الإجابات؛ فبعض الناس يقولون إنه لم تكن هناك = dS‏ والبعض 


يقول العكس» وتتعدد الأفكار بشأن اسم هذه الحركة: إكس نت» الإخوة الصغارء الأخوات 
الصغيراتء. واسمى المفضل «الولايات المتحدة الأمريكية». 


yyy 


الأخ الأصغر 


أخذت الأفكار تدور في رأسي» أطلقت العنان لهاء محاولًا الوصول إلى ما يمكنني 
قوله» وما إن توصلت إليه حتى كتبت ما يلي: 


«أعتقد أن ذلك يجيب عن سؤالك» أليس كذلك؟ قد تكون هناك حركة واحدة 
أو أكثرء وقد يكون اسمها «إكس نت» gh‏ لا.» 

«Sale»‏ اسمي داج كريستينسين من «واشنطن إنترنت دايلي». في رأيك 
ماذا تفعل وزارة الأمن الوطني لمنع وقوع هجوم آخر على سان فرانسيسكوء 
إذا لم يكن ما تفعله مجديًا؟» 


مزيد من الأفكار المتداخلة. قال كثيرون إن الإرهابيين والحكومة واحد؛ سواء بالمعنى 
الحرفي للكلام أو بمعنى أنهما على الدرجة نفسها من السوء. وقال البعض إن الحكومة 
عرفت كيف تقبض على الإرهابيين» لكنها فضلت عدم فعل ذلك لأن «رؤساء الحرب» أعيد 
انتخابهم. 


«لا أعلم.» 
کتبت Kasi‏ 


ولا أعلم حقا. أسأل نفسي هذا السؤال BY GES‏ لا أرغب في أن أتغزض 
ال رخن و O wall‏ ها GAS A ca eas‏ مين 
وزارة الأمن الوطني هي الحفاظ على أمنناء فهي فاشلة في ذلك؛ فكل الهراء 
الذي ت Pen‏ دزن ere‏ الس مو اخ فان Om‏ اة 
دبا و ی ا تجاه ای ان کا 
الا عل "العارضي» اياف دف ا هيت اي وف اج 
GAN 5‏ الو 

«ليست لدي أية فرصة للتعبير عن رأيي فيما يفعله الإرهابيون بي» لكن 
إذا كانت هذه دولة حرةء يجب أن أكون قادرًا على الأقل على أن أقول رأيي فيما 
يفعله رجال الشرطة بي. يجب أن أكون قادرًا على منعهم من إرهابي.» 

تأعلم أن هذه ا ا ١‏ 

«ماذا تعني بقولك إن وزارة الأمن الوطني لن توقف الإرهابيين؟ كيف 


تعلم بذلك؟» 


TE 


الفصل الخامس عشر 


«من أنت؟» 

«أعمل لدى صحيفة «سيدني مورنينج هيرالد».» 

abl‏ من العمر Lele VV‏ ولست بالطالب المتفوق على الدوام أو أي شيء 
من هذا القبيل. SS a‏ ال ا 
التجسس عليهاء وتوصلت أيضًا لكيفية التشويش على ما تستخدمه الوزارة 
من تقنية لتتبع الناس؛ فتمكنت بذلك من تحويل أبرياء إلى مشتبه ead‏ 
ومذنبين إلى أبرياء في نظر الوزارة» ويمكنني بذلك أيضًا إدخال مواد معدنية 
gf at stall ye‏ (التهايل فل LiF‏ اون هن dull‏ ا فت AS‏ عن 
طريق Gall‏ على الإنترنت والتفكير. وإذا كان بإمكاني فعل ذلكء فبإمكان 
الإرهابيين أيضًا. لقد أخبرونا بأنهم سلبوا حريتنا لتحقيق الأمن dil‏ فهل تشعر 
بالآمان؟» 

«في أستراليا؟ بالطبع. نعم» أشعر بالأمان.» 


ضحك جميع القراصنة. 

طرح مزيد من الصحفيين أسئلة» بعضهم كان متعاطفاء والبعض الآخر كان عدائياء 
وعندما شعرت بالتعب» أعطيت لوحة المفاتيح لآنج» وتركتها تلعب دور مايكي لفترة 
من الوقت. لم أعد أشعر في الحقيقة بأنني ومايكي شخص واحد؛ فمايكي شاب يحادثه 
الصحفيون الدوليون» ومؤسس حركة. أما ماركوس» فهو طالب مفصول من المدرسة, 
يتشاجر مع والده» ويتساءل ما إذا كان جديرًا بفتاته الرائعة أم لا 

بحلول الساعة الحادية عشرة Glave‏ كنت قد نلت كفايتي من ذلك المؤتمرء هذا 
فضلًا عن توقع Gully‏ عودتي للمنزل قرييًا. سجلت الخروج من اللعبةء وكذلك فعلت 
gil‏ واستلقينا هناك للحظات. أمسكت بيدهاء وضغطت عليها بقوةء وتعانقنا. 

قبلتنی» وهمست بشيء ما. 

هألتهاة ا 

فأجابت: «قلت لك إنني أحبك. ماذا؟ أتريد مني أن أرسلها إليك في تلغراف؟» 

«يا إلهي!» 

Ja»‏ فاحأتك إل هذا الخد 

«لاء لكنني فقط ... كنت سأصارحك بذلك GLA)‏ 

قالت: «بالتأكيد» كنت ستفعل.» cubes‏ طرف أنفي. 


Yo 


الأخ الأصغر 


فقلت لها: «كل ما في الأمر أنني لم أقلها لأحد من قبل؛ لذلك كنت أتأهب لها.» 

«أنت لم تقلها بعد. لا تظن أنني لم ألاحظ ذلك. نحن الفتيات نركز في هذه الأمور.» 

قلت لها: «أحبك يا آنج كارفيلي.» 

«وأنا أيضًا أحبك يا ماركوس يالو.» 

Lisi‏ يقيّل JS‏ منا oy‏ حتى كادت تنقطع أنفاسنا. حينذاك» طرقت أمها الباب. 

قالت: «آنجيلاء أعتقد أنه قد حان وقت عودة صديقك لمنزله» أليس كذلك؟» 

قالت وهي تلوح بيدها كما لى كانت تلوح ببلطة: «نعم يا أمي.» وأثناء ارتدائي 
للجورب والحذاءء همست ABLE‏ «سيقولون كم كانت آنجيلا فتاة مطيعة» من كان يتوقع 
حدوث ذلك. لطالما قضت أوقاتها في الفناء الخلفي تساعد والدتها في شحذ تلك البلطة.» 

ضحكت» وقلت لها: «ليست لديك فكرة عن مدى الحرية التي تتمتعين بها هناء فما 
من سبيل أن يتركنا والداي وحدنا في غرفة نومي حتى الساعة الحادية عشرة.» 

فقالت وهي تنظر في ساعتها: د50 .»١١:‏ 

صحت: «اللعنة!» وريطت حذائي. 

قالت: «ارحل» اركضء تحرر! انظر Grey‏ ويسارًا قبل عبور الطريق! وداعًاء اتصل 
بي في أقرب وقتء لا تتوقف حتى لعناق! إذا لم تخرج من هنا قبل رقم عشرةء فستقع في 
مشكلات سيدي. واحدء اثنان»ء ثلاثة.» 

أسكتها ob‏ زحفت على السريرء وقبّلتها إلى أن توقفت عن محاولة Ball‏ نزلت على 
Quill‏ وجهاز إكس بوكس تحت ذراعيء راضيًا بما حققته من نصر. 

ass‏ والددها cet) he ae‏ لم أقابلها سوى مرات معدودة. كانت صورة من 
ابنتها آنج» لكن أطول وأكبر ستاء وترتدي عدسات لاصقة Sy‏ من النظارات. قالت آنج 
إن والدها كان أقصر منهما. بدت وقد صنفتني على نحو متردد كفتى صالح» وقدّرت ذلك 
منها. 

قلت: «تصبحين على خير سيدة كارفيلي.» 

فأجابت: «تصبح على خير سيد يالو.» اعتدنا تبادل التحية على هذا النحى منذ أن 
ناديتها بلقب سيدة كارفيلي في لقائنا الأول. 

وجدت نفسي أقف قلقًا عند الباب. 

سألتنى: «ماذا هناك؟» 

lis شرا تضاف‎ gia 
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الفصل الخامس عشر 


Ge yon‏ بك دومًا في منزلنا أيها الشاب.» 

وقلت أخيرًا: «وشكرًا على آنج.» كرهت كم بدا ذلك Vitae‏ لكنها ابتسمت ابتسامة 
عريضة»ء وعانقتني. 

تلك ير Aa‏ 

أخذت أفكر وأنا في الحافلة طوال طريقي إلى المنزل في المؤتمر الصحفيء ومغازلتي 
لآنج» ووالدتها التي تبتسم في وجهي وهي تقودني إلى الباب. 

كانت أمي تنتظر قدومي للمنزل. سألتني عن الفيلم» وأجبت عليها بالإجابة التي 
كلذ قدا أعدذت .لها ما مقا من الال ال الت كح عن الى شيف 
«باي جارديان». 

عندما استغرقت في النوم» cule‏ الأحلام تراودني عن المؤتمر الصحفي. كنت فخورًا 
به tlie‏ فمن الرائع أن يظهر كل أولئك الصحفيين المهمين في اللعبة وأن أجعلهم يستمعون 
hy I‏ كلمن امتوا Les‏ كلت أن به cued‏ واا توش عل GBB‏ 


كان ينبغي لي أن أكون أكثر Bes‏ 

زعيم شبكة إكس نت: «يمكنني إدخال مواد معدنية على الطائرات.» 

«وزارة الأمن الوطني تحكمني دون موافقتي.» 

شباب شبكة إكس نت: «الولايات المتحدة تخرج من سان فرانسيسكو.» 

كانت هذه هي العناوين «الجيدة». أرسل Ul‏ الجميع المقالات الصحفية كي أضعها 
على المدونة» لكن ذلك كان آخر شيء أرغب في فعله. 

لقد أفسدت الأمرء بشكل أو بآخر. لقد حضرت الجهات الصحفية المؤتمر الصحفيء 
وتوصلت إلى أننا إرهابيون أو أدوات في أيديهم. أسوأ ما حدث كان من مراسلة من فوكس 
نيوز ظهرت على الشاشة» وخصصت عشر دقائق للتعليق عليناء متحدثةٌ عن «خيانتنا 
الجنائية». كانت عبارتها الآهم التي وجدتها تتكرر بجميع الجهات الإخبارية هي: 

«يقولون إنه لا اسم لهم» وقد وجدت لهم ‘Lisl‏ فلنطلق على هؤلاء الشباب lath‏ 
اسم «قاعدة كاليفورنيا»؛ فهم يؤدون عمل الإرهابيين في الجبهة الداخلية. وعندما تتعرض 
— أقصد عندما تتعرض وليس إذا تعرضت - كاليفورنيا لهجمات مجددًاء فسيُلقى باللوم 
على هؤلاء الشباب المزعجين بقدر ما سيُِّلقى على آل سعود.» 


YY 


الأخ الأصغر 


اتهمنا كذلك قادة حركة مناهضة الحرب بأننا عناصر old‏ آراء متطرفة» وظهر 
شخص على شاشة التليفزيون ليقول إننا مجندون من وزارة الأمن الوطني لتشويه 
sa aaa‏ 2 0 

عقدت وزارة الأمن الوطني مؤتمرًا صحفيا من جانبها لتعلن أنها ستضاعف قواتها 
الأمنية في سان فرانسيسكوء وأعلنت عن عثورها على ناسخ لشرائح تحديد الهوية 
باستخدام الموجات اللاسلكية في مكان ماء وتمت تجربته علنًا باستخدامه في تمثيل سرقة 
سيارة» ونصحت الوزارة الجميع بضرورة الحذر من الشباب الذين يتصرفون تصرفات 
مشبوهة» Lala‏ الذين لا تظهر أيديهم للعيان. 

كان ذلك أمرًا جادًا. أنهيت بحثي عن كيرواك» وبدأت في بحث عن حركة «صيف 
الحب»» وهو صيف عام NAW‏ حيث اک الهيبيز وأعضاء الحركة المناهضة للحرب إلى 
سان فرانسيسكو. إن من أسسوا شركة «بين آند جيريز» - والذين كانوا من الهيبيز 
أنفسهم — شيدوا متحفا للهيبيز في شارع هايت» بالإضافة إلى المعارض وسجلات 
المحفوظات التي يمكن الاطلاع عليها بأنحاء المدينة. 

لكن التجول في الأرجاء لم يكن يسيرًا. بحلول نهاية الأسبوع» كنت قد خضعت 
للتفتيش أربع مرات في المتوسط Gog‏ تحقق رجال الشرطة من بطاقة هويتيء وطرحوا 
Ye‏ الأسئتلة بشأن سبب وجودي في الشارع» مع قراءة متأنية لخطاب مدرسة شافيز 
الموضّح فيه أنني موقوف عن الدراسة. 

حالفني الحظء ولم Gb‏ القبض Ge‏ لكن باقي أعضاء شبكة إكس نت لم يكونوا 
بالقدر نفسه من Ball‏ وكل ALI‏ كانت وزارة الأمن الوطني تعلن اعتقالها لعدد أكبر من 
«زعماء الفتنة» و«العملاء السريين» بشبكة إكس نت» أشخاص لم أعرفهم أو أسمع عنهم 
من قبل امتلأت بهم شاشات التليفزيون ومعهم أجهزة كشف عن شرائح تحديد الهوية 
باستخدام الموجات اللاسلكيةء وغير ذلك من المعدات التي كانت في جيوبهم. وأعلنوا أن 
الناس يرشدون عن أسماء بعينها ضمن «شبكة إكس نت»» وأنه من المتوقع القبض على 
المزيد من الناس قريبًا. واسم «مايكي» كان متداولا. 

أحب أبى ذلك. شاهدنا الأخبار Les‏ وهو يحدق lack‏ وأنا منكمش من الخوف. 
قال أبي: «يجدر بك أن ترى ما سيفعلونه مع هؤلاء الشباب. لقد رأيت ذلك بعيني. 
سيأتون ببعض هؤلاء الشباب» ويتحققون من قوائم أصدقائهم على برنامج المراسلات 
الفورية وأرقام الاتصال السريع على الهواتف الخاصة age‏ ويبحثون عن الأسماء التي 
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يتكرر ظهورهاء والنماذج المتكررةء ليلقوا القبض على المزيد من الشباب. سوف يفككون 
تلك الشبكة تمامًا.» 

ألغيت موعد العشاء مع آنج في مكاننا المفضل» وصرت أقضي مزيدًا من الوقت لديها 
في المنزل» وأطلقت Yo‏ أختها الصغرى تينا اسم «الضيف»» فتقول على سبيل المثال: «هل 
سيتناول الضيف العشاء معنا الليلة؟» أحببت تينا. كل ما كانت تهتم به هو الخروج» 
والذهاب إلى الحفلات, والالتقاء بالشباب» لكنها كانت ظريفة ومخلصة تمامًا لآنج. في 
إحدى اللياليء وبينما كنا نغسل الأطباق Lie‏ جففت يديها وقالت لتفتح حوارًا معي: 
«أتعلم يا ماركوس؟ تبدو شخصًا لطيفاء وأختي مجنونة ch‏ وأنا أيضًا أحبك. لكن عل 
أن أخبرك بشيء: إذا تسببت في كسر قلبهاء فسأتتبعك وأمزق أحشاءك» وسيكون ذلك سينًا 
«lds‏ 

Gly (gta‏ فلك لها of Lal cl‏ اموق لشاف فی يدل من أن puch‏ فلب 
)2 فأ ومات:وراسها وقالت دن تكن مان wales‏ 

قلت لآنج: ob‏ املك Lil agian‏ ] كتقانا عل Lays pe‏ افيه egal Gala‏ 
شبكة إكس نت. كان ذلك ما نفعله أغلب الوقت: المغازلة وقراءة ما يرد على شبكة إكس 
نت. 

«هل حادثتك عن «تمزيق الأحشاء»؟ أكره فعلها لذلك. إنها تحب التحدث على هذا 
النحو لا أكثر. لا يتعلق الأمر بك.» 

قيلتهاء وواصلنا القراءة. 

قالت: «استمع إلى ذلك. ستعلن الشرطة نهاية هذا الأسبوع عن القبض على أريعمائة 
إلى ستمائة شخص فيما تعتيره أكبر حملة مُنسّقة على منشقى شبكة إكس نت حتى الآن.» 

Dts Seas 

قلح كفده ا اذلف canis‏ اه شحاف aguas Ci‏ مكنا عقويو 
ليظهروا أنهم ليسوا خائفين. ليس ذلك جنوبًا؟» 

فقالت: «أعتقد أنها شجاعة. لا يمكننا أن نسمح لهم بإخضاعنا عن طريق إخافتنا.» 

«ماذا؟ لا يا ail‏ لا. لا يمكننا أن نسمح بدخول المئات من الناس إلى السجن. أنت 
لم تدخليه» لكننى دخلته. إنه أسوأ مما تظنين. إنه أسوأ مما تتخيلينه.» 

ie ah امعان‎ 

«توقفي عن ذلك» حسنًا؟ فلتتحدثي بجدية للحظة. لن أفعل cella‏ لن أرسل الناس 
للسجن ثانية. إذا فعلت ذلكء فأنا الشخص الذي تتحدث عنه فان.» 
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i 


«أنا أتحدث بجدية يا ماركوس. أتعتقد أن الناس لا يعلمون أنه يمكن أن يدخلوا 
السجن؟ إنهم يؤمنون بالقضيةء وكذلك أنت. فلتجعلهم يعرفون ما هم مقدمون عليه. 
لست أنت من يقرر ما المخاطر التى يمكنهم خوضها أو لا.» 

«إنها مسئوليتي لأنني إذا طلبت منهم أن يتوقفواء فسيفعلون.» 

cuales‏ اك لست العا 

«لست القائدء بالطبع لست كذلك. لكن بإمكاني المساعدة إذا لجئوا Ul‏ للحصول على 
ا Eg:‏ يفوخ :ذلك a OLE‏ كد ee‏ البعاء امنيح EE Sagas‏ 
أليس كذلك؟» 

IT ee‏ عتقد أنك خائف 

ن يكتشفوا هويتك. أعتقد أنك خائف على نفسك.» 

قلت» وأنا أستقيم في جلستي وأبتعد عنها: «هذا ليس منصقا.» 

«حقًا؟ مَن كاد يصاب بأزمة قلبية عندما ple‏ أن هويته السرية قد كُشف عنها؟» 

«كان ذلك مختلفا. لم يكن الأمر يتعلق بىء» تعلمين ذلك. لماذا تتصرفين هكذا؟» 

اا pet‏ ت cath‏ هك ag 8 YAS‏ ان تون الشات الذي وات الشجاعة لا 
كل ذلك؟» 

«هذه ليست شجاعةء وإنما انتحار.» 

«ميلودراما مراهقين رخيصة يا مايكى.» 

: ica بههذا‎ casi Sy 

SEE sg Saath 

ارتديت «sida nee ila‏ وسرت غاا إل اول 


«لماذا لا أقوم بالتشويش؟» 

«لن أخبر أحدًا بعد ذلك يما عليه فعله؛ لأننى لست قائدًا لأحد» بغض النظر 
عما تراه فوكس نيوز.» ۰ 

«لكننى سأخيركَ بما أخطط لفعله. وإذا Gull‏ أن ذلك الصوابء فقد تفعله 
E‏ 

«لن أقوم بالتشويش. ليس هذا الأسبوع» وربما ليس الأسبوع التالي أيضًاء 
وليس لأنني خائفء وإنما لأنني بالذكاء الكافي اعم أن وجودي خارج السجن 
أفيد كثيرًا من دخولي إياه. لقد علموا كيف يوقفون خطتنا؛ ولذا علينا أن نتوصل 


ع 


الفصل الخامس عشر 


إلى خطة جديدة. لا أهتم ما الخطةء لكننى أريدها أن تنجح. من الغباء التعرض 
للاعتقال؛ فالأمر لا يتعدى التشويش إذا فلك من العقاب.» 

«ثمة سبب آخر لعدم ممارسة التشويش؛ إذا قبض Ale‏ فقد يستخدمونكَ 
للقبض على أصدقائكَء وأصدقائهم» وأصدقاء أصدقائهم. وقد يلقون القبض 
على أصدقائكَ حتى وإن لم يكونوا من مستخدمي شبكة إكس نت؛ وذلك لأن 
وزارة الأمن الوطني تشبه الثور الهائج» ولا يعنيهم إن كان من قبضوا عليه 
هو الشخص المطلوب al‏ لا.» 

«لا أملي عليكَ ما تفعله.» 

«لكن رجال وزارة الأمن الوطني أغبياءء ونحن أذكياء. التشويش يثبت 
أذ لين وم كافك call‏ لأنه يوك Sail‏ مك قاف مكرد 
مجموعة من الشباب. فإذا ألقي القبض le‏ فسيجعلهم ذلك يَبدون وكأنهم 
أذكى منا.» 

«ليسوا أذكى متًا! العكس هو الصحيح. لنكن أكثر ذكاءً. لنصل إلى طريقة 
للتشويش agile‏ بغض النظر عن ssc‏ الحمقى الذين ينشرونهم في مدينتنا.» 


أرسلت ذلك» وذهبت للنوم. 
افتقدت آنج. 


لم أتحدث LI‏ وآنج على مدى الأيام الأربعة التالية» والتى تضمنت عطلة نهاية الأسبوع» 
وعدت يطو ذلك df‏ الدؤسة: کات dats Yo‏ وكتيت لها Bly Go IW‏ الو 
الإلكتروني والرسائل الفورية التي لم أبعث بها. 

عدت إلى حصة الدراسات الاجتماعية» رحبت بى السيدة آندرسن بانحناءة ساخرة 
وسألتتي برقة AS‏ كانت «الإجازةة خاصتي. حلست ply‏ أنطق بشيء. كان بإمكاني 
glow‏ صوت تشارلز وهو يضحك ضحكة خافتة. 

كان الدرس عن «القدر المحتوم» المتمثل في فكرة أن الأمريكيين مُقدّر لهم الهيمنة 
على العالم بأكمله gl)‏ على الأقل هذا ما جعلت آندرسن الأمر يبدو عليه). وكان من الواضح 
أنها تحاول إثارتي كي أقول Bad‏ ما لتتمكن من طردي. 

شعرت Gb‏ العيون جميعها في الفصل موجهة إل وذكرني ذلك Sales‏ ومن ينظرون 
إليه نظرة تبجيل. سئمت من العيون المعلقة Go‏ وشعرت بأنني أفتقد آنج. 


5١ 


الأخ الأصغر 


قضيت ما تبقى من اليوم دون أن يخلف أي شيء أي تأثير Ge‏ ولا أظن أنني قد 
نطقت بثمانى كلمات كاملة. 

Maly‏ انتهى البو وركلت الأبواب متوجهًا نحو البوابات» وحي ميشن السخيف 
ومنزلي الفاتر. 

لم أكد أخرج من البوابة <> حتى اصطدم بي شخص ما. كان شائًا متشردًا ريما 
يماثلني في العمر أو يكبرني قليلًاء وكان يرتدي معطفا طويلًا ملونًا بالشحم» وينطال 
جينز فضفاضًاء Saag‏ رياضيًا يا LS Sse‏ لو كان قد دخل جهارًا لتقطيع الخشب. 
انسدل شعره الطويل على وجهه» وغطت لحية شعثة عنقه في غير انتظام وصولًا إلى ياقة 
السترة المحبوكة عديمة اللون. 

لمحت كل هذه التفاصيل أثناء استلقائى بجواره على الرصيفء والناس يمرون 
بجانبنا ويرمقوننا بنظرات غريبة. يبدو أنه قد pubual‏ بي أثناء ركضه بشارع فالينسياء 
وانحنى مع حمل حقيبة الظهر التي خرجت محتوياتها بجواره على الرصيفء وقد غطته 
أقلام التحديد في رسوم هندسية عابثة. 

نهض ليجلس على ركبتيه» وأخذ يتأرجح للأمام والخلفء. كما لو كان تحت تأثير 
الخمر أو اصطدمت رأسه. 

قال: duly‏ لم أرك» هل أصبت بسوء؟» 

نهضت Gi‏ أيضًاء لم أشعر بأننى أصبت بسوء. 

«کلاء لم يحدث شيء.» ; 

وقف وابتسم. 56 أسنانه مستقيمة وناصعة البياض كما لو كانت في إعلان عن 
Sule‏ لتقويم الأسنان. مد يده نحوي» واتسمت قبضته بالقوة. 

ا عن انحن اه gS‏ ا واا ودا ع اا وت ن کون 
صوته كالسكارى الذين يتحدثون مع أنفسهم أثناء تجولهم في حي ميشن في وقت متأخر 
من OSI ll‏ صوته بدا كموظف مطلع في متجر للكتب. 

قلت له: «لا بأس.» 

eres يده مرة‎ de 

قال: «زيب.» 

فقلت: «ماركوس.» 

«تشرفت بلقائك يا ماركوس. أتمنى أن ألقاك مصادفةً ثانيةٌ!» 


حمل duds‏ ظهره ضاحكاء واستدار ومضى Las pu‏ 


YEY 


الفصل الخامس عشر 


سرت ما تبقى من الطريق إلى المنزل في حالة من الارتباك. كانت والدتي تجلس على طاولة 
ا قباد اذا اغراف ادت هن Haga ed sal‏ وملا عاذت ع lls‏ فل pate)‏ 
كل شيء. 

صعدت إلى غرفتي» ارتميت بتثاقل على الكرسي. وهذه المرة» لم أرغب في تسجيل 
الدخول على شبكة إكس نت. كنت قد دخلت عليها صباح ذلك اليوم قبل الذهاب إلى 
المدرسةء واكتشفت أن ملاحظتي قد أثارت جدلًا واسع النطاق بين مَّن اتفقوا معي ومن 
انزعجوا - ومعهم العذر في ذلك - من أنني أطلب منهم التخلي عن نشاطهم المفضل. 

كنت في خضم العمل على مشروعات عديدة عندما بدأ كل ذلك؛ فقد كنت أصمم 
كاميرا ذات ثقب من مكعبات الليجوء وأمارس التصوير الفوتوغرافي بالطائرات الورقية 
باستخدام كاميرا رقمية قديمة ذات زر يبرز من موضع غريب يمتد للخارج عند الإطلاق» 
ويرجع للخلف ببطء إلى شكله الأصلي ليحرك مصراع الكاميرا على فترات زمنية منتظمة. 
كان Gul‏ مكبر معتمد على صمامات مُفرّغة وضعته داخل علبة زيت زيتون صدئة متبعجة 
قديمة للغايةء والذي بدا ككشف أثَّرِي. وما إن انتهيت منه حتى bbs‏ لتصميم قاعدة 
شحن لهاتفي» ومجموعة من مكبرات الصوت من علب التونة. 

تفقوت asl‏ العمل الخاصة بىء وأمسكت أخيرًا بالكاميرا ذات الثقب. من الناحية 
المنهجيةء تمتعت de pally‏ المناسبة لتركيب مكعبات الليجو. 

خلعت ساعة يدي» والخاتم الفضي السميك الذي يوضع في إصبعينء وكان على شكل 
قرد ومقاتل نينجا متأهبّين للقتال. ألقيت بالساعة والخاتم في الصندوق الصغير الذي 
احتفظت فيه بكل الأشياء التي كنت أحملها في جيوبي وحول عنقي قبل الخروج لقضاء 
يومي: الهاتفء والمحفظة؛ والمفاتيح وجهاز البحث عن إشارات الواي فايء والنقود الفكة, 
والبطاريات» والكابلات القابلة للسحب ... إلخ. أفرغت كل ذلك في الصندوق» ووجدتني 
أمسك بٿيء آخر لا أذكر وضعي له في جيبي. 

كان قطعة ورق رمادية ناعمة الملمس مثل النسيج الصوفي الناعم» وخشنة عند 
الأطراف حيث المكان الذي مُزّقت منه من ورقة أكبر حجمًا. ومكتوب على الورقة بخط 
دقيق ومكتوب بعناية تفوق أي خط آخر رأيته من قبل. فتحت الورقة» ورفعتها. غطت 
الكتابة جانبي الورقة من الزاوية اليسرى العليا بأحد الوجهين وصولًا إلى توقيع غير 
مقروء بالجانب الأيمن الأدنى بالوجه الآخر. 

وما كان في التوقيع سوى اسم: «زيب». 


YEY 


الأخ الأصغر 
رفعت الورقة» ويدأت أقرأ ما فيها: 


«عزيزي ماركوس» 

«أنت لا تعرفنى» لكننى أعرفك. على مدار الشهور الثلاثة الماضية» Sie‏ 
تم ash ae‏ كد عشي ال جز و را وقد کت و الفا 
كله ابوه الذي Bas‏ فيه يك a‏ و الو يلات cle‏ ن 
شجاعتك في ذلك.» 

cual‏ بانفجار في الزائدة الدودية في اليوم «JU‏ وانتهى بي الحال في 
المستشفى. وفي السرير المجاور لي رقد شاب يدعى داريل. ظللنا معًا في مرحلة 
نقاهة لفترة طويلة» وعندما استعدنا عافيتناء كان من المحرج للغاية لهم أن 
يطلقوا «lial po‏ 

«ومن ثم» قرروا أننا مذنبون بما لا يدع مجالًا للشك. أخذوا يستجويوننا 
كل يوم. لقد خضعت لاستجواباتهم على ما أعتقد. تخيل استمرار ذلك شهورًا. 
انتهى بي الحال مع داريل في زنزانة واحدة» وكنا نعلم أنهم يتنصتون علينا؛ 
ولذلك لم نتحدث إلا في الأمور غير ذات الصلة بالموضوع. لكن في الليل» وبينما 
نحن مستلقيان على سريريناء كنا نتراسل في هدوء بنظام مورس (علمت أن 
abi‏ ممارستي لهواية اللاسلكى ستؤتى ثمارها Logs‏ ما).» 

Salli فمل‎ Go القبية ذاتهاء‎ DAN هى‎ WI كانت أسيظقهم‎ alll do 
Aili, ab فک اکن‎ Se اة‎ es کو عة‎ de SI, 
لم نكن قد سمعنا عنها من قبل. لكن ذلك لم يجعلهم يكفوا عن سؤالنا عنها.»‎ 

«أخبرني داريل أنهم أحضروا له أجهزة لنسخ شرائح تحديد الهوية 
باستخدام الموجات اللاسلكيةء وأجهزة إكس بوكس وجميع أنواع التقنيات 
الأخرى» وطلبوا منه إخبارهم بهوية من يستخدمونهاء وأين تعلموا تعديلها. 
أخيرنى داريل عن ebb‏ وما تعلمته.» 

«سألتنا وزارة الأمن الوطني» على وجه الخصوصء عن أصدقائنا: من 
نعرفهم؟ وما طبيعتهم؟ وهل لديهم أي انتماءات سياسية؟ هل دخلوا في 
مشكلات بالمدرسة؟ هل هي مشكلات متعارضة مع القانون؟» 


vee 


الفصل الخامس عشر 


«أطلقنا على السجن اسم «جوانتانامى الخليج». مر أسبوع على خروجي 
من السجنء وأظن أن الجميع لا يعلمون أن أبناءهم وبناتهم مسجونون وسط 
الخليج. يمكنك سماع الناس LI‏ يضحكون ويحتفلون على البر الرئيسي.» 

«خرجت الأسبوع الماضي. لن أخبرك كيف حدث ذلك خشية أن تقع هذه 
الورقة في الأيدي الخاطتة. وربما ينهج نهجي آخرون.» 

idl Sey‏ كنك acl lets telus‏ با القيزك بماد لمعته عند 
عودتي. والآنء وبعد أن فعلت ذلك: سأرحل عن هنا كما فعلت العام المنصرم. 
بطريقة أو بأخرى» سأرحل عن هذا البلد. اللعنة على أمريكا.» 

Gaui)‏ بالقوة. إنهم يهابونك» فلتنتقم لي منهم» واحرص على ألا يُقبَض 
غل 


«زيب» 


اغرورقت عيناي بالدموع مع انتهائي من قراءة الرسالة. كانت لدي قداحة في 
کان ما هل :مكنسء كنت استهزمها أحيانا لصهر Baltl‏ العازلة عن uM‏ أخرحتها: 
شتا جار ارا gual iif cole‏ لزي بها Silly‏ من الا sol Lalyy‏ 
غيري» خشية أن تؤدي إلى توصل الشرطة إليهء UF‏ كان المكان الذي سيقصده. 

حملت الشعلة والرسالةء لكننى لم أستطع فعل ذلك. 

١ داريل.‎ 

لقد نسيته تمامًا وسط كل ما أعيشه من مشكلات: شبكة إكس نت» وآنج» ووزارة 
الأمن الوطنى. لقد صار Lad‏ كما لو كان صديقًا عرفته قديمًا وانتقل بعيدًا أو سافر 
عمو pal‏ اذل آل Ags‏ ذلك sea al‏ كاف ا وو gills‏ دنه الوقابة 
بي» وشرح شبكة إكس نت والمشوشين على عملهم. لقد كان على جزيرة «تريجر آيلاند»» 
تلك القاعدة العسكرية المهجورة التي تقع في منتصف الطريق على امتداد جسر باي 
المدمّر. لقد كان قريبًا لدرجة أنه كان بإمكاني السباحة وصولًا إليه. 

ا مع يد Shey‏ ا كوو مده الا Sas‏ 
نفسي أبكي وأنشج. عاودتني ذكرى US‏ شيء: السيدة ذات الشعر القصيرء والأسئلة التي 
طرحتها Ge‏ ورائحة البول الكريهة» وتيبس سروالي بعد أن جففه البول ليحوله إلى 

مار گوس 


Yeo 


الأخ الأصغر 


كان باب غرفتي مفتوحًا بعض الثيء» ووالدتي تقف عنده تشاهدنيء وارتسمت 
على وجهها نظرة قلقة. كم مضى على وجودها هناك؟ 

مسحت الدموع من على وجهي» وتنشقت مخاط أنفي. قلت لها: «مرحبًاء أمي!» 

دخلت الغرفة» وعانقتنى. سألتنى: «ما بك؟ هل ترغب في التحدث معى؟» 

: ١ عل الطارلة.‎ Ulu Il كانت‎ 

«هل هذه رسالة من صديقتك؟ هل كل شيء على ما يرام؟» 

أعطتني بذلك حجة؛ وكان بإمكاني إلقاء اللوم في حالتي على وقوع مشكلات مع 
آنج» وبذلك» ستخرج من غرفتي وتتركني لحالي. فتحت فمي لفعل ذلكء وما قلته كان: 

«لقد كنت في السجنء بمكان ما خلف الجسر. كنت في السجن طوال تلك الفترة.» 

النشيج الذي صحب حديثي Ub‏ صوتي بصوت GAT‏ فبدا كصوت حيوان» حمار 
is‏ أو مواء قطة dada‏ :3 اليل Asal‏ ذلك all, Glial qutill‏ ف حلفي وأخدت 
ألهث. 

ضمتني أمي بين ذراعيها كما كانت تفعل عندما كنت Vab‏ صغيرًاء وأخذت تمرر 
يدها في شعري. همست في أذني, وأخذت تهزني حتى تبدد النشيج تدريجيًا وبهدوء. 

أخذت نفسًا عميقاء وأحضرت لي أمي كويًا من الماء. Sule‏ على طرف سريريء» 
وجلست هي على كرسي مكتبي, وأخبرتها بكل شيء. 

كل شيء. 


ver 


الفصل السادس عشر 


أهدي هذا الفصل إلى متجر بوكسميث في سان فرانسيسكو بحي هايت-آشبيري ذي 
الطابع التاريخي الذي لا يبعد عن متجر بن آند جيريز سوى بضعة مبان على ناصية 
قار مايه و هوري ucts‏ يعرف العائلوة بذك gests GS jail‏ 
حفلات رائعة خاصة بِالكُتّاب. عندما كنت أعيش في سان فرانسيسكوء اعتدت الذهاب 
إلى هناك دومًا لسماع أحاديث بعض USI‏ العظام (لا يمكنني نسيان حديث ويليام 
جيبسن). ويصدر المتجر أيضًا بطاقات قابلة للجمع والتبادل تشبه تلك الخاصة 
بلاغبي البيسبول لكل مؤلف؛ لدي بطاقتان من حفلين أقيما لي هناك. 


* ا‎ OK 


في البداية» بدت أمي مصدومةء ثم غاضبةء وأخيرًا لم يعد وجهها يعبر عن أي شيء؛ ولم 
بد أي تعبير سوى أن فغرت فاها فقط أثناء روايتي لها عن الاستجواب» وتبليلي لسرواليء 
والكيس الذي وضع على رأسيء وداريل. أعطيتها الرسالة. 

«لماذا ...؟» 

حملت تلك الكلمة US‏ اتهام مضاد وجهته لنفسي ALS‏ وكل لحظة افتقرت فيها 
للشجاعة اللازمة لأن أخبر العالم بالسبب الحقيقي وراء ما كنت أفعله» ولماذا كنت 
أناضلء وما ألهمنى Lis‏ لتصميم شبكة إكس نت. 

التقطت نفسّاء وقلت لها: 

«هددوني بالزج بى في السجن إذا تحدثت عن الأمر. ولن أظل هناك call‏ بل WSU‏ 
وفك كسمي كلس E‏ 


a 


الأخ الأصغر 


ظلت أمي dalle‏ معي فترة طويلة دون أن تنبس ببنت شفةء ثم قالت أخيرًا: «ماذا 
عن والد داريل؟» 

كان سؤالها کغرز إبرة في صدري. والد داريل؟ لا بد أنه افترض موت ابنه منذ وقت 
طويل. 

alt‏ يكن Bas‏ بالفعل؟ فهل يُعقّل أن تطلق وزارة الأمن الوطني سراحك بعد اعتقالها 
لك دون سبب قانوني لمدة ثلاثة أشهر؟ 

لكن زيب خرج. لعل داريل سيخرج أيضًا. وربما يمكنني أنا وشبكة إكس نت أن 
نساعد داريل في أن يخرج. 

أجبتها: «لم أخبره.» 

بكت أمي حينذاك» ولم تكن بالشخص الذي يبكي بسهولة؛ فهذا أحد الطباع 
البريطانية. فجعل ذلك نشيجها المختنق أسواأً. ۰ 

تمكنت أخيرًا من أن تتحدث قائلةٌ: «سوف تخيره. سوف تفعل.» 

«سأفعل.» 

«لكن Gale‏ أولًا أن نخير والدك.» 


لم يعد لأبى موعد محدد للرجوع إلى المنزل؛ فبين العملاء الذين يقدم لهم الاستشارات 
— الذين زاد حجم أعمالهم كثيرًا الآن حتى إن وزارة الأمن الوطني بدأت عمليات تنقيب 
عن البيانات على شبه الجزيرة - والمسافة الطويلة إلى بيركلي» كان من الممكن أن يعود 
للمنزل في أي وقت بين السادسة مساءً ومنتصف الليل. 

تلك ALU‏ اتصلت به أمى وأخيرته أن يحضر للمنزل حالًا. قال لها ae‏ فما كان 
منها إلا أن کرت اناك 

وعند وصوله للمنزل» كنا قد تهيئنا في غرفة المعيشة وبيننا الرسالة على الطاولة 
الصغيرة. 

كانت رواية ما حدث أيسر في المرة الثانية؛ فالسر لم يعد يثقل صدري كما كان من 
قبل لم ران حدوق وله REE‏ اسيك يكلام الكل 

لمعك من قبل dal Ge‏ الإفضاء Le JS‏ بداخل GUS) sell‏ لم agi‏ قط ما asians‏ 
ذلك إلى أن فعلته. إن كتم سر بداخلي لوث روحيء فأصابني بالخوف والخزيء وجعلني 
أمر بكل ما كانت آنج تقول إنني سأمر به. 


YEA 


الفصل السادس عشر 


ous‏ أبى في مكانه طوال الوقت أثناء تحدثى» ووجهه كالمنحوت من الصخر. عندما 
أعطيته الرسالة» قرأها مرتينء ثم وضعها ثانيةٌ بحذر على الطاولة. 

5a‏ رأسه. ونهض Gage‏ ناحية الباب الأمامي. 

سألته أمى في انزعاج: «إلى أين أنت ذاهب؟» 

كل ما تمكن والدي من لفظه لاهتًا وبصوت متهدج: «أحتاج للتمشية قليلًا.» 

ف أنا وام كل alld a BANG a‏ واكتظردا Bago‏ إلالازلحاولت كين 
ما يدور في aul,‏ لقد صار شخصًا آخر منذ وقوع التفجيرات» وعلمت من cel‏ أن ما one‏ 
الأيام التي ظن فيها أنني قد لقيت حتفي؛ فقد Gb‏ أن الإرهابيين قتلوا ابنه؛ ما أصابه 
بالجنون. 

أصابه بجنون جعله يفعل أي شيء تمليه عليه وزارة الأمن الوطنيء من الانتظام في 

وقد ale‏ الآن أن تلك الوزارة هى التى ألقت بى في السجن: وتحفظت على شباب 
سان فرانسيسكو في سجن جوانتانامو الخليج. كان الأمر منطقيًا ELS‏ بعد أن فكرت 
فيه. بالطبع» كانت جزيرة «تريجر آيلاند» هي التي اعتقلت فيهاء فما المكان الآخر الذي 
san‏ عن سان فرانسيسكو بعشر دقائق بالقارب؟ 

عندما عاد أبىء بدا أكثر غضيًا من أي وقت مضى في حياته قاطبة. 

gle‏ 3 «كان عليك أن تخبرني!» 

تدخلت أمى بينى ding‏ وقالت له: «أنت agli‏ الشخص الخطأ. ليس ماركوس من 
اختطف وأرهب.» 

هر duly‏ وضرب الأرض بقدمه» وقال: «إنني لا ألوم ماركوس. abel‏ بالضبط من 
ينبغى أن ألومه؛ إنه أنا. أنا ووزارة الأمن الوطنى الغبية. فلتلبسا حذاءيكماء وتأتيا 
بمعطفيكما.» 

«إلى أين نحن ذاهبون؟» 

«سنذهب لزيارة والد داريل» ثم إلى باريارا ستراتفورد.» 


أعلم اسم باربارا ستراتفورد من مكان USI cle‏ لا أتذكر من أين. اعتقدت أنها ريما 
تكون صديقة قديمة Gall!‏ لكنني لم أستطع تحديد هويتها بالضبط. 

NAA PLEASING ASEAN (is ذوسهذا إلى‎ SARS 
داريل‎ ple الذي كان يعمل مشغلًا للاسلكي في البحريةء ويدير منزله إدارة عسكرية. لقد‎ 


۹ 


الأخ الأصغر 


نظام مورس عندما كان صغيرّاء ما اعتبرته دومًا al‏ رائعًا. وهو الأمر الذي جعلني al‏ 
في خطاب زيب. لكن في مقابل الأمور الجيدة مثل نظام مورسء كان alls!‏ داريل نظام 
عسكري جنوني بدا أنه يتبعه من أجله نفسه» مثل الإصرار على طي ملاءات SF‏ طية 
عسكرية» وحلق الذقن مرتين يوميًا. وكانت هذه الأمور تزعج داريل كثيرًا. 

لم تحب Bully‏ داريل ذلك أيضًا؛ فغادرت المنزل عائدةً لأسرتها في مينيسوتا عندما 
كان داريل في العاشرة من عمره. وكان داريل يقضي إجازات الصيف وأعياد الميلاد هناك. 

كنت أجلس ف المقعد الخلفى بالسيارة» وكان بوسعى رؤية مؤخرة رأس أبى أثناء 
قيادته. كانت عضلات عنقه متوترة, ice EL eters‏ 

أبقت أمي يدها على ذراعه» أما أنا فلم يكن هناك أحد للتخفيف عني. كم كنت أتمنى 
الاتصال ail‏ أو خولوء أو فان. لعلي سأفعل ذلك في نهاية اليوم. 

قال أبي أثناء صعودنا المنعطفات الحادة لتلّي «توين بيكس» وصولًا إلى الكوخ 
البسيط الذي كان يعيش فيه داريل ووالده: «لا بد أنه قد دفن ابنه في عقله.» خيم 
الضباب على تي توين بيكسء كعادته ليلا في سان فرانسيسكو؛ ما Jaa‏ المصابيح 
الأمامية للسيارة تعكس نورها علينا. By‏ كل مرة انعطفنا فيها عند cul, dual‏ أودية 
المدينة تمتد تحتناء كمصابيح من الأضواء الوامضة تتبدل في السديم. 

«هل هذا هو المنزل؟» 

أجبت: «نعم» هذا هو.» مرت شهور منذ آخر مرة ذهبت فيها لداريل» لكنني قضيت 
مايكفي هن الوقت هذا عل :مدان LUAU aged‏ لأتعرقه ale‏ فون Gy‏ ˆ 

وقف ثلاثتنا حول السيارة لبعض الوقت في انتظار من سيقرر الذهاب لقرع جرس 
الباب. ما أدهشني أنني من قررت فعل ذلك. 

تيكف Trey Tee E a‏ نكويلا نف فايطا RAE Serer‏ الف 
سيارة والد داريل أمام المنزل» ورأينا كذلك ضوءًا في غرفة المعيشة. أوشكت على قرعه 
للمرة الثالثة إلا أنه فتح. 

قال والد داريل: «ماركوس؟» اختلف KL‏ عن آخر مرة رأيته فيها. كان يرتدي 
برشس حمام» غير حليق الذقن» حافي القدمين» وكانت أظافر قدميه طويلة وعيناه 
حمراوين. زاد وزنه» وترهل جلد ذقنه تحت فكه العسكري القوي. وأصبح شعره الخفيف 
هشا وغير منتظم. 


أجبته: «سيد جلوفر.» وقف والداي خلفي بالباب. 


A 


ف 


Yo: 


القضل الشادسن عشز 


قالت أمي: ayer‏ رون!» 
SIE‏ 

UB LD 
مدل ق‎ 


بدت غرفة المعيشة كأحد الأقسام الإخبارية التي تعرض لأطفال مُتخلّى عنهم من قبل 
من يرعونهم والذين قضوا شهرًا محبوسين قبل إنقاذ الجيران لهم؛ فملأت الغرفة عبوات 
الطعام المجمد» وعلب الجعة وزجاجات العصير الفارغةء وأكوام الصحف وأواني حبوب 
القطون اا col‏ ق المكاق desl‏ مول قطط Ag S‏ و ااا GIS,‏ ع 
ودون بول القططء كانت الرائحة لا تّحتمّل مثل دورات مياه محطات الحافلات. 

غطت الأريكة ملاءات وسخةء ووسادتان ملوثتان بالشحم. ووسائد الأريكة منبعجة: 
وتظور عليها علامات الخو , 

وقفنا جميعًا هناك لحظة صامتينء والإحراج يطغى على كل شعور آخر لنا. بدا والد 
داريل وكأنه يتمنى الموت. 

أبعد ببطء الملاءات عن ASAI‏ وأزاح صوانيّ الطعام المكدسة والمشحمة عن 
كرسيين» وحملها إلى المطبخ» وسمعنا صوت وقوعها على الأرض. 

خلسنا بحذر شديّن في الأماكن التي نظفهاء ثم عاد Gules‏ مغنا: 

تمضو يمف بدت لدف لل 2 قير GRAN‏ تسلف الذي من 
البقالة Hh‏ لذلك فليس لدي ...» ١‏ 

قال أبي: «رون» استمع لما سنقوله لك. لدينا شيء نريد أن نخبرك به» وهو ليس 
ار اله 

جلس كالتمال أثناء تحدثى dao‏ وحملق في الرسالةء وقرأها دون أن يبدو عليه أنه 
EG EEE‏ 

كان يرتعش. 

«إنه ...» 

فقلت له: «داريل حى ... إنه حى ومُعتقّل على جزيرة «تريجر آیلاند».» 

وضع قبضته في و عبن ا كما 

قال أبي: «لدينا صديقة تكتب في صحيفة «باي جارديان». إنها صحفية 
ا 


الأخ الأصغر 


عرفت حينذاك أين سمعت ذلك الاسم. كانت عادة صحيفة «جارديان» الأسبوعية 
المجانية تخسر الصحفيين العاملين بها بانتقالهم للعمل على الإنترنت والصحف اليومية 
الكبرى» لكن blob‏ ستراتفورد ظلت هناك. أتذكّر على نحو مبهم تناول العشاء معها 
عندما كنت صغيرًا. 

قالت أمي: «سنذهب إليها الآن. هل تأتي معنا يا رون وتخبرها بقصة داريل؟» 

وضع وجهه بين يديه وأخذ نفسًا عميقًا. حاول أبي وضع يده على كتفيه» لكن 
السيد جلوفر أزاحها بعنف. 

وقال: «إنني بحاجة لتنظيف نفسي. لتنتظروني قليلًا.» 

نزل السيد جلوفر من الدور العلوي رجلا آخر؛ فقد حلق ذقنه» ومشط شعره للخلف 
باستخدام all‏ وارتدى G5‏ عسكريًا تعلوه مجموعة من أوشحة المعارك على الصدر. 
توقف عند نهاية السلم» وأوماً إلى الزي. 

قال: «ليست لدي ملابس نظيفة وأنيقة Ls‏ وبدا هذا الزي Ladle‏ في حال أرادت 
التقاط صور أو شيء من هذا القبيل.» 

ركب هو ووالدي في المقعدين الأماميين» في حين جلست آنا في الخلف وراء السيد 
جلوفر. وياقترابي منه» شممت رائحة جعة تفوح منه كما لو كانت تصدر من مسام 


جسده. 


كنا في منتصف الليل عندما وصلنا إلى منزل LLL‏ ستراتفورد؛ فكانت تعيش خارج 
المدينة في «ماونتن فيو». لم ينطق أي منا بكلمة طوال سيرنا سريعًا بالسيارة على طريق 
,-١‏ ومرورنا بجوار مباني التكنولوجيا المتقدمة الممتدة على جانبي الطريق السريع. 

كانت هذه منطقة مختلفة من الخليج عن تلك التى كنت أعيش فيها؛ إذ كانت 
أشبه بضواحي أمريكا التي أراها أحيانًا على شاشة التليفزيون: تملؤها الطرق الحرة 
امات العرضيه الك yo‏ غبار ube ge‏ مهات ac‏ مدق GIS‏ مق ol‏ مقودين 
يدفعون عربات التسوق على الأرصفة ... لم تكن هناك أرصفة في الأساس! 

هاتفث أمي باربارا ستراتفورد أثناء انتظارنا نزول السيد جلوفر من الطابق العلوي. 
كانت الصحفية نائمة» لكن أمي وصلت إلى درجة من التوتر جعلتها تنسى تمامًا الآداب 
البريطانية وما يمثله إيقاظ سيدة من النوم من إحراج. فأيقظتهاء وأخبرتها بتوتر أنها 
تريد التحدث معها بشأن أمر cle‏ وأنها يجب أن تقابلها شخصيًا. 


yor 


الفصل السادس عشر 


أثناء صعودنا إلى منزل باربارا ستراتفورد» أول ما ورد في ذهني المنزل في المسلسل 
الكوميدي «برادي بانش»» وهو منزل منخفض أمامه جدار عازل من الطوب» ومرجة 
مربعة نظيفة. كان نمط تنظيم الطوب بالجدار العازل تجريديًاء وثمة هوائي تليفزيون 
ذو das‏ فافع العلق تكله سرنا guts‏ للك Sl ng‏ إن كمة أضيواة تاف اكل 
المنزل. 

فتحت الصحفية الباب قبل أن نقرع الجرس. كانت في مثل سن والديّ تقرييًا. سيدة 
رفيعة طويلة ذات أنف كمنقار الصقر وعينين حادتين يوجد الكثير من التجاعيد على 
جانبيها. كانت ترتدي بنطال جينز من الطراز السائد» حتى إنه يمكن رؤيته متاحًا في 
المتاجر الصغيرة في شارع فالينسياء وبلوزة قطنية هندية فضفاضة تصل إلى فخذيها. 
وعلى وجهها نظارة ذات عدسات مستديرة عكست الضوء في رواق المنزل. 

ابتسمت لنا ابتسامة مصطنعة. 

قالت: «لقد اصطحبت الجميع كما أرى.» 

أومأت أمي برأسهاء وقالت: «ستفهمين السبب «WS‏ وظهر السيد جلوفر من خلف 


«واستدعيت البحرية أيضًا.» 

«وكل كارك يقيرف 

قدم US‏ منا نفسه لها. ت تمتعت بقبضة يد قوية وأصابع طويلة. 

فرش منزلها على الطراز الياباني؛ إذ احتوى على عدد قليل للغاية من قطع الأثاث 
الكاضية WN aaa‏ فكارية كز مق GiGi all EAN Sigel‏ حا فوا ذا 
كقطعة كبيرة صدئة من محرك ديزل فوق قاعدة رخامية مصقولة. أحببت ذلك الطراز. 
كانت الأرضية خشبية قديمة» مصنفرة ومطليةء لكنها غير مغطاة بالطلاء بالكامل بحيث 
يكن 5 الو و اغى قحب الط خی ذلك حف خاصة عنما مارت كاه 
Goad‏ اللتين تغطيهما الجوارب. 

قالت: «لدي قهوة؛ من يريد بعضًا منها؟» 

رفعنا جميعًا أيدينا. وحملقت في Gilly‏ متحديًا. 

فقالت: «حستا.» 

اختفت في غرفة أخرى» cules‏ بعد قليل تحمل صينية من الخيزران الخشن عليها 
إبريق حافظ للحرارة سعة حوالي لتر ونصفء وستة أكواب ذات تصميم دقيق لكن تعلوها 
رسوم غير متقنة وغير مستوية. أعجبني ذلك أيضًا. 


yor 


الأخ الأصغر 


قالت وهي تصب القهوة وتقدمها لنا: «والآنء أسعدتني رؤيتكم جميعًا. أعتقد أن 
آخر مرة رأيتك فيهاء يا ماركوس» كنت في السابعة تقريبًا من عمرك. وكما SII‏ كنت 
متحمسًا للغاية بشأن ألعاب الفيديو الجديدة خاصتك التى عرضتها لي.» 

ھک كن :ولف لك اا كنت عليه و OU‏ ون مرق اة ان Pip‏ 
كانت تتحدث عنه هو لعبة «سيجا دريمكاست». 

أخرجّث مسجل شرائطء وإضمامة ورق صفراءء Lalas‏ وأدارت القلم. «أنا هنا 
لأستمع إلى كل ما ستخبرونني به» ويمكنني أن أعدكم بالحفاظ على سرية هذه المعلومات» 
oS‏ ليس بإمكاني أن أعدكم بأنني سأفعل أي شيء بهاء أو أنها ستنشر.» أسلوبها في 
قول ذلك جعلنى أدرك أن أمى قد قدمت لنا خدمة هائلة باتصالها بتلك السيدة وإيقاظها 
من النوم» سواء کارا أم لا. لا بد أنه أمر مزعج للغاية أن يكون المرء صحفيًا 
استقصائيًا مهمًا؛ فهناك على الأرجح أعداد هائلة من الناس يرغبون في أن تتولى قضاياهم. 

أومأت أمي برأسها لي. ورغم أنني كنت قد رويت القصة ثلاث مرات تلك ALM‏ عقد 
لساني؛ فقد كان ذلك مختلقًا عن روايتها Gulls!‏ ووالد داريل. لقد كان ذلك أشبه ببدء 
حركة جديدة في اللعبة. 

بدأت che‏ وشاهدت باربارا وهي تسجل الملاحظات. شربث كويًا كاملا من القهوة 
أثناء شرحي لألعاب الواقع البديل» وخروجي من المدرسة للعبها. استمع أبي وأمي والسيد 
جلوفر بتركيز لهذا الجزء. صببت لنفسي GATES‏ وشربته أثناء شرحي كيف قبض علينا. 
ومع انتهائي من القصة بالكاملء كنت قد أفرغت الإبريق واشتدت Gale‏ للتبول كثيرًا. 

افتقر الحمام للآثاث fie‏ غرفة المعيشة» وكان به صابون عضوي بني اللون وقد 
بدت رائحته مثل رائحة الطمي النظيف. عدت aga!)‏ ووجدتهم يراقبونني في هدوء. 

روى السيد جلوفر قصته بعد ذلك. لم يكن لديه شيء ليقوله بشأن ما dae‏ لكنه 
أوضح أنه من المحاربين القدامى وابنه فتى صالح. وتحدث عن شعوره عند اعتقاده أن 
ابنه قد توفيء وعن انهيار مطلقته عندما اكتشفت الأمر ودخولها المستشفى. بكى قلي 
دون خجل» وتدفقت الدموع على وجهه المليء بالتجاعيد لتسوّد ياقة الزي الرسمي الذي 
كان يرتديه. 

وعند الانتهاء» دخلت باربارا غرفة مختلفة» وجاءت حاملة زجاجة ويسكي أيرلندي. 
قالت» وهي تضع أربعة أكواب صغيرة» مع عدم إحضار كوب لي: «هذه زجاجة بوشميلز 
معتقة لمدة خمسة pie‏ عامًا. أعتقد أن الآن وقت مناسب لفتحها.» 


Yok 


القضل الشادسس عشز 


صبّت لكل منهم كويًا صغيرًاء ثم رفعت كويهاء وارتشفت منه لتفرغ نصفه. ونهج 
الباقون نهجها. شربوا ثانية وأنهوا أكوابهم» وأخذت هي تصب لهم. 

قالت: «حستًاء إليكم ما يمكنني قوله لكم الآن. إنني أصدقكم» ليس فقط لأنني 
أعرف ليليان» لكن لأن القصة تبدو صادقة؛ وتتماشى مع إشاعات أخرى سمعتها. لكن لا 
يمكنني الاعتماد على شهادتكم فقطء ومن ثم سأحقق في كل جانب من الأمر» وحياتكم 
ورواياتكم. وينبغي أن أعرف ما إذا كان هناك أي شيء لم تخبروني dy‏ أي شيء يمكن 
استخدامه لتكذيبكم بعد الإعلان عن ذلك. إنني بحاجة لمعرفة كل شيء. وقد يستغرق 
ed SA‏ كل أن كرون عل الستعدا د لتر 

عليكم أيضًا بالتفكير في سلامتكم» وسلامة داريل. إذا كان داريل LORE‏ يُنقى 
وجوده ow,‏ فالضغط على وزارة الأمن الوطني يمكن أن يدفعهم لنقله إلى مكان أبعد 
بكثير» سوريا على سبيل المثال. ويمكنهم أيضًا فعل ما هو أسوأ من ذلك.» قالت ذلك دون 
أي توضيح. علمت أنها كانت تعني أنهم قد يقتلونه. 

E‏ هنل امات aly‏ وف LAT a AW‏ الأ Gave‏ به يكنا 
إرسال مصور فوتوغرافيء لكنني أريد توثيق ذلك على أدق نحو ممكن الليلة.» 

ذهبت معها إلى مكتبها لإجراء المسح الضوئي. توقعت أن أجد جهاز كمبيوتر حديث 
الطراز منخفض استهلاك الطاقة يتناسب مع الديكورء لكن ما وجدته كان (Ss‏ به 
سرير احتياطي ومكتظًا بأجهزة كمبيوتر شخصية حديثة dip‏ وشاشات مسطحة كبيرة 
وماسح ضوئي AS‏ بما فيه الكفاية لوضع فرخ كامل من ورق الصحف عليه. كانت 
ريع للغاية ى امس الوك أيضاء ولاحظت SEAS ela‏ 
EATEN‏ هده السودة Gums SSW‏ عن محف eth‏ 

أحدثت مراوح أجهزة الكمبيوتر Gale‏ فعالّا من الضوضاءء لكننى مع ذلك أغلقت 
Lull‏ .وافتزيت منها. ْ 

«باريارا!» 

Gary 

«بشأن ما قلته عما يمكن استخدامه لتكذيبى.» 

١ وش‎ 

«ما سأخبرك به لن تخبري به أحدًاء أليس كذلك؟» 

«نظريًا. Ges‏ أوضح لك شيتًا؛ لقد دخلت السجن مرتين GY‏ لم أش بمصدر 
أخباري» 


الأخ الأصغر 


«حسناء يا إلهى! السجن! حستًا.» وأخذت نفسًا عميقاء وقلت لها: «لقد سمعت عن 
شبكة ]کس نت ومايكي.؛ 

Gary 

«أنا مايكي.» 

فقالت: «أوه!» edd‏ الماسح الضوئيء وقلبت الرسالة لتمسح الوجه الآخر. كانت 
تجري المسح بدقة وضوح غير معقولةء ٠٠٠٠١‏ نقطة لكل بوصة أو أكثر. وعلى الشاشةء 
كانت المخرجات تشبه ناتج ميكروسكوب ماسح نفقي. 

gas lets‏ ل قرا 

«نعم» أظن ذلك.» 

«والداك لا يعلمان؟» 

«نعم, ولا أعلم إذا كنت أرغب في أن يعلما.» 

«هذا أمر عليك أن تتوصل إلى قرار بشأنه. Ye‏ التفكير في ذلك. هل يمكنك زيارتي 
Seal‏ آود التمدك مع يشان اة ذلك بالط ١‏ 

ell fa»‏ جهاة «إكس يوكس پوت رتال Aes‏ إمضاو يناس تید 

انعم آثق أنه"يمكن” Guid‏ ذلك. عندما تأدي .لمكتبيء diye nal‏ الاستقبال آذك 
السيد براون لتتمكن من مقابلتي. يعلمون ما يعنيه ذلك. لن Judd‏ حضورك» وستدمُر 
تلقائيًا US‏ الصور التي تلتقطها كاميرات الأمن في ذلك اليوم» وتُعطّل الكاميرات حتى 
ترحل.» 

قلت لها: «يا إلهي! تفكرين مثلما أفكر.» 

ابتسمت» وربتت على كتفي بقوة وهي تقول: «إنني في خضم هذه الأمورء يا بني» 
منذ وقت طويل ALM‏ وتمكنت خلال تلك الفترة أن أقضي خارج السجن Gay‏ يفوق ما 
قضيته داخله؛ ولذاء فأنا وجنون الارتياب صديقان.» 


كنت أشبه بالزومبي في اليوم التالي بالمدرسة؛ فلم أنم سوى ثلاث ساعات فقطء ولم يفلح 
تناولي لثلاثة أكواب من القهوة التركية في تنشيط ذهني. تكمن مشكلة الكافيين في سهولة 
التعود عليه؛ ومن ثم ينبغي زيادة الجرعات للوصول إلى ما هو فوق المستوى العادي. 
قضيت الليلة الماضية أفكر فيما ينبغي Ye‏ فعله. كان الأمر أشبه بالجري في متاهة 
من القرات:الضغيرة التعرجة, اللي تشابه جميعها ويؤدي كل متها إن النهاية السندودة 


Yor 


الفصل السادس عشر 


ذاتها. Leste‏ ذهيت إلى بارياراء كانت تلك النهاية. كانت هذه النتيجة بغض النظر عن 
نظرتي لها. 
بانتهاء اليوم الدراسي» كان كل ما أريده هو العودة للمنزلء والدخول إلى السرير. 
لكن كان لدي موعد في صحيفة «باي جارديان» التي يقع مبناها مواجهًا لشاطئ الخليج. 
لم أرفع عينيّ عن قدميّ أثناء خروجي من البوابة» وعند وصولي إلى شارع VE‏ لاحظت 
سير شخص ما بجواري. تعرفت على الحذاء» وتوقفت. 
«آنج!» 
عكس مظهرها حالة مماثلة لحالتي من قلة النوم وانتفاخ العينينء والتجاعيد حول 
جانبي فمها تعكس حزنها. 
قالت: «مرحبًا! مفاجأة. انصرفث دون استئذان من المدرسة؛ فلم يعد بإمكاني 
التركيز بأي حال من الأحوال.» 
«امممم.» 
«اخرس» وعانقني أيها الأحمق.» 
عانقتهاء وغمرني شعور جيدء بل رائع. شعرت كما لو أن عضوًا بجسدي قد يُتر 
وأعيد إلي. 
«أحبك يا ماركوس يالو.» 
«أحبك يا آنجيلا كارفيلي.» 
قالت بصوت متقطع: «حستاء أعجبني ما نشرته عن سبب عدم ممارستك للتشويش» 
وأحترم ذلك. ماذا فعلت بشأن العثور على طريقة للتشويش عليهم دون القبض عليك؟» 
«أنا في طريقي لمقابلة صحفية استقصائية ستنشر قصة دخولي Gaull‏ وتدشيني 
لشبكة إكس «od‏ واحتجاز داريل غير القانوني من جانب وزارة الأمن الوطني في سجن 
سري بجزيرة «تريجر آیلانده.» 
نظرت حولهاء وقالت: «أوه! ألا يمكنك أن تفكر في أي شيء طموح ؟» 
«أترغبين في المجيء؟» 
«نعم» سآتي. وأريد منك أن تشرح لي القصة بالتفصيل إذا لم تكن تمانع.» 
رد كل نوات التي رويت فيها القصةء كانت تلك المرة التي رويتها لآنج أثناء 
سيرنا إلى حي بوتريرو ثم شارع ٠١‏ هي الأسهل. أمسكت بيدي» وضغطت عليها بين 
الحين والآخر. 


الأخ الأصغر 


صعدنا السلالم Lo‏ بسرعة وصولًا لمكاتب صحيفة Gly‏ جارديان». كان قلبي يدق 
بعت وهات كت الامتفيال» am cols call Syauall SGA) ely‏ كلفد ادا بهذا 
لمقابلة باربارا ستراتفورد. اسمي السيد جرين.» ۰ 

وأعققن آذك كين التمين يراوا 

قلت وقد تورد تكن خجلًا: «نعم» السيد براون.» 

فعلت Bue‏ بالكمبيوتر أمامهاء ثم قالت: «تفضلا بالجلوس» ستخرج باربارا حالا. 
هل أجلب لكما أي شيء؟» 

اا :تيوه Glad go‏ إعهابي Lal ails‏ 331( كا نن اله نفد 

مات :موظقة اتفال aay taal‏ كانت امزأة تحميلة مخ أصدول اة تكيرذا 
بأعوام قليلة وترتدي ملابس هيبيز قديمة الطراز - وخرجت لتعود بكوبين من القهوة 
لى اس ال 

ارتشفنا القهوة في صمت مع مشاهدة الزوار والصحفيين وهم يمرون أمامنا. Maly‏ 
خرجت باربارا لاستقبالنا: كانت ترتدي ما ارتدتة الليلة السابقة. كان Gab‏ بها. رفغت 
حاجيها لي عتدما لاحظة إخضاري لص قتي seg‏ 

قلت لها: «مرحيًا! هذه ...» ګګ 

قالت آنج» وهي تمد يدها: «السيدة براون.» يا إلهي! نسيت أن هويتنا من المفترض 
ا کی تروف دقعنت Gad‏ و مرا Ny‏ عل جم اليه کرو 

الك hls‏ اها by‏ اذى وباي اماما ال غر :أك اغات Slr‏ واا 
زجاجية طويلة وستائرها مغلقة. وضعت أمامنا صينية تحمل أطعمة عضوية كاملة 
تشبه بسكويت أوريو» ومسجلًا رقميّاه وإضمامة ورق صفراء أخرى. 

سألث: «هل ترغبان في تسجيل ذلك أيضًا؟» 

لم أفكر في ذلك في الواقع. لکننی cul,‏ أنه قد يفيد في حال أردت تفنيد ما ستنشره 
زارا كني lial‏ أكخ :راكفا GU dg‏ مالك من آية خال: 

KE bale Ek 

«حستاء لنبداً. اسمىء يا فتاةء باريارا ستراتفورد» وأعمل صحفية استقصائية. أعتقد 
ES‏ واد EET water‏ سيب E or ee‏ 

قالت: «أعمل مع ماركوس على شبكة إكس نت. هل هناك حاجة لمعرفة اسمى؟» 

اعات silage‏ ولس الان كن .أذ فطل فرك مميولة إذا ردك دنا 
ماركوس» لقد طلبت منك أن تخبرني بهذه القصة لأنني أرغب في معرفة علاقتها بالقصة 


YoA 


الفصل السادس عشر 


التي أخبرتني بها بشأن صديقك داريلء والرسالة التي أريتني إياهاء فأعتقد أنها ستكون 
عاملًا مساعدًا جيدًا؛ ويمكننى القول إن ذلك كان هو السبب وراء شبكة إكس نت: الرغبة 
في الانتقام. اکن ترا MIAN‏ أفضل عدم نشر هذه القصة إذا لم أكن مضطرة لذلك. 

أفضل نشر قصة صادقة لطيفة عن السجن السري الذي لا يبعد كثيرًا عن مدينتناء 
دون الحاجة للدخول في مناقشة بشأن ما إذا كان السجناء في ذلك السجن من النوعية 
التي يمكن أن تخرج من هناك لتؤسس حركة سرية تعمد لزعزعة استقرار الحكومة 
الفيدرالية. إننى على ثقة من قدرتك على تفهم ذلك.» 

لق كفومته ass SHS ia) asi‏ كين pond Maal ga oaks‏ يفن انان 
أن من الأجدر اعتقال هؤلاء الشباب وإلا فسيثيرون الشغب. 

قلت لها: «الأمر بيدك. أعتقد أنه ينبغي لك إخبار العالم عن داريل. وعندما تفعلين 
ذلك» ستعلم وزارة الأمن الوطني أنني قد كشفت pull‏ وحينذاك سيأتون للقبض علي 
ولعلهم سيكتشفون بذلك أن لي علاقة بشبكة إكس نتء ويربطون بيني وبين مايكي. ما 
أعنيه هو أنه بمجرد نشرك لقصة داريل» فستكون هذه نهايتي cl‏ حال. وليست لدي 
مشكلة في ذلك.» 

فقالت: «معك حق؛ وهل يضر الشاة سلخها بعد ذبحها؟! حستاء اتفقنا. أريد منكما 
أن تخبراني بكل شيء يمكنكما إخباري به بشأن تأسيس شبكة إكس نت وتشغيلهاء وأريد 
بعد ذلك شرحًا مفصلًا: sd‏ تستخدمانها؟ ومّن أيضًا يفعل ذلك؟ وكيف انتشرت؟ ومن 
صمم البرنامج؟ كل شيء.» 

قالت آنج: «سيستغرق ذلك بعض الوقت.» 

ردت باربارا: «لدي متسع من الوقت.» وشربّت بعض القهوة وأكلت بعضًا من 
بسكويت أوريو الُقلّد. «قد تكون هذه القصة من أهم قصص الحرب على La‏ وقد 
تكون هي التي تطيح بالحكومة. عندما تكون لديك قصة كهذه» عليك التعامل معها 


بحرص شديد.» 


الفصل السابع عشر 


أا هذا الفضل إل سَلسلة ASN jolts‏ القومية بالمشلكة المقضدة وور تونن 
وهي سلسلة متاجرء IS ES!‏ منها يحمل طابع متجر مستقل رائع» ويزخر بالعديد 
الكت Sealey) deta‏ الجر )بهذا SLAY‏ عن "الوكلفين 
المطلعين. 


م 


* Ok OK 


قصصنا عليها كل شيء. وجدت ذلك ممتعًا في حقيقة الأمر. لطالما كان تعليم الناس 
استخدام التكنولوجيا أمرًا phe‏ ومن الجيد مشاهدة الناس وهي تكتشف كيف يمكن 
استخدام التكنولوجيا من حولهم لتيسير agile‏ كانت آنج رائعة Ray La)‏ معًا 
فريقًا ممتارًا. كنا نتبادل شرح LAS‏ عمل الشبكة. وقد كانت باربارا بارعة في هذه الأمور 
بالطبع. 

عرفنا حينذاك أنها قد غطت حروب التشفير صحفياء وهي الحروب التي وقعت 
في بداية التسعينيات عندما ناضلت جمعيات الحريات Asal!‏ مثل مؤسسة الحدود 
الإلكترونية» لضمان Go‏ الأمريكيين في استخدام التشفير القوي. كانت معرفتي بتلك 
الف A OU WES ig das‏ هافن كو افم جي ۰ 

LAI JEL Y‏ ا BOS!‏ وقت pte be‏ شه الكو الفقفين کو ع من الاه 
الحربي» وجرّمت أي tol‏ يقوم بتصديره أو استخدامه»ء وذلك بدافع حماية GA‏ الوطني. 
هل ag‏ نا قلق كان GG sg baa pay alia‏ من “GONG Paes UGG‏ 

كانت وكالة الأمن القومي المحرك الحقيقي وراء هذا الحظر. كان لديهم معيار 
للتشفير قالوا إنه قوي لدرجة تكفي GY‏ يستخدمه موظفو البنوك وعملاؤهم» لكنه ليس 


الأخ الأصغر 


بالقدر الكافي من القوة بحيث لا تتمكن المافيا من الاحتفاظ بسرية سجلاتها عنهم. كان 
يقال إن هذا المعيار - وهو معيار تشفير البيانات (المعتمد على مفتاح تشفير بطول 
7 بت) - لا يمكن كسره على الإطلاق. بعد alld‏ صمم أحد مؤسسي مؤسسة الحدود 
الإلكترونية الأغنياء جهارًا بتكلفة قيمتها ٠٠١‏ ألف Mos‏ يمكنه كسر الشفرات المعتمدة 
على هذا المعيار في ساعتين. 

ومع ذلك» جادلت وكالة الأمن القومي أنها يجب أن تتمتع بالقدرة على منع 
الأمريكيين من الاحتفاظ بأسرار لا يمكنها انتزاعها منهم. بعد ذلك» ضربت مؤسسة 
الحدود الإلكترونية ضربتها القاضية؛ ففى عام ١۹۹٠ء‏ رفعت قضية بالنيابة عن طالب 
رياضيات بالدراسات العليا من بيركلي دی دان بيرنستاين. كان بيرنستاين قد كتب 
مقالة عن التشفير تتضمن كودًا يمكن استخدامه لتصميم شفرة أقوى من شفرات معيار 
تشفير البيانات بملايين المرات. ومن منظور وكالة الأمن القومىء» فقد حوّل هذا مقالته إلى 
سلاح» ومن ثم لم يعد بإمكانه نشرها. 1 

حستاء قد يكون من الصعب العثور على قاض يفهم التشفيرء وما يعنيه. لكن ما 
حدث هو أن القاضي العادي بمحكمة الاستئناف لم يكن متحمسًا بشأن إخبار طلاب 
الدراسات العليا بنوعية المقالات التي edad‏ لهم بكتابتها. انتهت حروب التشفير بانتصار 
أصحاب الحق» Way‏ عندما حكمت محكمة استئناف الدائرة التاسعة بأن الكود هو 
نوع من التعبير يخضع لحماية التعديل الأول من الدستور ... «لا يحق للدستور وضع 
أي قانون يحد من حرية التعبير.» إذا اشتريت Bad‏ ما عبر الإنترنت» أو char‏ برسالة 
سريةء أو تحققت من حسابك المصرفيء فقد استخدمت التشفير الذي أتاحته مؤسسة 
الحدود الإلكترونية. من الأمور الجيدة أيضًا أن وكالة الأمن القومى ليست بهذا القدر من 
الگا اع ىء يعلمون' كيف رفكون yd‏ يمك أن Sts‏ من أن الإرهابييت وأعضاء 
fee pee P|‏ مك ben]‏ رن عا 

كانت باريارا ممن حققوا الشهرة بتغطية تلك القضيةء وبدأت حياتها المهنية بتغطية 
نهاية حركة الحقوق المدنية في سان فرانسيسكوء ومن ثم عرفت التشابه بين الصراع من 
أجل الدستور في العالم الواقعى والصراع في فضاء الإنترنت. 

ولذلك» فقد فهمت الفكرة. لا أعتقد أنه كان بإمكاني شرح هذا الأمر Galle)‏ لكنه 
كان بالأمر اليسير لباربارا؛ فقط طرحت أسئلة جيدة عن بروتوكولات التشفير والإجراءات 
الأمنية التي نستخدمهاء وتضمن ذلك بعض الأسئلة التي لم أعرف الإجابة عليهاء وبعضها 
aah‏ إلى قاط سفت Waka‏ ف جوا ّ 
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شغلنا جهاز إكس بوكسء ودخلنا على شبكة إكس نت. كانت هناك أربع تقد واي 
فاي متاحة في غرفة الاجتماعات» فوجهت الجهاز للتغيير بين هذه العقد على فترات زمنية 
عشوائية» وقد أدركت ذلك LET‏ ... بمجرد أن تدخل على شبكة إكس نت فعلياء يكون 
الأمر أشبه بالدخول على الإنترنت» فيما عدا أن بعض الأمور تكون أبطأ فقطء وكل شيء 
يكون مجهول الهوية ولا يمكن تتبعه. 

وبينما كان نشاطنا يتراجع» قلت سائلا: «وماذا الآن؟» جف ريقي من الكلام وشعرت 
بحموضة شديدة بسبب القهوة. هذا SUAS‏ عن أن آنج ظلت تضغط على يدي تحت الطاولة 
على نحو جعلني أرغب في الهروب معها وإيجاد مكان آخر يتمتع بالخصوصية لإنهاء 
معركتنا ASAI‏ 

«عليكما الآن المغادرةء وسأتولى مهمتي الصحفية» والبحث عن كل الأمور التي 
stains!‏ بها ویاو الوک وھا فر اماف امع لكما بريه کا سافن 
وسأخبركما بموعد النشر. وأفضّل ألا تتحدثا عن ذلك مع أي شخص آخر الآن؛ لأنني 
أبغي السبق الصحفيء وأريد التأكد من أنني سأحصل على الخبر قبل تلويثه بالتوقعات 
الصحفية وتلفيق وزارة الأمن الوطني. 

سأتصل بوزارة الأمن الوطنى وأطلب منهم التعليق قبل النشرء لكننى سأفعل ذلك 
عق pigs gai‏ لك اتات إل أقمى كذ سمكن».وساحرمن LET‏ عن deh}‏ عل Le‏ 
Stas‏ قبل حدوثه. 

ثمة شيء واحد يجب أن أوضحه: لم تعد هذه قصتك بعد GM‏ بل قصتي. لقد 
كنت LLU Las‏ في إفصاحك عنها لي» وسأحاول رد الجميل لك. لكن ليس لك Gall‏ في 
تحريرها أو تغييرها أو إيقافي. صار ذلك الآن أمرًا واقعّاء ولن يتوقف. هل تفهم ذلك؟» 

لم أفكر في الأمر على هذا النحوء لكنها عندما قالت ذلكء كان واضحًا. لقد أطلقت 
الصاروخ» وصار الآن في الهواء ولا يمكنني إعادته للأرض. سوف يسقط حيث Bags‏ أو 
يكذ عن ا ولا يم عن كفني زنك Nae‏ لتقل 2 
سأتخلى عن شخصية ماركوس ... سأصبح شخصية dole‏ سأكون الشخص الذي أبلغ 
عما تفعله وزارة الأمن الوطنى. 

سأهلك لا محالة. ١‏ 

أعتقد أن آنج كانت تفكر في الأمر نفسه؛ إذ تلون وجهها بين الأبيض والأخضر. 

وقالت: «لنخرج من هذا.» 


رحس 


الأخ الأصغر 


مرة GAT‏ لم تكن والدة آنج وأختها في البيت» ما سهل علينا تحديد المكان الذي سنذهب 
إليه ذلك المساء. كان الوقت قد تجاوز موعد العشاءء لكن والديّ كانا يعلمان أنني سأقابل 
بارياراء ولن تزعجهما عودتي للمنزل متأخرًا. 

عندما وصلت مع آنج إلى منزلهاء لم تكن لدي رغبة في تشغيل جهاز إكس بوكس؛ 
فكنت قد نلت كفايتي من شبكة إكس نت ليوم واحد. كل ما كان بوسعي التفكير فيه هو 
cal‏ وآنج فقط. كنت أفكر قبل ذلك الحين في العيش بدونهاء وأنها غاضبة «phe‏ وأننى 
ان أتحدث of gas‏ أقرليها Ls‏ الا 

وهي أيضًا كانت تفكر في الأمر نفسه. كان بوسعي رؤية ذلك في عينيها عند إغلاقها 
باب غرفة النوم» ونظر IS‏ منا للآخر. كم كنت مشتاقًا إليها شوقًا يشبه جوع الصائم عن 
الطعام لأيام» أو التوق لكوب cle‏ بعد لعب كرة القدم ثلاث ساعات متواصلة. 

رغم ذلك» فلم يشبه شعوري Ul‏ من ذلك. لقد كان شعورًا لم أختبره من قبل قط. 
لقد أردت افتراسها. 

حتى ذلك الحينء كانت هى Logs‏ الطرف الأكثر إثارة من الناحية الجنسية في علاقتناء 
فكنت أدعها تضبط الإيقاع وتتحكم فيه. وقد كان من المثير للغاية أن تمسك بيء وتخلع 
عني قميصي» وتجذب وجهي ناحية وجهها. 

لكنني في تلك الليلةء لم أكن قادرًا على التحكم في نفسي ... وما كنت لأفعل. 

سمعت صوت باب الغرفة وهو GL‏ فأمسكت طرف قميصها وجذبته بقوةء لا أكاد 
أمنحها Gay‏ لترفع ذراعيها bly‏ أمرر القميص عبر رأسها. خلعت أنا الآخر قميصي بعنف. 
منصئًا إلى صوت قرقعة القطن أثناء انفتاق عقد الخيط. 

كانت عيناها تلتمعان» وفمها مفتوحّاء وأنفاسها متسارعة وقصيرة. كذلك كانت 
أنفاسي؛ كان لأنفاسي وقلبي ودمي جميعًا زئير صائت في أذنيّ. 

حلفت هنا KAS CS‏ حماس abl Gils REL‏ معدن اكرام اسيل اليه 
والنظيف على الأرضية. كانت هناك كتب وأوراق متناثرة على السريرء فأزحتها جانبًا. 
بعد ثانية من ذلكء استلقينا على فرش السرير غير المرتب» يلف كل منا الآخر بذراعيهء 
ثم عانقنا بعضنا البعض بقوة. تأوهث في فمي وأنا كذلك» وشعرت بأن صوتها يطن في 
أحبالي الصوتية» وهو شعور أكثر حميمية من أي شعور مررت به من قبل. 

أفلتت مني ووصلت إلى الطاولة التي بجانب السرير» وفتحت بقوة الدرج وألقت كيس 
صيدلية أبيض على السرير أمامي. نظرت بداخله؛ فوجدت علبة من العوازل الذكرية. كانت 
العلبة لا تزال مغلقة. ابتسمت في وجهها وردت هي الابتسامة وفتحت العلبة. 
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كنت أفكر منذ فترة طويلة فيما ستكون عليه هذه العمليةء وكنت أتخيلها مثات المرات كل 
يوم. Bs‏ بعض الأيام» كنت في الواقع لا أفكر في سواها. 

إنها لم تكن قط كما تصورت. جوانب منها كانت أفضلء والكثير منها أسوأ. في 
أثناتها شعرت أنها ستدوم طويلاء لكن بعد ذلك اتضح لي أنها انتهت في طرفة عين. 

انتهى الأمر وشعرت بعدها أن شيئًا لم يتغير» لكنني أيضًا شعرت باختلاف. كان 
كل منا نظره عن الآخر دون أن تلتقي عيونناء ثم ذهبث إلى الحمام ووضعت العازل 
الذكري في منديل وألقيته في صندوق القمامة. 

عندما عدت إلى الغرفة» كانت آنج تجلس على السرير وتلعب بجهاز إكس بوكس 
الخاص بها. جلست يحذر بجانيهاء وأمسكت بيدها. استدارت لتواجهنىء وايتسمت. كنا 
منهكي القوى ونرتعش. 

قلت لها: «شكرًا.» 

لم تقل Gad‏ وأدارت رأسها ناحيتى. ارتسمت على وجهها ابتسامة كبيرةء لكن ثمة 
دموع سالت على وح جنتيها. 

عانقتهاء واحتضنتها بقوة. فهمست: «أنت رجل صالح يا ماركوس يالو. شكرًا لك.» 

لم أعلم ما ينبغى أن أقوله. USI‏ احتضنتها بقوة. وأخيرّاء افترقنا. اختفت دموعهاء 
وظلت ابتسامتها على وجهها. 

أشارت لجهاز إكس بوكس الخاص بي الموجود على الأرض بجوار السرير. فهمت ما 
atic‏ التقطته» وقمت بتشغيله وسجلت الدخول. 

لم يكن من شيء جديد؛ الكثير من رسائل البريد الإلكتروني والمشاركات الجديدة 
بالمدونات» ورسائل غير مرغوب فيهاء الكثير منها. كان صندوق بريدي السويدي يتلقى 
العديد من الرسائل غير المرغوب فيها؛ إذ استخدم كعنوان رد للرسائل غير المرغوب فيها 
المرسّلة إلى مثات الملايين من حسابات الإنترنت» ومن ثم UI cule‏ كل رسائل الاستياء 
والبريد المرتد. لم أكن Goel‏ من يقوم بهذا. Lay‏ تحاول وزارة الأمن الوطني BLE!‏ 
Go»‏ بالرسائل حتى يتوقف عن العملء أو ربما يحاول الناس فقط خداعي. لكن حزب 
جيجا بايت من سعة تخزين البريد الإلكتروني؛ ومن ثم لم يكن من المحتمل أن يتم إغراق 
بريدي الإلكتروني في أية لحظة. 
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عمدت إلى التخلص من كل الرسائلء بالضغط على مفتاح الحذف. كان لدي صندوق 
بريد منفصل للأمور التي كانت تصل مشفرة باستخدام مفتاحي العام؛ إذ كان من 
المحتمل أن يكون لها علاقة بشبكة إكس نتء Ugly‏ طبيعة حساسة. لم يدرك مرسلو 
البريد غير المرغوب فيه أن استخدام المفاتيح العامة من شأنه جعل بريدهم أكثر قابلية 
للتصديق» ومن ثم كان الأمر Kab‏ حتى ذلك الحين. 

وصلتنى كذلك العشرات من الرسائل BAAN‏ من أناس في شبكة الثقة. تصفحتها 
iy po‏ كانت روابظ لصو ومقاظع فيديى 05 4 انتهاكات جديدة لوزارة الان لوطت 
وروايات مرعبة عن حالات هروب تمت بصعوبةء وتعنيفا على أمور نشرتها بالمدونة. كلها 
أمؤن معتادة. 

وصلت بعد ذلك إلى رسالة odd‏ باستخدام مفتاحي العام فقطء وقد عنى ذلك 
أنه ما من أحد يمكنه قراءتها غيري» لكن لم تكن لدي أية فكرة عمن كتبها. اسم الُرسل 
لوصح ga Lge‏ هاش ging‏ ها يكن أن يكون اسا أو اهما ارا د ها من سيين 
للتأكد من ذلك. 


«مايكى» 

رانك لا تعرفني» لكنني أعرفك.» 

Ye vad‏ يوم تفجير الجسرء وخضعت للاستجواب» وتقررت براءتي. 
عرضوا Yo‏ وظيفة؛ وهي مساعدتهم في القبض على الإرهابيين الذين قتلوا 
اني 

«بدا اتفاقًا جيدًا في حينه» لكنني لم أدرك أن وظيفتي الحقيقية ستكون 
التجسس على الشباب الذين رفضوا تحوؤل مدينتهم إلى دولة شرطية.» 

«لقد تسللت إلى شبكة إكس نت يوم تدشينها. وتضمني شبكة الثقة 
الخاصة بك. إذا أردت الإفصاح عن هويتيء فكان بإمكاني إرسال بريد 
إلكتروني لك من عنوان تثق ad‏ بل ثلاثة عناوين في الواقع؛ فأنا جزء لا 
يتجزأ من شبكتك مثل أي شاب في السابعة عشرة من عمره. بعض من البريد 
الإلكتروني الذي وصلك تضمن معلومات GbE‏ مني ومن رؤسائي.» 

«إنهم يجهلون هويتكء لكنهم أوشكوا على معرفتها؛ فهم لا ينفكون 
يستقطبون ويساومون الناس. إنهم ينقبون في مواقع الشبكات الاجتماعيةء 
ويستخدمون التهديدات لتحويل الشباب إلى واشين. هناك المثات من الناس 
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يعملون لحساب وزارة الأمن الوطني على شبكة إكس نت في الوقت الحالي. لدي 
أسماؤهم وأسماؤهم المستعارة ا العامة والخاصة.» 

«في خلال أيام من تدشين شبكة إكس نتء عملنا على استغلال نظام 
«بارانويد لينكس». وعمليات الاستغلال حتى الآن صغيرة وواهية» لكن هذا لن 
يدوم طويلًا. وبمجرد أن يحدث هذاء ستهلك.» 

«أعتقد أنه من الآمن أن أقول إنه إذا ale‏ رؤسائي أنني أكتب ذلك» فسوف 
يلقون بي في جوانتانامو الخليج إلى أن يشيب رأسي.» 

«حتى وإن لم يخترقوا نظام «بارانويد لينكس»» فثمة نسخ مقلدة منتشرة 
من أجهزة «بارانويد إكس بوكس»» ولا تتماشى مع بيانات التدقيق» لكن كم 
من الناس ينظرون لهذه البيانات غيري وغيرك؟ الكثير من الشباب هالكون 
بالفعل» وإن لم يعلموا ذلك.» 

«ولم يعد أمام رؤسائي سوى اختيار أفضل وقت للقبض عليك والخروج 
بخبر عظيم في وسائل الإعلام. سيحدث ذلك Sole‏ وليس eT‏ صدقني.» 

«لا ريب أنك تتساءل الآن عن سبب إخباري لك بذلك.» 

Gig»‏ أيضَا» 

«إليك السبب: لقد oak‏ بمحاربة الإرهابيينء لكنني - بدلا من ذلك - 
أتجسس على الأمريكيين الذين يؤمنون بأمور لا تروق لوزارة الأمن الوطني. 
أتجسس على ناس لا يخططون لتفجير جسورء وإنما هم محتجُون. ولا يمكنني 
الاستمرار في ذلك.» 

«لكن لا يمكنك cal‏ أيضًا الاستمرار» سواء أكنت تعلم ذلك أم لا؛ فكما 
أقول cell‏ إنها مسألة وقت فقط وستعود مكبلا بالأصفاد إلى جزيرة «تريجر 
آيلاند». إنها ليست مسألة احتمالء وإنما وقت.» 

«انتهى ما لدي. هناك بعض الناس في لوس أنجلوس قالوا إنهم سيوفرون 
لي الأمان إذا أردت الابتعاد عن هنا.» 

«أريد الابتعاد.» 

«سأصطحبك معى إذا أردت ذلك. المقاتل أفضل من الشهيد. إذا تعاونت 
معي, يمكننا أن نتوصل إلى كيفية نحقق بها النصر Lie‏ أنا ذكية مثلك, 
اق 
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Le»‏ رأيك؟» 
«إليك مفتاحى العام.» 
«Lasley‏ 


sie»‏ الوقوع في مشكلةء أو الشعور بالشكء تحرّك في silos‏ صِحء واصرخ.» 

هل سمعت هذه النصيحة من قبل؟ إنها ليست نصيحة Baye‏ لكنها على الأقل سهلة 
التنفيذ. نهضت من على السريرء وأخذت أسير جيئة وذهابًا. دق قلبي بعنف» وكذلك دمي 
Lathe‏ ان Slat!‏ هما وعنات إل gil ao Lyall‏ لعن هذه امرك SEES‏ 
هى السببء وإنما الخوف الخالص. 

alias "‏ اليه Valles ley‏ باذ كد كاف 

اقرف إل LALA‏ الوحودة ys pull ple sie‏ الذي الكل عة cy ABU‏ وا كه 
لوحة المفاتيح» وحركت بنانها على لوحة التأشيرء وأخذت تقرأ في صمت. 

Ll,‏ أذرع الغرفة جيئة وذهابًا. 

قالت آنج: «كل هذه أكاذيب» لا شك؛ فوزارة الأمن الوطني تحاول التلاعب برأسك.» 

نظرت إليهاء كانت تقضم شفتها. بدا عليها عدم التصديق. 

«هل تعتقدين ذلك؟» 

«بالتأكيد. لا يمكنهم هزيمتك؛ ولذلك فهم يطاردونك باستخدام إكس نت.» 

Gary 

عاودت الجلوس على السريرء وتسارعت أنفاسي AGE‏ 

قالت آنج: «لتهداً! ليست سوى محاولة للتلاعب بك. فلتعطني هذه!» 

لم تأخذ لوحة المفاتيح من يدي من قبلء لكن ثمة نوع جديد من الحميمية بدأ بيننا. 
ضغطت على زر الرد» وكتبت: 

«محاولة جيدة!» 

كانت تكتب باسم مايكي الآن أيضًا. اختلفت العلاقة بيننا عما مضى. 

«هياء وقع. سنرى ما ستقوله.» 

لم أعرف إذا كان هذا هو التصرف السليم أم لاء لكن لم تكن لدي أية أفكار أفضل 
من ذلك. وقعت الرسالةء وشفرتها باستخدام مفتاحي الخاص والمفتاح العام الذي قدمته 
ماشا id‏ 
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وجاء الرن :في التحال: 


«ظننت أنك ستقول Ge Gad‏ هذا القبيل.» 
«إليك نوعًا من القرصنة لم تفكر فيه من قبل. يمكنني النقل النفقي 
لمقطع فيديو مجهول المصدر عبر بروتوكول نظام أسماء النطاقات (دي إن 
إس). إليك بعض الروابط لمقاطع قد ترغب في الاطلاع عليها قبل أن تقرر أن 
ما أقوله هراء. يسجل هؤلاء الناس لبعضهم البعضء طوال الوقت» كنوع من 
الضمان ضد ALAN‏ ومن اليسير للغاية التجسس عليهم أثناء تجسسهم على 
بعضهم البعض.» 
«ماشا» 
أرفقت الكود الأساسي لبرنامج بسيط بدا أنه يقوم بما ced!‏ ماشا بالضبط: نقل 
فيديى عبر بروتوكول دي إن إس. 
لأتوقف هنا لحظات» وأوضح Bas‏ ما. في نهاية كل يوم لا يكون كل بروتوكول من 
بروتوكولات الإنترنت سوى تسلسل من النص يُرسَل جيئة وذهايًا بترتيب sane‏ ويشبه 
ذلك الإتيان بشاحنة» ووضع سيارة داخلهاء ثم وضع دراجة بخارية داخل صندوق 
السيارةء وبعد ذلك ربط دراجة بمؤخرة الدراجة البخاريةء ثم تعليق حذاء تزلج بمؤخرة 
الدراجة. بدلا من ذلك يمكنك - إذا أردت - ربط الشاحنة بحذاء التزلج مباشرة. 
ومثال على ذلك بروتوكول إرسال البريد البسيط (إس إم تي بي) الذي يُستخدّم 
لإرسال البريد الإلكتروني. 0 
فيما يلي نموذج محادكة بيني وبين خادم البريد الإلكتروني الخاص بي أثناء إرسال 
رسالة إلى نفسي: 


littlebrother.com.se مرحيًا‎ - 

mail.pirateparty.org.se‏ 250 مر. حيًا .pirateparty.org.se‏ يسعدنى 
لقاؤك. ١‏ 
- رسالة من: .m1k3y@littlebrother.com.se‏ 
ml k3y@littlebrother.com.se‏ 2.1.0 250 ... تم تحديد المرسل. 

.m1k3y@littlebrother.com.se إإلى:‎ - 

ml k3y@littlebrother.com.se‏ 2.1.5 250 ... تم تحديد المرسل إليه. 
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الأخ الأصغر 


- بيانات. 
4 أدخل رسالة تنتهي ب «.» على سطر منفصل. 
- عند الوقوع في مشكلة أو الشعور بالشك» تحرك في دوائر» que‏ واصرخ. 


KSSMWO0xQ006174‏ 2.0.0 250 قبل الرسالة للإرسال. 
إنهاء. 

mail.pirateparty.org.se‏ 2.0.0 221 يغلق الاتصال. 
أنهي الاتصال بواسطة مضيف أجنبي. 


تحددت قواعد هذه المحادثة في عام ١1/7‏ على يد جون بستيلء أحد المساهمين 
الأساسيين في ظهور الإنترنت» والذي عمل على تشغيل أهم الخوادم بشبكة الإنترنت تحت 
مكتبه في جامعة جنوب كاليفورنيا في الحقبة الماضية. 

والآن» لتتخيل أنك قد أوصلت خادم بريد بإحدى جلسات المراسلة الفورية. يمكنك 
إرسال رسالة فورية إلى الخادم الذي أرسل عبارة: «مرحيًا «dittlebrother.com.se‏ 
وسيكون رده: mail.pirateparty.org.sey‏ 250 مرحيًا amail.pirateparty.org.se‏ 
يسعدني لقاؤك.» بعبارة أخرىء يمكنك أن تجري المحادثة نفسها بالرسائل الفورية 
مثلما تفعل عبر بروتوكول إس إم تي بي. ويإجراء التعديلات السليمة» يمكن إتمام كل 
ها تحدك وا البدية ذال ميحادكة. را هل gl ass‏ قي کی 

يسمّى ذلك ب «النقل النفقي». تضع بروتوكول إس al‏ تي بي داخل «نفق» Bolas‏ 
ويمكنك Hire‏ إعادة وضع المحادثة داخل GH‏ بروتوكول إس a!‏ تي بي» هذا إن كنت 
غريب الأطوار؛ فهذا يعني وضع النفق في نفق آخر. 

في الواقع» كل بروتوكول من بروتوكولات الإنترنت عرضة لهذه العملية. وهذا رائع؛ 
إذ يعني أنك إذا كنت بشبكة لا يمكن الدخول عليها إلا من الويب» يمكنك إحداث نقل 
حمق ASM odie peopl)‏ وكيك AS cb A UE‏ الف usa SA‏ ذا كرا 
بل ويمكنك أيضًا وضع شبكة إكس نت داخلها (وهي الشبكة التي تعد aS‏ للعشرات 
من البروتوكولات). 

وبروتوكول دي إن إس بروتوكول إنترنت قديم ومثير للاهتمام يعود تاريخه إلى 
عام ١۱۹۸ء‏ وهو الوسيلة التي يغير بها الكمبيوتر الخاص بك اسم كمبيوتر» مثل 


3 


5.08.5 إلى رقم بروتوکول الإنترنت الذي تستخدمه أجهزة الكمييوتر فعليا 
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الفصل السابع عشر 


للتواصل بعضها مع البعض عبر الإنترنت» مثل Ve 5.١١.5 SVN‏ يعمل هذا البروتوكول 
بشكل عام على نحو سريع وفعالء رغم تضمنه الملايين من الأجزاء المتحركة. فكل مزود 
خدمة إنترنت يشغل خادمًا لهذا البروتوكول» كما هو الحال مع معظم الحكومات والعديد 
من جهات تشغيل الخدمة الخاصة. تتصل JS‏ هذه الخوادم Lis‏ وتصدر طلبات وتملؤها 
بعضها لبعض. وبذلكء مهما كان الاسم الذي تعطيه لجهاز الكمبيوتر الخاص بك مبهمّاء 
فسيتمكن من تحويله إلى رقم. 

قبل هذا البروتوكول» كان هناك ملف HOSTS‏ ولك أن تصدق أو لاء هذا الملف 
كان مستندًا Maly‏ يدرج اسم كل كمبيوتر متصل بالإنترنت وعنوانه. وکل كمبيوتر عليه 
نسخة من هذا الملف. وف النهايةء أصبح ذلك الملف كبيرًا للغاية بحيث لا يمكن تناقله؛ 
ولذلك pare‏ بروتوكول دي إن إسء وتم تشغيله على خادم كان موجودًا تحت مكتب جون 
بستيل. وإذا حرك عمال النظافة القابسء فقد الاتصال بالإنترنت. هذه حقيقة! 

الفكرة هي أن بروتوكول دي إن إس منتشر للغاية الآن. كل شبكة بها خادم لهذا 
البروتوكولء وكل هذه الخوادم Blige‏ للاتصال بعضها بالبعض وبأفراد عشوائيين بجميع 
أنحاء الإنترنت. 

ما فعلته ماشا هو التوصل إلى طريقة لإحداث نقل نفقي لفيديو عبر بروتوكول دي 
إن إس. وكانت تقسم الفيديو إلى ملايين من الأجزاء» paddy‏ كل جزء في رسالة عادية 
على أحد خوادم بروتوكول دي إن إس. وبتشغيل الكود الذي صممته» تمكنت من نقل 
الفيديو من كل هذه الخوادم بجميع أنحاء الإنترنت وبسرعة هائلة. لا بد أن ذلك بدا غريبًا 
على المدرجات الإحصائية التكرارية بالشبكةء كما لو كنت أبحث عن عنوان كل كمبيوتر 
في العالم. 

بيد أنه كان يتمتع بميزتين قدّرتهما في آن واحد؛ ألا وهما أننى كنت قادرًا على 
الحصول على الفيديى بسرعة البرق؛ بمجرد أن نقرت على الرابط الأولء بدأت في تلقي 
صور بملء الشاشة دون الانتظار طويلًاء وأنني لم تكن لدي فكرة عن مكان استضافة 
هذا الیو لقد كان ا ogee‏ ال کا 

في البداية» لم ألاحظ حتى محتوى الفيديو؛ فقد أربكتني براعة هذه القرصنة. نقل 
فيديى عبر بروتوكول دي إن إس! كان ذلك بارعا وغريبًاء بل في الواقع منحرقًا. 

تدريجيًاء بدأت أدرك ما كنت أراه أمامى. 

كنم ages Gh lis aah‏ ا مراة كن لخدن Asi RW‏ 
جلست من قبل في تلك الغرفة» وذلك عندما أجبرتني السيدة صاحبة الشعر القصير على 


۲۷۱ 


الأخ الأصغر 


الإفصاح بكلمة المرور الخاصة بي. وحول الطاولة خمسة كراسي وثيرة يجلس على US‏ 
منها شخص يبدو عليه الارتياح ويرتدي زي وزارة الأمن الوطني. إلى جانب السيدة ذات 
الشعر القصيرء تعرفت أيضًا على اللواء جرايام ساذرلاندء قائد منطقة الخليج التابعة 
لوزارة الأمن الوطني. أما الآخرونء فلم أرهم من قبل. كانوا جميعًا يشاهدون شاشة 
فيديى عند نهاية الطاولة يظهر بها وجه مألوف أكثر لي. 

اشتهر كيرت روني على المستوى القومي بالخبير الاستراتيجي الأول لرئيس 
الجمهوريةء وهو من أعاد الحزب لفترة حكم ثالثةء ويتقدم بحماس نحو فترة رابعةء وقد 
GIL!‏ عليه لقم ques‏ ارک رقنا هوت تقو روا 0 اموه ع ع ف 
السيطرة على العاملين معه؛ فلا ينفك يتصل بهم ويراسلهم بالرسائل الفورية ويتتبع كل 
حركة يقومون بها ويتحكم في كل خطوة لهم. كان كبيرًا في السن» تعلو وجهه التجاعيدء 
لون عينيه رمادي باهت» أنفه مسطح ذو فتحتين واسعتين» وشفتاه رقيقتان» بدا وجهه 
مكفهرًا. 

كان هو الموجود على الشاشة. كان يتحدث والآخرون يركزون في الشاشة» ويسجلون 
ملاحظات بأقصى سرعة ممكنةء محاولين أن تبدى عليهم البراعة. 

«... بفرض أنهم غاضبون من السلطةء ينبغي أن نوضح للشعب أن من يقع عليه 
اللوم هم الإرهابيون وليس الحكومة. هل تفهمونني؟ إن الشعب لا يحب هذه المدينة؛ فهي 
في نظره مثل مدن المثليين والملحدين الذين يستحقون الهلاك في نار جهنم. السبب الوحيد 
لاهتمامه بسان فرانسيسكو هو أنها قد حالفها الحظ في هجوم الإرهابيين الإسلاميين 
عليها. 

قترب هؤلاء الشباب بشبكة إكس نت من أن يكونوا مفيدين لنا؛ فكلما زاد تطرفهم» 
زاد إدراك الشعب لانتشار التهديدات في كل مكان.» 

انتهى المشاهدون من الكتابة. 

قالت السيدة ذات الشعر القصير: «أعتقد أنه بوسعنا التحكم في ذلك. أحدث عملاؤنا 
في شبكة إكس نت تأثيرًا كبيرًا. يدير كل مدون من المدونين المنشوريين ما يصل إلى خمسين 
مدونة تتدفق بقنوات المحادثةء وتريطهم ببعضهم البعضء مع الاعتماد في الغالب على 
خط الحزب الذي أعده مايكي هذا. لكنهم أثبتوا أنهم بوسعهم إثارة أفعال متطرفة» حتى 
E REE‏ 

gl‏ اللواة اذ رلك برا ةوقال وكا BESS‏ لتركهم تاين ف الحفاء اك شين 
قبل الانتخابات النصفية. هذا ما تنص عليه الخطة الأصليةء GSS‏ يبدو أن ...» 


YVY 


الفصل السابع عشر 


قال رونى: «لدينا dbs‏ أخرى للانتخابات العامة النصفية. ومن نافلة القول أنه 
شيع لك ساكل pa‏ — اد pbs‏ لار Sal‏ اشير Jad‏ ولك (pallets cual‏ 
العنان لشبكة إكس نت CM‏ في أقرب وقت ممكن. فكلما استمروا في الاعتدال. صاروا 
عائقًا. لِنَدَعْهم متطرفين.» 

وتوقف مقطع الفيديو. 

جلست أنا وآنج على طرف السرير ونحن ننظر إلى الشاشة. أعادت آنج تشغيل 
الفيديو» وشاهدناه مرة أخرى. وكان أسواً في المرة الثانية. 

أزحت لوحة المفاتيح جانيًاء ونهضت. 

قلت لها: «لقد سكمت الخوف lis‏ لنطلع باربارا على هذا الفيديو ونطلب منها 
أن تنشر الأمرء وترفع كل شيء على الإنترنت ليعتقلوني. على الأقلء سأعرف ما سيحدث 
حينئذ. على الأقل» سيكون هناك بعض اليقين في حياتي.» 

جذبتني آنج نحوهاء عانقتني» وهدأت من روعي. قالت لي: «أعلم؛ يا حبيبيء أعلم. 
الأمر برمته بشع. لكنك لا تفكر إلا في الجانب السيئ» وتتجاهل الجانب الجيد. لقد أسست 
حركة» وخدعت حمقى البيت الأبيض ومحتالي وزارة الأمن الوطنى. لقد وضعت نفسك في 
موقف يمكنك أن تتولى فيه مسئولية كشف الستار عن كافة أعمال وزارة الأمن الوطني 
١ reer)‏ 

بالطبع» سيسعون لإلقاء القبض عليك. هل شككت لحظة في ذلك؟ UU!‏ علمت 
أنهم سيفعلون ذلك. لكنهم» يا ماركوسء لا يعرفونك. فلتفكر في الأمر: كل هؤلاء الناس» 
والأموال» والأسلحةء والجواسيس لمواجهتك أنت طالب الثانوية البالغ من العمر سبعة 
عشر Lele‏ ... لا تزال الغلبة لك. إنهم لا يعلمون أي شيء عن بارباراء أى زيب. لقد شوشت 
على عملهم في شوارع سان فرانسيسكوء وأحرجتهم أمام العالم؛ لذاء فلتتوقف عن التفكير 
على هذا النحو الكتيبء ألا تفعل؟ أنت المنتصر عليهم.» 

«لكنهم سيلقون القبض Ye‏ هل تفهمين ما أقوله؟ سيزجون بي في السجن SAU‏ 
وليس السجن فقطء بل سيخفونني عن UB‏ مثلما فعلوا بداريل. وربما ما هو أسواًء 
ربما سيرسلونني إلى سوريا. لماذا يتركونني في سان فرانسيسكو؟ UUs‏ آنا موجود في 
الولايات المتحدةء أنا عائق في طريقهم.» 

جلست آنج على السرير بجانبي. 

وقالت: «هل هذا ما تقصده؟» 


yvy 


الأخ الأصغر 


Gary 

«حسنًاء تعلم ما عليك dled‏ أليس كذلك؟» 

سألتها: «ماذا؟» فنظرت إلى لوحة المفاتيح الخاصة بي. كان بوسعي رؤية الدموع 
تسيل على وجنتيها. قلت لها: «كلا! لقد فقدت صوابك. هل تعتقدين أنني سأهرب مع 
مجنونة عرفتها على الإنترنت؟ جاسوسة ؟» 

«هل لديك فكرة أفضل من هذه؟» 

ركلت كومة من ملابسها المعدة للغسيل في الهواء وأنا أقول: «حستاء سأستمر في 
التحدث معها.» 

فقالت آنج: «نعم» تحدث معهاء وأخبرها أنك وصديقتك ستهريان.» 

«ماذا؟» 

«اخرس أيها الأحمق. هل تظن نفسك في خطر؟ لا يقل الخطر الذي أتعرض له عما 
تتعرض له يا ماركوس. يُعرّف ذلك بالجرم بالتبعية. عندما تغادر» سأغادر معك.» jot‏ 
فكها للخارج على نحو متمرد. «أنت وأنا ... صرنا Le‏ الآن. عليك أن تفهم ذلك.» 

جلسنا على السرير معًا. 

قالت أخيرًا بصوت خفيض: Up‏ إذا لم تكن تريدني.» 

«أنت تمزحين» أليس كذلك؟» 

«هل أبدو مازحة؟» 

Le»‏ كنت لأرحل بدونك ALT‏ يا QT‏ لو كان لي الاختيار. وما كنت لأطلب منك المجيء 
معي» لكن فرحتي بعرضك هذا لا توصّف.» 

ابتسمت «J‏ وأعطتني لوحة المفاتيح. 

«لترسل رسالة بريد إلكتروني لهذه المدعوة ماشا. لنرّ ما يمكنها أن تقدمه لنا.» 

أرسلت لها رسالة مُشفّرةء وانتظرت الرد. فداعبتني Wash gal‏ وبادلتها القبلء 
وتعانقنا. جعلني الخطر الذي نحن بصدده. واتفاقنا على الهروب معًا أنسى شعور 
الحرج الذي انتابني عند مضاجعتهاء وأشعر بإثارة شديدة ورغبة في القيام بذلك مرة 
أخرئ: 

كنا قد خلعنا نصف ملايسنا بالفعل عندما وصلت رسالة ماشا: 


«اثنان؟ يا إلهى! كما لو أن الأمر بحاجة لمزيد من التعقيد.» 


VE 


الفصل السابع عشر 


«لا يمكنني الرحيل إلا لإجراء استخبارات ميدانية بعد وقوع حدث ضخم 
على شبكة إكس نت. هل تفهمني؟ يراقب رؤسائي كل تحركاتي» لكنني أتحرر 
من هذه المراقبة عندما يقع حادث جلل لمستخدمي شبكة إكس نت. عندئنء 
Liat‏ للعمل الميداني.» 

av ها تادر‎ AGS pi all للعمل‎ ie, late gals شيك‎ anes, 
; الثلاثة, إذا كنت مُصرًا على ذلك.»‎ 

«لكن عليك أن تسرع. لا يمكنني إرسال الكثير من رسائل البريد الإلكتروني 
celal‏ أتفهم ما أعنيه؟ فهم يراقبوننيء وأوشكوا على التوصل إليك. ليس أمامك 
Peper ee ER‏ ابام DONE‏ 

«أنا بحاجة إليك لأتمكن من الهرب» وهذا السبب وراء Jad‏ ذلك» إن كنت 
كشا ل ضرا اشيج فا cas AS‏ محر sls ail‏ ا 
شبكة إكس نت» وهذا تخصصك. لا تخذلني يا Sole‏ وإلا فسنصير - نحن 
الاثنين — في عداد الموتى. وكذلك فتاتك.» ` : 

«ماشا» 


رنَّ هاتفىء. فانتفض LYS‏ كانت أمى ترغب في معرفة متى سأعود للمنزل. أخيرتها 
أنني في الطريق. لم تذكر باربارا؛ فقد اتفقنا على ألا نتحدث في هذه الأمور في الهاتف. 
كانت تلك فكرة أبي. abd‏ يعاني من جنون الارتياب مثلي. 

فلت لانم ديدي أن اه 

«آياؤنا سوف ...» 

فقاطعتها قائلًا: «أعلمء لقد cul,‏ ما حدث Galle‏ عندما ظنا أنني لقيت حتفي. ولن 
يكون الوضع أفضل إذا علما أنني هارب. لكن أن أكون هاريًا أفضل من أن أكون مسجونًا 
في نظرهما. هذا ما أظنه. بأي حالء ما إن نختفي حتى تتمكن باربارا من نشر كل شيء 
دون أن تقلق من إيقاعنا في مشكلات.» ۰ 

تبادلنا القبل عند باب غرفتهاء لكن ليس بالحرارة نفسها التي نقبل بها يعضنا 
اعفن عش القزاق Sj those‏ كانت ahd‏ اة ب قيلة ونا ` 


تجعلك الرحلات بشبكة بارت متأملا عميق الفكر. عندما يهتز القطار Hse‏ وذهابًاء 
وتحاول ألا تنظر في عيون الركاب الآخرينء وألا تقرأ الإعلانات عن الجراحات التجميليةء 


YVo 
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والضامنين واختبارات الكشف عن الإيدزء وتحاول تجاهل الجرافيتي وألا تنظر بتركيز 
إلى فرش الأرض» Sse‏ يبدأ رأسك يموج بالأفكار. ا 

يهتز جسدك Lady die‏ وتفكر في كل شيء تجاوزت dic‏ من قبلء abel sary‏ 
عينيك شريط حياتك بما فيه من لحظات cae‏ أو Biles‏ أو سذاجة. 

يتوصل عقلك لنظريات من قبيل: 

lib‏ أرادت وزارة الأمن الوطنى القبض على مايكى» فهل من سبيل أفضل من جذبه 
لمكان مفتوح» اران le bam plaid‏ ضخمًا SJ Kab Ye‏ نت؟ ألا يستحق ذلك 
تسريب فيديى مشبوه ؟» 

يتوصل عقلك إلى هذه الأمور حتى وإن لم يسر القطار سوى محطتين gh‏ ثلاث 
محطات. وعندما تنزل» وتبدأ في التحرك» تجري الدماء ثانية في عروقكء وأحيانًا يساعدك 
عقلك في الخلاص 4365 

وأحياتاء إلى جانب المشكلات» يمنحك عقلك حلولا. 
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الفصل الثامن عشر 


أهدي هذا الفصل إلى متجر صوفيا بوكس متعدد اللغات في مدينة فانكوفرء ذلك 
Atl yas‏ والمتتوع الزاخن Jails‏ ضور GAN‏ الشتعبية القريية والثير» من كافة 
الأنحاء. كان متجر صوفيا بجوار الفندق الذي كنت أقيم فيه أثناء زيارتي لفانكوفر 
لإلقاء محاضرة في جامعة سايمون فريزرء وأرسل لي القائمون على المتجر رسالة 
بريد إلكتروني لكي أعرج عليهم وأوقع الكتب التي كانوا يعرضونها بينما كنت في 
الجوار. عندما وصلت lia‏ اكتشفت مجموعة نفيسة من الأعمال التى لم أرها من 
قبل فى مجموفة dade‏ من Way «Lill‏ من الرؤايات المصورة وَوضول إلى SALLI‏ 
الأكاديمية الضخمةء ويشرف عليها فريق عاملين حَسنِي الطباع (بل ومرحين أيضًا)ء 
من الواضح أنهم كانوا يستمتعون بعملهم» الأمر الذي يدركه كل عميل يدخل من 
الباب. 


* ا‎ OK 


Ye Se‏ وقت كانت Gall‏ الأمور فيه إلى قلبي على الإطلاق هي ارتداء Ua,‏ والذهاب إلى 
الفنادق» متظاهرًا أننى مصاص دماء ی gia)‏ فيه الك 

الأمن alae‏ وليمى GLUT cree wcll gays Lelie Gad‏ تقمضئ الأدوان ف Mb}‏ 
Quad) Garb‏ عناصر لعبة «سجون وتنانين» ولعب الأدوار الدرامية ومؤتمرات SLAW‏ 
ae‏ 

B phe ارا‎ 3 Lily cos كانت ق‎ LS حدابة لك‎ gad lens Yd alld أعلم آن‎ 
من عمري.‎ 


الأخ الأصغر 


أفضل الألعاب كانت تلك التي نمارسها في معسكرات الكشافة خارج المدينة: المئات 
من المراهقين من الجنسينء يواجهون ازدحام مرور يوم الجمعة»ء ويتبادلون القصصء» 
ويلعبون بالألعاب التي تحمل باليدء ويتفاخرون لساعات. بعد ذلك يترجلون عن المركبات 
ليقفوا وسط الحشائش أمام مجموعة من الرجال والسيدات الأكبر سنا يرتدون دروعًا 
سيئة مصنوعة في المنزل» متبعجة ومليئة بالخدوشء مثلما كان حال الدروع في الزمن 
الماضيء ليست كما تصورها الأفلام السينمائية» وإنما كما يبدو زي الجندي الذي JE‏ 
شهرًا في الأحراش. 

كان هؤلاء الأفراد يتلقون أجرًا مقايل إدارة الألعاب» لكن لا يمكن أن ثعبن في هذه 
المهمة إلا إذا كنت من النوع الذي يمكن أن يؤديها دون مقابل. كانوا يقسموننا إلى فريقين 
بناءً على الاستبيانات التي كنا نملؤها سلفاء ثم يخبروننا بمهام فريقنا بعد ذلك» مثل 

تحصل بعد ذلك على تعليمات توجيهية تشبه تلك التي يحصل عليها الجواسيس في 
الأفلام السينماتية؛ وتتضمن بداخلها هويتك» ومهمتك» والأسرار التي تعلمها عن المجموعة. 

ين ذلك اا ران Gli pa! diag‏ فى elu‏ وور عن اا 
(في شمال كاليفورنياء النظام الغذائي النباتي ليس اختيارًا)» وأسلوب الأكل والشرب 
لا يمكن وصفه إلا بأنه ei‏ د ذا 

يبدأ بعد ذلك المتحمسون في تقمص الشخصية التي يلعبونها. Jol‏ لعبة مارستها 
أديت فيها دور ساحرء فحملت كيسًا به العديد من أكياس حبات الفول التي من المفترض 
أن تمثل تعاويذ سحرية. فكنت عندما ألقي واحدًا منهاء أصيح باسم التعويذة التي ألقيها 
(كزة كان اروخ سحرئ مخروط Lalu (egad‏ الاب أو «الوحش» gill‏ ألفيه علية 
إذا نجحت في الرمية. oly‏ لم أنجح. كنا نلجأ أحيانًا إلى أحد Soll‏ للتسوية بينناء بيد 
Lil‏ كنا غالبًا نتحرى النزاهة في اللعب» فلا أحد يحب اللجوء pSab‏ وسيط. 

وبحلول موعد النوم» نكون قد تقمصنا جميعًا الشخصيات التي من المفترض أن 
نلعبها. عندما كنت في الرابعة عشرة من عمريء لم OST‏ على يقين تام من نبرة الصوت 
التي من المفترض أن يتحدث بها الساحرء لكن كان بإمكاني أن أستشف بعض الأشياء 
عنها من الأفلام والروايات» فكنت أتحدث بنبرة صوت تتسم بالبطء والرويةء مع الحفاظ 
على تعبير غامض مناسب على وجهيء والتفكير في أمور غامضة. 

كانت Magli‏ الوكة (ll‏ مقن إن كان هلين Al Sula‏ مقس رق خوك عمد 
لإخضاع الناس لإرادته. لم يهم ذلك كثيرّاء وإنما ما كان يهم هو أنني لدي مهمة خاصة؛ 
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ألا وهي الإمساك بعفريت صغير ليعمل مساعدًا لي» وهناك أيضًا aud‏ سري عتيد» وهو 
لاعب آخر في الفريق شارك في غارة قلت فيها أسرتي عندما كنت طفلًا صغيرًا ولا يعلم 
بأنني سأعود عازمًا على الانتقام. كان هناك» بالطبع» في مكان ما لاعب AT‏ ين لي 
الضغينة نفسهاء ومن ثم كان علي tags‏ ساراس امن of‏ اطع من الخلفء أو يدس لي 
طعام مسموم. 

على مدار اليومين التاليين» مارسنا اللعبة. مرت بعض الأوقات في نهاية الأسبوع كان 
اللعب فيها مثل الغمضية؛ وأخرى مثل تمارين النجاة في البرية» وأخرى مثل حل ألغاز 
الكلمات المتقاطعة. وكان أداء الفائزين رائعًا. ولا بد أن تكون صديقا للآخرين في المهمة. 
كان داريل الهدف في أول جريمة قتل أرتكبهاء وقد بذلت أقصى جهدي في تلك المهمة» رغم 
أنه كان صديقي. كان شخصًا لطيفاء كم كنت آسفا لاضطراري أن أقتله. 

signa فاا عن ميه من‎ say GSN فام عه‎ ONES عليه‎ cual 
بممارسة لعبة «حجر - ورقة - مقص» مع كل وحش لتحديد من سيفوز في الصراع.‎ 
هذا أكثر متعة مما يبدو عليه.‎ 

كان الأمر أشبه بمعسكر صيفي لعشاق الدراما؛ فقد كنا نتحدث حتى أوقات متأخرة 

من الليل في الخيام» ونتطلع للنجوم» ونقفز في النهر عند شعورنا Bball‏ ونضرب 

البعوض بأيدينا؛ فتجمع بيننا بعد ذلك صداقة حميمة, أو عداء أبدي. 

لا أعلم لماذا أرسل والدا تشارلز ابنهما لممارسة ألعاب تقمص الأدوار في إطار 
طبيعي» فلم pill Gags‏ الى مدت حنا هزه الأنقطة, وإنما بأنشطة سادية مثل 
نزع أجنحة الذباب. وربما لاء لكنه لم يكن من النوع الذي يمارس لعبة في الغابات مرتديًا 
زيًا Lis‏ قضى تشارلز وقته في المعسكر متسكعًا في الأرجاء. مستهزنًا بكل شيء وكل 
pied] Gola‏ تسبي أف ل في a Ga‏ كما نان الا وري أنك قد قيلت هذا 
النوع من الناس من قبلء هذا النوع الذي يسعى SY Legs‏ يؤكد أن الجميع غيره يقضون 
Gis Gig‏ 

مشكلة تشارلز الأخرى هى أنه لم يكن باستطاعته استيعاب فكرة gl pall‏ الزائف؛ 
فما إن تبدأ بالجري في ass, ALN‏ هذه الألعاب الموسعة شبه العسكرية حتى يصبح 
من السهل للغاية أن تتحمس لدرجة قد تمزق فيها عنق شخص آخر. وليس هذا بالأمر 
الجيد عندما تحمل سيفًا أو هراوة أو رمحًا أو أية أداة أخرى غير حقيقية؛ ولذلكء لا يُسمّح 
IDI‏ بالضرب في هذه الألعاب تحت أي ظرف. فعندما تقترب من أي شخص لقاتلته» تبداً 
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سريعًا دورين للعبة «حجر - ورقة - مقص» مع التعديلات els‏ على خبرتك» وأسلحتك؛ 
وحالتك. ويسوي المحكّمون الخلافات. فالأمر متحضر lad‏ وغريب بعض الشيء. تركض 
خلف شخص ما في AL‏ وتمسك dy‏ وتكشر عن أنيابك» ثم تجلسان معًا لتلعبا «حجر 
- ورقة - مقص»! لكنه ناجح» ويحافظ على المتعة ولع لي 

ما كان بإمكان تشارلز استيعاب ذلك في الحقيقة. أعتقد أنه كان قادرًا Ls‏ على 
فهم أن ن القاعدة هي عدم التلامسء لكنه في الوقت نفسه قرر أن القاعدة لا تهم وأنه لن 
يتقيد بها. طالبه بها المحكّمون عدة مرات أثناء نهاية الأسبوع» وظل يعدهم بالالتزام 
بهاء ويحنث بعهده بعد ذلك. كان من أضخمنا بنية هناك» ويحب طرح الآخرين أرضًا 
«مصادفة» في نهاية أي سباق. ولا يكون الأمر Lies‏ عندما تقع على أرض غابة تملؤها 
الضخور. 

كنت قد سددت ضربة قاتلة لداريل في أرض صغيرة مقطوعة الشجر في الغابة حيث 
كان يبحث عن الكنزء وأخذنا نضحك Ui‏ على براعتي في التعقب خلسة. وشرع داريل في 
لعب دور أحد الوحوش كان بإمكان اللاعبين المقتولين الانتقال لممارسة دور الوحوشء ما 
عنى أنه كلما طالت مدة alll‏ زاد عدد الوحوش التي تطاردكء الأمر الذي عنى بدوره 
أن الجميع كان عليهم الاستمرار في اللعب» وصارت معارك اللعبة أكثر ملحمية. 

حينذاك» خرج تشارلز خلفي من الأحراش» وطرحني أرضًا بقوةء فلم أتمكن من 
التنفس للحظات. صاح: «أمسكت بك!» لم أعلم أنه هو إلا قبل أن يصيح بلحظات. لم 
أهتم به GES‏ قبل ذلك الحينء لكنني كنت على استعداد لقتله آنذاك. نهضت ببطء لأقف 
على قدميّء ونظرت all‏ وهو يلهث ويقول مبتسمًا: «أنت هالك لا محالةء لقد نلت منك!» 

ابتسمت» وشعرت بألم في وجهي. لمست شفتي العلياء فوجدتها ملطخة بالدماء. IS‏ 
أنفي يدمى وشفتي مجروحة؛ إذ جرحها جذر وقعت عليه بوجهي عندما طرحني تشارلز 
أرضًا. 

مسحت الدم في بنطالي» وابتسمت. تظاهرت بظني أن ما حدث كان مزحة. ضحكت 
SLs‏ وسرت نحوه. 

لم ينخدع تشارلز lis‏ ويدأ يتراجع بالفعل محاولًا الاختفاء بين الأشجار. تحرك 
داريل لمهاجمته من أحد جانبيه» في حين هاجمته أنا من الجانب الآخرء لكنه استدار فجأة 
وركض. عرقله hols‏ وأسقطه لينبطح أرضًا. هجمنا عليه سريعًا لنسمع في تلك اللحظة 
صفارة أحد المحكمين. 


YA. 


الفصل الثامن عشر 


لم ير المحكم تشارلز وهو يخالف قواعد اللعبة معيء لكنه رأى أداء تشارلز في عطلة 
ا ا GI ks ich‏ إل مل الي راه كاري الس Aah‏ 
تشارلز بقوةء لكن المحكّم لم يستمع إلى Gi‏ مما كان يقوله» الأمر الذي أسعدنا. وما إن 
أبعد تشاراز حتى أخذ Sell‏ يوبخنا نحن أيضّاء مخررًا إيانا أن انتقامنا لم يكن مرا 
شأنه شأن هجوم تشارلز علينا. 

سار الأمر على ما يرام. وف تلك الليلةء ما إن انتهت الألعاب حتى حصلنا جميعًا على 
alas‏ ساخن في حمامات الكشافة. سرقت أنا وداريل ملابس تشارلز ومنشفته. ربطناها 
في عقد وألقينا بها في المبولة. سعد الكثير من الفتية بالمشاركة في نقع ملابسه معنا في 
المبولة؛ فقد كان تشارلز متحمسًا في طرح الآخرين LE)‏ 

كم كنت أتمتى أن أزاه gay‏ يخرج من الدّش GES‏ ما خدث cde SLL‏ فالقرار 
صعب: إما أن تجري عاريًا clash‏ المعسكرء أو تفك العْقّد المحگمة المبللة galls‏ في 
ملابسك» وترتديها. 

فاختار تشارلز العري. ولعلني كنت سأختار الشيء ذاته لو كنت مكانه. اصطففنا 
جميعًا على الطريق بين الحمامات ee ile‏ حيث الحقائب» وأخذنا نصفق له. تقدمت 
الصف والتصفيق. 


لم تكن معسكرات الكشافة بعطلات نهاية الأسبوع تقام سوى ثلاث أو أريع مرات في 
العام» ما جعلني آنا وداريل - وكثيرين غيرنا من ممارسي ألعاب تقمص الأدوار في إطار 
طبيعي - نعاني من افتقار شديد لهذه الألعاب في حياتنا. 

لك لهم Bal‏ كانه كارن ف فغق الدينة الاب ركو untill‏ الل وى 
نوع آخر من ألعاب تقمص الأدوار في إطار طبيعي بين جماعات متنافسة من مصاصي 
الدماء وصائديهم. وكانت لها قواعد غريبة. يحصل اللاعبون على بطاقات لتساعدهم 
في تسوية المناوشات» ومن ثم فإن كل مناوشة تتضمن القليل من ممارسة لعبة Gog‏ 
استراتيجية. ويمكن لمصاصي الدماء أن يصبحوا غير مرئيين بتغطية أنفسهم» ووضع 
age JI‏ متقاطعة على صدورهم» وعلى جميع اللاعبين الآخرين التظاهر بأنهم لا يرونهم 
والاستمرار في محادثاتهم بشأن خططهم وما إلى ذلك. والاختبار الحقيقى للاعب الماهر 
هؤهائإنا قمع ميلا يما فيه See eee rrr Rv tere ele orca)‏ 
التصرف وكأنه في الغرفة. : 
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كانت تُقام لعبة «ضوء الشمس اللعين» بشكل واسع مرتين كل شهرء وكان منظمو 
Lull‏ على علاقة Bus‏ بفنادق المدينة» ويعلنون عن أنهم سيشغلون phe‏ غرف غير 
محجوزة ليلة الجمعةء ويملئونها باللاعبين الذين يركضون في نحاء الفندق» ويمارسون 
لعبة «ضوء الشمس اللعين» ممارسة Bale‏ في الأروقة» وحول حوض السباحة: وما إلى 
cells‏ ويتناولون الطعام في مطعم الفندق» ويدفعون مقابل استغلال شبكة الواي فاي 
بالفندق. كانوا يغلقون باب الحجز بعد ظهيرة يوم الجمعةء ويرسلون لنا بريدًا إلكترونيًاء 
ونتوجه مباشرةً من المدرسة إلى الفندق الذي يختارونه ومعنا حقائب الظهر لننام ستة 
أو ثمانية أفراد في الغرفة في عطلة نهاية الأسبوع» ونعيش على الأغذية das pull‏ ونلعب 
حتى الثالثة صباحًا. كانت وسيلة متعة جيدة وآمنة حتى إن آباءنا كانوا يشجعوننا على 
ممارستها. 

كان المنظمون جهة خيرية تعليمية شهيرة تقيم ورش عمل تعليم الكتابة والدراما 
وما إلى ذلك للصغار. واستمرت إدارتهم للألعاب لعشر سنوات دون وقوع أي حادث؛ فلم 
تكن هناك أية خمور أو مخدرات حتى لا يُلقَى القبض على المنظمين بسبب فساد بعض 
nil‏ وكان عدد اللاعبين يصل ما بين عشرة إلى Bile‏ حسب نهاية الأسبوع. وبمقابل 
تكلفة مشاهدة فيلمين سينمائيين» يمكنك الحصول على متعة خالصة لمدة يومين ونصف. 

لكن في أحد الأيام» حالفهم الحظ في الحصول على مجموعة غرف في موناكوء وهو 
فندق بحي تندرلوين الذي يقدم خدماته للسائحين كبار السن من مدعي المعرفة بالفن؛ 
حيث تتضمن كل غرفة حوضًا به أسماك ذهبية» ويمتلئ رواق الاستقبال بأناس كبار في 
السن Sage‏ الطلعة حَسنِي الملبس» يتباهون بنتائج العمليات التجميلية التي خضعوا لها. 

ele AIO bole‏ — الاسم الذي ails is‏ عل غير لين i glalas,‏ آذ 
ينظرون Lull‏ على أننا شباب عابثون. لكن في نهاية الأسبوع تلك» تصادف وجود محرر 
بإحدى المجلات السياحية الإيطالية» واهتم Les‏ كنا نفعله. أوقفنى عند أحد الأركان أثناء 
سيري خلسة في الرواق» BLT‏ تحزيد كان قاقد القريق المتافس لي» والانقضاض ule‏ 
ومصّ دماته. كنت أقف قبالة الحائط مع طي Geld‏ على صدريء متظاهرًا AIL‏ غير 
مرئي عندما اقترب مني ذلك المحرر وسألني بإنجليزية بلكنة غريبة عما كنت أنا أفعله 
مع أصدقائي في الفندق في عطلة نهاية الأسبوع تلك. 

حاولت codes‏ لكنه لم يتراجع؛ لذلك فكرت في اختلاق قصة ما ليرحل عني. 

لم أتخيل أنه سينشر ما قلته» أو تتداوله الصحافة الأمريكية بالفعل. ا 


YAY 


الفصل الثامن عشر 


قلت له: «نحن هنا GY‏ أميرنا cole‏ فكان علينا المجىء إلى هنا للبحث عن حاكم 
جديد.» ۰ 

«أمير؟» 

فأجبته متماديًا في التظاهر: «نعم, نحن «الشعب القديم». جتنا إلى أمريكا في القرن 
السادس عشرء وتأسست منذ ذلك الحين عائلتنا الملكية في غايات بنسلفانيا. نعيش حياة 
بسيطة في الغابات» ولا نستخدم التكنولوجيا الحديثة. لكن الأمير كان آخر فرد في الأسرة 
الحاكمة» وتوفي الأسبوع الماضي جراء مرض مسبب للهزال. فخرج شباب عشيرتي للعثور 
غل ae alae‏ الذي كان كن ترك hl‏ لضع لمقح اتون عم ج 
ويّقال إنه أنجب» ومن ثم سنعثر على آخر أفراد سلالته ونعيدهم إلى وطنهم الصحيح.» 

لقد قرأت الكثير من روايات الفانتازياء فاختلقت تلك القصة بسهولة. 

«عثرنا على امرأة تعلم أفراد هذه السلالة» وأخبرتنا أن أحدهم يقيم في هذا الفندق؛ 
ولذلك جتنا للعثور عليه. لكن تتبعتنا جماعة منافسة تسعى لمنعنا من جلب أميرنا للديارء 
والإبقاء علينا ضعفاء تسهل السيطرة علينا؛ ومن cas‏ يلزم علينا الحفاظ على السريةء 
فلا نتحدث إلى «الشعب الجديد» إذا استطعنا ذلك. والتحدث معك الآن يسبب لي إزعامًا 
شديدًا.» 

نظر إليّ نظرة ماكرة. كنت قد حررت Gy‏ ما عنى أنني صرت Byer‏ لمصاصي 
teal‏ الا و اا حر clad alata‏ بال olive‏ ناحيتنا. وفي اللحظة 
الأخيرة» استدرت ورأيتها وهي باسطة ذراعيها وتصدر صوت استهجان ناحيتنا مع رفعه 
بشدة. 

فتحت Gels‏ ورددت عليها بصوت استهجانء ثم ركضت عبر الرواق قافرًا فوق 
أريكة جلدية وملتفًا حول أصيص جعلها تطاردني. اكتشفت طريقًا للهروب عبر بثر 
السلم وصولًا للنادي الصحي في الدور السفليء فسلكته وهربت منها. 

لم أر ذلك المحرر ثانية في عطلة نهاية الأسبوع AS! el‏ رويت ما حدث لأحد 
رفاقى في لعبة تقمص الأدوار في إطار طبيعىء وقد أضاف مبالغات لها ورواها مرات 
je Suc‏ مدار نهاية الأسبوع. 

كانت هناك محررة في المجلة الإيطالية أعدت رسالة الماجستير الخاصة بها عن 
جماعات الآميش المناهضة للتكنولوجيا في ريف بنسلفانياء ورأت قصتنا مثيرة للاهتمام 
بشدة. واعتمادًا على الملاحظات واللقاءات المسجلة على شرائط لرئيسها في العمل أثناء 


YAY 


الأخ الأصغر 


رحلته بسان فرانسيسكوء كتبت تلك المحررة مقالًا Vode‏ ومحزنًا عن أهالي العشيرة 
المراهقين غريبي الأطوار الذين قطعوا أمريكا باحثين عن «أميرهم». يا إلهي! يمكن نشر 
aig col‏ هذه افا : 

لكن a Sall‏ أن مثل هذه القصص يتم تداولها وإعادة نشرها. أولا: المدونون 
الإيطاليون» ثم بعض المدونين الأمريكان. أبلغ الناس بجميع أنحاء البلاد عن رؤيتهم 
لأفراد «الشعب القديم». ولا أعلم ما إذا كانوا يختلقون ذلك» al‏ أن آخرين كانوا يمارسون 
اللعبة ذاتها. 

انتشرت القصة في وسائل الإعلام وصولًا لصحيفة «نيويورك تايمز» التي تهتم FSS‏ 
- لسوء الحظ - بالتحقق من حقيقة الأخبار. والمحرر الذي تولى الخبر فيها وصل في 
النهاية إلى فندق موناكو الذي أوصله بمنظمي ألعاب تقمص الأدوار في إطار طبيعيء 
والذين أفصحوا له عن كل شيء وهم يضحكون. Aes‏ 

عندتذ. صارت ممارسة تلك الألعاب أقل إثارة للاهتمام. وصرنا نعرّف بأكبر 
المخادعين في البلادء وبأننا نعاني من كذب مرضي ويأننا غريبو الأطوار. والصحافة التي 
كيكداها دون تعن وكذا ولك کے وا کو اا صا رك ا يدها ae‏ 
طريق الإخبار عن مدى غرابتنا كممارسين لهذه الألعاب. حينذاك» أخبر تشارلز الجميع 
في المدرسة أننى وداريل أهم لاعبين لتلك الألعاب في المدينة. 

تكن Bd Balle‏ ا معطي أعضاء aap)‏ له يورا بدا جاه 
لكننا اهتممنا. فكانت المضايقات عديمة الرحمةء وتزعمها تشارلز. فعثرت على مخالب 
بلاستيكية في حقيبتي» وأخذ بعض الشباب في المدرسة يصدرون أصوانًا كأصوات 
مصاصي الدماء في أفلام الكرتون استهزاءً بي كلما مررت بهم» أو يتحدثون بلهجة 
أهالي ترانسيلفانيا (موطن دراكولا) عند وجودي بجوارهم. 

بعد ذلك بفترة وجيزةء انتقلنا لألعاب الواقع البديل. كانت أكثر متعة من نواح Bac‏ 
He GL ual,‏ لعن كنف yal‏ بعك من Maze AGA Silly call‏ مصاصي 
الذماة clay‏ عطاك gual Lb‏ ¢ ف ١ Goal‏ 


إن المضاد لمفهوم «روح السّلَّم» هو عودة المواقف المحرجة في الحياة لأذهاننا كثيراء حتى 
بعد مرور فترة طويلة على وقوعها. يمكنني تذكر كل شيء أحمق قلته أو فعلته» وبوضوح 
كامل. فعندما كنت أشعر بالإحباطء كنت أبدأ في تذكر اللحظات الأخرى التى راودنى فيها 


YAg 


الفصل الثامن عشر 


فبينما كنت أحاول التركيز على ماشا وهلاكى الوشيك» ظلت تطاردنى ذكريات Bole‏ 
«الشعب القديم». فراودني آنذاك غور غامر ممائل بالهلاك: فيدراك [glo‏ الصحافة 
لقصتيء تزايد احتمال اكتشاف شخص ما لحقيقة أنني من اختلقت القصة التي أخبرتها 
للمحرر الإيطالي الغبي الذي كان يرتدي بنطال جينز يحمل اسم مصمم أزياء شهير به 
درزات معقوفة» وقميصًا منشى بلا daly‏ ونظارة كبيرة الحجم بإطار معدني. 

“gia pla gag Vi ودلا من التركين عن أخطاظدة‎ alad elisa ما‎ US 

نظرية جيدة على أية حال. فلعل سبب استعادة عقلك الباطن لكل هذه الذكريات 
البائسة هو رغبته في التخلص منها حتى لا ترد على ذهنك ثانيةً. ظل عقلي الباطن يعيد 
علي هذه الذكريات على أمل أن أفعل Gas‏ لأنساها تمامًا. 

طوال الطريق للمنزل» سيطرت Yo‏ تلك الذكرى» وفكرة ما كان Yo‏ فعله بشأن 
«ماشا» في حال كانت تتلاعب بي. أردت تأمينًا ما. 

وعندما وصلت إلى المنزل - وغمرتني الأحضان الحزينة من أبي وأمي - توصلت 
إلى الحل. 


حي 


تمثلت الحيلة في ضبط الوقت لكي يحدث ذلك سريعًا على نحو لا تتمكن معه وزارة الأمن 
الوطني من الاستعداد لهء لكن مع تحديد فترة انتظار طويلة Ley‏ فيه الكفاية ليكون لدى 
مستخدمى S| Rd‏ نك ها يكف من الوق 'التجمع Le‏ في مكان واحد, 

Recall Sid (a aie as‏ حول Gide‏ کر So‏ ا فليا ا و 
کن Ge‏ ها وسخطيع الات اوی وو ودل CSA‏ ورادة cAN‏ 
Stal‏ هق مها متا بو د 

تمثلت الحيلة في التوصل إلى شيء يؤيده الإعلام مثل رفع البنتاجون في الهواءء وفي 
إعداد شيء يمكننا التجمع حولهء مثل طلاب بيركلي البالغ عددهم ٠٠٠١‏ طالبء الذين 
رفضوا السماح بأن يعتقل Gol‏ منهم ويُزج به إلى داخل سيارة شرطة. 

د وهم المضافة هناك و عن فشان لاق تماق dias tae‏ 
الشررطة مكما فحلت وتعاء BVA‏ اش کاش 

و :ماك حيقة ‘ip‏ 

ES aE‏ ساعة بق ib ease IG ell‏ ا 
متوادقع alta ade‏ يها إذ| كان :ولك Es ys‏ جد اميق أسال مرافية SANS‏ 
الوطني من شأنه أن يؤدي لحصول Gully‏ على إخطار ما. 


YAo 


الأخ الأصغر 


على أية Ji‏ آخر ما كان سيفكر فيه والداي بعد الغد هو ما إذا كنت أعاني من 
مشكلة في المدرسة أم لا. 
التقيت بآنج في منزلها. كان عليها الخروج من المدرسة في موعد أسبق منيء لكنها 
تظاهرت بإصابتها بمغص مؤلم وأنها أوشكت على أن يغشى عليهاء فأرسلوها إلى المنزل. 
بدأنا في نشر pall‏ على شبكة إكس نت. أرسلناه بالبريد الإلكترونى إلى أصدقائنا 
موشع اه وأ Bla,‏ ومافل قوري ba iad‏ القروين تكولا casas‏ اغا 
لعبة «كلوك وورك بلاندر» وأطلعنا رفاقنا في الفريق. كانت هناك صعوبة في منح الجميع 
معلومات كافية ليحضروا الحدثء لكن ليس بما فيه الكفاية لفضح أنفسنا abel‏ وزارة 
الأمن الوطنيء لكن أعتقد أنني حققت التوازن الصحيح: 
«تجمع مصاصي الدماء غدًا.» 
«إذا كنت قوطيًاء GA‏ ملابس مبهرة. وإذا لم تكن قوطيًاء فاعثر على 
قوطىء واقترض منه بعض الملابس. لتفكر كما لو كنت مصاص دماء.» 
ne‏ اللعب الساعة الثامنة صباحًا بالضيط. لتحضروا جميعًا وتتأهيوا 
للتقسيم إلى فرق. تستمر اللعبة لمدة ثلاثين دقيقة» ومن ثم سيكون لديكم 
متسع من الوقت للرجوع للمدرسة بعد ذلك.» 
«سنعلن عن المكان غدًا. لترسلوا مفاتيحكم العامة على العنوان التالي: 
«nlk3y@littlebrother.pirateparty.org.se‏ وتتحققوا من ر سائلكم 
الساعة السابعة صباحًا للاطلاع على أي تحديث. وإذا كان ذلك مبكرًا للغاية 
في aS bi‏ فلتظلوا دون نوم طوال الليل. هذا ما سنفعله.» 
«ستكون هذه أفضل متعة تحصلون عليها طوال العام ... أضمن لكم 
ذلك.» 
«صدقوني.» 


«مايكى» 
أرسلت بعد ذلك رسالة قصيرة إلى ماشا: 


rants » 


«Sale» 


YA\ 


الفصل الثامن عشر 
فأرسلت لي الرد بعد دقيقة: 


«هكذا ظننت. تجمع مصاصي cles‏ أليس كذلك؟ إيقاعك سريع. ارتب قبعة 
حمراء. وخفف من أمتعتك.» 


مادا تخفل مغك Slingo cules Sg sgl aie‏ الثقيلة في ol Sunes‏ الكشافة Le‏ 
يكفى oY‏ أعرف أن كل جرام زائد يضيف لما يقع على عاتقك من حمل بكل ما يعنيه ذلك 
تخا دوه ا ئدة سا IL AP ETE eae ara‏ بن لايك د NAGI‏ 
حرام تحمله uA‏ الخطواف: إنه طن 

قالت آنج: «نعم» معك حق. ولا يجدر بك أن تأخذ من الملابس ما يكفى لأكثر من 
ثلاثة أيام» فيمكنك غسل ملابسك في أي حوض. فأن تكون هناك بقعة على التي شيرت 
الخاض بك Quail‏ من أن تحمل duo‏ أكبر.وأثقل مق أن تطخ إحقاءها تحت sade‏ 
Ul‏ 3« 

كانت قد خلعت حقيبة كتف من النايلون الباليستيء والتي كانت تمر حمالتها على 
صدرها بين نهديها - ما جعلني أتعرق قليلًا — وتتعلق بانحراف على ظهرها. اتسمت 
ذلك LIN ga blush dua‏ وفهنستها. عل السرير» وا غك تن ان gs‏ ال 

«أعتقد أن ثلاثة تى شيرتات وبنطالا وينطالًا قصيرًا وثلاث قطع ملابس داخلية 
بق الجزارب و و Ayal dtu‏ 

أخرجت محتويات حقيبة الألعاب الرياضية خاصتهاء والتقطت مساحيق التجميل, 
وقالت: «سأتذكر وضع فرشاة الأسنان صباح غد قبل التوجه إلى مركز المدينة.» 

كانت مشاهدتها أثناء حزمها لحقائبها مثيرة للإعجاب؛ فقد اتسمت آنج بقوتها. كان 
أمرًا مخيفا أيضًا؛ إذ جعلنى أدرك أننى سأرحل في اليوم التالي. وريما يكون ذلك BAM‏ 
ely gl‏ وريما للأيد. ٠‏ ۰ 

سألتني: «هل أحضر جهاز إكس بوكس الخاص بي؟ فثمة أمور كثيرة أحتفظ بها 
فل Bieta Alp cao‏ ومتسوداك tag‏ ا تفع هذه 
الأشياء في الأيدي الخطأ.» 1 

فأجبتها: «جميعها أمور مشفرة. هذا المعتاد مع نظام «بارانويد إكس بوكس». 
فلتتركي جهاز الإكس بوكس» سنجد الكثير من هذه الأجهزة في لوس أنجلوس. عليك فقط 
إا leas‏ مهوي inal ill‏ ]رسال رها head hg ASU] oa ys‏ تحمل د فق 
ids BAAN oa ates‏ سا قمله AN aye tase WG‏ 


YAV 


الأخ الأصغر 


ففعلت ما أخبرتها به» وانتظرت إرسال الرسالة. كان الأمر سيستغرق بضع ساعات 
لتضعّط البيانات عبر شبكة الواي فاي الخاصة sab‏ جيرانهاء وتصل إلى السويد. 

أغلقت بعد ذلك غطاء الحقيبة» وأحكمت gle‏ أريطة الضغط. وبذلك» صار يتدلى 
على ظهرها شيء بحجم كرة القدم. حدقت فيه بإعجاب. يمكنها السير في الشارع وهذه 
الحقيبة تحت كتفهاء ولن يلتفت أحد إليها؛ فهي تبدو كما لو كانت في طريقها للمدرسة. 

«بقي شيء واكك تالت ذلك برجو عوك ا الظاولة وة ان ار 
وأخرجت كيس العوازل الذكرية. أخرجتها من الكيسء وفتحت الحقيبة ووضعتها 
بداخلهاء ثم ضربتني على مؤخرتي. 

قلت لها: «والآن» ماذا؟» 

«الآن» نذهب إلى منزلك» ونحزم أغراضك. gle‏ الوقت لألتقي بوالديك» أليس كذلك؟» 

تركت الحقيبة وسط أكوام الملابس والأشياء المهملة المبعثرة على الأرضء وكانت 
مستعدة OY‏ تترك كل شيء وتهرب» فقط حتى تبقى معيء حتى تدعم قضيتنا. وقد 
جعلني هذا أشعر بالشجاعة أيضًا. 


كانت أمى لا تزال في المنزل عند وصولناء وكانت قد فتحت الكمبيوتر المحمول الخاص 
بها Ye‏ ماكذة oddly stall‏ ترد fo‏ التريد bith ASIN‏ التحدث ف شماغة الرس 
المتصلة بالكمبيوتر. كانت تساعد أحد الرجال من يوركشاير وعائلته في التأقلم مع العيش 
في لويزيانا. 

دخلت من الباب» وتبعتني آنج» وقد ارتسمت ابتسامة عريضة على وجهها كالمجانينء 
لكن مع إحكام قبضتها على يدي في الوقت نفسه حتى إنني شعرت بطحن عظامي لبعضها 
البعض. لم أعلم ما كان يقلقها إلى هذا tall‏ فما كانت ستقضي Sag Gay‏ مع Gilly‏ 
بعد ذلك» حتى وإن لم تنجح الخطة. 

أنهت أمي الحديث مع الرجل عند دخولنا. 

قالت J‏ وهي ALE‏ على وجنتي: Geyer‏ يا ماركوس. من هذه؟» 

«أمي» هذه ah we‏ هذه أمي لاف وقفت أمي وعانقت آنج. 

وقالت وهي تنظر لها من قمة رأسها حتى أخمص قدميها: «سعدت للغاية بلقائك 
عزيزتي.» sel‏ أن مظهر ail‏ كان مقبولًا للغاية؛ فقد كانت ملابسها جيدة وبسيطةء 
ومظهرها يعكس ما هي عليه من فطنة. 


YAA 


الفصل الثامن عشر 


قالت آنج بصوت تملؤه الثقة بالنفس: «سعدت بلقاتك يا سيدة يالو.» كانت أفضل 

مني بكثير مقارنة بما كنت عليه عندما التقيت بوالدتها. 
فردت عليها أمي قائلةٌ مع تفحصها جيدًا: «لتناديني ليليان يا عزيزتي. هل 

ستتناولين العشاء معنا؟» 

«أحب ذلك.» 

«هل تأكلين اللحم؟» تأقلمت أمي للغاية مع العيش في كاليفورنيا. 

«آكل أي شيء لا يأكلني أولًا.» 

فقلت: «إنها مدمنة صلصة حارة. يمكنك أن تقدمى لها إطارات قديمة؛ وستأكلها 
va‏ صلضة ١ ES‏ 

فلكمتني آنج LSI‏ خفيفة في كتفي. 

قالت أمي: «كنت سأطلب طعامًا تايلانديًا. سأضيف إلى الطلب طبقين حارين.» 

شكرتها آنج Gob‏ وانطلقت أمي في ابتهاج بأنحاء المطبخ لتحضر لنا كوبي عصير 
وطبقًا من البسكويت. وسألتنا ثلاث مرات إذا كنا نريد بعض الشاي. ارتبكت قليلًا. 

قلت لها: «شكرًا يا أمى. سنصعد إلى أعلى قليلًا.» 

ضاقت عينا أمي غ ثم ابتسمت ثانيةء وقالت: «بالطبع» سيأتي والدك في خلال 
ساعة» وحينها ستأكل.» 

كانت جميع أغراض لعبة مصاصي الدماء مكوّمة في الجزء الخلفي من خزانتي. 
مييق انع SANE yeaa‏ يتما آنا cls‏ وال مع ملاضى لم أكن AR‏ 
لمكان أبعد من لوس أنجلوس حيث المتاجر وكل ما قد أحتاج إليه من ملابس. وبالتاليء 
كل ما كنت بحاجة إليه هو جمع ثلاثة أو أربعة تي شيرتات أفضّلهاء وبنطالي المفضلء 
ومزيل للعرق» وخيوط لتنظيف الأسنان. 

صحت: «مال!» 

فقالت آنج: «نعم» سأسحب كل ما في حسابى المصرفي أثناء Suge‏ للمنزل من إحدى 
ماكينات الصرف الآلي. تبلغ مذخراتي نحو خمسماتة دولار تقريبًا.» . 

E 

«علام سأنفقها؟ منذ استخدامي لشبكة إكس cod‏ ولم sel‏ بحاجة لدفع أي رسوم 
خدمة.» 


«أعتقد أن معى نحو تلاثماكة دولار.» 


YAN 


الأخ الأصغر 


«حسنًا! لتسحبها في طريقنا إلى مركز المدينة صباحًا.» 

كانت لدي حقيبة كتب كبيرة أستخدمها عند التنقل بأغراض كثيرة clash‏ المدينة. 
فكانت Jal‏ وضوحًا من حقيبة التخييم خاصتي. فحصت آنج أكوام أغراضي Bas‏ 
واختارت من بينها ما تفضله. 

وما إن حزمنا الحقيبة ووضعناها تحت السرير حتى جلسنا معًا عليه. 

قالت آنج: «يلزم علينا الاستيقاظ مبكرًا للغاية غدًا.» 

«نعم, الغد يوم Gage‏ 

كانت الخطة هي إرسال رسائل توضح مجموعة من المواقع الزائفة لتجمع مصاصي 
الدماء غدّاء مع بعث اللاعبين إلى مواقع معينة تبعد عن مركز المدينة بضع دقائق سيرًا على 
الأقدام. أعددنا Laws‏ للطلاء بالرش» عليه عبارة «مركز المدينة لتجمع مصاصي الدماء». 
وعزمنا على طلائه في تلك المواقع الساعة الخامسة صباحًا تقريبًا. كان ذلك من شأنه أن 
يحول دون إغلاق وزارة الأمن الوطني لمركز المدينة قبل أن نصل إلى هناك. كان نظام 
الرد SH‏ على رسائل البريد الإلكترونى الخاص بى مستعدًا لإرسال الرسائل في السابعة 
صباحًاء Ss‏ ما Ye‏ هو الإبقاء على جهاز إكس بوكس الخاص بي قيد التشغيل عند 
خروجي. 

قالت آنج: «كم من الوقت ...» ثم تراجعت عن إكمال حديثها. 

فأجبتها: «هذا ما كنت Sal‏ فيه أيضًا. أعتقد أن الأمر قد يستغرق Gay‏ طويلًا. لكن 
من يعلم؟ بنشر مقال باربارا ...» كنت قد أعددت رسالة بريد إلكتروني لترسل إليها في 
الصباح التالي أيضًا ... واستطردت: «وكل ذلك» ريما سنكون أبطالًا في غضون أسبوعين.» 

فقالت: «ريما». وتنهدت. 

طوقتها بذراعي» وشعرت بارتعاد كتفيها. 

قلت لها: «إننى مذعور. أعتقد أنه من الجنون ألا نصاب بالذعر.» 

Gears «نعم,‎ 

استدعتنا أمى لتناول العشاء. صافحت آنج أبي. بدا LAB‏ غير Gale‏ الذقن. هكذا 
كان حاله منذ ذهبنا لمقايلة باريارا. لكن عند التقائه بآنج» عادت يعض ملامحه القديمة. 
ala‏ على وجنته» وأصر على أن تدعوه درو. 

كان العشاء جيدًا حقا. وتلاشى التحفظ عندما أخرجت آنج رذاذ الصلصلة الحارة 
وأضافتها إلى طبقهاء وأخذت تشرح ما تعنيه وحدات السكوفيل. حاول والدي تذوق ملء 
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الفصل الثامن عشر 


شوكة من طبقهاء وترنح سريعًا إلى المطبخ ليشرب قدرًا كبيرًا من الحليب. العجيب أن 
أمي حاولت ذلك بعد al‏ وعدّرت عن حبها له. واتضح أن أمي كانت لها قدرة عجيبة 
على تناول الطعام الحار لم يُكشّف عنها بعد ... قدرة طبيعية. 

قبل أن تغادر آنج» أصرت على منح والدتي رذاذ الصلصة الحارة» وقالت لها: «لدي 
زجاجة أخرى بالمنزل.» كنت قد رأيتها وهي تضعها في حقيبة ظهرها. واستطردت ABLE‏ 
«يبدو أنك من نوع السيدات التي يجب أن تحصل على هذه.» 


۲۹۱ 


الفصل التاسع عشر 


أهدي هذا الفصل إلى متجر كتب مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجياء وهو 
المتجر الذي لم تفتّني زيارته في كل رحلة لي إلى بوسطن على مدار السنوات العشر 
الماضية. بالطبع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا هو أحد المراكز المذهلة للثقافة 
الفكرية العالميةء ومتجر الكتب الموجود في حرم ذلك المعهد يرتقى للتوقعات المذهلة 
التي كانت Gal‏ عندما iby‏ قدماي als)‏ موك فال aes Os eile,‏ عق تن 
رائعة نشرتها مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجياء يضم كذلك أكثر ما نشر 
في مجال التكنولوجيا المتطورة إثارة في العالم» بدءًا من مجلات القرصنة الإلكترونية 
مثل »+ «V+‏ ووصولًا إلى مجموعات الكتب الأكاديمية المختارة حول تصميم ألعاب 
الفيديو. وهو أحد المتاجر التي أضطر فيها لطلب توصيل مشترياتي منه لآن حقيبتي 
لا تتسع لها. 


»ا ا * 


فيما يلي نص رسالة البريد الإلكتروني التى بُعثت اليوم التالي الساعة السابعة صباحًاء 
بينما كنت أنا وآنج نطلي بالرش عبارة «مركز المدينة لتجمع مصاصي الدماء» في أماكن 
استراتيجية بأنحاء المدينة. 


«قواعد تجمع مصاصي الدماء» 

«أنت من أفراد عشيرة مصاصي دماء ضوء النهار. اكتشفت سر البقاء حيًا 
في ضوء الشمس الساطع. السر هو شرب دماء مصاصي الدماء الآخرين؛ قدم 
مصاص cles‏ آخر يمكن أن يمنحك القوة اللازمة fray Soni‏ الأحياء.» 


الأخ الأصغر 


«تحتاج لعض أكبر عدد ممكن من مصاصي الدماء الآخرين لتظل في اللعبة. 
وإذا مرت دقيقة واحدة دون أن تعض فيها أحدًاء فستخرج من اللعبة. وعندما 
تخرج من اللعبة» عليك أن تعكس اتجاه القميص الذي ترتديه» وتصير حكمًا؛ 
أي تراقب اثنين أو ثلاثة من مصاصي الدماء لترى ما إذا كانوا يمارسون العض 
ol‏ 
«ولعض مصاص GAT cles‏ عليك أن تقول: «عض!» خمس مرات قبل أن 
يقولها هو. فتركض إلى مصاص دماءء وتتواصل dae‏ بالعين» وتصيح «عض» 
عض» عض» عض» عض!» وإن قلتها قبل أن يفعل هو ذلك» تعش ويتحول هو 
إلى رماد.» 
«مصاصو الدماء الآخرون الذين تلتقى بهم بالموعد هم فريقك وعشيرتك. 
Gail ages‏ $13 زك : 
«يمكنك أن تصير «غير مرئي» بالوقوف ثابتاء وطي ذراعيك على صدرك. 
ولا يمكنك uae‏ مضاضي clos‏ غير مركيينء Sally Sally‏ 
«تمارّس هذه اللعبة بنظام الشرف. يكمن الهدف في الاستمتاع» وتقمص 
دور مصاص الدماءء وليس الفوز.» 
«ستكون هناك حركة أخيرة باللعبة تتناقلها الألسن بمجرد بدء ظهور 
الفائزينء فيبداً الفاتزون حملة تهامس بين اللاعبين عندما يحين الوقت المناسب. 
ويلزم عليك نشر الهمسات بأسرع ما يمكنكء وانتظار الإشارة.» 
«مايكى» 
كنا نأمل في أن يرغب مائة فرد في ممارسة لعبة تجمع مصاصي الدماء» وأرسلنا نحو 
مائتى دعوةء لكننى عندما نهضت لأجلس مستقيمًا في الرابعة صباحًاء وأمسكت بجهاز 
asl‏ کر کو كان ات ay ee‏ ا اا 
أدخلت تلك العناوين في نظام الرد الآلي على رسائل البريد الإلكتروني» وتسللت خلسة 
من المنزل. هبطت السلالم مستمعًا لغطيط أبي في نومهء وأمي وهي تتقلب في السرير. 
أغلقت الباب خلفى. 
في الرابعة asa‏ صباحًاء كانت بتريرى هيل في هدوء الريف. كانت هناك بعض 
أصوات بعيدة لسيارات» ولم تمر بجواري سوى سيارة واحدة. توقفتٌ عند إحدى ماكينات 
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الفصل التاسع عشر 


الصرف الآليء وسحبتٌ مبلغ 5٠١‏ دولارًا فكة ٠١‏ دولارًا. لففتهاء ووضعت رباطًا مطاطيًا 
حولهاء وأدخلتها في جيب يفتّح لأعلى في جانب بنطال مصاص الدماء الذي كنت أرتديه. 

كنت أرتدي ثانية حرملة مصاصي الدماء» وقميصًا متغضنًاء وبنطال بذلة سهرات 
Jie‏ ليحتوي على ما يكفي من الجيوب لحمل جميع أغراضي الصغيرة. هذا إلى جانب 
حذاء عالي الرقبة مدقق الطرف بأبازيم فضية على شكل جماجم. ومشطت شعري في 
صورة لفات سوداء مضغوطة حول رأسي. كانت آنج ستحضر مسحوق التجميل الأبيض› 
ووعدتني ob‏ تحدد عينيّ بقلم التحديد وتطلي أظافري باللون الأسود. SY Aly‏ فمن 
يدري متى سألعب مرتدیًا G5‏ كهذا ثانية؟ 

قابلتني آنج أمام منزلها. كانت تحمل حقيبة ظهرها LAN‏ وترتدي Vg pe‏ شبكيًا 
ضيقًاء وفستانًا مجعدًا لخادمة قوطية لعوب. لونت وجهها بطلاء أبيض» ووضعت 
مسحوق تجميل تمثيلي واضح بعينيهاء وامتلاً عنقها وأصابعها بمجوهرات فضية. 

قلت لها: «تبدين رائعة!» وقالت لي العبارة ذاتها في نفس اللحظة؛ ثم ضحكنا بهدوء, 
وسرنا خلسة في الشوارع وقي جيوبنا عبوات الطلاء بالرش. 


أثناء تفقدي لمركز المدينةء فكرت Lad‏ سيبدو عليه عندما يتجمع فيه 5٠٠‏ من ممارسي 
لعبة تجمع مصاصي الدماء. توقعت وصولهم خلال عشر دقائق أمام مجلس المدينة. 
كانت الساحة العامة الكبيرة تعج بالفعل بالمترددين عليها الذين تجنبوا ببراعة المشردين 
المتسولين في المكان. 

لطالما كرهت مركز المدينة؛ فهو مجموعة من المباني الضخمة متعددة المستوياتء 
مثل المحاكم» والمتاحفء والمباني المدنية مثل مجلس المدينة. اتسمت الأرصفة باتساعهاء 
والمباني igh‏ الأبيض. تحتوي الأدلة السياحية لسان فرانسيسكو على صور لهذه المباني 
لتبدو fie‏ مدينة إبكوت الترفيهية؛ أي مستقبلية وبسيطة. 

أما على أرض الواقع» فهي وسخة ومثيرة للاشمئزاز. ينام المشردون على جميع 
المقاعد» ويخلو الحي من أي أحد بحلول الساعة السادسة مساءً فيما عدا السكارى 
ومدمني المخدرات. Us‏ لم يكن بالمكان سوى نوع واحد من المباني» لم يكن هناك سبب 
منطقي لتواجد الناس في المكان بعد غروب الشمس. فهو أشبه بمركز تجاري أكثر من 
كونه Ge‏ والأعمال الوحيدة هناك هى متاجر الخمورء والأماكن التى تقدم الخدمات لأسر 
المحكالن الخاضعين للمماكمة والمشردين الذين ioe‏ من اكان Ss‏ لهم :في الليل: 
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الأخ الأصغر 


استوعبت كل ذلك عندما قرأت تقريرًا لمقابلة مع مخططة عمرانية عجوز رائعة 
eal‏ جين جيكوبس» وهي أول من وضع يده بالفعل على الخطأ في تقسيم Gall‏ بالطرق 
das pull‏ مع حشر جميع الفقراء في مشروعات الإسكان» واستخدام قوانين التقسيم إلى 
مناطق للتحكم المتزمت في من يفعل ماذا وأين 

أوضحت جيكوبس أن Gall‏ الحقيقية متناسقة الأجزاء وتزخر بتنوع كبير ما بين 
أغنياء وفقراء» أصحاب بشرة بيضاء وبشرة داكنة. أنجلو أمريكيين ومكسيكيين» مناطق 
تجارية وسكنية» بل وصناعية أيضًا. حي كهذا يجمع كافة أصناف البشر يمرون بأرجائه 
ديع الأرقات رلك أى ها :ومن كم Balas‏ كاف Fadi lly STEN‏ 
بالأنهاء طوال الوق oy gall ys‏ الطرقاك: ١‏ 

لا بد أنك مررت بذلك من قبل. سرت في حى قديم بمدينة ماء واكتشفت أنه مملوء 
بأفضل المتاجرء والرجال المتأنقين» والأناس الذين يرتدون أحدث الأزياءء والمطاعم الراقية, 
والمقاهي الحديثة» وربما إحدى قاعات السينما الصغيرة» ومنازل تبرز عليها أعمال الطلاء. 
ريما يكون هناك أيضًا بالطبع فرع لمقهى «ستاربكس»» ESI‏ هناك LAST‏ سوقًا أنيقًا 
للفاكهةء وتاجرة زهور تبدو وكأنها تبلغ من العمر أرذله وهي تدور بعناية بين الزهور 
بنوافذ المتجر. إنه النقيض لمنطقة مخطّطة مثل المراكز التجارية. وتمنحك شعورًا بأنك 
في حديقة برية أو غابة تنمو أشجارها. 

لا يناقض تلك الصورة مكان أكثر من مركز المدينة. قرأت لقاءَ مع جيكوبس تحدثت 
فيه عن الحي القديم العظيم الذي هدموه ليبنوا هذا الحي. كان حيًا أقيمت مبانيه دون 
تصريح أو تناغم أو تخطيط. 

قالت جيكويس إنها تتوقع في غضون أعوام قليلة أن يصير مركز المدينة أحد أسواً 
الأحياء في المدينة» فيكون ليلد كمدن ia‏ مكانًا يمتلئ بمتاجر الخمور والمخدرات 
والموتيلات Ball‏ بالبراغيث. By‏ اللقاء لم تبدُ سعيدة بأنها أثبتت صحة ما قالته» وإنما 
بدت وكأنها oa‏ عن كدي متو زهي فضي ما إل sea Lal)‏ رب 

صرنا في ساعة الذروةء وامتلاً مركز المدينة عن آخره. تشكل محطة بارت بمركز 
المدينة أيضا المحطة الرئيسية لخطوط الترام بالمدينة» ونقطة التحويل من خط لآخر. 
وقي الثامنة صباحًاء يكون هناك الآلاف من الناس يصعدون أو يهبطون على السلالم 
ويدخلون سيارات الأجرة والحافلات أو ينزلون منها. توقفهم نقاط تفتيش وزارة الأمن 
الوطني الموجودة في مختلف المباني المدنية» ويحيط بهم المتسولون العدوانيون من كل 
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مكان. تفوح منهم رائحة الشامبو clay‏ الكولونياء وقد خرجوا لتوهم من تحت الدش» 
وارتدوا بذل العملء وحملوا حقائبهم الجلدية وحقائب الكمبيوتر المحمول. في الثامنة 
Blue‏ يكون مركز المدينة مركدًا للأعمال. 

حضر بعد ذلك مصاصو الدماء. نحو ثلاثين جاءوا من فان نيسء والعدد نفسه من 
ماركت. وتدفق المزيد من الجانب الآخر لماركت» والمزيد من فان نيس. وصلوا إلى جانب 
المباني» والطلاء الأبيض على وجوههم؛ وعيونهم محددة باللون الأسودء ويرتدون ملابس 
سوداء وسترات جلدية وأحذية ضخمة عالية الرقبة للنقر على الأرضء وقفازات شبكية 
عديمة الأصابع. 

بدءوا يملئون الساحة العامة. رمقهم بعض رجال الأعمال بنظرات عاجلةء ثم أشاحوا 
بنظرهم بعيدًا غير راغبين في أن يتدخل هؤلاء الغرباء في واقعهم الشخصي أثناء تفكيرهم 
في الهراء الذي كانوا على وشك خوضه على مدى الساعات الثماني التالية. تحرك مصاصو 
الدماء في دوا غير واثقين متى ستبدأ اللعبة. تجمعوا في مجموعات كبيرة في مكان واخد 
مع ارتداء ملابس سوداء اللون؛ ما جعلهم يبدون كتسرب زيت لكن في الاتجاه المعاكس. 
ارتدى كثيرون منهم قبعات قديمة الطرازء وقبعات مستديرة سوداءء وقبعات رسمية. 
وارتدى الكثير من الفتيات أزياء الخادمات القوطيات اللعويات الأنيقة الكاملة وأحذية 
ذات نعال سميكة. 

حاولت تقدير الأعداد» فوجدتها .2٠١‏ وبعد خمس دقائق» أصبحت "٠١‏ ثم ٠١‏ 5. 
وما زالوا يتدفقون. اصطحب مصاصو الدماء أصدقاءهم. 

أمسك شخص ما بظهري» استدرت فرأيت آنج تضحك بشدة حتى إنها انحنت للأمام 
من شدة الضحك. 

لفظت لاهثة: «انظر إليهم يا فتى» انظر إليهم جميعًا!» تضاعف عدد الناس في الميدان 
Gyles‏ ببضع دقائق مضت. لم تكن لدي أية فكرة عن عدد مستخدمي شبكة إكس نتء 
لكن ٠٠٠١‏ منهم - بلا ريب - حضروا إلى حفلتي الصغيرة. يا إلهي! 

بدأ ضباط شرطة سان فرانسيسكى ووزارة الأمن الوطني في التجول بالأرجاء وهم 
يتعدكون .في اللالكن ويتجمعون ف cilegane‏ سمعت ضوت Sls‏ إنذان UST‏ من 

قلت وأنا أهز ذراع آنج: «هياء هياء لنذهب.» 

اخترقنا الحشد Lis‏ وعند مقابلة أول مصاصي الدماء أمامناء قلنا معّا بصوت عا 
«عض عض عض عض عض!» كانت الضحية فتاة مندهشة - لكن جميلة - مرسو 


5١ yO 
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الأخ الأصغر 


على يديها نسيج عنكبوت» ولطخات من طلاء الأهداب تسيل على وجنتيها. قالت: «اللعنة!» 
وابتعدت مدركةٌ sl‏ قد تلت منها. 

نتشرت صيحة «عض عض عض عض عض» بين مصاصي الدماء الآخرين بجوارناء 
فهاجم البعض منهم آخرينء في حين تحرك آخرون Bas‏ عن ستار لهم يختبتون وراءه. 
كنت قد حصلت على ضحيتي لتلك الدقيقة» ومن ثم حاولت التواري عن الأنظار مستخدمًا 
الأرضيين كستار لي. الجميع حولي يصرخون «عض عض عض عض عض!» وتعالت 
الهتافات والضحكات والسباب. 

انتشر الصوت كالنار في الهشيم. ale‏ جميع مصاصي الدماء أن اللعبة قد بدأت الآنء 
ومن شكلوا تجمعات أخذوا يتساقطون كالذباب. كانوا يضحكون, ويلعنون» ويسيرون 
مبتعدين» ليعلم بذلك مَن ما زالوا داخل اللعبة ببدء اللعب. وتزايدت أعداد مصاصي الدماء 
مع كل لحظة. 

الساعة ۸:۱١‏ حان وقت اصطياد مصاص cles‏ آخر. انحنيت لأسفل» وتحركت 
بين أرجل من يسيرون مستقيمي القامة أثناء توجههم ناحية سلالم محطة بارت. اهتزت 
أجسامهم من الدهشةء وانحرفوا في سيرهم لتجنبي. تعلقت عيناي بمجموعة من الأحذية 
السوداء عالية الرقبة مزينة بأشكال تنانين عل calc‏ ومن cad‏ لم أتوقع ما Sus‏ عندما 
قابلت مصاص cles‏ آخر ag‏ لوجه. كان Aly GLE‏ من العمر ٠١‏ أو VV‏ عامّاء وقد 
صفف شعره بالجل للخلف» وارتدى سترة جلدية مزينة بعقود من أنياب زائفة منقوشة 
عليها رموز مبهمة. 

ما إن بدأ الفتى في اللفظ بعبارة «عض عض عض ...» حتى تعثر به أحد الأرضيين» 
وانبطحا أرضًا معًا. زحفت إليه» وصحت: «عض عض عض عض عض!» قبل أن يتمكن 
من تحرير نفسه. 

استمر توافد المزيد من مصاصي الدماء؛ ما أصاب الموظفين المتأنقين بالذعر. غمرت 
اللعبة الرصيف» ووصلت إلى داخل فان نيس لتنتشر في اتجاه شارع ماركت. علت أصوات 
السيارات والترام. سمعت المزيد من صفارات الإنذار» لكن حركة المرور تشابكت BOW‏ 
كل اتجاه. 

كان ذلك رائعًا بحق. 


عض عض عض عض عض ! 


YAA 


الفصل التاسع عشر 


صدر الصوت من كل مكان حولي. امتلاً المكان بمصاصي الدماء الذين أخذوا يلعبون 
بعنف» وكان صوتهم أشبه بالهدير. خاطرت بالوقوف منتصبًاء والنظر حولي؛ فوجدتني 
في منتصف حشد ضخم من مصاصي الدماء وصل إلى أقصى امتداد نظري. 

عض عض عض عض عض! 

كان ذلك أفضل من حفل متنزه دولوريس؛ فالحفل كان غاضيًا وصاخياء أما هذا ... 
حسنًاء «ممتع» هو الوصف ال ملائم. كان أشبه بالعودة إلى ساحة اللعب» وألعاب المطاردات 
المثيرة التي كنا نلعبها في استراحات الغداء مع شروق الشمسء مع مطاردة مئات الأفراد 
لبعضهم البعض. والبالغون والسيارات زادوا الأمر متعة. 

«متعة» هى الكلمة المناسبة لوصف تلك اللعبة. فصرنا جميعًا نضحك آنذاك. 

أخذ الضباط يحتشدون» وسمعت صوت المروحيات. سينتهي الأمر في أية لحظة الآن. 
حان الوقت للحركة الأخيرة باللعبة. 

أمسكت بأحد مصاصي الدماء. 

«الحركة الأخيرة باللعبة: عندما يأمرنا الضباط بالتفرق» نتظاهر بالاختناق بالغاز. 
انشر الأمر. ماذا قلت لك للتو؟» 

كانت ققاة Bhd‏ قضيرة القاس Ss‏ إندى gol CEA‏ فی امن همان لكودينا 
من وجهها وابتسامتها أنها كانت في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة. قالت: ديا إلهى! هذا 
تصرف شرير.» 1 

«ماذا قلت لك؟» 

«الحركة الأخيرة باللعبة: عندما يأمرنا الضباط بالتفرق» نتظاهر بالاختناق بالغاز. 
انشر الأمر. ماذا قلت لك للتو؟» 

«بالضيطء فلتنشريها الآن.» 

اختفت الفتاة وسط الحشدء وأمسكت LI‏ بمصاص clos‏ آخرء وقلت له العبارة 
ليمضي بعد ذلك لنشرها وسط الحشد. 

علمت أن آنج كانت تفعل ذلك أيضًا في مكان ما وسط الحشد. ريما تضمن الحشد 
بعض المتسللين؛ أي مستخدمين مزيفين لشبكة إكس نت. لكن ما جدوى تلك المعلومة 
لهم؟ ليس أمام الضباط خيار آخر. سيأمروننا بالتفرق ولا جدال في ذلك. 

لزم Ye‏ الوصول إلى آنج. خططنا للالتقاء عند تمثال «المؤسس» في الساحة» لكن 
الوصول إلى هناك كان صعيًا. لم يعد الحشد يتحركء بل كان يموج مثل الحشد الذي كان 


۲۹۹ 


الأخ الأصغر 


في الأسفل بمحطة بارت يوم وقوع التفجيرات. حاولت جاهدًا اختراقه» وحينذاك انطلق 
الصوت من مكبر الصوت المعلق أسفل الطائرة المروحية. 

«هذه وزارة الأمن الوطني. تفرقوا في الحال!» 

سقط olill‏ من مصاصي الدماء حولي على GAN‏ وأخذوا يمسكون بأعناقهم 
ويفركون في عيونهم ويلهثون. كان من السهل التظاهر بالإصابة SLIL‏ فقد حظي 
جميعنا بفرصة التدقيق في المشاهد المصورة للمحتفلين في متنزه دولوريس بحي ميشن 
تحت سحب رذاذ الفلفل. 

«تفرقوا في الحال!» 

سقطت على الأرض» وحميت حقيبتي. مددت يدي إلى قبعة البيسبول الحمراء الملوية 
في حزام بنطاليء وثبتها بإحكام على رأسي» ثم أمسكت بعنقيء وأطلقت أصوانًا مروعة 
متظاهرًا بمحاولة التقيؤ. 

لم يبق أحد Wily‏ سوى الأرضيين؛ أي الموظفين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى 
أعمالهم. نظرت إليهم قدر ما تمكنت بينما كنت أمثل أنني أختنق وألهث. 

«هذه وزارة الأمن الوطني. نأمركم بالتفرق في الحال. تفرقوا في الحال!» أصابني 
ذلك الصوت بألم في بطني» وضروسيء وعظام فخذيء وعمودي الفقري. 

أصيب الموظفون بالرعبء وكانوا يتحركون بأقصى سرعة لديهم» لكن ليس في اتجاه 
معين. بدت المروحيات وكأنها فوق رأسك أينما وقفت. كان الضباط يقتحمون الحشد في 
تلك اللحظات» وقد ارتدوا خوذاتهم» وحمل بعضهم دروكًاء في حين ارتدى البعض أقنعة 
للوقاية من الغاز. أخذت ألهث على نحو أكثر شدة. 

أخذ بعد ذلك الموظفون يركضون. لعل هذا ما كنت سأفعله أنا LAS‏ لو كنت 
مكانهم. شاهدت رجلا يخلع سترة يبلغ ثمنها 5٠١‏ دولارء ويلفها حول وجهه قبل أن 
يتوجه Loin‏ ناحية حي ميشنء فما كان إلا أن تعثر وتمدد على الأرضء وامتزج سبابه 


لم يكن من المفترض حدوث ذلك؛ فكان المقصود من ادعاء الاختناق هو مفاجأة 
الناس وإرياكهم» وليس إصابتهم بالذعر وفرارهم على هذا النحو. 

cule‏ الصرخات C8‏ صرخات عرفتها جيدًا منذ ليلة المتنزه؛ إنها أصوات أناس 
مذعورين يركضون متخبطين في بعضهم البعض أثناء محاولتهم المستميتة للفرار. 

بدأت بعد ذلك صفارات إنذار الغارات الجوية. 


Wus 


الفصل التاسع عشر 


لم أسمع ذلك الصوت منذ وقوع الانفجارات» لكنني لم dash‏ مطلقًا. ارتعدت له 
فرائصي. جعلتني تلك الصفارات أرغب في الهروب KE‏ وقفت على Goad‏ والقبعة 
الحمراء على رأسيء وعقلي لا يفكر إلا في أمر واحد فقطء ألا وهو: آنج وتمثال «المؤسس». 

وقف الجميع الآن منتصبي القامةء وأخذوا يركضون في جميع الأنحاء وهم يصرخون. 
دفعت الناس بعيدًا عن طريقي» محكمًا قبضتي على حقيبتي وقبعتيء ومتوجها ناحية 
تمثال «المؤسس». كانت ماشا تبحث عنيء في حين كنت أبحث آنا عن آنج. كانت آنج في 
مكان ما. 

أخذت أدفع في الناس» وأطلق السباب. دفعت أحدهم بمرفقيء في حين وطئ آخر 
على قدمي بقوة جعلتني أشعر كما لو أن Had‏ قد تكسر بها. دفعته, فنزل على الأرض. 
حاول النهوضء لكن LORS‏ ما سار فوقه. أخذت أشق طريقى دافعًا الناس بعيدًا. 

بسطت ذراعي بعد ذلك لأدفع شخضًا لمر فأمسكث يدان قويتان بمعصمي ومرفقي 
کرک diol‏ مرت وأغاذى GLE Geld‏ هري شعت Gh‏ كتفي كادت plas‏ 
فانحنيت على الفور وصرخت بصوت عال كاد لا يُسمع وسط جلبة الحشد» وصوت 
المروحيات: وعويل صفارات الإنذار. ٠‏ 

استقمت مرة أخرىء بفعل اليدين القويتين اللتين جذبتاني من الخلف وصارتا 
eer‏ كنا اى كدت دمرة E‏ كانه ort‏ ممع Teeter ied‏ اليك 
بإمكاني التفكير في الخلاص منها. لم أعد أفكر في الضجيج أو المروحيات أو آنج. كل ما 
كان بوسغي التفكير فيه هو التحرك في الاتجاه الذي أرادتي الشخص الذي أمسك بي أن 
أتحرك فيه. أدارنى فصرت مواجهًا له. 

كانت فتاة وجهها حاد الملامح شبيه بالقوارض وشبه thas‏ خلف نظارة شمس 
ضخمة. وفوق النظارة ALS‏ كثيفة من الشعر ذي اللون الوردي البراق الناتئ في جميع 
الاتجاهات. 

قلت لها: death‏ كنت أعرفهاء فهي من التقطت صورتي وهددتني OL‏ تشي بي 
لمراقبي المتهربين من المدرسة. وكان ذلك قبل انطلاق صفارات الإنذار بخمس دقائق. 
كانت هي بعنفها ومكرها. ركضنا معًا من تلك البقعة في تندرلوين بينما النفير المزعج 
eee taal git‏ هلين tl)‏ تمق كلت ا قزرت الفوظة أن عد 

: خت‎ sphere aye 

همست في ial‏ كما gf‏ كنا عاشقين: «مرحبًا يا al Sale‏ شعرت برجفة في ظهري. 
تركت ذراعيء وهززتها أنا بعنف. 


الأخ الأصغر 


قلت لها: «يا إلهي! هذه أنت!» 

فقالت: «نعم» أنا! سيمطروننا بالغاز بعد دقيقتين» لنهرب سريعًا!» 

«آنج صديقتي تنتظرني عند تمثال «المؤسس».» 

ألقت Lik‏ نظرة على الحشدء وقالت: «مستحيل! سنهلك إذا حاولنا الوصول إلى 
هناك. سنمطر بالغاز خلال دقيقتينء إذا لم تصب به في المرة الأولى.» 

توقفت عن AS jal‏ وقلت لها: «لن أرحل بدون آنج.» 

abe‏ كتفيهاء وصاحت في أذنى: LS»‏ تشاء! ستهلك.» 

Ag AN فز هاه الها ل كاهرة وشا‎ a في الاندفاع عن‎ Sia 
الدفع للوصول إلى تمثال «المؤسس». وبعد لحظات» عادت ذراعي مثبتة بالخلف ببشاعة‎ 
للخلفء ودّفعت للأمام.‎ 5 

قالت الفتاة: «إنك تعرف الكثير أيها اللعين! لقد رأيت وجهيء ستأتي معي.» 

صحت فيهاء وأخذت أقاوم إلى أن شعرت ob‏ ذراعي كادت تنخلع» لكنها ظلت 
تدفعني للأمام. شعرت بألم ميرح في قدمي مع كل خطوةء وبأن كتفي كادت تنخلع. 

atl pes us. aS‏ عر SELES ah Ayala intl‏ لد as EL Gps:‏ موث 
المروحيات» ودفعتني الفتاة على نحو أقوى. صاحت: «اركض! إنهم يلقون الغاز!» 

تغير أيضًا صوت الحشد؛ فأخذت تعلو أصوات الاختناق والصراخ. سمعت هذه 
الدرجة من الصوت المرتفع من قبل؛ كنا حينها في المتنزه. أطلقوا علينا قنابل الغاز من 
أعلى؛ فكتمت أنفاسي» وركضت. 

تجاوزنا الحشدء وتركت الفتاة ذراعي» فهززتها بعد تحررها. مشيت مترنحًا بأسرع 
ما يمكنني على الرصيف حيث أخذت أعداد الناس تقل. كنا نتوجه ناحية مجموعة من 
ضباط وزارة الأمن الوطني يحملون دروكًا ضد الشغب ويرتدون أقنعة وخوذات. ومع 
اقترابنا منهم» تحركوا ليمنعونا من المرورء لكن ماشا رفعت شارة» فتنحوا جانيًا كما لو 
كانت شخصية «أوبي وان كينوبي» بسلسلة أفلام حرب النجوم» وتقول لهم: «ليس هؤلاء 
من تبحثون عنهم.» 

قلت لها ونحن نسرع في شارع ماركت: «أيتها الحقيرةء علينا العودة إلى آنج.» 

of;‏ شفتيهاء هزَّت رأسهاء وقالت: «أشعر بك يا صديقيء فلم أرَ صديقي منذ 
شهور. ويظن على الأرجح أنني قد لقيت حتفي. إنها أقدار الحرب. إذا عدنا إلى صديقتك 
اکر عدا د الوق اکن بمراضلة لسر het‏ فرهة فى iting Alcs‏ لدينا 


yey 


الفصل التاسع عشر 


diay’‏ يكون أمامها هي أيضًا فرصة. هؤلاء الشباب لن يذهبوا إلى سجن جوانتانامو 
الخليج» وإنما ستقبض الشرطة على بضع مئات على الأرجح ليستجوبوهم» وسيرسلون 
البقية إلى منازلهم.» 

كنا نسير الآن في شارع ماركتء ومررنا بنوادي التعري حيث يجلس السكارى 
والمدمنون وتفوح منهم رائحة كريهة تشبه رائحة المراحيض المفتوحة. أرشدتني ماشا إلى 
فجوة صغيرة في باب مغلق لأحد نوادي التعري. خلعت سترتهاء وقلبتها. كانت بطانتها 
على شكل خطوط dad‏ ومع عكس فتحات السترة» صارت مختلفة. أخرجت بعد ذلك 
قبعة صوفية من جيبهاء ووضعتها على شعرهاء مع تركها له ينسدل بأناقة. أخرجت بعد 
ذلك بعض المناديل لإزالة مساحيق التجميل» وأخذت تزيل ما كان على وجهها وأصابع 
يديها. وفي لحظات» صارت فتاة مختلفة. 

قالت: «تغيير الملابس. الآن حان دورك. لتتخلص من الحذاءء والسترةء والقبعة.» 
فهمت ما كانت تقصده. ستبحث الشرطة بعناية عن أي أحد يبدو من مظهره أنه أحد 
أفراد تجمع مصاصي الدماء. تخلصت من القبعة تمامًا؛ لم ترق لي قط قبعات البيسبول. 
أقحمت بعد ذلك السترة في حقيبتي» وأخرجت تي شيرت طويل الأكمام عليه صورة روزا 
لوکسمبورج» وارتديته على التي capt‏ الأسود الذي كنت أرتديه. سمحت لماشا بإزالة 
مساحيق التجميل من على وجهيء وتنظيف أظافري. وبعد لحظات» صرت نظيفا. 

قالت: «أغلق هاتفك. هل تحمل أية شرائح لتحديد الهوية بالموجات اللاسلكية؟» 

كنت أحمل بطاقة هوية الطالب» وبطاقة الصرف الآلي» وبطاقة «فاست باس». 
وضعت ماشا كل ذلك في حقيبة فضية اللون كانت تحملهاء كانت محفظة فاراداي 
مقاومة للموجات اللاسلكية. لكن ما إن وضعت تلك المحفظة في جيبها حتى أدركت أننى 
قد سلمتها بطاقة هويتى. وإذا كانت من الأعداء .. ١‏ 

aca عدا‎ Ae و سفنف الك‎ ls: gill سمه راض‎ eal ale 
وإذا لم‎ Lad اثنين أمام واحدء وكانت ستساعدني في أن أرى ما إذا كان هناك أي شيء‎ 
تكن ماشا كما ادعت.‎ 

«ضع هذه الحصوات في حذائك قبل أن تلبسه ...» 

«لا حاجة لهاء لقد التوت قدمي. ما من برنامج تعرف على المشية يمكنه التعرف علي 


الآن.» 


الأخ الأصغر 


أومأت برأسها مرة واحدة إيماءة محترف لآخرء وعلقت حقيبتها. حملت حقيبتي 
Lay]‏ وتحركنا. لم يستغرق تغيير ملابسنا أكثر من دقيقة. صرنا كشخصين آخرين في 
مظهرنا ومشيتنا. 

نظرت في ساعتهاء هزت رأسهاء وقالت: «هيا! علينا أن نجري ALU‏ إياك والتفكير 
في الهرب! لديك خياران الآن: أنا أو السجن. سيعملون على تحليل المشاهد المصورة لهذا 
الحشد لأيام. لكن ما إن ينتهوا من فعل ذلك حتى يدخل كل وجه ظهر بها في قاعدة 
بيانات. وسينتيهون إلى مغادرتنا المكان. نحن الآن مجرمان مطلويان للعدالة.» 


أخرجتنا ماشا من شارع ماركت عند المربع السكنى التالي لنعود إلى تندرلوين. كنت أعرف 
هذا الحيء ag Meee ee als‏ بشبكة الواي فاي في اليوم الذي 
كنا Gal‏ فيه لعبة «هاراجوکو فان مادنس». 

سألتها: «إلى أين نحن ذاهبان؟» 

فأجابتني: «نحن على وشك اللحاق بركوبة. اصمت» ودعني أركز.» 

تحركنا سريعًاء وتصبب العرق على وجهي تحت شعريء وامتد إلى ظهري وصولا 
إلى مؤخرتي Giddy‏ اشتد الألم في قدمي» ورأيت شوارع سان فرانسيسكو ونحن نمر 
بهاء ريما للمرة الأخيرة على الإطلاق. 

لم يتحسن الأمر بشق طريقنا صعودًا Sill‏ والتحرك تجاه المنطقة التي تصل بين 
تندرلوين الخصبة وعقارات نوب هيل الرائعة. تهدجت أنفاسي. وكانت أغلب الطرق التي 
قادتني إليها ماشا مجازات ddd‏ ولم تسر في شوارع واسعة إلا للانتقال من مجاز ضيق 
لآخر. 

كنا قد خطونا لتونا إلى داخل أحد هذه المجازات» واسمه «سابين بليس» عندما 
ظهر شخص ما فجأة خلفناء وقال بصوت شابته فرحة شريرة: «توقفا مكانكما!» توقفنا 
واستدرنا للخلف. 

عند Jose‏ المجاز. وقف تشارلز يرتدي زيًا لتجمع مصاصي الدماء يدل على عدم 
الحماس مكونًا من بنطال جينز وتي شيرت أسود اللون» وعلى وجهه مساحيق بيضاء. 
قال: «مرحبًا يا ماركوس» هل أنت ذاهب إلى مكان ما؟» ابتسم ابتسامة عريضة؛ وواصل 
حديثه: «من صديقتك؟» 

«ماذا تريد يا تشارلز؟» 


الفصل التاسع عشر 


«لقد دخلت على شبكة إكس نت الخائنة تلك منذ شاهدتك وأنت توزع أقراص 
الفيديو الرقمية في المدرسة. وعندما علمت بأمر لعبة تجمع مصاصي الدماء فكرت في 
الانضمام لهاء والمراقبة من بعيد لأرى ما إذا كنت ستحضر أم لا وما كنت تفعله. وتعلم 
ماذا رأيت؟» 

لم أنطق. حمل هاتفه في cous‏ وأشار إلينا. كان يسجل كل ما أقوم به. ولعله كان 
على استعداد لطلب رقم النجدة .5١١‏ وبجانبى ماشاء وقفت كلوح الخشب. 

SiG ately:‏ قرعم ها Claud een‏ كل ف يا ما ركوس :ولدلك سا طب الاق 
Ale pill‏ وسننتظرها هنا. وسيّزج بك في السجن لفترة طويلة للغاية.» 

خطت ماشا للأمام. 

فقال لها: «توقفى مكانك أيتها الجميلة! لقد رأيتك وأنت تساعدينه على الهرب. لقد 
رأيت كل نشيء ...» ١‏ 

أخذت خطوة أخرى للأمام» وخطفت الهاتف من يده. وضعت يدها الأخرى خلف 
ظهرهاء وأخرجتها ممسكة بمحفظة مفتوحة. 

وقالت موجهة حديثها لتشارلز: «وزارة الأمن الوطنيء أيها الغبي! أعمل مع وزارة 
الأمن الوطنى» وقد ساعدت هذا الساذج على الهرب لأوصله إلى رؤسائه. «كان» هذا ما 
آنه رف أفسوت PS)‏ كل شيم GS‏ اس إذلك» وهن اعا عمل ep Saal pA‏ خرن 
هذ الا من ١ ives GS thas‏ 

تراجع تشارلز خطوة للوراء ASL,‏ يديه أمامه. وقد ازداد شحويًا من وراء مساحيق 
التجميل. قال: «ماذا؟ كلا! أعني ... لم أكن أعلم! كنت أحاول تقديم المساعدة!» 

«اخر ما نحتاجه هو مجموعة من المخبرين بالسنة قبل النهائية من المرحلة الثانوية 
«تقدم المساعدة» يا صاح. يمكنك إخبار القاضي بذلك.» 

تراجع أكثر للوراءء لكن ماشا كانت das pu‏ أمسكت بمعصمه. ولوته بأسلوب لاعبي 
الجودى نفسه الذي اتبعته معي في مركز المدينة. أدخلت يدها في جيبها LIL‏ فأخرجت 
شريطًا بلاستیكيًاء شريطًا لتقييد اليدين» لفته سريعًا حول معصميه. 

كان ذلك آخر ما رأيته إذ انطلقت هاريًا. 


كنت قد وصلت إلى نهاية المجاز قبل أن تصل إِلي وتعرقلني من الخلف» وتلقي بي أرضًا. 
لم أتمكن من التحرك سريعًا بسبب الألم في قدمي ووزن حقيبتي. سقطت على وجهي 
على الأرضء انزلقت» واحتكت وجنتي بالأسفلت الوسخ. 


Yeo 


الأخ الأصغر 


sell‏ دوا الما اك ن عن امل cds‏ ذلك حاف 

خفق قلبي في صدري. كانت تجثم فوقي» وسحبتني لأعلى ببطء. 
«هل أنا بحاجة لتقييد يديك يا ماركوس؟» 

وقفت على قدميّ. شعرت AL‏ في كل جسمي» وأردت الموت. 
قالت id‏ «هيا! إنها لم تعد تيعد كثيرًا.» 


اتضح لي فيما بعد أن ماشا كانت تعني ب «إنها» شاحنة متحركة بشارع جانبي في منطقة 
نوب هيلء شاحنة بست عشرة عجلة تماثل في حجمها شاحنات وزارة الأمن الوطني 
المنتشرة في كل مكانء والتي لا تزال متواجدة بنواصي شوارع سان فرانسيسكوى وتنتصب 
فوقها أجهزة الهوائي. 

لكن تلك الشاحنة حملت على جانبها عبارة «ثلاثة رجال وعرية تتحرك»»ء والرجال 
الثلاثة كانوا واضحين للغايةء أخذوا يسيرون جيئةٌ وذهابًا من مبنى سكني طويل ذي 
ates‏ کر و کا باق amiga GM‏ فى اق جل اما مطروفة 
بعناية. أخذوا يشحنون الصندوق تلو الآخر إلى الشاحنة» ويرصونها بعناية فيها. 

سارت بنا حول الشاحنة مرة واحدة» وظهر عليها عدم الرضا بشيء ما. وفي المرة 
التاليةء تواصلت بعينها مع الرجل الذي كان يراقب الشاحنةء وهو رجل أسود كبير السن 
يرتدي حزامًا عريضًا واقيًا وقفازين سميكين. كان وجهه Low‏ ابتسم لنا بينما كانت 
ماشا تقودنا سريعًا على درجات الشاحنة الثلاث ثم إلى داخلها. قال الرجل: «تحت الطاولة 
الكبيرة ... تركنا لكما مكانًا هناك.» 

كانت الشاحنة نصف ممتلتة؛ لكن كان هناك ممر ضيق حول طاولة كبيرة ملقاة 
فوقها بطانية dy RBs‏ ومغلّفة أرجلها بغلاف فقاعات هوائية. 

سحبتني ماشا أسفل الطاولة. كان المكان فاسد التهوية» Galas‏ ومغيرًا أسفلها. 
عقت خطسة COs‏ ا بين ileal‏ كام لكان ا ا کی إن basis‏ 
التصق بالآخر. أظن أن آنج ما كان ليتسع لها هذا المكان. 

قلت لماشا وأنا أنظر إليها: «أيتها الساقطة!» 

«اخرس! من المفترض أن Gab‏ حذائي شكرًا لي. لولاي» لكنت ستلقى في السجن 
في خلال أسبوع. وليس في جوانتانامى الخليج» وإنما في سوريا. أعتقد أنهم يرسلون إلى 
سوريا OS‏ يريدونهم أن يختفوا حقا.» 


الفصل التاسع عشر 


وضعت رأسي على GAS)‏ وحاولت التنفس بعمق. 

«لماذا ترتكب Gas‏ بهذا القدر من الغباء بإعلان الحرب على وزارة الأمن الوطني؟» 

فأجبتها. أخبرتها عن إلقاء القبض he‏ وعن داريل. 

تحسست جيوبهاء وأخرجت هاتفا. كان هاتف تشارلز. قالت: «الهاتف الخطأ!» ثم 
أخرجت هاتفا آخر. قامت بتشغيله» وملا النور الصادر من الشاشة حصننا الصغير. 
وبعد تحريك إصبعها عليه للحظةء جعلتني أشاهد ما على الشاشة. 

كانت الصورة التي التقطتها لنا قبيل وقوع التفجيرات. كانت الصورة التي تجمع 
بيني أنا وخولى وفان و... 

داريل. 

كنت أحمل في يدي Sls‏ على أن داريل كان معنا قبل دقائق من تحفظ وزارة الأمن 
الوطني عليناء إثبانًا على أنه كان Ge‏ ومعافى ومرافقًا لنا. 

قلت لها: «يجب أن تعطيني نسخة من هذه الصورة. أنا بحاجة إليها.» 

فقالت «J‏ وهي تخطف الهاتف من يدي: «سأعطيها لك عندما نذهب إلى لوس 
أنجلوس» وتعرف كيف تكون هاريًا دون أن تتسبب في القبض على كليناء وإرسالنا إلى 
GF da TY Lge‏ فک ف إنقان :هذا {All‏ فهو ف sags Sus lal‏ ف الوقت 
الراهن.» 

فكرت في محاولة أخذه منها بالقوةء لكنها استعرضت من قبل مهارتها البدنية. 
لعلها حاصلة على حزام أسود أى شيء من هذا القبيل. 

جلسنا في الظلام نستمع للرجال الثلاثة أثناء تحميلهم الصناديق واحدًا تلو الآخر في 
الشاحنةء وربطهم إياهاء والأصوات المنبعثة منهم إثر ما يبذلونه من جهد. حاولت النوم؛ 
لكنني لم أستطع. Lol‏ ماشاء فلم تّعان من مشكلة في ذلك. كانت تغط في نومها. 

کاو ل يذال allie‏ و يمر عير ol Gall jal!‏ بالمفوقات الذي" يؤدي Sf‏ الهواء 
المنعش في الخارج. حدقت فيه عبر الظلام وفكرت في آنج. 

ail‏ حبيبتي. شعرها الذي يمس كتفيها برفق وهي تدير رأسها من جانب لآخرء 
وتضحك على شيء ما فعلته. وجهها عندما رأيتها آخر مرة وهي تسقط بين الحشد بلعبة 
تجمع مصاصي الدماء. كل هؤلاء الا ارق all‏ مقط و 
على الأرض ويتلوون» ورجال الأمن الوطني يتدخلون بالهراوات. أولئك الذين اختفوا. 

داريل المحتجز على جزيرة «تريجر آيلاند» وجانبه المقطّب. GIRS‏ من زنزانته 
ليخضع لسلسلة لا متناهية من الاستجوابات بشأن الإرهابيين. 


V۷ 


الأخ الأصغر 


والد داريل المحطم» الثمل» غير حليق الذقنء الذي اغتسل وارتدى 435 «لتلتقط 
صورته»» يبكي كالطفل الصغير. 

والدي» وكيف تغير باختفائي على جزيرة «تريجر آيلاند». لقد تحطم شأنه شأن 
والد داريل» لكن على طريقته الخاصة. ووجهه»ء Leste‏ أخيرته أين كنت. 

علمت حينذاك أنه لا يمكنني الهربء وأنه ينبغي لي البقاء والمواجهة. 


كانت أنفاس ماشا عميقة ومنتظمةء لكنني عندما وصلت ببطء حذر إلى جيبها لأحصل 
على هاتفهاء علا صوت أنفاسهاء وبدّلت وضعها. تسمرت مكانيء ولم أتنفس لمدة دقيقتين 
كاملتين. 

ule‏ في تؤدة تتنفس بعمق ثانيةً. جذبت الهاتف من جيب سترتها ببطء شديد» 
وذراعي وأصابعي ترتعش من المجهود الذي أبذله في التحرك بهذا البطء. 

ثم تاصقم عليه كان يشبه قطعة الشوكولاتة الصغيرة. 

استدرت لأواجه الضوء» وجالت بخاطري حينذاك ذكرى: تشارلز يخرج هاتفهء 
يهزه في اتجاهناء ويوبخنا. كان هاتفه يشبه قطعة الشوكولاتة» فضي اللون» ملصقة عليه 
شعارات العشرات من الشركات التي دعمت تكلفة الهاتف من خلال الشركة المصنعة 
للهاتف. وكان من النوع الذي تضطر للسماع فيه إلى إعلان تجاري في كل مرة تجري 
فيها اتصالا. 

كان المكان داخل الشاحنة حالك الظلمة؛ وحال دون رؤيتى للهاتف بوضوح» لكن 
كان Lage Bist‏ كاف جحذم ملصفات الشركة تمل حر تحدم ها ره 
من ماشا كان هاتف تشارلز. 

عدت إلى ماشا ثانية ببطء شديد إلى أن وصلت إلى جيبها الخلفي. كان هاتفها أكبر 
وأكثر سمكاء وبه كاميرا أفضل. ومن alas‏ ماذا أيضًا؟ ١‏ 

فعلت ذلك مرة من قبل؛ ما جعله أيسر بعض الشيء. مرة أخرى ببطء شديد إلى أن 
أخرجته من جيبها. توقفت مرتين عندما تنفست بصوت مسموع وارتجف جسدها. 

أخرجت الهاتف من جيبهاء وكنت على وشك الرجوع للخلف عندما مدت يدها فجأة 
وبسرعة كالأفعى لتمسك بمعصمي بقوة» وأطراف أصابعها تطحن العظام الصغيرة 
الضعيفة أسفل يدي. 

لهثث وحدقتٌ في Aue‏ ماشا المحملقتين الواسعتين. 


۳۰۸ 


الفصل التاسع عشر 


قالت مخاطبةٌ إياي وهي تأخذ الهاتف مني» وتضغط على لوحة مفاتيحه بيدها 
a aN‏ كولوين pil PE Kl‏ ذلك S456‏ 

ابتلعت ريقي. شعرت بطحن العظام في معصمي. قضمت شفتي لأمنع نفسي من 
الصراخ. 

استمرت في الضغط على المفاتيح باستخدام يدها الأخرى» ثم سألتني وهي تظهر لي 
صورتي مع داريل وخولو وفان: Jar‏ هذا ما اعتقدت أنك ستهرب به؟ هق Rigi‏ 

لم أنطق» وشعرت بأن معصمي سيتكسر. 

«لعل من الأفضل أن أمسحهاء وأمنعها من إغوائك.» تحركت يدها الحرة أكثر, 
وأظهر الهاتف رسالة SE‏ من رغبتها في الحذف؛ فكان عليها النظر إليه للعثور على الزر 
الصحيح. 

وفي تلك اللحظةء تحركت. كان تليفون تشارلز لا يزال في يدي. أنزلته على يدها التي 
تعصر بها معصمي بأقصى قوتيء لترتطم مفاصل أصابعي بالطاولة أعلانا. ضربت يدها 
بقوة لدرجة أن الهاتف فف wiljel‏ وصرخت Sree cr‏ يدها. ظللت أتحرك» 
فوصلت ليدها الأخرى للحصول على هاتفها الذي صار الآن غير مغلق» وإبهامها لا يزال 
فوق زر «نعم». تشنجت أصابعها في الهواء أثناء انتزاع الهاتف من يدها. 

تحركت إلى المجاز الضيق زحفا على Gu‏ وركبتيّ متوجهًا ناحية الضوء. شعرت 
بيديها تضربانني على Yes Gos‏ مرتين» ولزم Yo‏ إزاحة بعض الصناديق التي كانت 
تحيط بنا كمقابر الفراعنة. سقط بعضها خلفی» وسمعت صوت ماشا تتأوٌه. 

كان باب الشاحنة الدوار مفتوحًا بعض weigh‏ فزحفت حتى وصلت تحته. كانت 
الدرجات قد أزيحت. ووجدت نفسي متدليًا فوق الطريق» وسقطت على الأسفلت برأسي 
أولاء محدنًا Bye‏ رن في أذني مثل قرع الأجراس. وقفت على قدميّ ممسگا بممتص 
الصدمات» وسحبت مقبض الباب بعناء مغلقا إياه. صرخت ماشا داخل الشاحنة ... لا بد 
أنني قد أغلقت الباب على أطراف أصابعها. شعرت بالرغبة في التقيقء لكنني لم أفعل. 

بل أغلقت باب الشاحنة بالقفل. 


الفصل العشرون 


أهدي هذا الفصل إلى ذا تاترد كافرء متجر الكتب المستقل المذهل في دنفر. عثرت 
على ذلك المتجر بالصّدفة البحتة؛ إذ كنت أنا وآليس قد وصلنا لتونا إلى دنفر عائدّين 
من gail‏ كان الوقت مبكرّاء والطقس باردًاء وأردنا يعض القهوة؛ فأخذنا نتجول 
كثيرًا دون وجهةء وحينذاك لمحت لافتة ذا تاترد كافر. أثار الاسم Gad‏ في ذهني ... 
لقد سمعت عن هذا المكان من قبل. توقفنا عند مقهى على الطريق (وحصلنا على 
القهوة)ء ثم دخلنا المتجر ... مكان خلاب من الخشب داكن coll‏ أركان منعزلة 
للقراءة تمنحك الشعور وكأنك في المنزل» وأرفف كتب على امتداد البصر. 


* ok OK 


لم يكن هناك GI‏ من الرجال الثلاثة في هذه اللحظةء فانطلقت هاريًا. شعرت all‏ شديد في 
رأسي حتى ظننت أنني أنزف ASL‏ لكنني عندما وضعت Gay‏ على رأسي لم تكن هناك 
أي دماء. تيبس كاحي الملتوي في الشاحنة» ومن ثم ركضت كدمية متحركة Bogue‏ ولم 
أتوقف سوى مرة واحدة فقط لإلغاء حذف الصورة على هاتف ماشا. وأوقفت تشغيل 
اللاسلكي للحفاظ على شحن البطارية ولأحول دون استخدامه في تعقبي. وضبطت مؤقت 
الكمؤل عل سكين SAE oll‏ متابكة :فى الإمادات:وبحاولت ead‏ آلا نظي dials‏ 
مرور لإيقاف وضع الخمولء لكن ذلك نفسه تطلب كلمة مرور. كان سيلزم Ye‏ الضغط 
على لوحة المفاتيح مرة واحدة على الأقل كل ساعتين إلى أن أتمكن من الوصول إلى كيفية 
إخراج الصورة من الهاتف. وبالتاليء كنت بحاجة لشاحن. 

لم تكن لدي خطة. كنت بحاجة لواحدةء كنت بحاجة للجلوس والدخول على الإنترنت 
لأكتشف ما كنت سأفعله بعد ذلك. سئمت من السماح للآخرين بوضع الخطط لي. لم 


الأخ الأصغر 


أرغب في التصرف بناء على ما فعلته ماشا أو بسبب وزارة الأمن الوطني أو والدي ... أو 
آنج! حستاء ريما أفعل شيتًا بسبب آنج. لا Geb‏ في ذلك على الإطلاق في الحقيقة. 

نزلت نحو أسفل التل ible‏ في المجازات الضيقة متى استطعت مندممًا مع الجموع 
في تندرلوين. لم تكن لدي أية وجهة في ذهني. ومع كل بضع دقائق» كنت أضع يدي في 
جيبي» وأمس برفق أحد المفاتيح بهاتف Like‏ لأحول دون دخوله في وضع الخمول. كان 
Hob‏ على نحو غریب وهو مفتوح في سترتي. 

توقفت» واستندت إلى حائط أحد المباني. شعرت بألم شديد في كاحلي. أين كنت على 
أية حال؟ 

«أوفيريل»» شارع هايد» أمام مركز تدليك آسيوي مريب. قدماي الخائنتان أوصلتاني 
إلى نقطة البداية ... لقد أوصلتاني إلى حيث التقطت الصورة الموجودة بهاتف ماشا قبل 
انفجار جسر باي بثوان» وتغيّر حياتي للأبد. 

أردت أن أجلس على الرصيف وأصيح بأعلى صوتيء لكن ذلك ما كان ليحل مشكلاتي. 
كان Ye‏ الاتصال بباربارا ستراتفورد» وإخبارها Sue Le‏ وإطلاعها على صورة داريل. 

فيم كنت أفكر؟ كان Ge‏ إطلاعها على الفيديو الذي أرسلته YJ‏ ماشاء ذلك الفيديو 
الذي تأمل فيه مدير مكتب رئيس الجمهورية في حبور الهجمات على سان فرانسيسكوء 
واعترف بأنه يعلم أين ومتى ستقع الهجمات التالية» وأنه لن يوقفها لأنها ستساعد في 
إعادة انتخاب رئيس الجمهورية. 

كانت هذه هي الخطة إذن: الاتصال ببارباراء وإعطاءها المستندات لتنشرها. لا شك 
أن تجمع مصاصي الدماء قد أصاب الناس Gell‏ وجعلهم يعتقدون أننا مجموعة من 
الإرهابيين Ge‏ بالطبع» عندما كنت أخطط لتلك اللعبة» كنت أفكر كم ستكون وسيلة 
إلهاء جيدةء وليس كيف سينظر إليها الآباء التقليديون في نبراسكا. 

عزمت على الاتصال ببارباراء والتحلي بالذكاء عند فعل ذلك. فكنت سأتصل بها 
من هاتف عمومي» مع وضع قلنسوة سترتي على رأسي حتى لا تلتقط كاميرات الدوائر 
التليفزيونية المغلقة المتعذر اجتنابها صورة لي. أخرجت ربع دولار من جيبيء ومسحته 
في ذيل قميصي لأزيل بصمات أصابعي من عليه. 

توجهت أسفل التل إلى أن وصلت إلى محطة بارت والهواتف العمومية هناك. سرت 
إلى محطة الترام» وهناك لمحت غلاف صحيفة «باي جارديان» لذلك الأسبوع» وقد تكدست 
نسخ الصحيفة في كومة عالية بجوار رجل أسود متشرد ابتسم في وجهى» وقال: «تفضل» 
اقرا الغلاف: فهو مجاني ... أما تصفح ما بداخل الضحيفة: فسيكلفك خمسين lies‏ 


1۲ 


الفصل العشرون 


كان العنوان الرئيسي مكتويًا بحجم لم أره منذ أحداث الحادي phe‏ من سبتمير 
وئصه: 


«داخل سجن جوانتانامو الخليج» 


«كيف احتجزت وزارة الأمن الوطني أبناءنا وأصدقاءنا في سجون سرية بالقرب 
منا.» 
«يقلم باريارا ستراتفورد» حصرنًا لصحيفة باي جارديان.» 


Sa‏ بائع الصحف رأسه» وقال: «هل تصدق ذلك؟ هنا في سان فرانسيسكو. يا لها 
من حكومة حقيرة!» 

نظريًاء توزع تلك الصحيفة Glas‏ لكن من الواضح أن ذلك الرجل قد حصل مبكرًا 
على عدد من النسخ من السوق ال محلية. كان في يدي ربع دولار. ألقيت به في الكوب الذي 
كان يمسك dy‏ وبحثت عن آخر. لم أهتم هذه المرة بمسح بصمات أصابعي من عليه. 

«لقد أخبرونا بأن العالم قد تغير للأبد بعد تفجير جسر باي على يد مجهولين. لقي 
الألاق من أصدهاكنا Gage Hele‏ الله الق ولع تقد أ م كرا :ومن 
المفترض أن بقاياهم ترقد في قاع ميناء المدينة. 

لكن ثمة رواية مذهلة استمعت إليها هذه الصحفية من شاب ألقت وزارة الأمن 
الوطني القبض عليه بعد دقائق من التفجيرء وهذه الرواية تشير إلى أن حكومتنا قد 
احتجزت على نحو مخالف للقانون الكثيرين ممن يُعتقد أنهم قد لقوا حتفهم على جزيرة 
«تريجر آيلاند»» التي أخليت ومُنْع دخول المدنيين إليها بعد التفجيرات بقترة قصيرة ...» 

حلست عل sei‏ المقاعد okey SLs JL La‏ ها أضابنى بتشتريرة ف بد 
gas‏ أنني أجلس على المقعد ذاته الذي جعلنا داريل يستريح عليه بعد هروينا من محطة 
als cub‏ بجهةا ها SI‏ ]تفجو ن البكاء فق كلك اللحظلة. عكرت باريارا paw de‏ 
الصور التي تجمع بيني آنا وداريل ونحن نتسكع Lae‏ ووضعتها بجانب الخبر. ريما 
ple squall elt Yo pds‏ واكره لكي ودوك أصهن Bas‏ كير gf US dyad‏ كنت ق 
العاشرة أو الحادية عشرة. لقد كبرت كثيرًا في الشهرين الماضيين. 


1۳ 


الأخ الأصغر 


برعت باربارا في Gus‏ المقال؛ فشعرت بالغضب من أجل الشباب المساكين الذين 
كتبت عنهم» ثم تذكرت أنها كانت تكتب عنى. ضمت المقالة أيضًا رسالة زيب بعد تكبير 
حجم خط يده all‏ لتشغل نصف صفحة في الصحيفة. توصلت باربارا إلى المزيد من 
اوماد عن GLE‏ اخزين فقدوا واعنقد agit‏ لوا agin‏ قاقية طويلة.وتساءلت 
باربارا كم من الشباب احتجزوا على تلك الجزيرة والتي تقع على بُعد بضعة أميال فقط 
من ابائهم. 

أخرجت ربع دولار آخر من جيبيء ثم بدلت رأيي؛ فمن المؤكد أن هاتف باربارا 
مُراقّب. ما كنت لأتصل بها الآنء ليس مباشرة. كنت بحاجة إلى وسيط للاتصال بها 
ودعوتها لمقابلتي في مكان ما بالجنوب. عناصر كثيرة لإعداد خطة. 

ما كنت بحاجة إليه is‏ هو شبكة إكس نت. 

كيف كان لي أن أدخل على الإنترنت؟ أخذ جهاز البحث عن شبكة الواي فاي في 
Ange ila‏ بغدة: فالشبكة اللاسلكية حو في كل مكان: لگن لم يكن لدي جهان كس 
بوكس أو تليفزيون أى قرص فيديو رقمي لنظام بارانويد إكس بوكس للبدء. شبكة واي 
فاي» واي فاي في كل مكان ... 

حينذاك لمحتهما: شابّين من نفس عمري تقريبًاء يتحركان بين جمع الناس أعلى 
لالم Ase‏ يارت: 

ما لفت نظري هو الطريقة التي LIS‏ يتحركان بها. كانت حركتهما خرقاء 
بعض الشيء» يدفعان المارة والسائحين برفق» وكلّ منهما يضع إحدى يديه في جيبه 
Losing‏ لتقي عيتاهما (Said)‏ ضحكة Angie‏ كان Go‏ الواضح LLG‏ أنهما يقومان 
بالتشويشء لكن الناس من حولهما غفلوا عن ذلك. عندما تكون في ذلك الحيء تتوقع أن 
تصادف مجانين ومشردين؛ لذلك لا تنظر في عين أحدء ولا تنظر حولك على الإطلاق إذا 
تمكنت من ذلك. 

اقتربت من sal‏ الشابين. بدا صغيرًا للغاية» لكن لا يمكن أن يكون أصغر مني. 

قلت cal‏ راا le‏ كا ال إل هنا للحظات 4 

تظاهر بأنه لا يسمعنيء فلم يلتفت Uf‏ مثلما يفعل المرء مع أي شخص مشرد. 

قلت له: «هيا! ليس أمامى متسع من الوقت.» أمسكت بكتفه» وهمست في أذنه: 
نيس الو وراد أما اک اعا pied:‏ :قم 

بدا الذعر عليه الآن» وبدا كما لو كان يرغب في الهربء وحينذاك اقترب صديقه منا. 
قلت لهما: «أنا جاد فيما أقوله. لتسمعا ما Gal‏ فقط.» 


1٤ 


الفصل العشرون 


اقترب صديقه» كان أطول منه ومكتنرًا ... مثل داريل. سأل: Ge yon‏ ما الخطب؟» 

همس صديقه في أذنه. ويدا الاثنان وكأنهما على وشك الهروب. 

أمسكت صحيفة «باي جارديان» التي كنت أضعها تحت ذراعيء وحركتها سريعًا 
أمافهنا Gilg‏ لهماة #انتقلا إل الصفهة 0+ ١‏ 

ففعلاء ونظرا إلى العنوان» والصورة ... إنها صورتي. 

قال الأول: «يا إلهي! نحن تافهان حقا!» ابتسم في وجهي كالمجنونء في حين ضربني 
المكتنز ضرية خفيفة على ظهري. 

وقال: «مستحيل! أنت م ...» 

وضعت يدي على فمه» وقلت: «هلا تأتيان إلى هنا؟» 

اصطحبتهما إلى المقعد الذي كنت أجلس عليه. لاحظت بقعة قديمة يُّنّية اللون على 
الرصيف تحت المقعد. هل هذا دم داريل؟ أصابتنى الفكرة بقشعريرة. جلسنا. 

قله clay‏ نا جار Gly argues ty a Wee gags‏ انض فق سني AN‏ 
لهذين الشابين اللذين يعرفان آنني مايكي. لقد Ge RAS‏ تففي» لكن :هبای جارديان» 
كانت قد ربطت بين الشخصيتين بالفعل. 

قال ضئيل الجسم: «اسمي نيت»» في حين قال الآخر: «وأنا ليام. يا له من شرف أن 
نلتقى بك! أنت أعظم الأبطال في نظرنا ...» 

كاطفقةه لشفل cal UB, wld‏ إن Le‏ تقعاحه of US‏ کا GILG‏ يوشو 
«نحن نمارس التشويشء لتزجوا بنا في سجن جوانتانامو الخليج.» لا يمكن أن تكونا AST‏ 
وضوحًا.» 

بدا ليام وكأنه على وشك البكاء. 

«لا تقلقاء فلم يُقبّض عليكما. سأعطيكما بعض النصائح Lad‏ بعد.» فابتهج 456 
الأمر الغريب الذي اتضح لي أن هذين الشابين GIS‏ يمجدان مايكي Lis, die‏ لحمل 
أي شيء أخبرهما به. LIS‏ يبتسمان كالأغبياء. أزعجني ذلك وأشعرني بالغثيان. 

«اشمعا! آنا بحاجة للدخول على شبكة إكس تت الآن دون أن ذهب إلى المنزل أو أي 
مكان بالقرب منه. هل تعيشان بالقرب من هنا؟» 

فقال نيت: «أنا أعيش بالقرب من هناء Yel‏ شارع كاليفورنيا. سنسير قليلًا ... أعلى 
التلال المرتفعة.» كنت قد نزلت عنها لتوي» وماشا لا تزال هناك بأعلى. لكن ذلك أفضل 
ما يمكنني توقعه على الإطلاق. 

les a 
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الأخ الأصغر 


أعارني نيت قبعة البيسبول الخاصة به وتبادلنا السترات Lee‏ لم أكن بحاجة للقلق بشأن 
الت عل a‏ اشرق کا فقن کت اعوج مكل :مكل اوی فى أ estate‏ زعاة 
البقر. 

كان نيت يعيش في شقة ضخمة بها أربع غرف نوم أعلى نوب هيلء وكان للبناية 
بواب يرتدي معطفا أحمر اللون مطررًا باللون الذهبي. Gul‏ قبعته» وقال لنيت: «سيد 
نيك اه ela E E a‏ عع Wie pany‏ ها ولت 
ألا أحدق ببله في ذلك البيت الذي يساوي نحو مليوني دولار. 

فسر نيت الأمر قائلا: «كان والدي مصرفيًا في بنك استثماري» وكان لديه العديد من 
بوليصات التأمين على الحياة. توفي عندما كنت في الرابعة عشرة من عمري» وحصلنا على 
قيمة كل هذه البوليصات» وقد جعل أمى المستفيدة منها رغم طلاقهما منذ سنوات.» 

اة الي :فصل من الأرضية: إن العف كان اكات وو ea‏ راقع 
للجانب الآخر من نوب هيل وصولًا إلى منطقة فيشرمانز وارف والهيكل القبيح لجسر 
باي» وحشد الرافعات والشاحنات. وسط الضبابء تمكنت من أن all‏ جزيرة «تريجر 
آيلاند». والنظر إلى أسفل من هذه المسافة العالية جعلنى أشعر برغبة مجنونة في القفز. 

Je als‏ الإنترفت باستخدام جهان إكس بوكس Gal‏ به وهاشة بلازما ضخمة 
في حجرة المعيشة. أوضح لي كم من شبكات الواي فاي كانت مرتية من موقعه العالي 
المتميز ... فكان هناك نحى عشرين أو ثلاثين شبكة. كانت بقعة جيدة بالنسبة لأي 
مستخدم لشبكة إكس نت. 

Wel‏ صندوق بريد مايكي بالرسائل؛ ٠٠٠٠١‏ رسالة جديدة منذ غادرت GI‏ وآنج 
منزلها ذلك الصباح» والكثير من هذه الرسائل كان من جهات صحفية تطلب مقابلات 
dass‏ لكن أغلبها كان من مستخدمي شبكة إكس نتء أفراد قرءوا الخبر بصحيفة «باي 
جارديان» وأرادوا إخباري بأنهم سيفعلون أي شيء لمساعدتي» أي شيء أحتاج إليه. 

كان هذا Gals‏ بدأت الدموع تنسال على وجنتيّ. 

تبادل نيت وليام النظرات. حاولت التوقف» لكن دون جدوى. وتحول البكاء إلى 
نشيج. توجه نيت إلى خزانة كتب من خشب البلوط بأحد الجدران» وأخرج خزانة خمر 
من أحد أرففها ليكشف عن صف لامع من الزجاجات. صب لي LIS‏ من زجاجة ذات لون 
بني ذهبيء وجلبها إلي. 

قال: «ويسكي أيرلندي نادر ... المفضل لدى أمي.» 


YVA 


الفصل العشرون 


كان مذاقه كالنار» كالذهب. رشفته محاولًا ألا أصاب بالاختناق. لم Gal‏ في الواقع 
المشروبات الكحولية الثقيلة» لكن ذلك كان مختلقا. أخذت عدة أنفاس عميقة. 

وقلت له: «شكرًا يا نيت.» فارتسمت على وجهه نظرة كما لو كنت قد منحته وسامًا 
للتو. كان فتى صالحًا. 

قلت وأنا أمسك بلوحة المفاتيح: «حستا!» راقبني الشابان بافتتان بينما كنت أتصفح 
بريدي على الشاشة الضخمة. 

أهم شيء كنت أبحث عنه هو رسالة من آنج» فمن المحتمل أن تكون قد هربت» وهذا 
احتمال قائم Als‏ 

مجرد الأمل في ذلك كان حماقة مني. لم يكن هناك أي شيء منها. بدأت في تفقد 
البريد بأسرع ما يمكنني» مستيعدًا طلبات الصحافةء ورساكل المعجبينء ورسائل الكراهية, 
so Aad agit ge sally‏ 

حينذاك وجدت رسالة من زيب. 

«ليس لطيفا أن أستيقظ هذا الصباح لأجد الرسالة التي ظننت أنك ستتخلص منها 
clades Ye‏ الحراك. ye Lab! Gaal‏ الإطلدق. اشرت ذلك ٠ itl‏ خدعت: 

لكننى استوعبت بعد ذلك السبب وراء ما فعلته. لا أعلم Ls Nil‏ كان با حاف اا 
عل ع له لكن قز ار أن cel‏ أن alah lg‏ كانت سليقة: ا 

إذا كنت تقرأ هذه الكلماتء فذلك يعني أنك قد تمكنت على الأرجح من الاختفاء 
alld ayia‏ ا امول لف ales‏ اله وميه SEN‏ 

بوسعي مساعدتك» وينبغي لي فعل ذلك من أجلكء فأنت تفعل ما بوسعك من أجلي. 
(وإن لم تكن تفعله بإذن مني.) 

رد علي إذا وصلتك هذه الرسالة» وكنت بالطريق ووحدكء أو رد إذا كان مقبوضًا 
عليك» وتخضع لقبضة أصدقاتنا في جوانتانامو» وتبحث عن وسيلة لإيقاف الألم الذي 
تشعر به. إذا قبضوا hile‏ فسوف تفعل ما يملونه عليك. أعلم ذلك» وسأخوض ال مخاطرة. 

من أجلك يا مايكى.» 

زفر ليام EG‏ ا إلهي!» أردت صفعه. استدرت لأقول له شينًا بشعًا ولاذعًاء لكنه 
كان يحدق فيّ بعينين متسعتين كما لو كان على وشك الجثو على ركبتيه وتقديسي. 

قال نيت: «هل أستطيع أن أقول ... هل أستطيع أن أقول إن مساعدتي لك هى أعظم 
شرف لي في حياتي كلها؟ هل يمكنني قول هذا فقط؟» ا 
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الأخ الأصغر 


تورد وجهي خجلًا. لم يكن هناك داع لذلك. هذان الاثنان مفتونان بي بالكامل» رغم 
أنني لست as‏ على الأقل ليس من وجهة نظري. 

بلعت ريقي وقلت: «هل يمكن أن ... هل تسمحان لي ببعض الخصوصية هنا؟» 

خرجا في هدوء من الغرفة كجروين أساءا التصرف» وشعرت بأننى آلة. أخذت أكتب 
LBs ps‏ ۰ 

«لقد هربت يا زيب» bly‏ الآن هارب. أحتاج إلى كل مساعدة يمكنني الحصول عليها. 
أريد إنهاء ذلك الآن.» تذكرت أن أخرج هاتف ماشا من جيبي» وأضغط على أزراره لأمنعه 
من الدخول في وضع الخمول. 

سمح لي الفتيان بالاغتسال» ومنحاني ملابس وحقيبة ظهر جديدة مليئة بجميع 
ole jane‏ الطوازئ من بعلو ABUL‏ والادوية: والكقادات GLa‏ والبازاة. Akay‏ 
نوم قديمة. وضعا كذلك جهاز «إكس بوكس يونيفرسال» فائضًا لديهما مزودًا بنظام 
بارانويد إكس بوكس. كانت لمسة لطيفة منهما. 

أخذت أتفقد بريدي الإلكتروني GY‏ ما إذا كان زيب قد رد Yo‏ بعثت برد على 
رسائل الإعجاب» ورسائل الصحافة؛ وحذفت رسائل الكراهية. توقعت إلى حد ما أن Gol‏ 
رسالة من ماشاء لكنها كانت على الأرجح في منتصف الطريق إلى لوس أنجلوسء وأصابع 
يديها تؤلمهاء وفي وضع لا يسمح لها بالكتابة. لمست مفاتيح هاتفها ثانية. 

نصحني الفتيان بالنوم قليلًا. وللحظة قصيرة مخجلةء دفعني جنون الارتياب للظن 
بأنهما يفكران في تسليمي للشرطة بمجرد أن أستغرق في النوم. كانت فكرة غبية؛ إن 
كان بإمكانهما تسليمي بالقدر نفسه من السهولة وأنا مستيقظ. لم يكن بوسعي فقط 
استيعاب أنهما يبجلانني بشدة. كنت أدرك أن هناك من سيتبعون ما يقوله مايكي. 
وقد التقيت ببعضهم ذلك الصباح يهتفون «عض عض عض عض عض» ويؤدون دور 
مصاصي الدماء في مركز المدينة. لكن إعجاب هذين الشابين كان شخصيًا على نحو أكبر. 
LIS‏ شابين ساذجين لطيفينء وكان من الممكن أن يكونا من أصدقائي في فترة ما قبل إكس 
نت» مجرد فتيين يخوضان مغامرات مراهقين. وقد تطوعا للانضمام إلى صفوف جيشي؛ 
ومن ثم فأنا مسئول عنهما. إذا 5 IS‏ لحالهماء فسيّقبّض عليهما. وليس ذلك سوى مسألة 
وقت. فهما ساذجان للغاية. 

قلت لهما: «استمعا لما سأقوله يا شباب! ثمة شىء خطبر أود أن أخبركما به.» 

كارا يقفان مخ فورظ الانكناه GIS‏ :ذلك Ia) alsa‏ لم يكن مخيفًا للغاية. 
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الفصل العشرون 


«إليكما ما أريد قوله. صار الأمر خطيرًا للغاية الآن بعد أن ساعدتمانى. إذا ألقى 
القبض عليكماء فسيلقى القبض Ye‏ كذلك. وسيحصلون على ما يريدونه منكما ...» رفعت 
يدي لأستبق اعتراضهماء وواصلت حديثي: «كلاء توقفاء فأنتما لم تمرا بهذه التجربة. 
الجميع Ley Quads‏ لديهء الجميع ينهار. إذا ألقي القبض عليكماء فسوف تخبرانهم بكل 
شيء على الفور» وبأسرع ما يمكنكماء ويأكبر قدر تعرفانه. سوف يحصلون على كل 
المعلومات في النهاية Sle ch‏ هذا أسلوبهم. 

لكن لن يُلقَى القبض عليكما؛ هل تعلمان لماذا؟ لأنكما لستما مشوشين بعد الآن. 
لقد توقفتما عن هذا النشاط. أنتما ...» أخذت أبحث في ذاكرتى عن مصطلحات من 
أفلام الجاسوسيةء وتابعت حديثي: «... خلية نائمة. توقفا Leo‏ تفعلانه» عودا إلى حياتكما 
الطبيعية. فبطريقة أو بأخرى» سأنهي كل هذا. وإلا فسوف يُقَضَى Yo‏ في النهاية. إذا لم 
تسمعا عني أي أخبار خلال ۷۲ dela‏ فاعتبراني مقبوضًا Ye‏ ولكما أن تفعلا أي شيء 
حينها. لكن على مدار الأيام الثلاثة التالية — وللأبد إذا فعلت ما أحاول فعله — عليكما 
بالتوقف عن ممارسة التشويش. هل تعداننى بذلك؟» 

وعداني بكل إجلال» وسمحت لهما بأن يدلاني على المكان الذي سأنام فيه قلي 
لكنني جعلتهما يقسمان بأن يوقظاني مرة كل ساعة؛ فقد كان Yo‏ الضغط على أزرار 
هاتف ماشاء والتحقق من رد زيب علي. 


كان موعدنا في إحدى عربات قطارات بارت؛ ما أصابنى بالعصبية؛ فتلك القطارات مليئة 
بالكاميرات» لكن زيب كان يعلم ما يفعله. جعلني أقابله في العربة الأخيرة لقطار خرج 
من محطة شارع باول قي وقت اكتظت فيه العربة بالركاب. سار بجانبي وسط الحشدء 
وأفسح له الركاب مكانًا مثلما تفعل Lags‏ مع المشردين. 

غمغم وهو يواجه باب العربة: «يسعدني لقاؤك ثانيةً.» عندما نظرت في زجاج الباب 
os‏ لون رايت al‏ ها من aed‏ قروب مدا Gilad UWS ad Ly‏ السمع لن 
بدون أجهزة ميكروفون Alle‏ الكفاءة. وإذا كانوا بالمعرفة الكافية ليدخلوا هنا بمثل هذه 
الأجهزةء فنحن في عداد الموتى على أية حال. 

فأجبته: «وأنا أيضًا يا صديقي. أنا ... أنا آسف» أنت تعلم؟» 

وأخرينن ولا تتأسف. لقد كنت أشجع منى. هل أنت مستعد للاختفاء الآن؟» 

«فيما يتعلق بهذا الشأن ...» 
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«ماذا؟» 

«ليس هذا ما أخطط له.» 

و 

اكالسسقفي إل وق OT ely Riga‏ رفت E OP‏ 
يدي في«جيبي: وضغطت عل أزران هاتف ماشاء كنت قد اشتريت Gold‏ له من میدان 
يونيون في طريقي إلى المحطةء وتوقفت بأحد المقاهي» ووضعته في الكهرباء ما يكفي من 
الوقت لتنشيط البطارية تنشيطًا شبه كامل. «أحتاج إلى توصيل هذه الأشياء إلى باربارا 
ستراتفورد» تلك السيدة التي تعمل في صحيفة «باي جارديان». لكنهم يراقبونها بالتأكيد 
اا إذ[ کا دهع ol gall‏ نه 

«ألا تعتقد أنهم سيكونون في انتظاري أنا أيضًا؟ إذا كنت تخطط لأن أقترب من منزل 
تلك السيدة أو مكتبها مسافة تقل عن الميل ...» 

«أريدك أن تقنع فان بالمجيء لمقابلتي. هل أخبرك داريل من قبل عن فان؟ الفتاة ...» 

«نعم» لقد أخبرني. ألا تظن أنها تحت المراقبة LA)‏ مثلكم جميعًا ممن قبض 
at‏ : 

«أعتقد أنهم يراقبونهاء لكن ليس بالقدر نفسه. هذا SLAs‏ عن أن فان ليست مدانة 
بأي شيء؛ فهي لم تشارك قط GIG‏ من ...» بلعت ريقي وواصلت الحديث: «... مشروعاتي؛ 
ومن cad‏ فقد لا يهتمون لأمرها كثيرًا. وإذا طلبت إجراء لقاء مع صحيفة shy‏ جارديان» 
لتوضح لهم كيف أنني مليء بالتفاهات» فسيسمحون لها بذلك.» 

حدق في الباب فترة طويلة من الوقت. 

«أتعلم ما سيحدث عند القبض علينا ثانيةٌ؟» لم يكن ذلك سؤالا. 

أومأت برأسي. 

«هل أنت متأكد؟ بعض ممن كانوا على جزيرة «تريجر آيلاند» معنا تم ترحيلهم على 
متن مروحيات إلى خارج البلاد. ثمة دول يمكن لأمريكا تصدير معتقليها إليها ليتذوقوا 
العذاب ألواناء دول يمكن أن تمضي فيها ما تبقى لك من عمرء حيث تتمنى أن ينهوا 
حياتك بسرعة» ob‏ يأمروك بحفر خندق» ثم يطلقون الرصاص عليك في رأسك من الخلف 
وأنت تقف عليه.» 

بلعت ريقي وأومأت برأسى 

«هل 2 a eas Ney pha,‏ فترة طويلة للغاية هنا. ويومًا ما 
نستعيد بلادنا. يمكننا انتظار تلك اللحظة.» 
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هززت رأسي معترضًاء وقلت له: Wy‏ يمكنك إنجاز شيء بدون فعل أي شيء. هذه 
بلادناء وقد سلبونا إياها. الإرهابيون الذين هاجمونا لا يزالون أحرارًا Ye...‏ عكسنا. لا 
يمكنني الاختفاء لعام أو عشرة أعوام أو حياتي بأكملها منتظرًا أن تَقدَّم لي الحرية على 
طبق من فضة. الحرية شيء عليك أن ن تغتنمه بيديك.» 


بعد ظهيرة ذلك اليوم» غادرت فان المدرسة كعادتهاء وجلست في المقعد الأخير بالحافلة 
مع مجموعة من صديقاتها تضحك وتمزح كعادتها دومًا. لاحظها الركاب الآخرون في 
الحافلة؛ إذ كان صوتها dio Lille‏ وكانت ترتدي تلك القبعة الضخمة الخرقاء خاصتهاء 
والتي بدت وكأنها ای clad‏ ا Eas‏ عن ای ر الديضة كام 
السيوف. وفي لحظة تجِمّعن معًا والتصقن ببعضهن البعضء ثم استدرن لينظرن من 
النافذة الخلفية للحافلةء وأخذن يشرن ا ويقهقهن. والفتاة التي صارت ترتدي 
das‏ فان الآن كانت في نفس طولها تقريبًاء ومشابهة لها من ظهرها. 

لم يعر أحد اهتمامًا لفتاة آسيوية هادئة تنزل من الحافلة قبل محطة بارت ببضع 
محطات. كانت ترتدي زيًا مدرسيًا قديمًا بسيطًاء وتنظر لأسفل في خجل وهي تنزل من 
الكافلة: هذا Sad‏ عن أنه ق تلك igs dal‏ القذاة الكورية ols‏ الصوث المر تشع 
وتبعتها صديقاتهاء وأخذن يضحكن بصوت عالٍ لدرجة جعلت سائق الحافلة نفسه 
يبطئ من die pw‏ ويستدير في مقعده ليرمقهن بنظرة احتقار. 

سارت فان سريعًا خافضة رأسهاء وشعرها مربوط من الخلف» وأنزلت ياقة سترتها 
قديمة الطراز. كان كعب حذاتها عاليًا؛ ما جعلها طول ببوصتين على نحو غريب. خلعت 
العدسات اللاصقةء وارتدت نظارتها ذات العدسات الضخمة التي لم تكن تفضلهاء والتي 
abe‏ نصف وجهها. رغم أنني كنت أنتظرها في محطة الحافلاتء وأتوقع رؤيتهاء بالكاد 
تعرفت عليها. نهضت» وسرت خلفها pall‏ الشارع ونتجاوز مسافة نصف مربع سكني. 

من كانوا يمرون بجانبي تحاشوا النظر Jf‏ بأسرع ما يمكن؛ لدجو كا وروا 


صق Saori‏ ريط لاصق يرب شقوقها. لا أحد رعق ices‏ 
مشرد؛ لأنه إذا cual‏ عيناه عينيك» فقد يطلب منك بعض الفكة. سرت في أرجاء أوكلاند 
طيلة ظهيرة ذلك اليوم» ولم يتحدث معي أحد سوى sal‏ شهود يهوه وأحد أتباع حركة 
العلمولوجياء وكلاهما كان يحاول إقناعي بتغيير مذهبي. كان Bad‏ مثيرًا للاشمئزاز مثل 
أن يتحرش eb‏ شخص منحرف جنسيًا. 
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اتبعت فان الإرشادات التي كتبتها لها بعناية. أعطاها لها زيب بالطريقة نفسها 
التى أعطانى بها الرسالة 56 المدرسة؛ فاصطدم بها أثناء انتظارها للحافلة» واعتذر 
لها Ula sll oats His‏ ووخيو عر lel sdb Lins‏ أنك Sl‏ توافقى و أنفهه ذلك لعن adie‏ 
أهم خدمة سأطلبها منك على الإطلاق. أرجوك» أرجوك.» ; 

وجاءت. كنت أعلم أنها ستفعل؛ فنحن يجمعنا تاريخ طويل» ولم يكن يروق لها 
أيضًا ما حدث للعالم. بالإضافة إلى alld‏ أخبرني صوت شرير في رأسي ib‏ صارت محل 
شبهات الآن بعد نشر مقال باربارا. 

ظللنا سائرين على هذا النحى حتى تجاوزنا ستة أو سبعة مربعات سكنية» مع 
الانتباه للأشخاص والسيارات التى كانت تسير بجوارنا. أخيرنى زيب عن أسلوب في 
التعقب يتناوب فيه خمسة أفراد مختلفين تعقبك؛ ما يجعل تعيينهم أمرًا شبه مستحيل؛ 
ومن ثم» ينبغي الذهاب إلى مكان مهجور تمامًا بحيث يتضح فيه أي شخص وضوحًا 
AIA‏ 

كان الممر الفوقي للطريق السريع 8/١‏ على بعد بضعة مربعات سكنية فقط من 
محطة كوليسيم التابعة لشبكة بارت. ورغم كثرة اللف والدوران الذي كانت تفعله فان» 
فلم يستغرق الأمر طويلًا لنصل إليه. كانت الضوضاء من Yel‏ تصم الآذان. لم يكن هناك 
أحد آخر في الجوار على حد علمى. كنت قد حضرت إلى ذلك المكان قبل أن أقترحه على 
فان في الرسالةء مع الاهتمام بالتحقق من الأماكن التى يمكن لأحد الاختفاء فيها. لم يكن 
هناك آي أماكن من هذا القبيل: : 

ما إن توقفت عند المكان المتفق عليه حتى تحركت سريعًا للحاق بها. نظرت GZ!‏ 
والذعر يملأ عينيها من وراء نظارتها. 

ي واغرورقت عيناها بالدموع. اكتشفت أنني كنت أبكي أنا أيضًا. كنت 
أشبه بالهاربين شعڻي الهيئة Lis‏ الأمر المثير للغاية للمشاعر. 

عانقتني بقوة لدرجة جعلتني لا أقوى على التنفس» وعانقتها على نحو أقوى. 

لوس gal ie‏ کا ن وإنما على Gad‏ قبلة ساخنة ملتهبة بدت وكأنها 
ستستمر للأيد. غمرتنى العاطفة تمامًا .. 

كلاه هذا OSS‏ ف كنت اعرف بالضيط ما كه الله لقن YQ‏ دوزي 

توقفت بعد ذلك» وتراجعت دافعًا Lol!‏ 5 تقريبًا بعيدًا عني. نطقت ‘Gay‏ «فان!» 
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فقالت: «آسفة!» 

ry 5S‏ ثانيةٌ: «فان!» 

فقالت: «آسفة! أنا . 

Gannon‏ شيء أظن أنه كان ينبغي لي أ ن أراه منذ زمن طويل جدًا. 

«أنت معجبة بىء أليس كذلك؟» 

أومأت برأسها في خزيء وقالت: «منذ سنوات.» 

يا إلهي! داريل كان مغرمًا بها طوال هذه السنينء بينما كانت هي واقعة في حبي 
وتريدني أنا طوال هذا الوقت. وفي النهاية» ارتبطت بآنج. قالت آنج إنها كانت على خلاف 
دائم مع فان. وأنا أركض هنا وهناك موقعًا نفسي في المشكلات. 

«آسف للغاية يا فان.» 

فقالت وهى تشيح بنظرها بعيدًا: «فلتنس الأمر. أعرف أنه ما من أمل. أردت فقط 
أن أفعل ذلك لمرة واحدةء وذلك في حالة ألا ...» ثم قطعث حديثها. 

«فان» أريدك أن تفعلي شيمًا من أجليء Lage Bad‏ أريدك أن تقابلي باربارا ستراتفوردء 
الصحفية في «باي جارديان» التي كتبت المقال. أريدك أن تعطيها Grd‏ ما.» وشرحت لها 
ما يتعلق بهاتف ماشاء وأخبرتها بشأن الفيديو الذي أرسلته لي. 

«وما نفع ذلك يا ماركوس؟ ما الفائدة؟» 

«كنت dia’‏ يا فان» جزتيًا على الأقل. لا يمكننا إصلاح العالم من خلال تعريض 
الآخرين للخطر. أريد حل المشكلة بالإفصاح عما أعرفه. كان ينبغي لي فعل ذلك من 
البداية» كان ينبغي أن أتوجه مباشرة من الحجز إلى منزل ally‏ داريل لأخيره بما أعلم. 
لكننى الآن معى أدلة. وهذه الأدلة من شأنها تغيير العالم. هذا أملي الأخيرء الأمل الوحيد 
في أن أحرر ل وأنعم بحياة لا أقضيها متخفيًا هاريًا من db pill‏ وأنت الشخص 
الوحيد الذي يمكنني الوثوق به لفعل ذلك.» 

«لماذا أنا؟» 

«تمزحين» أليس كذلك؟ انظري كيف تمكنت من الوصول إلى هنا. cil‏ محترفةء 
والأفضل منا جميعًا في هذا الشأن. أنتِ الشخص الوحيد الذي يمكنني الوثوق به؛ لهذا 
اخترتك أنت.» 

«لماذا لم تعهد بذلك لصديقتك آنج؟» نطقت اسمها دون أي تغيير في 85 صوتها 
على الإطلاق» وكأنها قالب طوب. 
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الأخ الأصغر 


نظرت لأسفلء وقلت لها: «ظننت أنكِ تعلمين. لقد لقي القبض عليهاء وهي الآن في 
جوانتانامى على جزيرة «تريجر آيلاند». لقد مر على وجودها هناك أيام إلى الآن.» حاولت 
ألا أفكر في eld‏ وما قد يكون يحدث لها. لكنني لم أستطع التماسك في تلك اللحظةء وبدأت 
أبكي بحرقة. شعرت بألم في بطني كما لى كنت قد تعرضت للركل. أمسكت بخصري 
لأحاول التماسك. انحنيت lia‏ ووجدت نفسي بعد ذلك ملقى على جانبي على الحجارة 
المتكسرة تحت الطريق cas pull‏ محاولًا التماسك وأنا أبكى. 

ركعت فان بجانبي وقالت بصوت غاضب: «أعطني الهاتف!» أخرجته من جيبيء 
وأعطيته لها. ۰ ۰ ۰ 

شعرت بالخجل» توقفت عن البكاء واعتدلت في جلستي. أعرف أن المخاط كان ينزل 
على وجهي. نظرت إليّ فان باشمئزاز واضح. قلت لها: «يجب أن تمنعيه من الدخول في 
وضع الخمول. معي شاحن هنا.» بحثت في حقيبتي. لم أنم طوال الليل منذ حصلت عليه. 
ضبطت المنبه Gad‏ كل ٠١‏ دقيقة» ويوقظني لأتمكن من إيقافه من الدخول في وضع 
الخمول. «ولا تغلقيه «Lash‏ 

«ومقطع الفيديو؟» 

قلت لها: «هذا أصعب. لقد أرسلت نسخة منه لنفسي بالبريد الإلكتروني» لكن لم 
يمكنني الدخول على شبكة إكس نت بعد ذلك.» إذا كانت هناك ضرورة dale‏ كان 
بإمكاني العودة إلى نيت ally‏ واستخدام جهاز إكس بوكس الخاص بهما ثانيةء لكنني 
لم أرد المجازفة بفعل ذلك. واصلت حديثي معها قائلًا: «سأخبرك باسم المستخدم وكلمة 
المرور لحسابي على خادم بريد حزب القراصنة. سيكون عليك استخدام أحد موجهات 
الاتصال المجهول (تور) للدخول عليه ... تعمل وزارة الأمن الوطني على التحقق ممن 
يسجلون الدخول على بريد حزب القراصنة.» 

قالت وقد بدت عليها الدهشة بعض الشيء: «اسم المستخدم وكلمة المرور!» 

Lh‏ أثق بك يا فان. أعلم أنه بإمكاني الوثوق بك.» 

aja‏ رأسهاء وقالت: «أنت لا تفصح عن كلمات مرورك أبدًا يا ماركوس.» 

«لا أعتقد أن ذلك يهم بعد الآن. إذا لم تنجحي في مهمتك» فستكون تلك نهايتي 
... نهاية ماركوس يالى. لعلي سأحصل على هوية جديدةء لكنني لا أظن ذلك. أظن أنهم 
سيمسكون بي. أعتقد أنني عرفت دومًا أنهم سيقبضون Logs Ye‏ ما.» 

نظرت UI‏ بغضب الآن: «يا لها من خسارة! وما الهدف من ذلك كله على أية حال؟» 


YE 


الفصل العشرون 


جرحتني تلك العبارة أكثر من أي شيء آخر كان من الممكن أن تقوله. كانت أشبه 
بركلة أخرى في البطن. الأمر كله غير ذي جدوى ولا طائل منه. داريل وآنج مفقودانء وقد 
لا أرى أسرتي ثانيةء ولا يزال GA‏ الوطني يخضع مدينتي وبلادي لجنون لا حدود له 
يمكن في خضمه فعل أي شيء تحت اسم إيقاف الإرهاب. 

بدت فان وكأنها تنتظر مني قول شيء ماء لكنني لم يكن لدي ما أقوله. فرحل 
وتركتني هناك. 


وجدت زيب قد past‏ البيتزا لي عندما عدت إلى «المنزل». كان المنزل عبارة عن خيمة 
نصبها زيب لقضاء الليلة تحت ممر فوقي لطريق سريع في حي ميشن. كان لديه خيمة 
صغيرة من مخلفات الجيشء مطبوعة عليها عبارة «مجلس التنسيق المحلي لمساعدة 
المشردين بسان فرانسيسكو». 

كانت البيتزا من مطعم «دومينوز»» باردة ومتخثرةء لكنها لذيذة رغم كل ذلك. «هل 
تحب الأناناس على البيتزا؟» 

ابتسم زيب بلطف في وجهيء وقال: «ليس أمام من يحصلون على الطعام المجاني 
خيار.» 

«طعام مجاني؟» 

ابتسم ثانيةً وقال: «نعم» طعام مجاني ... من متجر الطعام المجاني.» 

«هل سرقت هذه؟» 

«لا يا أحمق. إنها من المتجر الآخر. ألا تعرف ذلك الصغير الموجود بالخلف» ومصنوع 
من الصلب الأزرق؟ ذلك الذي تفوح منه رائحة كريهة؟» 

«هل أحضرتها من القمامة؟» 

aul, ais‏ للخلف وقهقه. ثم قال: «نعم» بالطبع. كان عليك أن ترى وجهك. لا 
بأس يا صديقي. إنها ليست متعفنة أى أي شيء من هذا القبيل. لقد كانت طازجة ... 
مجرد طلب GbE‏ ورّمي في صندوق القمامة. إنهم يرشون سم IAS‏ فوق كل شيء 
في وقت الإغلاقء لكنك إذا أسرعت في الوصول إلى هناك» فستكون بأمان. عليك أن ترى 
ما يتخلص منه متاجر البقالة! انتظر حتى موعد الفطور. سأعد لك سلطة فواكه لن 
تصدقها! فما إن تصاب إحدى ثمرات الفراولة في الصندوق بالعطب حتى يتخلصوا من 
الصندوق بالكامل ...» 


Yo 


الأخ الأصغر 


تجاهلت حديثه. كانت البيتزا جيدةء فوجودها في صندوق القمامة ما كان ليلوثها 
أو أي شيء من هذا القبيل. إذا كان هناك ما يثير الاشمئزاز فيهاء فهو أنها من مطعم 
دومينوز ... أسوأ مطعم بيتزا في المدينة. لم أحب طعامه قط من قبلء وقاطعته تمامًا 
عندما علمت أنه يمول مجموعة من الساسة المخابيل الذين يظنون أن الاحتباس الحراري 
والتطور مخططان شيطانيان. 

رغم ذلك» كان من الصعب التخلص من شعور الاشمئزاز. 

لكن كان ثمة سبيل آخر للنظر إليه. كشف لي زيب Ire‏ ... شيئًا لم أتوقعه؛ وهو أن 
هناك Gas SLs Ube‏ في الخارج» أسلوب حياة دون المشاركة في النظام. 

«طعام مجاني من القمامةء ها؟» 

فقال وهى يومئ برأسه بقوة: «وزبادي أيضًا ... لسلطة الفواكه. إنهم يلقون به في 
القمامة في اليوم التالي لانتهاء تاريخ صلاحيته» لكنه ما كان ليتحول للون العفن الأخضر 
بحلول منتصف الليل. أعني أنه زبادي؛ أي لبن متعفن في المقام الأول.» 

بلعت ما بفمي. كان طعم البيتزا غرييًا. سم فثران. زبادي تالف. فراولة عطبة. 
سيستغرق ذلك Gas‏ إلى أن أعتاد عليه. 

تناولت قضمة أخرى. في الواقع» تكون بيتزا دومينوز أقل بشاعة عند الحصول عليها 


بج 


مجا 

كانت duds‏ النوم الخاصة بليام وثيرة دافئة بعد يوم طويل مرهق انفعالي. لا بد 
أن فان قد اتصلت يباريارا الآن» وصارت الصورة ومقطع الفيديو بحوزة Lob‏ سوف 
أتصل بها في الصباح» وأعرف منها ما يجب Yo‏ فعله بعد ذلك. سيكون علي المشاركة بعد 
أن تنشر الخبر لكي أدعم كل ما فيه. 

فكرت في ذلك وأنا أغلق Zire‏ فكرت ما سيكون عليه الحال عندما أسلم نفسي» 
والكاجيرات كتافو Kile‏ ادي الما ی كل کان dl fleas tm‏ فلك قان الكديرة 
ols‏ الأعمدة في مركز المديتة: ١‏ 

وبغيابي عن الوعي» تحول صوت السيارات على الممر الفوقي إلى ما يشبه صوت 
المحيط. كانت هناك خيام أخرى في الجوار بها أفراد مشردون ا کش haa‏ دة 
ذلك اليوم قبل حلول الظلام» وتراجعنا جميعًا لتريض بالقرب من خيامنا. كانوا جميعًا 
أكبر مني lw‏ ومظهرهم فظ قاس. لكن لم Gi du‏ منهم مجنونًا أو عنيفاء بل مجرد 
أشخاص تعسر حظهم أو اتخذوا قرارات خاطتة أو كلا الأمرين. 
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الفصل العشرون 


لا بد أنني استغرقٹ في النوم؛ إذ لا أتذكر أي شيء آخر حتى انعكس ضوء براق على 
ais‏ كات ا 

نطق كموس ‏ كلت الكو زفقل نمدا عو 

فرد صوت آخر: «ضعوا الكيس على وجهه.» كان صونًا سمعته من قبل» سمعته 
مرارًا وتكرارًا في أحلامى يوبخنى ويطلب منى كلمات المرور الخاصة بى. لقد كانت 
ela Bacal‏ انشعو اك ١ “٠‏ 

غطى الكيس وجهي سريقًاء وأحكم ربطه عند عنقي ما sles‏ أشعن بالاختناق 
وأتقياً ما تناولته من بيتزا مجانية. ومع إصابتي بالتشنج والاختناق» ربطت shh‏ عتية 
معصميًء ثم كاحلي. وضعت على نقالةء ورُفعتء ثم حملت إلى داخل سيارة صعودًا على 
بعض الدرجات المعدنية التي تصدر رنيدًا عند الصعود عليها. ألقوني على أرضية مبطنة. 
لم يكن هناك أي صوت على الإطلاق في مؤخرة الشاحنة عند إغلاقهم للأيواب؛ فالتبطين 
بالعربة غطى على كل الأصوات Lad‏ عدا صوت اختناقي. 

قالت: «حسنًاء مرحبًا بك GAGE‏ شعرت بتمايل العربة عند دخولها QI‏ كنت لا أزال 
أختنق» محاولًا التقاط أي نفس. ملاً القىء فمي وسال في قصبتي الهوائية. 

تابعت حديثها قائلةٌ: «لن ندعك bie‏ )13 توقفت عن التنفس, فسنحرص على أن 
تعاوده ثانية؛ لذلك لا تقلق!» 

شعرت بتزايد الاختناق. حاولت استنشاق أي هواء» وبعضه كان يدخل بالفعل إلي. 
السعال العميق والمهلك Gy‏ صدري وظهريء وطردت المزيد من القيء. التقطت مزيدًا من 
الأنفاس. 

قالت: «أرأيت؟ ليس الأمر شديد السوء. Gaye‏ بك ثانية» مايكى. لدينا مكان مميز 
للغاية سننقلك إليه.» ١‏ 

استلقيت على ظهري» وشعرت باهتزاز الشاحنة. كانت رائحة قيء البيتزا نافذة في 
البدايةء لكن مع جميع المنبهات القوية الأخرىء اعتاد عليها مخي تدريجياء وأخذ يخرجها 
ا إك' أن هياو واک Say Eke Ta‏ الشاحنة ركان نس عل 
الراحة. : 

حينذاك» طغت UL Yo‏ من الهدوء العميق المذهل كما لو كنت أتمدد على الشاطئ؛ 
ومياه المحيط وصلت إِلِيّ وأخذت تهدهدني برقة IS‏ يهدهد ابنه» وحملتني Wle‏ لتجرني 
إلى البحر الدافئ تحت أشعة الشمس الدافئة. بعد كل ما حدثء قبض Ge‏ لكن ذلك لا 
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الأخ الأصغر 


يهم. لقد أوصلت المعلومات إلى بارباراء وأسست شبكة إكس نت. لقد ربحت. وإذا لم أكن 
قد ربحت» فقد فعلت كل ما بوسعىء بل أكثر مما تخيلت يومًا أنه بوسعى فعله. أخذت 
امهم كلما plead ee ots Bia‏ بذكن كل ما at ill SUG ates‏ 
والدولة والعالم كله مليء بأناس لا يقبلون بالحياة التي تريدنا وزارة الأمن الوطني أن 
نحياها. سنظل نناضل إلى ail‏ ولن يمكنهم حبسنا جميعًا. ۰ 

تنهدت وابتسمت. 

ما أدركته بعد ذلك أنها كانت تتحدث طوال تلك الفترة. كنت GSE‏ تماما في BLS‏ 
السعيد حتى إن صورتها تلاشت تمامًا من أمامي. 

«... فتى ذكي مثك» من المفترض أن تعلم أنه من الأفضل لك ألا تعيث معنا. نحن 
نراقبك منذ أطلقنا سراحك. وكنا سنقبض عليك حتى وإن لم تذهب لتبكي لتلك الصحفية 
السحاقية الخائنة. إننى لا أفهم فحسب ما حدث ... لقد كان بيننا اتفاق» أنا وأنت ...» 

كلقا حم عل اوم سح فى EAE‏ تنكف eS‏ اد EDE ES‏ 
إلى جزيرة «تريجر آيلاند». يا إلهي! آنج sella‏ وكذلك داريل ... ريما. 


لم ينزعوا الكيس عن رأسي إلى أن وصلت إلى الزنزانة. ولم يهتموا بفك الأصفاد عن 
معصميّ Led GalSs‏ كان منهم إلا أن ألقوني من النقالة على الأرض. كان المكان مظلمًاء 
لكنني تمكنت من أن أرى في ضوء القمر - الذي يدخل إلى الغرفة من نافذة واحدة عالية 
صغيرة - أن المرتبة قد زعت من على السرير. لم تحتو الزنزانة إلا على مرحاض وهيكل 
سرير وحوض وأنا فقط. 

أغلقت عينيٌ» وتركت خيالي يأخذني بعيدًا. كان بوسعي توقع ما سيحدث بعد ذلك؛ 
التبول في ملابسي ... مجددًا. كنت أعرف ما يكون عليه الأمر؛ فقد حدث لي من قبل. فاحت 
مني رائحة كريهة» وشعرت Sas‏ وخزيء مثل الأطفال الصغار. 

لكنني تعايشت من قبل مع كل ذلك. 

ضحكت ... بدا الصوت غريبًاء فأعادني إلى واقعي من جديد. أخذت أضحك وأضحك. 
لقد وصلت إلى أسوأ ما يمكنهم فعله بي» ونجوت die‏ بل وتغلبت عليهم لشهور عدة 
وجعلتهم يظهرون بمظهر الحمقى والمستبدين. لقد انتصرت. 

أطلقت العنان لمثانتى؛ فقد كانت موجعة وممتلئة على أية Sle‏ وما من وقت أفضل 
من الآن. ١‏ 

أخذني خيالي بعيدًا ثانية. 
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الفصل العشرون 


وفي الصباح» فك حارسان يتسمان بالكفاءة والتجرد من المشاعر الأصفاد عن معصمىّ 
وكا ف قير قادو Lali‏ د عدم ea‏ عله Nas SN cael‏ ی 
فقد جلست في وضعية واحدة لفترة طويلة GLU‏ جذب الحارسان Geld‏ ليضعاهما على 
كتفيهماء وسحبانى كما لو LIS‏ يحملاننى في الرواق المألوف. التفت وتدلت رموز الباركود 
ال ia al Sie‏ الهواء PING Jest‏ 

خطرت لي فكرة؛ فهتفت: «آنج! داريل!» فأسرع الحارسان في جذبى. كان من 
Peed ewe cy PvE Poe |‏ لوا يمينا نا رفيكن تاليا RE‏ :وا ضلت اليقاف: EA‏ 
اکونا فاا ۰ 

سمعت Kats‏ خلف أحد الأبواب» وصاح شخص آخر بلغة بدت كالعربية» ثم علت 
أصوات متنافرةء الآلاف من الأصوات المختلفة تدوي le‏ 

جلبني الحارسان إلى غرفة جديدة كانت في السابق مخصصة للاستحمام؛ إن كانت 
لا تزال رشاشات Qh)‏ معلقة فيها. 

قالت السيدة ذات الشعر القصير: «مرحيًا يا مايكى! يبدو أن صباحك كان ste‏ 
لأاك ously‏ اشمغزارًا مق الرافحة: ١‏ 

فقلت مبتهمًا: «لقد تبولت في ملابسي. ينبغي أن تجربي ذلك.» 

قالت: «لعله ينبغي لنا السماح ا duals‏ فحملني الحارسان 
لنقالة أخرى. احتوت هذه النقالة على أشرطة مُقيّدة بطولها. ألقيا بى عليهاء كانت باردة 
كالثلج ومبللة تمامًا. وقبل أن أدركء كانا قد أحكما الأربطة على كتفي Garay‏ وکاحلي. 
وبعد لحظات» ربطا ثلاثة أربطة أخرى. أمسكت يد رجل الحواجز الموجودة عند رأسيء 
وفكت' بخن السقاطات: sary‏ لحظات: كنت قد «Jia cubed‏ وضان uly‏ أسفل 
ass‏ 

قالت السيدة ذات الشعر القصير: «لنبدأ بشيء بسيط.» رفعت رأسي لأراها. كانت 
قد جلست على مكتب يعلوه جهاز إكس بوكس متصل بتليفزيون مسطح الشاشة يبدو 
bal‏ الثمن. واصلت حديثها قائلة: «أريدك أن تخبرنيء Flay‏ باسم المستخدم وكلمة 
المرور لبريدك الإلكتروني بحزب القراصنة.» 

أغلقت عينيّ» olds‏ بخيالي بعيدًا. 

أعادني صوتها إلى الواقع» وهي تسألني: «هل تعلم ما التعذيب بالغمر بالماء يا 
مايكي؟ هو أن 2883 على هذا النحوء ونصب الماء فوق رأسك إلى أن يصل إلى أنفك وينزل 


۹4 


الأخ الأصغر 


في فمك. لا يمكنك الحيلولة دون حدوث المنعكس البلعوميء ويُعرّف ذلك بالإعدام الزائف. 
ومن موقعي هذا بالغرفة» يمكنني القول بأنك لن تتمكن من مقاومة الشعور بأنك تموت.» 

حاولت الابتعاد بخيالي» لكنني كنت قد سمعت من قبل عن التعذيب بالغمر بالماء. 
لقد كان هذا «ga‏ تعذيب حقيقي. ولم تكن هذه سوى البداية فقط. 

لم أستطع الابتعاد بخيالي» فشعرت بضيق في صدريء وارتعشت رموش se‏ وكان 
بإمكاني الشعور بمياه البول على Giles‏ والعرق في شعري. وشعرت بحكة في جلدي بسبب 
البول الجاف. 

ظهرت فوقيء وقالت: «لنبداً باسم المستخدم.» 

أغلقت عينىّ بقوة. 

كاف ولتم ALA‏ 

معت صوت أشخاض يتدركون: فأخزت فسا Gace‏ وخستة: 

بدأت المياه تتقاطر على رأسيء ملء مغرفة من الماء Saud‏ برقة على ذقني وشفتيّ 
وصولًا إلى فتحتي أنفي المرتفعتين لأعلى. نزلت المياه في حلقيء وبدأت ABS‏ لكنني لم 
اتل al‏ اليف ر نخدا في ركتىّ. حبست أنفاسيء وأحكمت إغلاق Guc‏ على نحو أقوى. 

كان هناك اضطراب خارج الغرفة» صوت أشخاص يرتدون أحذية عالية الرقبةء 
وصيحات غاضبة حانقة. Ss‏ المغرفة على وجهي. 

سمعت السيدة ذات الشعر القصير تقول id‏ لشخص ما في الغرفةء ثم وجهت 
حديثها لي ABU‏ «اسم المستخدم فقط يا ماركوس» هذا طلب بسيط؛ فما الذي يمكنني 
ala‏ حلمم yc Natsu‏ كله هل آنه ان 4 1 

هذه المرةء كان ما نزل Yo‏ مرة واحدة دلو كامل من الماء» فيض لا يتوقفء لا ريب 
أنه كان دلوًا ضخمًا. لم أستطع التحمل؛ فلهثت ولفظت الماء في رئتيّ. سعلت وسحبت 
المزيد من الماء. كنت أعلم أنهم لن يقتلونيء لكنني لم أستطع إقناع جسمي بذلك. كل ذرة 
في كياني علمت أنني سأموت. لم أستطع حتى أن أبكي ... فلم يتوقف صب ال مياه علي. 

توقفت بعد ذلك» وأخذت أسعل. لكن من الزاوية التي جلست فيهاء سعلت المياه 
لتعود إلى أنفي ثانيةء وجعلتني أشعر بحريق في جيوبي الآنفية. 

كان السعال عميقًا حتى إنه أشعرني بالألم في ضلوعي GIA’,‏ عندما التوى جسدي 
في اتجاه معاكس له. لكم كرهت خداع جسمي «J‏ وعجز عقلي عن التحكم في جسميء 
لكنني لم أستطع فعل شيء حيال ذلك. 


yy: 


الفصل العشرون 


aly‏ خف السعال بما يكفي لأن أستوعب ما كان يحدث حولي. علا صياح كما 
لو كان هناك من يتشاجر ويتصارع. فتحت عينيّ وطرفت في الضوء البراق» ثم رفعت 
«die‏ وأنا لا أزال أسعل LG‏ 

Sots نوب وكا لديم‎ VERE AE E BEDENEN. 
دروكًا واقية للجسم» وخوذات» وأقنعة من البلاستيك رمادي اللون. كانوا يصيحون في‎ 
حراس الجزيرة الذين أخذوا يصيحون بدورهم وقد برزت العروق في أعناقهم.‎ 

قال واحد ممن ارتدوا دروعًا واقية: «سلموا أنفسكم! وارفعوا أيديكم لأعلىء فأنتم 
رهن الاعتقال!» 

كانت السيدة ذات الشعر القصير تتحدث في هاتفها. لمحها أحد الرجال ذوي الدروع 
الواقية وتحرك سريعًا إليها ليدفع الهاتف بعيدًا بيديه اللتين غطاهما القفاز. خيم 
الصمت على الجميع بينما الهاتف pls‏ في الهواء عبر الغرفة الصغيرة ليرتطم Kd)‏ 
بالأرض ويتهشم تمامًا. 

قطع الصمت بدخول ذوي الدروع الواقية إلى الغرفة. أمسك اثنان منهما بمن كانا 
يعذبانني. وتمكنت بالكاد من الابتسام عند رؤيتي وجه السيدة ذات الشعر القصير عندما 
أمسك بها رجلان من كتفيهاء وأداراهاء وكيّلا معصميها بأصفاد بلاستيكية. 

تحرك أحد الرجال ذوي الدروع للأمام من مدخل الباب. كان يحمل على كتفه كاميرا 
pad‏ كانت كاهيزا قيلة تصن gk‏ ايض يكس لبون كان يضور a all‏ كلها 
ودار حولي مرتين أثناء تصويره لي. وجدت نفسي أنتظر ساكنًا تمامًا كما لو كان أحد 
برس Based‏ _ 

كان al‏ سخيفا. 

تمكنت من التحدث ولكن بصوت مختنق بعض الشيء: «هل يمكنك تحريري؟» 

تحرك اثنان من ذوي الدروع نحويء أحدهما سيدة» وبدآً في فك الأربطة عني. 
رفعا الأقنعة عن وجهيهما وابتسما في وجهي. لاحظت وجود صلبان حمراء على كتفيهما 
وخوذتيهما. 

وتحت الصلبان الحمراء شارتان أخريانء كانتا شارتي «دورية كاليفورنيا للطرق 
السريعة». لقد كانا من شرطة الولاية. 

بدأت أتساءل ما كانت هذه القوات تفعله lia‏ حينذاك Lob col,‏ ستراتفورد. 
كان من الواضح أنها قد مُنعت من التقدم وظلت واقفة في الرواق» لكنها أخذت تدفع 


درس 


الأخ الأصغر 


من أمامها وتشق طريقها بصعوية في تلك اللحظة. قالت وهي تركع بجانبي وتمسك بي 
لتعانقنى أطول وأقوى عناق شهدته في حياتى: Lay‏ أنت ذا!» 
عندئذ علمت ما حدث؛ جوانتانامو الخليج وقع في أيدي أعداته. لقد نجوت. 


YYY 


الفصل الحادي والعشرون 


أهدي هذا الفصل إلى متجر كتب بيدجز بوكس في تورونتو بكندا. يقع هذا المتجر - 
الذي طالما fis‏ علامة مميزة بشارع كوين ويست - أمام مبنى المحطة التليفزيونية 
«سيتي تي في» وعلى بُعد بضع خطوات من متجر باكا القديم الذي سبق لي العمل 
ai‏ أحبينا yale sols SU g‏ بيدجق يوكتن of allel US Lad thie Gill)‏ جال 
الخيال العلمي» كان بيدجز يمثله في US‏ مجال SAT‏ احتوى المتجر على كل ما لا 
aie,‏ او تة أى کان uae SI‏ لا تلم ail‏ تنعت igs‏ إلى أن داعا atl‏ 
عينيك. يحتوي أيضًا على أحد أفضل أماكن عرض الصحف والمجلات التي رأيتها في 
حياتي» صفوف يعلى بعضها بعضًا من الصحف والمجلات الرائعة من جميع أنحاء 
العالم. 


* Ok OK 


تركوني مع باربارا في الغرفةء واستخدمت رشاش Chall‏ الذي لا يزال يعمل لأنظف نفسي؛ 
إذ شعرت فجأة بالإحراج لما غطى جسدي من بول وقيء. وعندما انتهيت» وجدت باربارا 
بكي , 

شرعت في الحديث قائلةٌ: «إن والديك ...» 

شعرت بأنني سأتقياً مجددًا. يا إلهي! والداي المسكينان! لا بد أنهما عانيا AGES‏ 

١ E ول كا‎ 

فأجابت: «كلاء yal‏ معقد.» 


«ماذا؟» 


الأخ الأصغر 


«أنت لا تزال رهن الاعتقال يا ماركوس. الجميع هنا كذلك. لا يمكن لهذه القوات 
اقتحام المكان وفتح الأبواب على مصاريعها للجميع. كل المتواجدين هنا سيخضعون لنظام 
العدالة الجنائية» وقد يستغرق ذلك شهورًا.» 

«سأضطر للبقاء هنا شهورًا؟» 

أمسكت «Stuy‏ وقالت: «لاء وأعتقد أننا سنتمكن من استدعائك للمحاكمة وإخراجك 
بكفالة سريعًا. لكن «سريعًا» مصطلح نسبيء فلا أتوقع حدوث أي شيء اليوم. ومع ذلك 
فلن يكون المكان كما كان تحت سيطرة هؤلاء. سيتسم بالإنسانية» وستحصل على طعام 
حقيقي. لن تكون هناك تحقيقات» وسيتمكن ذووك من زيارتك. 

واستبعاد وزارة الأمن الوطني لا يعني أنك ستخرج من هنا بهذه السهولة. ما 
حدث هنا هو أننا تخلصنا من الصورة الغريبة لنظام العدالة الذي أسسه هؤلاء coll)‏ 
واستبدلنا به النظام القديم؛ النظام الذي يتضمن قضاة ومحامين ومحاكمات علنية. 

ومن ثم» يمكننا أن نحاول نقلك إلى إحدى دور تأهيل الأحداث في البر الرئيسي. لكن 
الحياة في هذه الأماكن شاقة للغاية يا ماركوس. قد يكون هذا أفضل مكان لك إلى أن 
نخرجك بكفالة.» 

خروج بكفالة! بالطبع» لقد كنت مجرمًا. لم توجّه لي اتهامات بعد» لكن هناك 
العديد من الاتهامات التي يمكنهم التفكير فيها؛ فأن تراودك أفكار سيئة عن الحكومة 
أمر مخالف للقانون. 

ضغطت على يدي مجددًاء وقالت: «أعلم أن ذلك سيئ» لكن هكذا يجب أن تسير 
الأمور. الفكرة هنا هو أن ما كنا بصدده قد انتهى؛ فالحاكم طرد رجال الأمن الوطني 
من الولاية» وألغى جميع نقاط التفتيش. أما النائب العام فأصدر أوامر بإلقاء القبض 
على ضباط تنفيذ القانون المتورطين في «الاستجوابات تحت الضغط» والحبس السري. 
سيدخلون السجن يا ماركوسء وكل ذلك بفضل ما قمت به.» 

لم يُحدث ما سمعته أي أثر في نفسي. سمعت الكلماتء لكنها خلت من أي معنى 
تقرييًا. فبشكل ماء انتهى الأمر ولم ينته. 

واصلت حديثها قائلةٌ: «انظر يا ماركوسء أمامنا ساعة أو ساعتان تقرييًا قبل 
الانتهاء من كل ذلكء وقبل أن يعودوا ويأخذوك مجددًا. ما الذي تريد فعله؟ السير على 
الشاطئ؟ تناول الطعام؟ غرفة العاملين هنا مذهلة. لقد مررنا عليها في طريقنا إلى هناء 
ووجدنا بها أفضل أصناف الطعام.» 

أخيرًا سؤال أود GLY‏ عنه. قلت لها: «أريد العثور على آنج وداريل.» 


TE 


الفصل الحادي والعشرون 


حاولت استخدام جهاز كمبيوتر كنت قد عثرت عليه للبحث عن أرقام زنزانتيهماء لكنه 
كان بحاجة لكلمة مرورء ومن ثم انتقلنا للسير في الأروقة ونحن نهتف باسميهما. وخلف 
أبواب الزنزانات» أخذ السجناء يصرخون أو يبكون أو يتوسلون إلينا لكي نخرجهم. لم 
يدركوا بعد ما حدث» ولم يتمكنوا من رؤية حراسهم السابقين وقد ساقتهم فرق المهام 
الخاصة التابعة لولاية كاليفورنيا إلى أرصفة السفن بعد تقييدهم بالأصفاد البلاستيكية. 

أخذت أهتف بصوت يعلو الضجيج: «آنج! آنج كارفيلي! داريل جلوفر! هذا أنا 
ماركوس!» 

اجتزنا مجموعة الزنزانات بالكامل» ولم يجب أحد. شعرت برغبة في البكاء. لقد 
رُخُلا إلى خارج البلادء لعلهما في سوريا أو مكان أسوأ. لن أراهما ثانية أيدًا. 

جلست متكنًا على bile‏ الرواق» ووضعت Gar‏ على وجهي. رأيت وجه السيدة ذات 
الشعر القصير وبسمتها المتكلفة وهي تسألني عن كلمة المرور الخاصة بي. هي من فعلت 
ذلك. ستذهب إلى السجنء لكن ذلك ليس كافيًا. لو رأيتها مجددّاء لربما قتلتها؛ فهي 


تستحق ذلك. 
قالت باريارا: «هيا! هيا يا ماركوسء لا تستسلم, لا يزال هناك الكثير من الزنزانات 
هناء هدا!» 


كانت محقة؛ فجميع الأبواب التى مررنا عليها قديمة وصدئة يعود تاريخها للفترة 
التى يُنيت فيها القاعدة أول Bye‏ لكن في نهاية الرواق»ء كان هناك باب أمني حديث chew‏ 
مفتوع يعن ال جذ هاه لحه وغامردا بالذخول إل الرواق انظلم بالذاخل, 

كانت لا تزال هناك أريعة أيواب زنزانات أخرىء ولا تحمل رموز باركود. كل باب 
عليه لوحة مفاتيح إلكترونية صغيرة معلقة عليه. 

ناديت: «داريل؟ Seal‏ 

«ماركوس؟» 

كان صوت gil‏ يهتف باسمي من وراء Gail‏ باب في الرواق. إنها آنج؛ ملاكي! 

صحت: «آنج! هذا أنال» 

فقالت بصوت متهدج» ثم أخذت تبكي: «يا إلهي! ماركوس.» 

قرعت الأبواب الأخرى بعنف Lily‏ أصيح: «داريل» داريل» هل أنت هنا؟» 

فهك :ميو شيف ا لخدن هذا كر العم اهنا أنا سقو كميدق Fe‏ 


أنا آسف جدًا.» 


o 


الأخ الأصغر 


بدا Gag‏ ... محطمًا. 

قلت Lily‏ أميل على باب زنزانته: «هذا أنا يا دي» آنا ماركوس. لقد انتهى كل شيء؛ 
قبضت الشرطة على الحراس» وطردوا رجال الأمن الوطني من هنا. سنخضع للمحاكمات» 
محاكمات علنية. وسنشهد ضدهم.» 

فرد علي NEL‏ «أنا E‏ أرجوك» أنا اسف 

حينذاك» حضر رجال دورية كاليفورنيا إلى باب زنزانته. كانت كاميرا الفيديى لا 
تزال تصور ما يحدث. قال أحدهم: «آنسة ستراتفورد؟» كان قناع وجهه مرفوعًاء وبدا 
كأي شرطي آخر جاء لحبسي وليس إنقاذي. 

فقالت باربارا: «كابتن سانشيز! لقد حددنا موقع اثنين من المساجين المهمين هنا. 
أرغب في إطلاق سراحهما والتحقق منهما بنفسي.» 

أجابها: «لم نحصل بعد» يا سيدتىء على شفرات دخول هذه الأيواب.» 

فرفعت يدهاء وقالت: «لم يكن هذا ما اتفقنا عليه؛ لقد اتفقنا على أن أتمكن من 
دخول كافة أرجاء هذا المكان» وهذه أوامر مباشرة من حاكم الولاية. لن نتزحزح من هنا 
إلى أن تفتح هاتين الزنزانتين.» علا الهدوء التام وجههاء دون أي توترء وقد كانت تعني 
ما تقول. 

بدا الضابط بحاجة للنوم. قطب dine‏ وقال: «سأرى ما يمكنني فعله.» 


أخيرًا وبعد نصف dels‏ تمكنوا من فتح الزنزانات. حاولوا ثلاث مراتء لكنهم في النهاية 
توصلوا للشفرات الصحيحة؛ وطابقوا بينها وبين شرائح تحديد الهوية بالموجات اللاسلكية 
الموجودة على شارات الهوية التي نزعوها من على ملابس الحراس الذين ألقوا القبض 
عليهم. Pa‏ ع2 

دخلوا زنزانة آنج Lgl‏ كانت ترتدي ملابس مرضى المستشفيات المفتوحة من الخلفء 
وزنزانتها أكثر خلوًا من زنزانتي؛ فما كان بها سوى حشية واحدة فقطء ولم يكن هناك 
سرير أو حوض أو إضاءة. خرجت تطرف بعينيها في الرواق» وكاميرا الشرطة مسلطة 
عليها Lag gids‏ البراق يرتكز على وجهها. وقفت باريارا بيننا وبين الكاميرا لتحمينا منها. 
خرجت آنج مترددة من زنزانتهاء متثاقلة بعض الشيء في مشيتها. كان بعينيها ووجهها 
خطب ما. كانت تبكىء لكن ليس هذا هو الخطب. 

قالت: «لقد خدروني عندما لم أتوقف عن الصراخ في طلب محام.» 


yyy 


الفصل الحادي والعشرون 


حينذاك احتضنتها. كانت ضعيفة» لكنها بادلتني العناق. فاحت منها رائحة بول 
وعرق. لم أكن أفضل YA‏ منها. لم أرد أن أتركها من بين يدي قط. 

وف تلك اللحظةء فتح رجال الشرطة زنزانة داريل. 

كان قد مزق رداء المستشفى والتف حول نفسه عاري الجسد في نهاية الزنزانة: 
محاولًا حجب نفسه عن عدسة الكاميرا وعيوننا. ركضت إليه. 

eve ts‏ ادا هذا آنا مارک انين كل الف لقي ی عل 
الحراس. سنخرج بكفالةء ونعود إلى منازلنا.» : 

ارتجف» وأغلق عينيه بقوة» وقال هامسًا: «أنا آسف»» ثم أشاح بوجهه بعيدًا. 

أبعدني بعد ذلك شرطي يرتدي Waly Eos‏ ومعه بارباراء وأعاداني إلى زنزانتي 
وأغلقا الباب لأقضي تلك الليلة فيها. 


لا أتذكر الكثير عن ذهابي إلى قاعة المحكمة. كبّلتني db pill‏ مع خمسة مساجين آخرين 
مضى على وجودهم جميعًا في السجن مدة أطول مما قضيتها فيه. أحدهم فقط كان 
يتحدث العربية؛ كان رجلا كبير السن» وكان يرتعد. أما الآخرون» فكانوا جميعًا شبابًا. 
كنت الوحيد الأبيض البشرة بينهم. وما إن تجمعنا على ظهر المعدية حتى لاحظت أن 
جميع من في سجن جزيرة «تريجر آيلاند» داكنو اللون بدرجات متفاوتة. 

لم يمض على وجودي بذلك السجن سوى ليلة واحدةء لكنها كانت طويلة للغاية. 
سقطت علينا بعض الأضواء كانت من ذلك النوع الذي يجعلني أحني كتفي وأنظر إلى 
أسفلء لكنني اليوم رفعت رأسي مثل الجميع BLU‏ إلى السماء الرمادية مترامية الأطرافء 
مان ol‏ كا وهو إل ارا Gi‏ 

نقلتنا الشرطة في حافلات كان من العسير الصعود إليها ونحن مكيلون بالأصفادء 
فاستغرق صعود الجميع Hay‏ طويلًا. لم يهتم أحد بذلك. لم نكن نحاول حل معضلة 
كيفية صعود ستة أشخاص مكبلين في سلسلة واحدة على ممشى حافلة Gud‏ وإنما ننظر 
إلى المدينة من حولنا والمباني أعلى التل. 

لم يشغل بالي سوى العثور على داريل وآنجء لكنني لم أرَ GI‏ منهما. كان الحشد ApS‏ 
ولم يكن مسموحًا لنا بالتحرك فيه بحرية. اتسم رجال شرطة الولاية بالرفق» لكنهم كانوا 
مع ذلك ضخام البنية ويحملون الدروع والأسلحة. أخذت أتخيل رؤيتى لداريل وسط 
الع الكفه كان Says‏ که ی الأعدي تزفق الك هذا عليها داريل قي 
ززا لمكن cae ofl‏ الاحظفق US‏ اللكان. : 


vYV 


الأخ الأصغر 


وفي قاعة المحكمةء ساقونا إلى غرف المقابلات ونحن مكبلون بالأصفاد. حصلت 
محامية تابعة للاتحاد الأمريكى للحريات المدنية على إفادتناء وطرحت علينا بضعة أسئلة 
— وعندما وصلت (J)‏ ابتسمت في وجهي ووجهت لي التحية بالاسم — ثم قادتنا إلى قاعة 
المحكمة لنمثل أمام القاضي. كان القاضي يرتدي clay‏ القضاة المعروف» ويدا في حالة 
مزاجية جيدة. 

كان من الجلي أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو أن US‏ من كان لديه فرد في العائلة 
يمكنه دفع ULSI‏ له» سيُطلّق سراحه» في حين يُحبّس الآخرون. تحدثت محامية الاتحاد 
الأمريكي للحريات المدنية طويلًا مع القاضي» وطلبت منه السماح ببضع ساعات asad‏ 
خلالها pol‏ السجناء لتحضر إلى قاعة المحكمة. تقبل القاضي الأمر dds‏ لكنني عندما 
تذكرت: Wiad‏ من ]وفك Gale still‏ ون اهال عند Baty‏ لجسو رع 
أسرهم في عداد الموتى» دون محاكمةء وتعرضوا للاستجواب والعزل والتعذيب؛ أردت كسر 
أغلالهم بنفسي وتحريرهم جميعًا. ; 

عندما مثلت أمام القاضي» نظر لأسفل نحوي وخلع نظارته. بدا مرهقاء وكذلك 
محامية الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية Ss‏ المحكمة. سمعت خلفي همهمة مفاجئة 
عندما نطق الحاجب باسمي. دق القاضي بمطرقته مرة واحدة دون أن يبعد نظره عنيء 
ثم فرك عينيه. ١‏ : 

قال: «ترى ge‏ الادعاء. يا سيد يالوء أنك قد تغادر البلاد وتشكل خطرًا على العدالة» 
ately‏ أن اديه SLES,‏ اف فف لا شك هه أن دكا يمن أن تطلق عليه قاري 
أطول من باقي المتهمين هنا؛ ومن ثم» فستظل محجورًا لتخضع للمحاكمة مهما كانت 
الكفالة التي يمكن لوالديك تقديمها.» 

شرعت المحامية تتحدثء لكن القاضي أسكتها بنظرةء وفرك عينيه. 

«هل لديك ما ترغب في قوله؟» 

أجبته: «كانت لدي فرصة للهرب. كان ذلك الأسبوع الماضي عندما عرضت علي فتاة 
تهريبي وإخراجي من المدينة ومساعدتي في الحصول على هوية جديدة. لكنني سرقت 
هاتفهاء وهربت من الشاحنة. وسلمت الهاتف - الذي احتوى على دليل عن صديقي 
داريل جلوفر - إلى إحدى الصحفيات» واختفيت هنا في المدينة.» ٠‏ 


SUS «أسرقت‎ 


YYA 


الفصل الحادي والعشرون 


«لقد قررت عدم الهروبء وأن Ye‏ مواجهة العدالة ... قررت أن حريتي لا تساوي 
Hass‏ إذا كنت رجلا مطلويًا من العدالةء أو كانت المدينة تحت سيطرة وزارة الأمن الوطنى 
وأصدقائي محتجزين. قررت أن حريتي ليست بقدر أهمية حرية البلد.» ۰ 

«لكنك سرقت هاتقًا.» 

فأومأت «sels‏ وقلت: candy‏ فعلت. عزمت على إعادته لصاحبته إن وجدتها.» 

قال القاضي: «حستًاء شكرًا على هذه الخطبةء سيد يالو. إنك لرجل مفوّه cals‏ ثم 
حدق في مكل اا وواصل حديثه: «وقد يراك البعض شجاءًا أيضًا LGU‏ بثت الأخبار 
هذا الصباح مقطع فيديو يوضح أنه كان لديك سبب مشروع للهروب من السلطات. وفي 
ضوء ذلك» وحديثك الآن» سأسمح لك بالخروج بكفالةء لكننى سأطلب من ممثل الادعاء 
إضافة جنحة سرقة بسيطة لحساب الكفالة بسبب سرقتك للهاتف. وبذلك» أتوقع زيادة 
الكفالة بمبلغ ٠٠٠٠٠١‏ دولار.» 

دق بمطرقته مرة أخرى» وأمسكت ال محامية بيدي بقوة. 

نظر القاضي YU!‏ مجددًاء وارتدى نظارته. ظهر قشر شعره على كتفي الرداء الذي 
كان يرتديه» ونزل المزيد die‏ على نظارته عندما لمست شعره المتجعد. 

«يمكنك المغادرة الآن أيها الفتى» وابتعد عن المشكلات.» 


استدرت لأغادر» فأمسك بي شخص ماء كان أبي. حملني - بكل ما تحمله الكلمة من 
معنى - وعانقني بقوة حتى ope‏ ضلوع جسدي. عانقني كما كان يعانقني عندما 
كنت Gare‏ صغيرًاء ويدور بي في ألعاب الطيران الباعثة على القيء» والتي كانت تنتهي 
برميه لي في الهواء ثم التقاطه لي وعناقي بقوة تكاد تؤلمني. 
للحظاتء باحثةٌ في وجهي عن شيء ما دون أن تنطق بأية كلمةء والدموع تغرق وجهها. 
ابتسمت وعلا صوت بكائهاء ثم عانقتني هي أيضًاء وأحاطنا والدي بذراعيه. 

وعندما تركانيء تمكنت أخيرًا من أن أنطق SE‏ «داريل؟» 

«التقيت بوالده في مكان tLe‏ إنه في المستشفى.» 

«متى يمكنني رؤيته؟» 

فأجاب أبي بوجه متجهم: «سنذهب إليه الآن. إنه لا ...» ثم توقف» واستطرد SEL‏ 


بصوت مختنق: «إنهم يقولون إنه بخير.» 


۳۹4 


الأخ الأصغر 


«ماذا عن Seal‏ 

«اصطحيتها والدتها إلى المنزل. أرادت انتظارك هناء لكن .. 

تفهمت ما حدث. فقد صرت متفهمًا ما تشعر به ea eed > pul‏ ل 
العناق والدموع» وما تمكن GLEAN‏ أنفسهم من إيقافه. 

قلت لهما: «لنذهب لزيارة داريل. وهل لي في استخدام الهاتف؟» 

تحدثت إلى آنج ونحن في طريقنا إلى المستشفى حيث احتّجز داريل - كان مستشفى 
سان فرانسيسكو العام في نفس الشارع الذي نحن فيه - واتفقت على مقابلتها بعد 
العشاء. تحدثت بهمس سريع؛ فوالدتها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستعاقبها أم لاء لكن 
آنج أرادت المخاطرة. 

وقف اثنان من شرطة الولاية في الرواق الذي توجد به غرفة داريل. كانا يمنعان حشدًا 
من الصحفيين الذين وقفوا متأهبين Me‏ ليسترقوا النظر من حول الضابطين ويلتقطوا 
الصور. برقت أضواء الكاميرات في عيونناء فهززت رأسي للتخلص منها. كان والداي قد 
أحضرا لي ملابس نظيفة ارتديتها في المقعد الخلفى بالسيارةء لكننى شعرت بالاشمتزاز 
من نقمي aay Ge‏ أن Gals‏ نفدي :فى حمامات الممكية. ١‏ 

نادى بعض الصحفيين علي؛ فقد صرت مشهورًا الآن» ونظر Uy‏ ضابطا الولاية أيضًاء 
إما لأنهما تعرفا على وجهي أو لهتاف الصحفيين باسمي. 

قابلنا والد داريل عند باب غرفته بالمستشفى وهو يتحدث بصوت هامس تعذر على 
الصحفيين سماعه. كان يرتدي ملابس مدنية: بنطال جينز وسترة اعتدت رؤيته بهماء 
لكن ظلت أوسمة خدمته معلقة على صدره. 

قال: «إنه pil‏ استيقظ منذ فترة بسيطة وبدأ يبكي» ولم يستطع التوقف؛ فأعطاه 
الأطباء ا لمساعدته على النوم.» 

تقدمنا إلى داخل الغرفة حيث كان داريل. كان شعره نظيفًا وممشطًاء وينام وفمه 

مفتوح. كانت هناك مادة بيضاء عند جانبي فمه. tsi aa Sil Fake,‏ ربكل Gap‏ 
ذى ملامح عربية في الأربعين من عمره. أدركت بعد ذلك أنه الرجل الذي كان مقيدًا معي 
عند رحيلنا من جزيرة «تريجر آيلاند». لوح US‏ منا للآخر بخجل. 

تحولت بعد ذلك إلى داريل» وأمسكت بيده. كانت أظافره مقضومة عن آخرها. كان 
يحب أظافره عندما كان slab‏ لكنه أقلع عن ذلك عند دخولنا المدرسة الثانوية. 
أعتقد أن فان هى من جعلته يتوقف عن هذه العادة بأن أخبرته أن وضعه لأصابعه في 
aad‏ طوال الوقت أمر مشير للأشمكذا 


YE. 


الفصل الحادي والعشرون 


سمعت Gully‏ ووالد داريل يبتعدون عنا ويغلقون الستائر من حولنا. وضعت رأسي 
بجوار رأسه على الوسادة. كانت له لحية شعثة مرقعة ذكرتني بزيب. 

قلت: «مرحيًا دي! لقد نجوت» وستصير بخير.» 

غط في نومه قليلًا. وكدت أقول له: «أحبك!» وهي العبارة التي لم أنطق بها إلا 
لشخص واحد ليس من أفراد العائلة» عبارة كان من الغريب قولها لشاب مثلي. وفي 
النهايةء ما كان مني إلا أن أمسكت يده الأخرى وضغطت عليها. داريل المسكين! 


٤١ 


أهدي هذا الفصل إلى منافذ بيع الكتب Guns‏ بوكسلرز التي تنتشر تقريبًا في كافة 
Bias Gigi SL les‏ أغلى هذه VAN‏ تعر قن e‏ قليل عه الكقن 
(وإن كانت في الغالب متنوعة على نحو مدهش). لكن المنافذ الكبيرة منها — مثل 
المنفذ الموجود بمطار أوهير بشيكاجى - لا تقل جودة عن أي متجر كتب بأي حي. 
إن لديها قدرة هائلة على إضفاء طابع شخصي على أي فا ی Esse‏ 
عقلي في أكثر من مرة توقفت فيها لفترة طويلة في مطارات شيكاجو أثناء رحلات 
الطيران التي قمت بها. 


* kK OK 


اتصلت بي باربارا في المكتب في عطلة نهاية أسبوع الرابع من يوليو. لم OST‏ الوحيد الذي 
ذهبت للعمل في عطلة نهاية أسبوع عيد الاستقلال؛ لكنني الوحيد الذي كان عذره هو أن 
برنامج إطلاق السراح المشروط الخاص بي لا يسمح لي بمغادرة المدينة. 

لقد أدانونيء في النهاية» بسرقة هاتف ماشا. أمر لا يصدقه عقل! عقدت جهة الادعاء 
اتفاقًا مع المحامية الخاصة بى لإسقاط كافة التهم الموجهة إل والمتعلقة بكلّ من «الإرهاب 
الإلكتروني» و«إثارة الشغب» في مقابل أن أعترف بجنحة سرقة بسيطة. وحُكم علي بثلاثة 
ایق را إظلاق راخ مرو هو الإقايلة este‏ اليوى "دان لتاهيل الأحداتك 
المذنبين في حى ميشنء فكنت أنام في تلك الدار حيث أتشارك المهجع مع مجموعة من 
الو لن واوا ا ا 
الحهان: فكانت ل «الحررية ي الشر gs‏ والذهات إلى :«العمل». 

قالت باريارا: «سيطلقون سراحها يا ماركوس.» 


الأخ الأصغر 


«مّن؟» 

«جونستون» كاري جونستون. ols‏ المحكمة العسكرية في جلساتها السرية ساحتها 
من أي gt‏ وأغلق للف يس تمو اللقوية من cade‏ روا إل اران 

كاري جونستون هو اسم السيدة old‏ الشعر القصير. شف عن ذلك الاسم في 
جلسات الاستماع التمهيدية بمحكمة كاليفورنيا العلياء لكن ذلك هو كل ما GES‏ عنها؛ 
فلم تنطق بكلمة عمن كانت تتلقى منهم الأوامر» وما فعلته» ومن سشحنء ولماذا. فكانت 
تجلس صامتة تمامًا طوال الوقت في قاعة المحكمة. 

أما المستولون الفيدراليون» فقد علت أصواتهم المعارضة المتذمرة لغلق الحاكم «غير 
القانوني وأحادي الجانب» لسجن جزيرة «تريجر آيلاند»» وإجلاء المحافظ لضباط 
الشرطة الفيدرالية من سان فرانسيسكو. انتهى الحال بالكثير من هؤلاء الضباط في 
سجون الولاية» مع حراس سجن جوانتانامو الخليج. 

وفي أحد الأيام» لم يصدر أي بيان عن البيت الأبيضء أو حكومة الولاية. By‏ اليوم 
التاليء انعقد مؤتمر صحفي مشترك GLE‏ التوتر والتحفظ أمام مقر الحاكم؛ حيث أعلن 
الحاكم ووزير الأمن الوطني عن توصلهما «لتفهم مشترك». 

كانت وزارة الأمن الوطني ستعقد محاكمة عسكرية سرية الجلسات للتحقيق في 
«أخطاء التقدير المحتملة» التي وقعت بعد الهجوم على جسر باي. ومن GLE‏ المحكمة 
استخدام كل آداة igsal dates:‏ لضمان العقاب المناسب لكل عمل إجرامي. Bs‏ المقابلء 
سيتناول مجلس الشيوخ بالولاية التحكم في عمليات وزارة الأمن الوطني في كاليفورنياء 
بحيث يكون للمجلس القدرة على وقف كل تلك العمليات في Ag!‏ والتفتيش عليهاء 
وإعادة تحديد أولوياتها. 

ole‏ أصوات الصحفيين Bats‏ وطرحت باريارا السؤال الأول: «سيدي الحاكم؛ مع 
كامل احترامي لك» لدينا مقطع فيديو غير قابل للجدل يوضح أن ماركوس يالو sa}‏ 
مواطني هذه الولاية» والمولود على أرضها - قد تعرض لإعدام زائف من جانب ضباط 
وزارة الأمن الوطنيء الذين يعملون كما هو واضح بناء على أوامر من البيت الأبيض. هل 
فرعن الولاية هنا في التخلي عن أي ادعاء بالعدالة لمواطنيها في مجابهة التعذيب الهمجي 
غير القانونى 8م ارش USS gos‏ ظل .و اطا 1 

بسط الاك يديه» وقال: «ستحقق المحاكم العسكرية العدالة. إذا أراد السيد يالو 


— أو أي شخص آخر لديه سبب لإدانة وزارة الأمن الوطني - مزيدًا من العدالة» فلديه 
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- يتعلق بالأضرار التى لحقت به‎ Lad - بالطبع في اللجوء للقضاء لإقامة دعوى‎ gall 
; ضد الحكومة الفيدرالية.»‎ 

وهذا ما فعلته. رُفع ما يزيد عن عشرين ألف قضية مدنية ضد وزارة الأمن الوطني 
في الأسبوع الذي تلا تصريح الحاكم. تولى قضيتي الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي 
قدم طلبات للاطلاع على نتائج المحاكمات العسكرية السرية. وحتى ذلك الحين» تعاطفت 
المحاكم للغاية مع الأمر. 

لكنني لم أتوقع ذلك. 

«أطلقوا سراحها دون أي عقاب!» 

«لم يكشف البيان الصحفي عن الكثير: «بعد تقصّ دقيق للأحداث التي وقعت في 
سان فرانسيسكوء ومركز الاعتقال الخاص بمكافحة الإرهاب بجزيرة «تريجر آيلاند»» 
توصلت المحكمة إلى أن أفعال السيدة جونستون لا تقتضي أي إجراء تأديبي آخر.» تضمن 
البيان كلمة «آخر» كما لو كانوا قد أنزلوا بها عقوية بالفعل!» 

ماذا؟! لقد حلمت بكاري جونستون كل ليلة منذ إطلاق سراحي من جوانتانامو 
الخليج. رأيت وجهها أماميء وتلك الابتسامة النزقة ترتسم على وجهها وهي تخبر الرجل 
أن يعذبني بالماء. ۰ ٠‏ 

قالت باربارا: «ماركوس ...» لكنني قاطعتها. 

«لا بأسء لا بأس. سأسجل مقطع فيديو عن ذلك» وسأنشره في عطلة نهاية الأسبوع. 
يشاهد الجميع مقاطع الفيديو أيام الإثنين؛ فالجميع عائدون من إجازات نهاية الأسبوع 
يبحثون عن شيء due‏ يتداولونه بأنحاء المدرسة أو المكتب.» 

كنت أتردد على طبيب نفسي مرتين في الأسبوع كجزء من برنامجي في دار التأهيلء 
وعندما توقفت عن اعتبار ذلك legs‏ من العقاب» بدأت أشعر بأنه أمر جيد. لقد ساعدني 
ذلك الطبيب في التركيز على الأشياء البنّاءة عند غضبيء بدلا من تركه يسيطر Ye‏ وكانت 
مقاطع الفيديو وسيلة مساعدة لي. 

قلت لباربارا وأنا أحاول عدم إظهار مشاعري في صوتي: «يجب أن أذهب.» 

«اعتن بنفسك يا ماركوس.» 

gill tata‏ من Lays GIN‏ كنت أنهي AUIS‏ وفالت: قرات sgl pall‏ عل 
الإنترنت.» قرأت آنج الملايين من الأخبار؛ إذ كانت تحصل عليها من أداة استعراض أخبار 
توفر الأخبار متى ظهرت على الشبكة. كانت المدوّنة الرسمية لناء وقد برعت في ذلك؛ إذ 
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كانت تختار القصص Spill‏ وترفعها على الإنترنت كما لو كانت طاهية تقدم طلبات 
الفطوى فريك 

استدرت بين ذراعيها لأواجهها وأعانقها. الحقيقة أننا لم يكن لدينا الكثير من العمل 
في ذلك اليوم» ولم يكن مسموحًا لي بالخروج من دار التأهيل بعد موعد العشاءء ولا يمكنها 
هي أيضًا زيارتي هناك. كنا نلتقي في المكتب» لكن عادة ما يكون حولنا الكثير من الناسء 
الأمر الذي وضع عقبات أمام عناقناء ووجودنا وحدنا في المكتب كان فيه إغواء كبير» فحمل 
الكثير من الإثارة؛ فكنا نتغازل أثناء عملنا أحدنا بجوار الآخر. 

قلت لها: «سأصمم مقطع «gatas‏ وأريد أن أنشره اليوم.» 

«حستاء لنفعل ذلك.» 

قرأت آنج البيان الصحفي. ووضعت حوارًا بصوتي بالتزامن مع التصوير الشهير 
لي في مكان التعذيب بالغمر cUL‏ وعيناي غاضبتان في إضاءة الكاميرا المزعجةء والدموع 
تتدفق على وجهيء وشعري يلوثه ويجدله القيء. 

«هذا أناء في مكان التعذيب بالغمر بالماء» أتعرض للتعذيب بما يسمى الإعدام الزائف» 
ويّشرف على عملية التعذيب سيدة تدعى كاري جونستون. تعمل جونستون لدى الحكومة. 

أضفت بعد ذلك مقطع الفيديو الذي تظهر فيه جونستون وكيرت روني: «هذه 
جونستون وكيرت رونيء الخبير الاستراتيجي الأول لرئيس الجمهورية.» 

«إن الشعب لا يحب هذه المدينة؛ فهى في نظره مثل مدن المثليين والملحدين الذين 
يستحقون الهلاك في نار جهنم. السبب الوحيد لاهتمامه بسان فرانسيسكو هو أنها قد 
حالفها الحظ في هجوم الإرهابيين الإسلاميين عليها.» 

«إنه يتحدث عن المدينة التي أعيش فيها. وفقا لآخر الإحصائيات» لقي 57١5‏ من 
جيراني مصرعهم في اليوم الذي يتحدث OS! dic‏ بعضهم ريما لم يلقوا cage ras‏ 
وإنما اختفوا في السجن ذاته الذي تعرضت فيه للتعذيب. بعض الآباء والأمهات والأطفال 
والمحبين والإخوة والأخوات لن يروا ذويهم ثانية؛ وذلك لأنهم قد اعتقلوا في سجن غير 
قانونى هنا في خليج سان فرانسيسكو. لقد نقلتهم السفن إلى الخارج. السجلات دقيقةء 
لكن كاري جونستون لديها مفاتيح التشفير.» عدت إلى فيديو كاري جونستون وهي 
تجلس على طاولة الاجتماعات مع روني وهما يضحكان. 

أضفت بعد ذلك فيديو جونستون أثناء إلقاء القبض عليها. «عندما ألقوا القبض 
عليهاء ظننت أن العدالة ستتحقق لكل من أهانتهم وأخفتهم من على خريطة الوجود. 
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لكن الرئيس ...» وأوقفت الفيديى على صورة ثابتة للرئيس وهو يضحك ويلعب الجولف 
في إحدى إجازاته العديدة «... وخبيره الاستراتيجي الأول ...» والآن صورة ثابتة لروني 
وهي يصافح قائدًا إرهابيًا سيئ السمعة كان دومًا في «صفناء «... ES‏ لقد أرسلاها إلى 
محكمة عسكرية سريةء وقد برّأت الآن تلك المحكمة ساحتها. بطريقة ماء لم ثر المحكمة 
las‏ في ذلك كله.» 

ربت بالفيديو المئات من اللقطات للسجناء في زنزاناتهم التي نشرتها باربارا على 
موقع صحيفة «باي جارديان» يوم تحريرنا. «نحن من انتخبنا هؤلاء» ونحن من يدفع 
لهم رواتبهم. من المفترض أن يكونوا في صفنا. من المفترض أن يدافعوا عن حرياتنا. 
لكذهم ق سنلسلة من اللقفلات لحوتسكون Ga SVs‏ الذين موا المحافمة نه .انوا 
ثقتنا. لم يتبقّ على موعد الانتخابات سوى أربعة أشهرء وهذه فترة طويلة تكفي لأن 
تخرجوا من بيوتكم وتبحثوا عن خمسة من جيرانكم ... خمسة أشخاص قرروا التخلي 
عن حقهم في الإدلاء بأصواتهم لأن جميع المرشحين المتاحين أمامهم لا يروقون لهم. 

تحدثوا إلى جيرانكم. اجعلوهم يعدونكم بالتصويت. اجعلوهم يعدونكم باسترداد 
البلاد من المعدّبين والسفاحين ... من هؤلاء الذين سخروا من أصدقائي ودماؤهم لم 
تجف بعد في قاع الميناء. ليعدوكم بالتحدث إلى جيرانهم.» 

«أغلبنا لا يريد أا من هؤلاء المرشحين. وهذا لن يجدي نفعًا. يجب أن تختاروا ... 
Aaya G58‏ 

اسمي ماركوس يالو. وقد تعرضت للتعذيب من قبل بلاديء لكنني لا أزال أحبها. 
abl‏ من العمر سبعة cLale phe‏ وأريد أن يتقدم بي العمر في بلاد حرة. أريد أن عيش في 
بلاد حرة.» 

جعلت الصورة تتلاشى تدريجيًا وصولًا إلى شعار الموقع الإلكتروني» صممته آنج 
شاف مر glad‏ الذي pad‏ لها كل LALA Load‏ الجانية الى Wey‏ أن تا 
إليها على موقع «بيجسبلين». 

كان المكتب مكانًا مثيرًا للاهتمام. عُرفناء من الناحية Ay Ball‏ باسم «اكتلاف 
المصوتين لتحرير أمريكا»» لكن الجميع أطلق علينا اسم «مستخدمو شبكة إكس نت». 
تأسست المنظمة - الخيرية غير الهادفة للربح - بالتعاون بين باربارا وبععض من 
أصدقائها المحامين بعد تحرير جزيرة «تريجر آيلاند» مباشرة. eld‏ التمويل من بعض 


المليونيرات الذين يعملون في مجال التكنولوجيا ولم يمكنهم التصديق أن مجموعة من 
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الفتيان ممارسي القرصنة قد تغلبوا على وزارة الأمن الوطني. طلبوا منا في بعض الأحيان 
الذهاب إلى طريق ساند هيل؛ حيث يوجد جميع مستثمري رأس المال LAM‏ وتقديم 
عرض قصير عن تقنية شبكة إكس نت. وكان هناك أعداد مهولة من المستثمرين المبتدئين 
الذين يحاولون جني المال على شبكة إكس نت. 

Ui‏ كان ما يحدث ... لم تكن لي علاقة به. لقد أصبح لدي مكتب بواجهة تطل على 
الطريق بشارع فالينسيا؛ حيث وزعنا أقراص «بارانويد إكس بوكس» المضغوطة»ء وأقمنا 
ورش عمل حول تصميم أجهزة هوائي واي فاي أكثر كفاءة. وقد توافد علينا عدد مذهل 
من الناس العاديين لتقديم التبرعات التي تمثلت إما في أموال نقدية أو أجهزة (يمكن 
تشغيل نظام «بارانويد لينكس» على أية أجهزة» ولیس فقط «إكس بوكس يونيفرسال»). 
لقد أحبونا. 

تمثلت خطتنا الكبرى في طرح dal‏ «الواقع البديل» الخاصة بنا في سبتمبر؛ أي 
في وقت الانتخابات بالضبطء وربطها بحشد الناخبين وإرشادهم إلى صناديق الاقتراع. 
فلم يصوّت في اقتراعات الانتخابات الأخيرة سوى EY‏ في المائة من الأمريكيين فقط؛ أي 
إن الأغلبية العظمى pal‏ المصوتين. حاولت كثيرًا دعوة داريل وفان إلى إحدى جلسات 
التخطيط التى أقمناهاء لكنهما استمرًا في رفض الدعوة. LIS‏ يقضيان Sy‏ طويلًا معّاء 
وأصرّت فان على أن الأمر لا علاقة له بالعواطف على الإطلاق. لم يعد داريل يتحدث معي 
كثيرّاء وإن كان يرسل إلِيّ رسائل بريد إلكتروني طويلة عن أي شيء لا علاقة له بالإرهاب 
أو السجن أو فان. ١‏ 

ضغطت آنج على يديء وقالت: by‏ إلهي! كم أكره هذه المرأة!» 

فأومأت برأسي» وقلت لها: «إنها إحدى الجرائم التي ترتكبها هذه البلاد في حق 
العراق. إذا أرسلوا تلك المرأة إلى مدينتىء فسأصير على axl‏ إرهابيًا.» 

دلق ضرف ر فاا الل Gata‏ اوها مد 

«نعم» بالفعل.» 

«هل ستذهب لجلسة استماع السيدة جالفيس يوم الإثنين؟» 

«بالتأكيد!» كنت قد قدمت aif‏ للسيدة جالفيس قبل ذلك الوقت بأسبوعينء وذلك 
عندما دعتني السيدة جالفيس على العشاء. وأعد اتحاد المعلمين جلسة استماع لها أمام 
مجلس قطاع المدارس الموحدة لتعود إلى وظيفتها القديمة. وقد قيل إن فريد بينسان قد 
قطع تقاعده (المبكر) ليشهد ضدها. كنت أتطلع لرؤيتها 456 
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«هل ترغبين في تناول البوريتو؟» 

فأجايت: «بالتأكيد.» 

وأضافت: «سأحضر صلصتي الحارة.» 

تحققت من بريدي الإلكتروني مرة أخرى؛ بريد حزب القراصنة الخاص بيء والذي 
لا أزال أستقبل عليه عددًا من الرسائل من مستخدمين سابقين لشبكة إكس نت لم يعثروا 
بعد على عنواني الخاص بائتلاف المصوتين. 

كانت الرسالة الأخيرة من عنوان بريد إلكتروني مؤقت من sal‏ البرامج البرازيلية 
الحدية] لشادة mca‏ : 


«وجدتهاء شكرًا لك. لم تخبرني أنها مثيرة هكذا.» 


سألتني آنج: «ممن هذه الرسالة؟» 

ضحكت» وأجبتها: «زيب. هل تتذكرينه؟ أعطيته عنوان بريد ماشا الإلكتروني. 
فكرت في أنه بما أن الاثنين متخفيان» يمكنني أن أعرفهما أحدهما على الآخر.» . 

«وهل يرى ماشا لطيفة؟!» 

«لتعذريه» فمن الواضح أن الأحداث قد أثرت على عقله.» 

«وأنت؟» 

bby 

«نعم» هل أثرت الأحداث على عقلك؟» 

أمسكت بآنج من بعيد» وأخذت أنظر إليها من قمة رأسها حتى أخمص قدميهاء 
ثم أمسكت بوجنتيهاء وحدقت عبر نظارتها سميكة الإطار في عينيها المائلتين اللعوبتينء 
ومررت أصابعى في شعرها. 

OS pl gid‏ فر هذا الشدان من قبل ف عباتي كوا 

قبّلتني حينذاك» وقبّلتها. ومر بعض الوقت قبل أن نخرج لتناول البوريتو. 
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كلمة أخيرة بقلم بروس شناير 


أعمل خبيرًا تكنولوجيًا في مجال الأمن؛ وظيفتي هي تأمين الناس. 

أنظر في الأنظمة الأمنية Las,‏ اختراقهاء ثم Gas‏ جعلها أكثر el‏ ويشمل ذلك 
أنظمة الكمبيوتر AA!‏ وأنظمة المراقبةء وأنظمة الطائرات AA‏ وأنظمة التصويت 
الإلكترونيء وشرائح تحديد الهوية باستخدام الموجات اللاسلكية وما إلى ذلك. 

وقد دعاني كوري دوكتورو لكتابة كلمة أخيرة لهذه الرواية؛ لأنه أرادني أن أطلع 
قرّاءه على كم المتعة التي تنطوي عليها فكرة التأمين. إنه أمر ممتع على نحو مذهل» أشبه 
بمطاردات القط والفأر؛ من سيتفوق على من» الصياد أم الطريدة. أعتقد أنه أكثر الأعمال 
متعة على الإطلاق. فإذا أمتعتك مغامرة ماركوس في خداع كاميرات التعرف على المشية 
بوضع الحصى في حذائه» ففكر في كم المتعة التي قد تشعر بها إذا كنت أول من يفكر في 
هذه الخدعة على الإطلاق. 

والعمل في مجال الأمن يعني الإلمام بالكثير عن التكنولوجياء وقد يعني المعرفة 
بالكمبيوتر والشبكات» أو الكاميرات وكيفية عملهاء أو كيمياء الكشف عن القنابل. لكن 
الأمن في حقيقة الأمر هو أسلوب تفكيرء وماركوس خير مثال على هذا الأسلوب؛ فهو Lass‏ 
يبحث كيف يمكن لنظام أمني أن يفشل في أداء عمله. وأراهن على أنه لا يمكن أن يدخل 
أي متجر دون أن يحاول الكشف عن وسيلة لسرقة المعروضات فيه. ليس لأنه سيفعل 
ذلك - فثمة فارق بين معرفة Las‏ الاحتيال على نظام أمني والاحتيال عليه بالفعل ‏ 
ولكن من أجل التأكد أنه يعلم كيف يفعل ذلك. 

هكذا يفكر العاملون في مجال الأمن. فنحن ننظر Logs‏ في أنظمة Gall‏ وكيفية 
التحايل عليها؛ ولا يسعنا التوقف عن ذلك. 
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ومن المهم التفكير على هذا النحو بغض النظر عن الجانب الذي تقف فيه من العملية 
الأمنية. فإذا age‏ إليك بمهمة تصميم متجر GaSe‏ ضد السرقةء يجدر بك الإلمام بكيفية 
القيام بهذا النوع من السرقة. وإذا كنت تصمم نظام كاميرات يكشف Ge‏ مشية الأفرادء 
يجدر بك الوضع في الاعتبار وضع الأفراد للحصى في أحذيتهم؛ وذلك لأنك إن لم تفعلء 

ومن ثم» أثناء تجولك في أي مكان» خصص لحظات للتحقق من النظم الأمنية من 
حولك. انظر إلى الكاميرات الموجودة في المتاجر التي تتسوق فيها (واسأل نفسك: هل تحول 
دون وقوع الجرائم حقا؟ أو أنها تنقلها فقط للمتاجر المجاورة؟) لاحظ كيفية سير العمل 
في أحد المطاعم (فإذا كنت تدفع ثمن ما تأكله بعد تناوله» فلماذا لا يغادر الناس المطعم 
دون دفع ثمن طعامهم؟) لاحظ أمن المطارات (كيف يمكنك إدخال سلاح إلى طائرة ما؟) 
راقب ما يفعله الصراف في البنك (فنظام البنوك الأمنى مصمم لمنع الصرافين من السرقة 
بالقدر نفسه الذي يمنعك به من فعل ذلك). حملق في كثيب النمل (إن الأمر كله متعلق 
بالأمن). Lal‏ الدستور» ولاحظ كافة السبل التى يؤمن من خلالها الناس من الحكومة. 
لاحظ إشارات المرور وأقفال الأبواب وجميع النظم الأمنية على شاشة التليفزيون والأفلام. 
توصل إلى كيفية عملهاء والتهديدات التي تساعد هذه النظم في حمايتنا منها وتلك التي لا 
تساعد في حمايتنا منهاء وكيف تفشل في عملها وكيف يمكن استغلالها. 

اقض ما يكفي من الوقت لفعل ذلك» وستجد نظرتك للعالم قد اختلفت. ستبدا في 
ملححظة أن الك Ga‏ الك فة :عفدل مقا جا من Saal‏ أن ASW Gly claws‏ 
من نظم أمننا الوطنى ass‏ إهدارًا للمال» وسوف تدرك أن الخصوصية على القدر نفسه 
من الأهمية كالأمنء وليست مناقضة له وستتوقف عن القلق بشأن الأشياء التي تقلق 
الآخرين» وتبدأ في القلق بشأن أشياء لا ترد على أذهانهم على الإطلاق. ٠‏ 

وفي بعض الأحيان» ستلاحظ شينًا بشأن الأمن لم يفكر فيه أحد من قبل مطلقاء 
وريما ستكتشف طريقة جديدة لاختراق نظام أمني. 

فالتصيد الاحتيالي لم يتوصل إليه أحد إلا منذ بضعة أعوام فقط. 

هذا ويذهلني Sule‏ مدى سهولة اختراق بعض النظم الأمنية الشهيرةء وهناك العديد 
من الأسباب وراء ذلك» لكن أهمها هو أنه من المستحيل إثبات أن Bats‏ ما آمن. كل ما 
يمكنك dled‏ هو محاولة اختراقه» وإن فشلت» فستعلم أنه آمن Las‏ فيه الكفاية لمنعك من 
اختراقه» لكن ماذا إذا كان هناك شخص ما يفوقك ذكاءً؟ يمكن لأي شخص تصميم نظام 
أمني منيع لدرجة أنه نفسه لا يمكنه خرقه. 


Yor 


كلمة أخيرة بقلم بروس شناير 


لتستغرق دقيقة للتفكير في هذا all‏ فهو ليس واضحًا. ليس هناك sal‏ مؤهل 
لتحليل ما يصممه من نظم أمنية بنفسه؛ إذ إنه بذلك سيكون المصمم والمحلل شخصًا 
واحدًا يعاني من أوجه القصور نفسها؛ ومن ثم» يجب أن يكون من يحلل النظام الأمني 
شخصًا آخر؛ لأنه يجب أن يكون Ge Babe‏ أمور لا ترد على ذهن المصمم. 

وذلك يعني أننا جميعًا Lyle‏ تحليل النظم الأمنية التي يصممها آخرون. وما يثير 
الدققة غا أن هناك ذو هن يتمعن من ترق فته AN‏ فما فع مار كوس ليس 
بعيد المنال؛ فهو يحدث Logs‏ ما عليك إلا الدخول على الإنترنت» والبحث عن «مفتاح يفتح 
كل الأقفال» أو «فتح قفل كريبتونايت بقلم بيك»؛ وستجد عددًا من القصص المثيرة للغاية 
عن نظم أمنية منيعة ظاهريًا لكن تم التغلب عليها بتكنولوجيا بدائية. 

عندما يحدث ذلك» احرص على نشره على الإنترنت؛ فالسرية والأمن ليسا مترادفين» 
وإن LIS‏ كذلك في الظاهر. النظام GA‏ السيئ فقط هو الذي يعتمد على السريةء أما 
الفا انت الع فل حكن ون كات ممع واه ا هده 

والفلان كن LI‏ الك nos‏ هيفاااع ت ان 
ويحسّن من النظم التي نستخدمها. فإذا اشتريت قفل كريبتونايت لدراجة وكان من 
الممكن التغلب عليه بقلم chy‏ فأنت بذلك لا تكون قد حصلت على وسيلة أمنية جيدة 
مقابل ما دفعته من le‏ ويالمثلء إذا كان بإمكان مجموعة من الفتية الأذكياء التغلب على 
تقنيات مكافحة الإرهاب التي تستخدمها وزارة الأمن الوطني» فلن تؤدي بذلك مهمتها 
على أفضل نحو في التصدي للإرهابيين الحقيقيين. 

من Lill‏ التضحية بالخصوصية من أجل الأمنء والأكثر ELE‏ ألا يفضي ذلك إلى 
توفير أمن فعلي. 

لتغلق هذا الكتاب إذن وتنطلق؛ العالم مليء بالنظم الأمنية. لتخترق أحدها! 

بروس شناير 


http://www.schneier.com 


كلمة أخيرة بقلم آندرو «باني» هو انج» أحد 
مخترقي نظام إكس بوكس 


قراصنة الكمبيوتر مستكشفون ... رواد رقميون» تجري في دمائهم نزعة التشكيك فيما 
هو متعارف dle‏ وتثيرهم Logs‏ المشكلات المعقدة. وأي نظام معقد هو بمثابة تسلية 
ممتعة في نظر أي قرصان؛ ومن الآثار الجانبية لذلك انجذابهم الطبيعي للمشكلات 
المتعلقة بالأمن. والمجتمع نظام كبير معقد, وهو بالتأكيد عرضة للقرصنة؛ ومن ثم» صارت 
اجتماعيًاء فهم G6‏ يتَحَدّون الأعراف الاجتماعية بغية التحدي ذاته. عندما اخترقت نظام 
إكس بوكس في عام ۲۰۰۲ أثناء دراستي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجياء لم يكن 
هدفي هو التمرد أو إحداث أي ضررء وإنما كنت أتبع حافرًا Geib‏ بداخلي» وهو الحافز 
ذاته الذي يدفع لإصلاح gly‏ «آي «tgs‏ معطل أو فحص أسقف معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا وأنفاقه. 

وللأسف» فإن الجمع بين عدم الامتثال للأعراف الاجتماعية ومعرفة أمور «خطيرة» 
مثل كيفية قراءة شرائح تحديد الهوية بالموجات اللاسلكية الموجودة على بطاقة الائتمان 
أو كيفية اختيار الأقفال؛ قد يجعل الناس يخافون قراصنة الكمبيوتر. لكن الدوافع وراء 
ما يفعله أي قرصان بسيطة تمامًا مثل ما يدفع المرء لأن يكون مهندسّاء وهو أنه يحب 
بسيطة؛ أولًا: لأنني مالك ما أشتريه. وإذا أملى علي أحد ما يمكنني ولا يمكنني فعله فيما 
لدي من أجهزةء فأنا إذن لا أملكها. وثانيًا: GY‏ ذلك متاح أمامي ... نظام على القدر الكافي 


الأخ الأصغر 


من التعقيد ليمثل اختراقه تسلية جيدة بالنسبة لي. فألهاني كثيرًا عن الليالي التي كنت 
أسهر فيها لتحضير رسالة الدكتوراه الخاصة بى. 

وقد كنت سعيد all‏ فكوني. Gil‏ بالدراسات العليا بمعهد ماساتشوستسن 
للتكنولوجيا عند اختراقي لنظام إكس بوكسء أجاز ما فعلته في نظر من لهم الحق 
في الاهتمام بذلك. لكن الحق في القرصنة يجب ألا يقتصر على الأكاديميين فقط. لقد بدأت 
عملي بالقرصنة منذ كنت Gare‏ صغيرًا في المدرسة الابتدائية؛ إذ كنت أفكك أي جهاز 
إلكتروني تصل إليه يداي» وكان والداي يتحملان تكلفة كل ذلك. واشتملت الكتب التي 
قرأتها على كتب حول تصميم نماذج الصواريخ» وصناعة المتفجرات والأسلحة النووية 
والمدفعية» وهي الكتب التي كنت أستعيرها من مكتبة المدرسة (أظن أن الحرب الباردة 
قد a fi‏ عن GASH OL LES!‏ ق المدارسن الحكومية) ,وقن تخد WIS‏ جقديلات عل sae‏ 
من الألعاب النارية» وتجولت في مواقع بناء المنازل في الحي الذي كنت أسكن به في وسط 
غرب أمريكا. ورغم أنه لم تكن من الحكمة فعل هذه الأمورء فقد كانت تجارب مهمة 
في رحلة نضجي؛ إذ صرت مفكرًا حرًا بسبب التسامح الاجتماعي والثقة التي اتسم بها 
a‏ 3 0 ع 
Ll‏ ما نشهده Go WL‏ أحداثء فلا يبشر القراصنة الطموحين بأي خير. وقد 
أوضحت رواية «الأخ الأصغر» ما يمكن أن نصل إليه في ظل هذه الأوضاع الراهنة من عالم 
يختفى فيه التسامح الاجتماعى AUS‏ مع الأفكار الجديدة والمختلفة. ويعكس حادث وقع 
مؤخرًا كم اقتربنا من دخول alle‏ «الأخ الأصغر». لقد حالفني الحظ بأن قرأت مسودة 
مبكرة لهذه الرواية في نوفمبر .۲٠٠٠‏ وبعد شهرين من ذلك التاريخ — أي في يناير 
۷ - اشتبهت شرطة بوسطن في أجهزة تفجيرية وأغلقت المدينة لمدة يوم» واتضح 
بعد ذلك أن هذه الأجهزة لم تكن سوى لوحات دوائر إلكترونية بها مصابيح صمامات 
ثنائية باعثة للضوء تُستخدّم للترويج لأحد البرامج على شبكة «كارتون نتورك». والفنانون 
الذين وضعوا هذا الجرافيتي للترويج للبرنامج قبض عليهم باعتبارهم إرهابيين مشتبهًا 
بهم» وأدينوا في النهاية بجناية؛ وكان على منتجي الشبكة دفع مليوني دولار كتسوية, 
واستفال ركس الشركة رفن ذلك ١ essa!‏ 

هل انتصر الإرهابيون بالفعل؟ هل استسلمنا للخوف لدرجة جعلتنا pias‏ أشخاصًا 
مثل الفنانين وأصحاب الهوايات وقراصنة الكمبيوتر ومحطمي التقاليد» وريما مجموعة 
متواضعة من الشباب يمارسون لعبة «هاراجوكو فان مادنس»؛ إرهابيين؟ 
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كلمة أخيرة بقلم آندرو «باني» هوانج» أحد مخترقي نظام إكس بوكس 


ثمة مصطلح لوصف هذا الاختلال الوظيفي؛ ألا وهو مرض المناعة الذاتية» وفيه 
يزيد جهد النظام الدفاعي للجسم حتى يصبح غير قادر على التعرف على نفسه ويهاجم 
خلاياه» وفي النهاية يدمر نفسه ذاتيًا. وأمريكا الآن على شفا الإصابة بصدمة حساسية 
مفرطة فيما يتعلق بحرياتهاء ونحن بحاجة لوقاية أنفسنا من ذلك. والتكنولوجيا لا تشفي 
من جنون الارتياب هذاء وإنما في الواقع تزيده؛ إذ تحولنا إلى سجناء له. وإجبار الملايين 
على خلع ملابسهم الخارجية والسير حفاة عبر أجهزة الكشف عن المعادن كل يوم ليس 
بحل LAT‏ ولا يفيد ذلك إلا في تذكير الناس كل يوم Gb‏ هناك ما يجب أن يخشوه. في 
حين أنه لا يقيم في الواقع سوى حاجز وان أمام العدو المحتمل. 

الحقيقة هي أنه لا Lise‏ الاعتماد على الآخرين في إشعارنا بالحريةء ومايكي لن 
يكون هناك لينقذنا في اليوم الذي نفقد فيه حرياتنا بسبب جتون الارتياب؛ وذلك لأن 
مايكي بداخلي وداخلك ... ورواية «الأخ الأصغر» تذكير بأننا بغض النظر عن مدى عدم 
القدرة على التنبق بالمستقبل» لن نتمتع بالحرية من خلال النظم الأمنية والتشفير وعمليات 
الاستجواب ونقاط التفتيش» وإنما سنتمتع بها عن ن طريق التحلي بالشجاعة والاقتناع 
بالعيش كل يوم بحرية والتصرف كمجتمع Ge‏ بغض النظر عن حجم التهديدات التي 
تلوح لنا في الأفق. 

لتكن مثل مايكي؛ اخرج للعالم ومارس حريتك بشجاعة. 


قائمة المراجع 


ما من كاتب يبداً إبداعه من فراغ؛ فجميعنا ينطبق عليه وصف إسحاق نيوتن «الوقوف 
على أكتاف العظماء»؛ فنحن نستعيرء ونقتبس» ونضفي تغييرات على كافة صنوف الفنون 
والثقافة التي أبدعها مَن حولنا ومن سبقونا من الأدباء. 

إذا كان هذا الكتاب قد نال إعجابك. وترغب في معرفة المزيد عن موضوعهء فهناك 
العديد من المصادر التي يمكنك اللجوء إليهاء سواء على الإنترنت أو في المكتبة أو متجر 
الكتب المجاور ٠ sell‏ 

قرصنة الكمبيوتر موضوع رائع» والعلوم كافة تقوم على إخبار الآخرين Las‏ فعلته 
ليتمكنوا من التحقق من صحته والتعلم منه وتطويره» والقرصنة خير مثال على هذه 
العملية؛ ومن ثم» فإن ما شر في هذا الشأن كثير. 

لتبدأ بكتاب آندرى «باني» هوانج الذي يحمل عنوان «قرصنة الإكس بوكس» (دار 
نشر «نى ستارتش»» (VHT‏ وهو GUS‏ رائع يستعرض قصة باني» وكيف تمكن 
— عندما كان طالبًا بالدراسات العليا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا - من إجراء 
هندسة عكسية لآليات نظام إكس بوكس المضادة للعبثء ages‏ الطريق بذلك لجميع 
عمليات القرصنة التالية المذهلة للنظام. وبرواية هذه القصة» أسس باني مرجعًا موثوقا 
للهندسة العكسية وقرصنة الأجهزة. 

هذا sais‏ كتابا بروس شناير «أسرار وأكاذيب» (وايلي» + Lang (Vos‏ وراء الخوف» 
(كوبرنيكس» )3٠١7‏ من الكتب المبسطة pal Age gh!‏ الملتخصصينء والتي تتناول فهم 


مسألة الأمن والتفكير فيها تفكيرًا نقديًا. أما كتابه «علم التشفير التطبيقي» (وايليء 


1440( فيظل المصدر الموثوق لفهم ale‏ التشفير. ولبروس قائمة بريدية ومدونة رائعة 
على العنوان التالي: .schneier.com/blog‏ إن التشفير ON,‏ هما alle‏ الهاوي الموهوبء 


الأخ الأصغر 


وحركة «السايفر بانك» (التي تؤمن بأن الاستخدام القوي للتشفير سيضمن الأمن 
والخصوصية) مليئة بالشباب وريّات البيوت والمحامين وكافة صنوف الناس الأخرى, 
الذين يكدون في العمل على الشفرات والبروتوكولات الأمنية. 

هناك العديد من المجلات الرائعة المتتخصصة في هذا المجال» لكن أفضل مجلتين slam‏ 
Ve‏ ذا هاكر كوارترلي»» والتي تزخر بقصص تبادٍ بعمليات قرصنة موقعة بأسماء 
مستعارة» ومجلة «ميك» التي تعرض إرشادات موثوقة لتنفيذ cles phe‏ أجهزة خاصة 
بك في المنزل. 

يزخر بلا شك alle‏ الإنترنت بالمصادر في هذا الموضوع. ومن الأمثلة على ذلك مدونة 
«فريدوم تو تينكر» (www.freedom-to-tinker.com)‏ لصاحييها إد فيلتن وأليكس 
جه هالدومن: أشتاتي الهندسة الشيرين مجامعة بر دون اللذين فم age‏ 
مجال الأمن والتنصت وتكنولوجيا مقاومة النسخ والتشفير بالوضوح. 

لا تفوت كذلك زيارة صفحة مشروع JUL‏ يريمجينكو «فيرال روبوتيكس» بموقع 
جامعة كاليفورنيا في سان دييجو .xdesign.ucsd.edu/feralrobots/)‏ تشتري ناتالي 
وطلابها كلاب رويوت لعبة من متجر «تويز آر أس» ويزودونها بأسلاك جديدة ليحولوها 
إلى أجهزة بارعة للكشف عن المخلفات السامةء ثم يطلقون لها العنان في المتنزهات العامة 
حيث تتخلص المؤسسات الكبيرة من مخلفاتهاء ليوضحوا بعد ذلك مدى سمية الأرض 
على نحو يناسب وسائل الإعلام. 

هذا ويّعَد النقل النفقي باستخدام بروتوكول دي إن إس حقيقيًاء شأنه شأن الكثير 
من عمليات القرصنة الموضحة في هذا الكتاب. وقد نشر تفاصيله الخبير المخضرم في هذا 
المجال دان كامينسكى في عام ع + .(www.doxpara.com/bo2004.ppt) "٠‏ 

Lal‏ خبير«ضنعافة الواطن» دان ygahie‏ — الذي Lille juss‏ مركز ple]‏ المواطن 
في جامعة هارفرد وجامعة كاليفورنيا في بيركلي - فله كتاب رائع حول هذا الموضوع 
يحمل عنوان «نحنء الإعلام» (أورايليء 5 .)5٠١‏ 

إذا أردت معرفة المزيد عن قرصنة شرائح تحديد الهوية بالموجات اللاسلكيةء فابداً 
بمقال «أسرار قرصنة شرائح تحديد الهوية بالموجات اللاسلكية» في مجلة «وايرد» بقلم 
آنالي نويتس (www.wirednews.com/wired/archive/14.05/rfid-html)‏ ويلقى 
كناب Gag stile‏ رو ls)‏ قفو فين (TL gyuil‏ ا ye Mads‏ اور 
عالم شرائح تحديد الهوية بالموجات اللاسلكية. 
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قائمة المراجع 


يجري معمل نيل جيرشنفيلد «فاب لاب» في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
عمليات قرصنة لأول طابعات ثلاثية الأبعاد رخيصة السعر في العالم يمكنها طباعة 
أي شيء على الإطلاقء وهذه الحقيقة موثقة في GUS‏ جيرشنفيلد الرائع حول هذا الموضوع 
«فاب» (بيزيك بوکس» (V+ +o‏ 

يستعرض كذلك GUS‏ «تشكيل الأشياء» لبروس ستيرلينج (مطبعة معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجياء )٠٠ ١5‏ كيف يمكن استخدام شرائح تحديد الهوية بالموجات 
اللاسلكية وما شابه لإجبار الشركات على إصدار منتجات لا تتسبب في هلاك العالم. 

وعلى ذكر بروس ستيرلينج» فقد ألّف أول GUS‏ ذي شأن حول قراصنة الكمبيوتر 
والقانون بعنوان: «قمع قراصنة الكمبيوتر» (بانتام» (VARY‏ وهو أول كتاب LBS‏ يُنشر 
من قبل دار نشر كبرى ويصدر على الإنترنت في الوقت نفسه (هناك عدد كبير من النسخ 
متاح؛ ارجع إلى الصفحة التالية: (stuff.mit.edu/hacker/hacker.html)‏ للحصول 
على نسخة). وقد كان لقراءة هذا الكتاب الفضل في لفت انتباهى إلى مؤسسة الحدود 
الإلكترونية التي حالقني الحظ بالعمل معها مدة أريعة أعوام» ٠‏ 

مؤسسة الحدود الإلكترونية (Www.eeff.org)‏ هى منظمة خيرية قائمة على العضوية» 
ويها زايا لإطلية. وتتفق هده امؤسسة Lal Gadus (All Jig‏ لها للحفاظ عن 
الإنترنت Gel‏ أمام الحرية الشخصية» وحرية التعبير: ومراعاة الأصول القانونية» وغير 
ذلك مما ينص عليه ميثاق الحقوق. وهذه المؤسسة هى أكثر الجهات المدافعة عن 
الحريات فاعلية على الإنترنت» ويمكنك مشاركتها النضال عن طريق الاشتراك في قائمتها 
البريديةء والكتابة للمسئولين المنتخبين من قبلك عندما يفكرون في التضحية بك بحجة 
مكافحة الإرهاب أو القرصنة أو المافيا أو أي أوهام أخرى تثير مخاوفهم. تساعد مؤسسة 
الحدود الإلكترونية كذلك في تطوير موجهات الاتصال المجهول (تور)» وهي تقنية حقيقية 
يمكنك استخدامها «الآن» لتجاوز جدران الحماية الرقابية للحكومة أو المدرسة أو المكتبة 
.(tor.eff.org)‏ 

ولمؤسسة الحدود الإلكترونية موقع إلكتروني ضخم وزاخر بمعلومات مذهلة موجهة 
الحفيور dale Ga‏ الناس؟ tela‏ ن “الك شان “SoA ates‏ للكريافا Asal!‏ 
<(aclu.org)‏ وجمعية المعرفة العامة Coe <publicknowledge.org)‏ الثقافة الحرة 
(ture.orgاeecuا)»‏ ومنظمة المشاع الإبداعى (creativecommons.org)‏ وهى الجهات 
الجديرة جميعها بدعمك. والثقافة الحرة هي حركة طلابية دولية تكلف الطلبة بتأسيس 
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جماعات محلية خاصة بهم في المدارس الثانوية أو الجامعات التى يدرسون فيهاء فيما 
يعد طريقة رائعة للمشاركة وإحداث فارق. ٠‏ 

يؤرخ العديد من المواقع الإلكترونية الصراع من أجل الحريات على الإنترنت» لكن 
هذه المواقع كافة لا تضاهى في نشاطها موقع «سلاشدوت» (slashdot.org)‏ 

وينبغي لك بالطبع زيارة ويكيبيدياء تلك الموسوعة القائمة على المشاركة وتتكون من 
مقالات يتم إرسالها لها عبر الإنترنت بحيث يمكن لأي أحد تحريرهاء ويزيد عدد المدخلات 
فيها على المليون مدخل باللغة الإنجليزية فقط. تتناول ويكيبيديا القرصنة والتمرد على 
الثقافة السائدة بعمق مذهل وتحديث بسرعة النانوثانية. التحذير الوحيد هنا هو أنه لا 
يمكنك الاطلاع فحسب على ما piss‏ على هذه الموسوعةء فمن الأهمية بمكان أن تلقي نظرة 
على رابطّي «تاريخ الصفحة» و«نقاش» الموجودين أعلى كل صفحة بالموقع؛ لترى كيف 
قم Metall‏ إلى النسخة الحالية من المقال الذي تقرؤه. وتدرك وجهات النظر المتنافسة 
حوله» وتقرر بنفسك فيمن ستثق. 

ore Gl‏ عرف ALEGRE‏ مركا ie‏ موق كوس 
PP (cryptome.org)‏ يعد السجل الأكثر إذهال في العالم للمعلومات السرية والمحظورة 
والمتحررة. فيجمع ناشرو هذا doll‏ الذين يتسمون بالشجاعة. المواد التي تم انتزاعها 
من الدولة بموجب طلبات قانون حرية المعلومات الأمريكي أو تسريبها بواسطة الواشينء 
وينشرونها. 7 

وأفضل ما all‏ في تاريخ التشفير دون منازع رواية «كريبتونوميكون» لمؤلفها نيل 
ستيفنسن (آفون» .)3٠١7‏ يروي ستيفنسن في هذه الرواية قصة OM‏ تورينج وجهاز 
إنيجما النازي» ليقدم لنا بذلك رواية حرب لا يمكن للقارئ تركها من بين يديه قبل إتمام 
قراءتها. 

وحزب القراصنةء الذي ذُكر في رواية «الأخ الأصغر»» حزب حقيقي وقائم بالفعل 
في وقت كتابة هذه السطور (يوليوء )5٠٠١5‏ — في السويد (www.piratpartiet.se)‏ 
والدنمارك والولايات المتحدة وفرنسا. لا يزال التحرر من التقليدية محدود النطاق» لكنه 
يتبع كافة السبل ليتحقق. 

وعلى ذكر التحرر من التقليدية فقد حاول بالفعل آبي هوفمان والييبيز رفع 
البنتاجون في الهواءء وإلقاء الأموال في diay gall‏ والعمل مع مجموعة «ارفع يديك على 
الحائط آيها السافل». وقد أعيدت طباعة GUS‏ آبي هوفمان المتميز الذي يتحدث فيه 
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عن خداع النظام ويحمل عنوان «اسرق هذا الكتاب» (فور وولز cul‏ ويندون (YoY‏ 
وهى متوفر كذلك على الإنترنت كموقع ويكي تعاوني متاح لمن يرغبون في محاولة تحديثه 
.(stealthiswiki.nine9pages.com)‏ 

تعد كذلك سيرة هوفمان الذاتيةء التي تحمل عنوان Ly dr‏ على شاشة السينما» 
(الصادرة أيضًا عن دار نشر فور والز cul‏ ويندوز)» إحدى السير الذاتية المفضلة Gol‏ 
على الإطلاق» وإن كانت تطغى عليها الصياغة الروائية. كان هوفمان قاصا مذهلا يتمتع 
بفطرة النشطاء العظماء. لكنك إذا أردت الاطلاع على حياته بحقء فعليك بقراءة كتاب 
لاري سلومان «اسرق هذا الحلم» (دابلداي» ۱۹۹۸). 

لمزيد من المتعة من الثقافة المتمردةء chile‏ بقراءة رواية جاك كيرواك «على الطريق»» 
ويمكن شراء هذه الرواية من أي متجر كتب قديمة مقابل دولار واحد أو دولارين فحسب. 
Ll‏ قصيدة OW‏ جينزبرج «عواء»» فهي متوفرة على الإنترنت» ويمكنك سماعها بصوته 
إذا بحثت عن ملف MP3‏ الخاص هغل موقع (archive.org)‏ لمزيد من المعلومات» 
ابحث عن ألبوم «تيندرنس جانكشن» لفرقة فاجزء والذي يتضمن Saad‏ صوتيًا لآلان 
جينزبرج وآبي هوفمان أثناء مراسم رفع البنتاجون. 

هذا وما كان الكتاب الذي بين يديك ليرى النور لولا رواية «٤۱۹۸ء»‏ ذلك العمل 
الرائع لجورج أورويل الذي غير وجه العالم؛ وهي أفضل رواية شرت على الإطلاق حول 
انحراف المجتمعات عن الطريق القويم. sis olay sal‏ الرواية للمرة الأولى وأنا في الثانية 
عشرة من عمري» ووصل عدد مرات قراءتي لها منذ ذلك الحين ثلاثين أو أربعين مرة» وفي 
كل مرة أخرج منها بشيء جديد؛ فقد كان أورويل LE‏ من الطراز الأول» وأثار اشمتزازه 
الاستبداد الذي ظهر في الاتحاد السوفييتي. وتمثل هذه الرواية الآن نموذجًا لرواية الخيال 
العلمي المرعبة بحق» وهي إحدى الروايات التي «غيرت العالم» بكل ما تحمله هذه العبارة 
من معنى. وصارت الآن كلمة «أورويلي» Bale‏ للدولة المستبدة التي تمارس التعذيب 
والتفكير المزدوج والرقابة. 

تناول العديد من الروائيين jal‏ من رواية «الأخ الأصغر». ومن الأمثلة على ذلك 
العمل الكوميدي الرائع لدانيال بينكووتر «آلان مينديلسون: شاب من المريخ» (المنشور 
WE‏ كأحد أجزاء مجموعة o>‏ روايات»» الصادر عن دار نشر فارار وستراوس وجيروكسء 
17 وهو GUS‏ يلزم على كل عاشق للتكنولوجيا قراءته؛ فإذا شعرت Logs‏ بأنك منبوذ 
من مجتمعك لكونك شديد الذكاء أو الغرابة» فعليك بقراءة هذا الكتاب. لقد غير حياتي. 
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doi‏ رواية re‏ أكثر معاصرة يعنوان «حدث بالأمس» (ريزوربيل» (Y: ٤‏ بقلم 
سكوت ويسترفيلد. تستعرض هذه الرواية مغامرات الشباب المبتكرين للاتجاهات الجديدة 
والداعمين لأسلوب التشويش الإعلاني. وقد كان لسكوت وزوجته جاستين لاربليستير دور 
في إلهامي بتأليف La GUS‏ وتشاركهما في ذلك (SIS‏ كوجا. شكرًا لكم يا رفاق! 
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